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ذار ابن حزم 


تندده: 


جميع النسخ المطبوعة من هذا الكتاب المتداولة في 
الغرب والشرق منذ قرن من الزمان؛ معتمدة على نسخة 
مخطوطة وحیدق تصرّف ناسخها فى الأشعار التى قالها 
ونقلها ابن حزم: تسیا لها كما زعم وتصغيرًا 
لحجمها. وقد آثرنا في هذه الطبعة أن نكنفي بهذه الإشارة 
عن عبارة الاختصار في عنوان الکتاب؛ لهذا لزم التّنويه. 


الطبحة التأمتيية 
٤ھ‏ - A‏ 


ISBN 978-614-416-333-7 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات اصحابها 


ما او داجیا 
تلات وت حول : 
مضه و سكس مر مر ری امہ بر 
۱۱3۷ 


The Islamic Research Center in Sweden 
Box: 11307, 404 21 Gothenburg, Sweden 


دار ابن .حزم 
بيروت - لبنان - ص,ب : 14/6366 
هاتف وفاکس : 701974 - 300227 (009611) 
البرید الالكتروني : ibnhazim@cyberia.net.|b‏ 
الموقع الإلكتروني : www.daribnhazm.com‏ 


عن عَبْدِ الله بن عباس - رضي الله عَنْهُمَا ؛ أن الب 6 بت 
. قال: فَفَيمُواء وَفِيهِمْ رَجُلْ. فقال یم ني لس مِنْهُمْ عَشِفْتُ 


امْرَأة؛ فَلَحِثْنْهَا فَدَعُونِي أَنْظرُ إِلَبْهَا ره م ثم افوا بي ما بدا لم 
ال : قا مرا ويله ما۶ . ال لها: اسلمي خبیش؛ قَبْلَ ناد لش 


ریم لو تفثك فَلَحِفْتُكُمْ بلبه از رم ريد 


أَلَمْ يَكُ حَنَا أن بُنَوْدَ عَاشِقٌ کت زذلاج الشری وَالْوَدَافِقِ 


قَالْتُ: : نَع قَدَيْنُكَ! قَالَ: فَقَدَمُوهُ ُضَرَبُوا عنْقَهُ فجاءغت الا 


قَوَقَمَتْ لیب فنهقث شَهْقَةَ ‏ أو 


شهفتین -؛ 4 ۳ قدموا و 
رَسُولٍ الله اة ؛ آخبروه الْحَبْرٌ. قَقَالَ سول الله 4ل : 


گان فیک جل رجیم» 2 


«أمَا گا 


(1) آخرجه النّسائیْ في (الشُْنن الكبرى» (875)؛ بإسنادٍ حسن؛ كما قال الحافظ الهيثئميٌ 
في (مجمع مع الزوائد؛ 5 (۰)۱۱۳۹۵ والعلامة الألباني في (الصیحیحة» (٢۹٥۲)ء‏ 
وقال الحافظ بن حجر في افتح الباري» (55: المغازي/ باب : ۸ بإسناجٍ صحيح . 
(حبيش): مرحم حبيشة. و(حَلیّة) و(الخوانق): موضعان بتهامة. و( 1 
و(الإدلاج) سير بعض الليل وڑالشُری): سير الليل كله وهو من باب إضافة البعض إلى 
الک و(الودائق) جمع وديقة» وهي شدة الحرٌ. 


٥ 


1 مقدمة 
الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي 


أستان القراءات والتفسير المشارك 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


تر رمن ليو 
زف )ف على تا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 


ا 


هذا أول كتاب تمگن في قلبي من کتب أبي محمّد. وقع في يدي 
مرّتين أو ثلانًا في المراحل الأولى من دراستي» فلمًّا كان عام 404١من‏ 
الهجرة النبويّة» وأنا في شهر العسل كان «طوق الحمامة» سمير فؤادي» 
وخحدينَ وسادي» ورفيق سهري والحادي. 
وجدته أصدق كتاب يخبر عن الب ويقصٌ علي من أنباء المحبّینء 
ما بخبر يخبر به عن نفسه وقع له أو أمر حصل لبعض إخوانه الع 
عليه؛ أو شي: وقع لمعاصر لب أو حدث آخبره به بعض إخوانه أو من 
یعرف كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه. 
وأمّا أحاديث الأعراب ونحوهم» ممن تقدُموا وقضوا نحبهمء 
۷ 


وما روي فيهم من الأساطير في وصلهم وتقطع بینھم؛ وموتهم من نحو 
قوله: ...فحرّكوه فإذا هو ميت. ممًّا هو مسر في كتاب: «مصارع 
العْشَّاق؛» وكتاب: «كيف يموت العشاق؛'''ء ونحو ذلك من المبالغات = 
فلا مكان لهاء فهو بحن أدبٌ صادق. ولو لم يكن فيه إلا بابان عظيمان 
هیا «قبح المعصية» وافضل التعفف» لکفاه فضاد وخستا ولفعًا. فقد 
أحسن في یراد ما يقصي المعاصي من التفوس» وما یدینها من العفاف 
والحشمة. 


ولما رغب إليّ المحّق الشيخ عبد الحقٌّ الترکماني (حفظه الله) أن 
أشاركه في شيء من التعليق وبيان الغريب لم آتردّد في القبول؛ إذ حرّك 
بطلبه ذلك خواطر القلب بتبريح الأشواق» واستدرٌ من سحابات الذكرى ما 
ملأ الأحدّاق. 


إنَّ لهذا الإمام الأوحد من فواضل الجميل ما يثودء وما لا يجحده 
إلا كَنُوده فمن رياضه البواسم تعلمث الذبٌ عن سُنَّة أبي القاسم كل 
ومن منهجه تعلمث الانتصار للدّلیل .. انتفعثُ بأسلوبهء وجدله ونقله 
ومنهجه وانتصاره للحقٌء وانصافه وتجرده. وعلو همّته وتفرّدف 
وحكمته وشعره» وكان أعظم ما آفادني به منهجه أن لا يثقل علىيّ 
مخالفته في أي قول اختاره. وانتصر له ورجحه. وتربّى فيَ ملكة الحقٌّ 


لا تلو 


إي - وا - لقد کان هذا أعظم ما أكسبني» وصار الأمرٌ لدي كما 
قال هو: 


() لشيخنا ابن عقيل الظاهري. 


إذا نة فالارض جمعاء والرری هبا؛ وشکان البلاد ات 


وممّا أكسبنيه وانشرح له فؤادي» وأورثنيه وانصبغ به مدادي؛ آسلوبه 
وحسن بیانه. فله أسلوب علمیْ آدب جَدلی لا يقرأه أحدٌ جمیلٴ النفس 
إلا أعجبه خسنه. فخلم عليه من جماله بُردًا. 

وأنّا شعره فهو مزيجٌ من شعر العلماء: وأدب الأدباء» وحكمة 
الحکمای يغوص على المعاني الدقيقة» ويحسن الّشبیه» ويطيل النفس إذا 
شاء» كما في قصيدتَيْه الحسناوّين (البائیة والهائية) في آخر «طوق 
الحمامةاء ويصرّف الأوزان على جميع البحورہ ويقلٌ في الشعراء من 
يجتمع له ذلك من الجاهليين إلى من بعدهم؛ إلى شعراء عصرناء فالبحر 
المنسرح والمجتثٌ والمديد غير مطروقة الیرم إلا في النادر. 

وقد عُنيت في مشاركتي لأخي الشيخ عبد الحقّ التركماني في 
حدر ساق مدع نے ہبہ سو ہب يات 
علیها. مع شي: من التعلیق» وهو عمل قلیل» وجل العمل آو کله 
إلا قلیلا للشيخ عبد الحقّ (حفظه الک وزاده إحسانًا وتوفيقاء ونفع 
بعلمه وعمله ووفقه إلى اتمام تراث ابن حزم على النحو الذي سار 
عليه فيما سلف. 

وهذه مقامة أدبيّة کنث أنشأتها ضمن مقاماتي واسمها: (المقامة 
الحزميّة)» وجعلتٌ في صدرها جميع أبواب «طوق الحمامة». على 
الترتيب المفصّل في الكتاب» وأتممتها بذكر بعض تصانيفه وشيءٍ من 
فضائله. 


جو بو 


۹ 


المقامة الكزْميّة 


السَّلامُ عليكَ يا أبا محمّذ وعلي بن أحمَدُ. وسلامٌ على فرطب 
وبلپٍ أنجبّة. طوّقني کتابّك «الوق:(۰ بعالي أدبه والذَّوق. الذي يجري 
كعُبام'" الماۂ: وسّحاب السّماءء ولحل به ُقدة العبامَاء(. ودخلث عليه 
من كل باب وبلغث منه الأسباب. أسبابَ سماء الحبٌ وماهيَّية» ورأیث 
هناك باب علامتة. ومن أحبّ في نوية» ومن أحبّ بوصفب شاونو ورئية. 
ومن أحبٌ من نظرَّة. ومن لا يحب إلا بعد فترَۂء ومن أحبٌ لوصف لا 
يستحسنُ غيرَهُ. وولجث باب الّعریض» وإشارة العين بالتمريض. ثم جنحث 
إلى المراسلة والسّفيرُء وإلى طيْ السر الخطیر. ودخلث باب الاذاعث ثم 
باب الشّلاعةُ. وخحرجث إلى المخالفة والعاذل والمساعد من الأفاضل. 
ورأیث ثمّة الرَقِيبُ» عند الواشي إلى الحبيب. ولقیث الوصل والھجْرْ 
والوفاء والغذز. والبينَ والنژغ ووجدث الضَّنى بين الضلوغ. وججفث ال 
والمنيّهُ وعرفث قبح المعصية الدَّنيهُ ووقفثٌ عند العَةِ الم ولم أبرح 
باتهاء ولا فارقث أعتابها. 


وأا كتابّك «المحلی». فقد دنا إلى القلب وتَدَلّى. وتولّى من أمره ما 
تولّى. ولا يزال موقوفًا على سبيل الوضال بالغدرٌ والآصال» حتى يلقى 
«لایصال». أكبر كتب الاسلامء في فقه الأحكام. 

ولقد وصّلتَ القولء وجنت بالعجيب والروْل *. في كتاب «الفِصَلْ» 


(۱) طوق الحمامة في الألفة والألاف. 
)٢(‏ الماء الکثیر. 

(۳) الاحمق. 

)٤(‏ العجب. 


في الملل والأهواءٍ والنَحَلْ. وأمتعث آولي الألباث» ب: «جمهرة الأنساب». 
ولد الاعیت والأسماغء بل ب: «مراتب الإجماغاء واحجّة الوداغ». 
و«نقطة العروس*۰ وامداوة التفوسن». وکتابك العجیب الموسوم ب: 
*التقریب». وسفرك الماتِع؛ المنعوت ب: «الصَّادِعٌ». وممّا أبهج السَّريرَة 
كتابُك «جوامع السْیرَ*. ورسائلك الصّغيرَةُ. ولقد حکمت غاية الإحکام؛ 
تصنيفكَ في أصول الاحکام. وقدّمت الأصول على طبقٍ من ذهب» بقبس 
ذي لَهَبْه فسبحان مَن وَهَبْ. 

وأمًا كتابك «التلخيص والتخليصٌ»» فقد قرأته بامعانٍ وتمحیض. 
وطالعتٌ من بَعْذْء «الرَّدَّ على الهاتف من بُعْده. وكذا رسالتك الباهرثه 
وقصيدتك الظاهرة. في الرَّدُ على الجاحد الكفوزء الملك نقفوز. 

ولا سامح الله من أحرق تصانيفك الخوالي؛ وتواليك العوالي. 
بتحريض الحاقدين» وحسد الحاسدين. أما عم الْجْفامْ )۰ ما اشتملث 
عليه من علم وججاخ. أترى الهُوّجِ”" آعازه أثوابّة» والابعاط" فتخ له 
باب لقد أفك وافتری» وَأئِمَ واجترا. وما أحرق الاخرق الشبي © 
سوى الکاغد*“ والفراطیس. ولقد أبقى لهم الحیٔ القيُومُء ما یسذُ 
الغلاصم”" والحلقوم. وسيّردٌ الجميع إلى عالم العَيبْ» ويكشف عن قناع 
الات 


)١(‏ الکثیر الکلام المتشیع بما لم یط 

(۲) العجب. 

(۳) الغلرٌ في الجهل. 

(4) الحمق والطیش والعجلة, 

() الثقیل الروح. 

)٦(‏ الورق. 

(۷) جمع غلصمة لها معا منها: أصل اللسان؛ والعقدة على ملتقی اللهاة والمری. 


۱۱ 


وش آنت! ما أشْدَّ عزمّك الذي لا يني وما ارو موقفك السّني. 
00 م E‏ سا کے 6 وم 7 
وشعرّك الذي آنقني. وأنت تخاطب الأوباش برباطة جاش ”: 


قن تخرفواافزظامن لا تخروا الذي 
دَهُوْنِيَ من |خراق رَق وگاعد 
الا َعُوْدُوا في المکایب بدا 


كَذَاكَ التَصَارَى ی ضرف ون لد 


تَصَمَنَهُ القزظاس بل موز في صَدْرِي 
ینز إن نز وید في فبّري 
ولا یلم کي ری الا من يذري 
فک دون مَا تبون لله من سثر 


عَلَتْ أكفهم المُرْآنَ في مُدُنِ النَّمْرِ 


وما نقموا من نهجك الجليلء إلا أنك معتصمٌ بالدّلیل. مسر 
للتّأويلٌ» وبعض الاقاویل. وما ضرٗ تصانيك وقد بلغت الآفاق» احراق 
ولا اغراق بل يدرسها أهل العلم بالغشی والاشراق وما درسها دارسٌ 


لا آفاق وفاق. 


ما يضر الب خر أمسى زاخرا 


أن رمی فيه غلام بجر 


اه م (D2‏ )0( 71 
كم ناظرتهم حتی خردوا وبالحتهم”* حتی قردوا". ولکم 
آعو ت بالخم وم وأقشت!“ با لفهوم. حين كنت ص تَصْكُهِم صك 


)١(‏ لا پتعب. 

(۲) الجهلاء. 

(۳) رباطة الجاش: ثبات القلب عند الفزع. 
(4) غضبوا. 

)٥(‏ آعبیتهم. 

(5) سکتوا عِیّا۔ 

(۷) جعلتهم في حيرة. 

(۸) رميتهم بالسوء. 


1۲ 


الجندل ۳ وتُتَشّْقُهم”" نَشْقَ الخردل. 

تاللہ ما آثرناكٌ إلا لسعيك الحثیثء في ُصرة الحديث. ونهرضك 
بالتجدید. وقد فشا التعصّبٌ والتقليذ. وغضبك للحقٌ واه 
والجهد دونه ومن أجلهٌ. ولصدقك وللصدق آیاث وعلاماتٌ ودلالاث. 
یعرفها أحل ارش ولا تخفی على ذوي الرس ولس فيك 
بخالي وان خسبوا أن لست بغالي» وسأسارع إلى الحقّ بخيلي 
وبغالي. 
ألا لا يَجْهَلَنْأحدُعلينا فيرميّنا بتقلید الرجال 
کداود الرّضا وسلیل حزم وغیرهمامن آفراد الجبال 
فإ الح أقربُ يا خلیلي ‏ من الجِخِلَانٍ .. إن الحم غالي 
وذلك نهج أصحاب المئَنًی!“ وأتبسساع وأتسسبساع وآل 


وما عذّبني شية كالوفاء» لأهل العرف واخوان الصَّماء. وان أولي 
العلم هم الأولی؛ بالشكر على الجمیل وأعلى. وَإِنّي لأدعو المولى سرا 
وعلانيّةُ» لعلماء ثمانيّةُ. شربث من معين تصانيفهم حتى رَویث؛ واقتبسث 
من نور نهجهم حتّی قَوِيثُ. 
ثمانيةٌ أشرلك من سيب علمهم وما کنث أهوى غيرّهم من ثمانيةٌ 


)١(‏ الحجارة. 

0) نيمهم 

2 التتبع. 

)٤(‏ الفراسة. 

و 

)٦(‏ أبيات من قصيدة كتبها في الردٌ على بعض الأصحاب. 


1 


علي ابن حزم والجنید" واحمدٌ . بحران ؟ والجعفی. بأجزا ثمانية © 
3 22 ہے a‏ ,0( کم سر ی للف لخ ہرد e‏ 
مَعَ ابن الوزير *" الجبر والررَع" ولي باأسْیوظ شيخ" والمناژ الّمانیة" 


(0 


زفق 
۳ 
)£( 
)6( 
0( 


(Vv) 


وسلامٌ على المرسلين» والحمدٌ لله رب العالمين. 
وکتب 
أبو محمد عبد العزیز بن علي الحربيٌ 
مكة المكرمة 
رة ربيع الأول من عام ١٤٣١م‏ 


۵ ۵ ۵ ۵ نالا 


أبو القاسم الجنید بن محمد (ت: ۲۹۷ھ)ء ولکلامه وکلام السالکین من قبله ومن 


بعده کالحسن البصري» ويحيى بن معاذء وبشر الحافي» وداوود الطائيٌ» والدّاراني» 
والهروي» والکرمائي = أثزْ في تحريك القلوب وإصلاحها وقُؤتها وفرّتهاء وهي من 
كلام الحكمة التي يؤتيها الله من پشاء: "اي الْحِکُمَةً مَنْ يَنَاهُ 2 
َُدْ أوتي خَيرًا كثيرًا وَمَا بر إل أولو الألّاب»» ومنهم المنتفعون بالحكمة. 

أحمد ابن تيمية الحرّاني (ت ۷۲۸ھ). 

محمد بن إسماعيل البخاري الجعفئ» والأجزاء الثمانیة: صحيحه (الجامع الصحيح). 
محمد بن إبراهيم ابن الوزير (ت: ٠81ه).‏ 

أبو بكر ابن قيم الجوزية الزٌرعي (ت: ١هلاه).‏ 

جلال الین السيوطي (ت: ۰0۸۹۱۱ وان فضل مصنّفاته على المكتبة الاسلامية كان 
كبيرًا. 

مدرسة المنار» لا سيما تفسير المنار» ومجلّة المنارء أنصح بقراءتهما لأنهما من 
أوسع المعارف المتأخرة وأصفاها. وطالب العلم إذا التفع بخبرة علماء عصره اختصر 
على نفسه وقتا طویلا وجهدًا كبيرًا. ولمدرسة المنار وثورتها على التقليد والخُرافة 
والتعصب والعمل للإسلام؛ فضلٌ على النهضة الحديثة في المشرق والمغرب ورجال 
الدّعوة والعلم والإصلاح. 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: مدرسة المنار فيها خير كثيرٌء لک فضلها على 
النهضة الحدیثة في المشرق والمغرب لا يكاد يساوي شيا إن قورن بما سبقها من 
دعوة الإصلاح والتجديد التي نهض بها الإمام محمد بن عبد الواب الميمي رحمه 
الله (ت: ٦۱۲۰ھ/۱۷۹۱م)ء‏ فقد وقّقه الله تعالى في تجديد دعوة النبوّة بت 
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= العبادة لله عر وجل وتجريد الاتباع لرسوله يه ونبذ الشرك والبدع والخرافات 
وعقائد وأخلاق الجاهلية؛ وهيأ له الأنصار من آل سعود الأمجادء فأقاموا دولة 
التوحید والسنة؛ قبل أن تطأ المنطقة قدم محتل أجني ر وقبل أن يصاب المسلمون 
بفتن الصراع الفكري مع الغرب؛ فكانت دعوةٌ سنیّة سلفیةً خالصة» خرجت من قلب 
الجزيرة العربیةء وقد امتزجت بفطر أهلها النقية» وطباعهم الشریفت فكانت خالية من 
التکلف» سليمة من شبهات الأعواء والفلسفات والأفكار. وكان لها أكبر الأثر في 
بث روح التديّن الصحيح والإصلاح والتجديد في أنحاء العالم الإسلامي کلە؛ وتتوّج 
ذلك ہما وق الله إليه الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله 
من تجديد الدعوة والدولة للمرة الثالثة» وكان من حكمته وهمّته توثيق الصلات بأبرز 
العلماء والمصلحين في الاقطار الإسلامیة؛ فكان منهم الشيخ محمد رشيد رضاء 
مؤسس مجلة المثارء فانتفع بتوثيق صلته بالدعوة الإصلاحية السلفية انتفاعًا عظيمّاء 
وتخلّص من كثير من انحرافات وضلالات: ابن صفدر الايراني الملّب بجمال الدين 
الأفغانى» وتلميذه محمد عبدهء وتوجّه لخدمة التوحيد والسنّة ومحاربة الشرك والبدعة 
والفرق الضالةء فكانت نهاياته خيرًا من بداياته؛ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح 
جناته. 
راجع عن دعوة التجديد على منهاج النبوة كتاب: «عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي» للدكتور صالح بن عبد الله العبود 
وامحمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي 
رحمه ال 


۱۰ 


ابتلي أخي الأستاذ أحمد قصيباتي - صاحب دار ابن حزم في 


بيروت - بمحقّق موسوّس؛ لا يرتضي طبعٌ كتاب» أو إعادةً طبعه؛ إلا بعد 
معاناة قلتي وتردّدء قد يمتدُ شهورًا أو سنواتء ويكلّفه العثث بإعادة 
التصحيح والإخراج مراب ومرات. وأحسب أنَّ القصيباتيٌ صابرٌ محتيبٌ 
لإيمانه بالرّسالة التي يحملهاء والمهمة التي ينهض بهاء ولو كان في ذلك 
خسائر ماديّة؛ يستثقلها من لا خلاق لهم من النْسَّاخْ المساخ» أو التّاشرين 
الخائبين. 

صدرت الطبعةٌ الأولى من تحقيقي لهذا الكتاب قبل عشر سئواتٍ 
(١٤٢۱ھ/‏ ۲۰۰۲م)ء وقبل ما يزيد على نصف هذه المدّة رغبٌ الناشرٌ ‏ 
سدّده الله تعالى ووقّقه ‏ في إعادة طبع الكتاب» والتزم بما عاهدني عليه 
من عدم إعادة لع شیع من أعمالي إلا بعد أن أعید التّظْرَ فيه» وما زلث 
آسوّف لەء وأصيره» ومني نفسي بالّفرغ لعمل جدیلٍ في الکتاب؛ لا تنوقٌ 
نفسي الا لمثلهء وتحول مشاغلٌ اللب والدّعوة والأسفار والأمراض 
والأوجاع وتفاصیل الحياة دون ذلك؛ حتّی استحييتٌ» واستیاس» ”ورایت 
أن لا مناصّ من دفعه للمطبعةء بعد إجراء ما یلزمُ من التّصحيح والّدقیقء 
فكان ما تير من ذلك ما يلي: 


۱۷ 


و 
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آسندث إلى الإخوة الأفاضل في دار الكوثر للشراث بمصر 
المحروسة؛ إجراءَ مقابلة دقيقة مجوّدةٍ لطبعتنا على التّسخة الخطليّة 
الوحيدة» فقاموا ‏ جزاهم الله خيرًا ‏ بعملهم خيرٌ قيام ٠‏ وقیّدوا 
جمیم الاختلافات والملاحظات؛ سواء كانت مهمة و غير مهمة. 
ثم آجریث دراسة متأنية لنتائج مقابلتهم» وأخذت بما لزم وذلك 
في مواضع فلیلة. فقد تبیّن لي جودة عملي السابق» وخلوّه من 
السقط والتحریف والتصحیف ؛ إلا في القلیل النادر جدّاء مما لا 
يخلو منه عمل انسان. 

لما كان «طوق الحمامة» كتابَ أدب وشعرء ويحتاجُ ضَبْظه إلى 
معرفةٍ واسعةٍ باللغة والنّحو والتّصريف والأوزان؛ فما زلث قلقًا من 
تسوّري عليه؛ فلسث متخصّصًا في هذه الفنون» وقد لطف الله تعالى 
بي فأذهب قلقي باستجابة فضيلة الأخ الشيخ الدكتور عبد العزيز بن 
علي الحربيٌ - حفظه الله تعالی - لما رغبتٌ إليه من قراءة الكتاب 
قراءءً تمحيص وتدقيق؛ ونقدٍ وتصحیح؛ فقيّد تصحيحاتٍ مهمةٌ 
وتفضّل - أيضًا ‏ بالعليق على مواضخ منه» وشرّح بعض الغريب» 
وقد ميّرنا ما كان من قلمه بختمه بكلمة: (الحربي). 


والدكتور الحربئٌ - سدّد الله قولّه وعمله ‏ أستادٌ مشارك فى القراءات 
والتفسير بجامعة أم القرى بمكة المباركة» وهو إلى ذلك لغوي 


وهم أصحاب خبرةٍ ومراس في خدمة المخطوطات» فقد أخرجوا للناس آعمالا كبيرة 

جیّدف منها: «البدر المنير» لابن الملشن (۱۰ مجلدات)» واتفسير القرآن العظیم؛ 

لابن أبي زمنين (5 مجلدات)ء و«الأحكام الشرعية الکبری! (5 مجلدات)» وغيرها 
۸ 


ونحويٌء يعرف الشّْعرٌ ويقولُه» وله مؤلفات متخصّصة في هذا 
المجال. منها: «الشرح الميسَّر على ألفية ابن مالك»» ويسر 
الشروح على الآجرومية»» و«البلاغة المیسرة»؛ فاطمئننا بعمله 
وجهده على صحة نص كتابنا هذا بنثره وشعره - ضبظا وتشكيلا. 
وهذا غاية ما يبعث المحقّق والناشر والقارئ على الثقة بدقّة وسلامة 
النصٌّ الذي بين يديه؛ بفضل الله تعالى وخسن توفيقه. 

أثبتٌ في أطراف الصفحات أرقام أوراق النسخة الخطیةء وذلك لأن 
صورتها قد انتشرث في الشبكة العالمية (الانترنت)» فبإمكان 
المهتمين الرجوع إليهاء وتيسيرًا لذلك جعلث تمييز الصفحات 
بحرف (أ) للصفحة اليمنى من اللوحة الظاهرة في التصوير» و(ب) 
للیسری» وليس لوجه الورقة وظهرها في أصل المخطوط. 


لم ار التوشُع في تفسير الغريب» وشرح معاني الكلمات؛ لائي 
اقڈر أنَّ قرّاة «الطوق» هم من طبقة المثقفين والمتعلمین - بله أهل 
العلم وطلابه » فبإمكانهم مراجعة المعاجم فيما أشكل عليهمء 
وهذا أنفعٌ لهم وأدعى لتقوية صلتهم بالعربیة خاصّةٌ أن المعاجم 
الرّقميّة قد أصبحت اليوم في متناول أكثر الناس» أينما كانواء 
وحيثما حلوا! 

زِذث في عنوان الطبعة السابقة كلمةً: «مختصره أخدًا باقتراح شيخنا 
العلامة ابن عقيل الظاهري حفظه الله تعالى» وهو اقتراحٌ وجيةٌ كما 
شرحته في «مقدمة التحقيق»» لکن تبیّن لنا ‏ من بعد أنَّ تلك 
الكلمةً قد ألحقث ضررًا بالقّا بنشر الکتاب؛ حيث انصرف عنه كثيرٌ 
من القراء بمجرّد قراءتهم للعنوانء ظا منهم أنَّ الاختصاز من صنع 
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المحقّق» وقد أخبرني بعضٌ الأفاضل أله لم يكن ليشتري الکتات 
لولا معرفته بالمحقّق. .. ومن هنا فقد رأينا إسقاط تلك الكلمة. 

١‏ - كان علامة المخطوطات الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي - حفظه 
الله وأكرمه ‏ قد نشر بالإنكليزية سنة: (۱۹۸۳) بحّا بعنوان: 
(تعلیقات جديدة حول نص طوق الحمامة” درس فيه مواضع 
مشكلة في النسخة الخطیةء بلغت (۳۲) موضعًاء وقارنها بالطبعات 
العربية والترجمات الأوروبية» وبين في كل موضع ما رآه قراءة 
صحيحة أو راجحة مع التعليل» وقد أثيتٌ خلاصة عمله في 
مواضعها من الكتاب. وكان بحثه مبنیّا أساسًا على نقد الطبعة 
الأولى للدكتور إحسان عبّاسء وقد نوه في مقدمة طبعته الثانية بعمل 
السامرائيٌ» وقال: «غيَّرتُ ما أمكن تغييره في المتن» وما لم يكن 
ممكنًا تغییزہ أدرجته في الحواشي» ولا بدَّ من أن أقر آئي لم أثبث 
كل مقترحات السامرائيّ» وإنما أثبتٌ منها ما وجدته مقنعًا». 
قلت: أما أنا فقد أثبت جميع مقترحاته» سواء ما اعتمدته في المتن 
وما لم اعتمدہ. 

۷س ونشر المستشرق الهولندي (بيتر سيورد فان کونینغسفیلد) سنة 
(۱۹۹۳) بحنًا توثيقيًا بعنوان: «النسخة الأصلية من مخطوطة ابن 
حزم: طوق الحمامة» حاول فيه دراسة ما دخل على النسخة 


Al-Samarrai, Qasim: "New remarks on the text of Ibn Hazm's Tawq al-Hamama" in "Arabica" (0) 


number 30, pp. 57-72, Arabica. Leiden, Brill. (1983). 


P. $. van Koningsveld; "DE OORSPRONKELIJKE VERSIE VAN IBN HALM TAWQ AL- 0 
HAMAMA" in "Sharqiyyat", number 5, pp. 23-38 (1993). Instituut voor Talen en Cultucea van 
— het Midden-Oosten, Katholieke Universiteit Nijmegen, The Netherlands. 
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الخطية الوحيدة من اختصارء من خلال تسليط الضوء على 
الاقتباسات القليلة منه في المصادر العربية. 
الإفادة المهمة في عمل (كونينغسفيلد) هي التعريف بأل مالك 


للكتاب قیّد اسمه في صفحة العنوان» وهو: «العبد الضعيف إلى ربه 


اللطیف محمد بن عثمان النهاوندي الصوفي - عفا الله تعالى عنه - في 
سنة: ۷۳۸). وهذه السنة هي نفس السنة التي فرغ الناسخ من المخطوطة» 
كما ذكر في آخرها. وذكر (کونینغسفیلد) ترجمة النهاوندي نقلا عن ابن 
حجر والطفّدي'' واستنتج من ذلك أن المخطوطة کتبث في صَمّد أو 
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وكونينغسفيلد ولد سنة (۳٣۱۹م)ء‏ وعمل أستادًا في كلية اللاهوت بجامعة لايدن» 
متخصص في التاريخ الديني للإسلام في أوروبا الغربية. وبحثه المذكور باللغة 
الهولندية. 

قال خليل بن أيبك الصفدي (ت: 754) في «أعيان العصر وأعوان النصر؛ 079/4 
:)1١6(‏ «محمد بن عثمان بن أبي بكرء قاضي القضاة» شرف الدين النهاوندي» 
قاضي صفد وغيرها. كان من آعرف الناس بالمداراة» وأخلبهم في المحادثة 
والمجاراة» له دربة بسياسة الخصوم ومصالحهمء وفودهم إلى تراضيهم بعد تشاحيهم 
رمشاحتهم. وله قدرة على مداخلة النواب؛ والعبور إلى رضاهم من کل باب؛ وكان 
ممتع المحاضرة» شهي المسامرةء لطيف الأخلاق» ذا كرم دفاق تنقل في البلاد 
كثيرّاء وقاسى في آخر عمره قلاً و زا كبيرًا. ولم يزل على حاله إلى أن ضمه ترابه 
وفارقه أحیابه راترابه. وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة أربعين وسبع مئة 
بالقاهرة. كان ولا قد تولی قضاء صفد بعد والده - المقدَّم ذکره في مکانه من حرف 
العين ب وأقام بها إلى أن ظلب إلى مصر. وانحرف عليه قاضي القضاة بدر الدين 
ابن جماعة وعزله بالقاضي فتح الدين القليوني» ثم إن قاضي القضاة نجم الدين 
ابن صصری حنا علیه» وولاه قضاء عجلون. ثم فضاء نابلس؛ ثم ولاه قضاء القضاة 
بطرابلس. ثم إنه أعيد إلى صفد بعد القاضي حسام الدین القرمي؛ ثم إنه نقل إلى 
قضاء طرابلس ثم أعيد إلى صفد بعد القاضي جمال الدين عبد القاهر التبريزي - 
فيما أظن -» وأقام بها إلى أن تغيّر عليه الأمير سيف الدين تنكزء فعزله بالقاضي 
شمس الدين الخضري» فأقام في بيته بصفد بالا نحوًا من أربع سنینء ثم إنه توجه 
إلى القاهرق. ونزل عند الأمير سيف الدين أرقطاي لما بينهما من الصحبةء فمات 
هناك في التاريخ». 
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القاهرة» ولم يدع أنه الناسخح نفسهء وأحسن في ذلكء فلو كان هو الناسخ 
لذكر اسمه في خاتمة الكتاب عند ذكر اختصاره لمادته وتاريخ النسخ» 
والتقييد على الغلاف يكون عادةٌ للتملك» لکن دَرَسَّت الكلمةٌ المبیّنة لذلك 
في تعليق النهاوندي. 

ثم تتّبع (كونينغسفيلد) الاقتباسات عن «الطوق» في كتب التاريخ 
والأدب» وغرضه من ذلك بناء تصوّر عن النسخة الأصلية من الكتاب» 
قبل أن تطال عليها يد الناسخ بالحذف والاختصارء فذكر ما يلي: 


٦۱١‏ قصة يوسف بن هارون الرّمَادِيّ مع خلوة(؟» وهي في ٥(‏ - باب 
من أحبٌّ من نظرة واحدة)» ونص «الطوق» فيه اختصارء بینما 
احتفظ لنا الحميدي في «الجذوة» بالسياق التامٌ لها وقد أوردته في 
موضعه .ء وهو بروايته عن أبي محمد رحمهما الله تعالی -» ولم 
يذكر «الطوق». فلا ندري هل هو ناقل منه؟ آم من کتاب آخر لابن 
حزم؟ أم هو من تقييداته لرواياته الشفهية عنه؟ هذه الاحتمالات 
بعد القول بأن الناسخ قد اختصر القصة وأجرى فيها شيئًا من 
التفییر» فالأصل أن يكون قوله في آخرها: (.... في قصة طويلة» 


= وذكره الصفدي - أيضًا ‏ في «الوافي بالوفیّات» 75/4 (١١٥۱)ء‏ وزاد: ەووَلِيْ أيام 
نيابة كراي بدمشق نظر الأوقاف بدمشق» وكان عقله المعیشیٔ جيدّاء يداخل نواب 
السلطنة ويتحد بهم وكان فيه كرم وحسن عشرة» ومفاكهة حديث». 
وقال ابن حجر العسقلاني (ت: 8017) في «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» /٤‏ 
۹ ۹): امحمد بن عثمان بن أبي بكر النهاوندي؛ شرف الدین كان قاضي 
صفدء ثم وَلِيَ قضاء نابلس وعجلون وطرابلس» وكان آخر آمره أن مات بالقاهرة 
بطالاء في رمضان سنة: 0۷6۰ وفي نسخة: (۷1۱). 

(۱) اسم امرأة لا أدري وجه ضبطه: هل هو بالفتح على الخاء أم بالضمٌ؟! وهو 


۳۲ 
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هو من قول ابن حزم نفسه فلا وجه للنقد اللافع الذي رجّهه 
(کونینفسفیلد) إلى الناسخ. نعم؛ الملاحظة التي آوردها في هذا 
الخصوص وجيهة» وهي أن في تكملة القصّة عند الحميدي ذهابٌ 
ذلك الحبٌّ عن قلبه بمجرد اكتشافه أنها أخت صديقه؛ ولم يكن 
ابن حزم ليغفل هذه الجزئية المهمت والله أعلم. 


قصة الكاتب ابن قُرمان مع أسلّمء وهي في (۲۸ - باب الموت)» 
والنمل مختصرء وفيه خلل ظاهره بيِّنتُ بعضّه في التعليق علي 
وأوردث في الملحق (۲) ۔ تبعًا للدكتور إحسان عباس ۔ قصة 
آحمد بن لیب مع أسلم» وهي التي ذكرها الحميدي بسياق تامٌ 
مجوّد. وذکر (کونینفسفیلد) أن الاختلاف الکبیر بين النّصين من 
المحتمل أنه من تصرف الناسخ واختصاره» واقتبس قول العلامة 
أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في «نوادر ابن حزم» ۱۳۸/۱: 
«نتوقّع أنَّ قصة أسلم التي أوردها الحميدي منقولة من «طوق 
الحمامة الأصل)ء وأن الناسخ أسقط القصة التي بطريق المذحجي. 
ونحن نعرف أن جمهرة نقل الحميدي عن ابن حزم بصيغة: قال 
لي» أخبرنا... الخ؛ من كتب ابن حزم بطريق الإجارة». وقد يكون 
لدى الحميدي رواية أخرى للقصة عن شيخه آبي محمد ومن 
المحتمل ۔ أيضًا ‏ أن يكون ابن حزم قد أصدر أكثر من نسخة من 
كتابه» وهذا الاحتمال قد يكون أقرب إلى الحقيقة؛ في نظر 
(كونينغسفيلد). 


بكاء ابن حزم على أطلال قرطبة» وقد أورده باختصار في (۲8 - 
باب اليْیْن)ء وساقه بتمامه لسان الدين الخطيب في «أعمال الأعلام 


۲۳ 


في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلاماء وقد أوردته في 
الملحق (١)ء‏ وصرّح فيه الخطيب أله وجده بخظ ابن حزم في خبرٍ 
در وهنا يذكر (كونينغسفيلد) أنَّ الفرق بین النَصََيْن كبيرٌ جذّا» فما 
ذكره في «الطوق» كان بناء على رواية أحد أصدقاء ابن حزم» ورد 
عليه من قرطبةء وكان ابن حزم وقتها في المرية أو شاطبة. بینما 
نجده يقول في نقل الخطيب من خظه: «وقفتُ على أطلال منازلنا 
بحومة بلاط مغیث. .٠٤ء‏ قلا بِذَّ أن يكون هذا متأخرّاء بعد أنْ 
تمكّنَ ابن حزم من زيارة قرطبةء فتجدّدث أحزائه؛ وأعاد صياغة 
مرثيته. ويجد (كونينغسفيلد) في هذا ما يدعم دعواه من أن ابن حزم 
قد أصدر نسختين من «الطوق»» فإنه لما عاد إلى قرطبة أضاف 
الصيغةً الجديدة من مرثيته إلى النسخة النهائية من كتابه» وعنها نقل 
الخطيبٌ» وبالتالي فان النسخة اللايدنيّة هي الإصدار القديم منه. 


قلت: هذه دعوى غير مقنعةء فابن حزم قد يدرج بسا قديمًا له في 
كتاب أو رسالة جديدة له» هذا ما نلاحظه فی عامة كتبه. 


04 «روضة المحبين» لابن قي قیٔم الجوزية, لاحظ (كونينغسفيلد) أن «طوق 
الحمامة» هو الکتاب الوحید لابن حزم الذي صرّح ابن القیٔم بالنقل 
عنه» وبناءً على هذا فان جميع اقتباساته عن ابن حزم يفترض أنها 
من الكتاب نفسه. ولا ندري إن كان ينقل عن النسخة التامة أم عن 
المختصرة؟ الذي نعرفه أن نقولات ابن القیٔم موجودة في نسختناء 
عدا الاثر الذي ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنَّ رجلا 
قال له: يا أمير المؤمنين! إِنَّي رأيتُ امرأةً فعشقتها؟ فقال عمر: 
ذاك مما لا یُملك! وصدّره ابن القيم بقوله: «وقال أبو محمد ابن 
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("١) 


(۲) 


۷ وخلص (کونینغسفیلد) إلى أن من المؤكد أن ابن القیٔم قد 
وقف على نسخة من «الطوق!» والأرحج آنها كانت أصلية". 


هذا في «روضة المحبین؟ ص: ۲۱۸ (ط: دار عالم الفوائد» مكة المباركة: 
١‏ ھھ)ء أما في «الداء والدواء» ص: ۵۳۱ (ط: دار عالم الفوائد مكة المباركة: 
۹ سم فيرد بهذا السياق: «قال أبو محمد ابن حزم: وقد أحب من الخلفاء 
الراشدین: والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لعمر....٠»‏ ومن هنا قال إحسان 
عباس في ارسائل ابن حزم» :448/١‏ «ويبدو أن سبب نسبته له وروده بعد قول لابن 
حزم مباشرةٌ. وی كان الأمرٌ؛ فليس لهذا القول وجرد في طوق الحمامة». 

قلتُ: ولم أهتد إلى مصدره بعد طول البحث والتفتيش» فلعل ابن القيّم رحمه الله 
قد انّكأ على حفظه» ووهم في هذا الموضع. 

لعل من المفيد أن أشير هنا إلى اقتباسات ابن القيم كلّهاء وهي في روضة 
المحبين» ۱۱۷: في تعريف الحب؛ ۱8۰: زعم أن أبا محمد ابن حزم ذهب إلى 
جواز العشق للأجنبية من غير ریبة! ولا أدري من أيّ كلام أبي محمد فهم الإمام 
ابن القیٔم هذا الاطلاق. :۱۸١‏ نص على تسمية كتابناء وهو في ذلك ناقل عمن 
احتجٌّ بصنيع ابن حزم فيه» لهذا عاد في ۲۰۲ ۔ ۲۰۳ فردٌ عليهم بقوله: «وأما أبو 
محمد؛ فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهرء وإلغائه للمعاني 
والمناسبات والجگم والعلل الشرعية؛ انماع في باب العشق» والنظرء وسماع 
الملاهي المحرمةء فرع هذا الباب جدّاء وضيق باب المناسبات والمعاني 
والحكم الشرعية جدَّاء وهو من انحرافه في الطرفين» حين رد الحديث الذي رواه 
البخاري في اصحیحه! في تحريم آلات اللهو بأنه معلق غير مسندء وخفي عليه أن 
البخاريّ لقي من علقه عنه. وسمع منه وهو هشام بن عمار؛ وخفي عليه أن 
الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمار؛ فأبطل سنة 
صحيحة ثابتة عن رسول الله كع لا مطعن فيها بوجەاء ۲۱۸: أثر عمرء :۲٥٢‏ 
قوله: «وقد أحبٌّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثيرا» :٥٥٠٤‏ إنكاره على 
من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد 

وفي «الداء والدواء» ‏ وهو: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» - 
قال: «وقال أبو محمد ابن حزم: رأيتُ بعض هؤلاء يقول في دعائه: 0ن ا 
أعوذ بك من العصمةا: وقد ساقه بمعناه» وكلام ابن حزم في (۲۹ - باب قبح 
المعصية): «ولقد سمعته في المسجد الجامع يستعيذ بالله من العصمة كما يستعاذ به 
من الخذلان! ۵۳۱: أثر عمرء ۵۷۲: أثر ابن عباس: قتیل الهوى لا عقل ولا 
قود. 


(e 
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«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن محمد 

بن أحمد المقّري» ولد ونشأ في تلمسان بالمغرب» وانتقل إلى 
فاس» فكان خطيبها والقاضي بهاء ومنها إلى القاهرة سنة (۰)۱۰۲۷ 
وتنقل في الديار الحجازيّة والشاميّة والمصريّة» وانتهى به المطاف 
إلى الأحيرة فأنّف في القاهرة كتابه هذاء وتوفي فيها سنة 
(۱۰6۱ه) رحمه الله؛ فما ينقله عن «الطوق» قد يكون عن نسخة أو 
مصدر مشرفي» وكتاب المثّريّ موسوعة متوسطة في التاريخ 
السياسي والأدبي للأندلس» ومع ذلك فإننا لا نجد فيه ذكرًا لطوق 
الحمامة إلا في موضعين» أحدهما لا يوجد في نسختنا المختصرة, 
والثاني نقله بواسطة تلميذ ابن حزم: أبي عامر ابن مسلمة» ومن 
هنا رجح (كونينغسفيلد) أن المشَّريٌ لم يقف على كتاب ابن حزم 
وإلا لأكثر النقل عنه. ففيه مادة غزيرة من الأخبار والأشعار داخلةٌ 
في أغراض كتابه. 


ثم قال (كونينغسفيلد) في خاتمة بحثه: «وجهة نظري - استناذا 
إلى هذه البيانات ۔ أن هناك ما لا يقل عن نسختين من 
«الطوق»: النسخة الأصلية» والنسخة التي تم تحريرها من قبل 
ابن حزم نفسه في وقت لاحق. يمكن تقديره بلحو حمس 
سنوات بعد الانتهاء من النسخة الأصلية» وذلك بعد عودته إلى 
قرطبة. مخطوطة لايدن هو اختصار عن النص الأصلي. وقد 


)١(‏ الأول خبر دعابة أدبية بين ابن حزم وابن عبد البر - رحمھما الله ؛ وقد ذكرته في 
آخر ترجمة ابن حزم عند ذكر نماذج من شعره. والثاني: ذكرته في (توثيق نسبة 


الكتاب لابن حزم) وفيما علقته على (۲ - باب علامات الحب). 


۲٢ 


حفظث لنا استشھاداتِ الحميديّ والخطيب والمقَّريٌّ بتفاصيل 
أكثر استنادًا إلى النسخة الثانية. وطالما أنَّ الاقتباسات في تلك 
المصادر لا تنطوي على ما يفيد في نقد نص مخطوطة لايدن؛ 
فمن الصعب الانسياق وراء التكهنات عن النص الأصلي. هذا 
ما لدينا حتى الآن في نقد نص «الطوق»؛ لم نرتفع فيه عن 
مستوى الحدس والتخمين. يعتقد البعض أن هذا الكتاب لم 
يفقد منه الكثير بسبب الاختصارء بالنظر إلى حجمه المتوسط 
واحتفاظه بكمية صالحة من مادته وأشعاره. بينما يؤكد آخرون 
على وقوع خسارة مهمة من النصوص لا يمكن تعويضهاء فلابن 
حزم قصائد طویلةء وقد احتفظ الناسخ في آخر الكتاب بقصيدة 
من )۸٦(‏ بيتّاء اما لأنه أحبٍّ ملأ الصفحات البيضاء في آخر 
كرّاستهء أو لغلبة روح الوعظ الديني عليه. ورغم مشكلة العلاقة 
بين نسختنا المختصرة والنسخة الأصلية؛ نال الكتابُ تقديرًا 
عاليًا جدًا. لقد وصفه غرسيه غوميس بأنه أفضل أعمال ابن 
حزم والأفضل في الأدب الاسباني العربي”"» وذهب (أنور 
شحنة) خطوة أبعدء فقال: «العمل بحدٌ ذاته يستحق مكانًا بين 
كلاسيكيات العالم. (...) إنه فريد من نوعه تقريبًا في الأدب 


(۱) سيأتي التّقل عن الفيروزآبادي أن حجم: «کتاب طوق الحمامة نحو ثلاث مثة ورقةاء 
والمخطوطة التي بأيدينا اليوم في (۱۳۸) ورقة فقط؛ فيكون الناسخ قد أسقط نحو 
نصف الكتاب. والفيروزآبادي ولد في بلاد فارس سنة (۷۲۹)ء وتنقل في الحواضر 
المشرقیةء فأقام في بغدادء ودمشقء والقاهرة» وجاور بمكة» واستقر به المقام في 
اليمن حى توفي فيها سنة (۸۱۷) رحمه الله. وهذا يدلنا على وجود نسخة كاملة من 
«الطوق» في المشرق» نهاية القرن الثامنء والله أعلم. 
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العربي بفضل صياغته» ومحتواه» ونسق مواضیعه وشموليته في 
موضوع الحبٌ"". إذا كان يمكن أن يقال هذا في نسخة 
مخطوطة لايدن وقد نالها اختصار بالغ؛ فماذا كان يمكن أن 
يقال لو وصلت إلينا النسخة التي تم تحريرها من قبل ابن حزم 
نفسه! 

النسخة التي حققها صلاح الدين القاسمي التونسي صدرت في 
طبعتها الأولى عن دار بو سلامة في تونس (۱۹۸۰م)ء وفي تلك 
السنة صدرت في بيروت طبعة الدكتور إحسان عباس الأولى» فيظهر 
أن أحدهما لم يلع على عمل الآخرء وكتب الأخير في مقدمة 
طبعته الثانية: «وبعد ظهور الطبعة الأولى من الجزء الأول من 
رسائل ابن حزم؛ ظهر طوق الحمامة بتحقيق صلاح الدين القاسمي 
(الدار التونسية: ۰6۱۹۸۲ وتدل مقدمة المحقّق على أنه لم يطلع 
على ما أجريته من تعديلات في القراءة» وعلى التصويبات التي قام 
بها کل من الأستاذين: شاكر والسامرائي»» ثم قال معرّضًا به -: 
«إن مما يبهج النفس تضافر الأيدي على خدمة تراث ابن حزم 
ولكن من المستحسن أن لا يكرر اللاحق عمل السابق دون إضافات 
أو تعليقات جوهرية. عمّان في نیسان: ۱۹۸۷. 

قلتُ: لا يتميّر عمل القاسمي بكبير شيء» لا في ضبط النصّء ولا 
في خدمته بالتشكيل والتوثيق والتعليق» وهو عالة في أكثر 
قراءاته على بتروف وبرشیه ومع أنه وصف طبعته الثانية 
بالمزيدة والمنقحة» وأرخ مقدمتها في (۱۹۸۰)؛ فلم يستفد من عمل 


Chejne "Ibn Hazm" .م‎ 135. (1) 
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الخطیّة. وأستطيع الجزم بأنه لم يفعل ذلك فاشاراته القليلة إلى 
ضبط بعض الکلمات يدل على أنه يقصد بعبارة: «وفي الأصل» 
طبعة بتروف» فهی أصله ومعتمده. ويؤكد هذا أنه لما ذکر فى 


د. (حسان عباس شیثا؛ وآوهم قرّاءه بأنّه اعتمد على النسخة 


«مقدمته» مزایا طبعته؛ بدأ بذکر طبعات الکتاب. ثم قال: «وإن 
مرجع صعوبة تحقیق هله الرسالة إلى کون مخطوطتها وحيدة يتيمة» 
في مكتبة ليدن بهولاندة» وهي کراس مجلد. ..* وذکر وصفًّا لها في 
ثلاثة أسطرء لینتقل بعدها - فجاءةً! ‏ إلى الحدیث عن تاريخ تأليف 
الكتاب. وهذه المعلومات الضئيلة» مع صورة صفحة وحيدة من 
المخطوطة ‏ وهي لصدر باب من أحب من نظرة واحدة ‏ أخذها 
ممن قبله! 


الكتب والدراسات والمقالات عن ابن حزم وكتابه الطوق كثيرة جذّاء 
وهي في ازدياد مستمر» خاصّة في اللغات الأوروبيّة» لهذا لم أن 
فائدة في تتبعها في هذه الطبعةء فمكانها في الدراسة المرجعية التي 
أكتبها عن أبى محمد رحمه اله إن شاء الله تعالى وأعان ویشّر۔ 
وثمّة مواد قديمة لم أتمكن حتى الآن من مراجعتهاء منها: «لواضخ 
المبينُ في ذِكْرٍ من استشهد من المحبین» للعلامة مُغَلْطاي بن قلیج 
الثُركيٌ الحنفی  589(‏ ۲٢٦۷ھ)‏ رحمه الم فلا بد أنه اطلع على 
(الطوق٢ء‏ واستفاد منه. 


)١(‏ وقد ذكرت في (توثیق نسبة الكتاب لابن حزم) عن ابن ناصر الدين الدمشقی أله 


وجد بخظ الحافظ مُغَلْطاي اقتباسًا من «طوق الحمامةہ مع التصريح باسمهء وراجع 
الملحق (۳) بآخر الكتاب. 
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رحمك الله يا أبا محمَّدِ وغفر لك فقد لجفت مَنْ قبلكَء وأتعبت 


مَنْ بعد2! 


اليستر. بريطانيا: ۱1۳۳/۶/۱۳ه - ۲۰۱۲/۳/۱م۔ 


کتبه: 
عبد الحق التركماني 
عفا اف عنه 


ث٥‏ لا ۵۵ نالا 


۳۰ 


ظ بسر آل ةلمر اكير 


مقدمة الطبعة الأولى 


1 


أبو محمد ابن حزم رحمه الله قِمَّة من القِمّم العلميّة والفكريّة 
العمُلاقة في الثّاریخ الإسلاميّ والأندلسی. ورَعْمَ ما لَقِيَهُ في حیاته. 
ولَقِيَ ترائه مِنْ بغْده؛ ین عداء وتحامل وإهمال» وحرقٍ لكتبه» فقد 
عرف الكثيرونَ ‏ خلال العصور الإسلامتة المختلفة - فَضّلَّهُء وانتفعوا 
بكتبه؛ قراءءٌ ودراسة» وتداولا ونسخا... فحَفِظً الله تعالی - بهم 
بعض كتبه ورسائله متفرقةً في مكتباتٍ خاصّةٍ وعامّة؛ في الشرق 
والغرب. 

وفي عصرنا حي ابن حزم وما بقي من ترائه» باهتمام بالغ من قبل 
الباحقين رشن 'المسلعين وفیرمم+ فطبعوا كته کیا إلا شا 
يسيرًا ما زال مخطوطًا ے ودَرَسُوا حيالّه» وعقیدته وففهّه» وأدبه» وسائر 
علومه ونظريّاته وأفكاره. وكان لهذا الکتاب الذي بين يدي القاریء 
الكريم؛ الحصيلة الكبرى من ذلك الاهتمام؛ إذ طبع قبل نحو قرنٍ من 

۱ 


الرّمانء وأعيد طبعه مرارّاء وترجم إلى أشهر اللّغات العالمیةء وبالغ 
الباحثون في دراسته؛ أدبيًا وفكريًا وتاريخيًا. 

ورغم هذا كله ثمّة ماهنا مفارقة عجيبة» تكمن في أن تلك 
العناية البالغة بتراث ابن حزم لم تقترن بها عناية علميّةٌ جادّةٌ بطباعتها على 
الطريقة الحديئة؛ من المقابلة على المخطوطات والتحقيق» والضبط 
والقُصحیح! وهذا ينطبق على جميع کتبه - الا بعض ما حقّق حدیا بخدمة 
علمیة جیدۃة ‏ وخيرٌ مثالٍ على ذلك هذا الکتاب؛ إذ جميع طبعاته التي 
صدرث في العالم العربئّ اعتمدث على الطبعة الأولى التي آخرجها 
المستشرق الرُوسي د.ك. بتروف سنة: (۱۹۱۹م)ء من غير رجوع إلى 
النسخة المخطوطة» بل إن كثيرًا منها لم ترجع إلى طبعة بتروف؛ بل 
رجعت إلى بعض الطبعات التي نقلت عنها؛ فأصاب الکتاب شي؛ غير 
قليلٍ من اللّصحیف. والتّحريف» والسّقطء والتّغيير! 

لهذا فقد صح العَژمْ مي على تحقيق كتب ورسائل ابن حزم - کلها - 
وفق منهج علميّ متكامل» وبالرُجوع إلى مخطوطاتها الأصليّة. 


- 


وعندما بدأث العمل في تحقیق هذا الكتاب؛ خشیث أن لا أقدّم 
جديدًا - سوى تصحيح نضّه وتحریرہ؛ بالمقابلة على نسخته الخظَيّة الوحيدة 
- فالدّراسات والتّحقيقات حول الكتاب ومادّته كثيرةٌ وواسعة» حى أنّني 
ظننث أن ما سأكتبه لن يكون إلا مُعادًا مكروراء وتذگرت قول كعب بن 
زهير - رضي الله عنه -: 


نا آراتانشول إلازجینئا وئعاا من فقولا مورا 


۳۳ 


والآن - بعد أنْ انتهیث من خدمة الکتاب - يمكنني أنْ أزعم أنَّ في 


هذه الطبعة الجديدة المحققة؛ الشَّىء الكثير من الجديد والمفيد» من ذلك: 

- تصحيح عنوان الكتاب وتكميله. 

- توثيق نسبة الكتاب إلى ابن حزم من مصدرين مهمّين؛ أحدهما 
آندلسي. والآخر مشرقي. 

- العناية بتخریج أحاديثه» والحكم عليها تصحيحًا وتضعيمًا . 

- تصديره بدراسةٍ شرعيةٍ تهدف إلى توضيح بعض مقاصد المولف - 
رحمه الله ؛ وتصحيح ما أخطأ فيه» والاستدراك عليه ہما يشتدٌ حاجة 
قارىء كتابه إليه؛ نصحًا لله تعالى» ولدینه» ولعامة المسلمين» ووفاء لابن 
حزم ولما له مِنْ منزلة في القلوب. 

ا 

وقد ریث معظمَ مّن خرن هذا الكتابّ. أو كتب عنه وأغلبهم من 
المستشرقين؛ قد تكلّفوا في الاستدلال بنصوص الکتاب لآرائهم وأفکارهم 
فجعلوه نَطِيِّةٌ لها. حتى أَنَّهِم قد أخرجره عن الاطار الذي وضعه فيه 
مصنفه» فخرجوا بنتائج هي ثمار ما تبخّر في رؤوسهم» لا ما أرشدهم إليه 
أبو محمد رحمه الله : 

فمن مدع (إسبانيّته): زاعم أن هذا الكتاب ثمرة نسبه (النصرانی)ء 
وبيتته (الأوربية)» ومزاجه وأخلاقه (الإسبانية)!! 

وآخر: يتخيّلُ ابن حزم وأصحابّه من الأدباء وطلبة العلم؛ جماعة 
مزعومة: «يتميّرون بالأناقة» ويرتدون أفخم الثياب» في أحدث الأنماطء 


۳۳ 


يفتنهم الجمال» وتستهويهم الطبيعة» تطربهم الموسیقی: ويفضّلون الأدب» 
ويتبعون فيه منهجا ثوريًا. ..»!! 

وثالث: يصرّح بان ما نَقْرَؤْهُ في هذا الكتاب من أدب صافٍ 
وروحي» وعاطفة رقيقة» لا يمكن أن يكون عربيًا خالصًا؛ بل هو من بقايا 
(المسيحية) في أعماق روحه(؟!. 


ورابع : يُخْرِخُ الکتاب في طبعة سقيمة علميّاء لكنها مرّودة 
بتصاوير لرجال ونساء» هي في زعمه -: «أجمل اللوحات الفنية لكبار 
الفنانين العالمیین»۳. مع أله لا يمكن أن يخفى على مثله حكم الإسلام 
في تحريم الصُور؛ مما ذكره ابن حزم واستدل له في كتابه: «المحلّى 
بالآثار) . 

وهكذا في بلاء متناسل» یشوه صورة الكتاب» ويصيب قارئه بالڈوار 
لينسى أنه يقرأ للإمام الفقيه الحجّّة. صاحب: «المحلی؟ و«الإحكاما» 
و«الفصل»! 

والدراسة التي صدّرت بها الکتاب؛ كفيلة ‏ إن شاء الله بإعادته إلى 
وضعه الحقيقي؛ من غير تكلف. ولا تأویل؛ ولا تعسّف. وبحسب 
القارىء أن يقرأه كما تركه مؤلّفه من غير أن يزاحمه أحد فى تفسير 


تصوصه أو إخراجها من إطارها المعقول. ولا بأس بعد ذلك أن يستفيد 


)١(‏ الأول هو المؤرخ 
رينهارت دوزي؛ وتجد بحوثهم ومقالاتهم مترجمة في: «دراسات عن ابن حزم 
وكتابه: طوق الحمامة»» للدكتور الطاهر أحمد مکی؛ ص: ۱۱۵ ۔ ١٦۱۳ء ١۷‏ ۔ 
۸ ۱۵۵ (ط: ٤‏ /القاهرف: ۱۹۹۳م). 


الاسباني سانتشث الہرنس؛ والثائی: غرسيه غومث: والثالك: 


(؟) طبعة دار الهلال الثانية» القاهرة: ١۱۹۹ء‏ تحقيق: د.الطاهر أحمد مكي. 


۳ٍ٤ 


من جهود الباحثين» ودراساتهم التّخْصّصِيَّةِ المْتَعَمّقَقَه إذ ليس المقصود 
التتقيص من قَدُرهاء أو رذ ما فيها من حقٌّ وصواب. 


Ee 

وأخيرًا؛ لا بد أن أشكر ناشر الکتاب؛ الأستاذ أحمد قصيباتي - 
فا عل ھتاہ اا ناس اس الات ای حله وص 
و بلج داكي ای مدير 
إعادة تصحیح تجاربه مراژا. وكأنّي به لم يرض لنفسه أن تحمل (داره) 
اسم الإمام (ابن حزم)؛ حتّی يودي تجاهه بعض ما يجب لمثله من معاني 
التّقدير والوفاء فيعطي کُتْبَْ حفّها من خسن الطباعة» وجمال الإخراج» 
فجزاه الله تعالی - على ذلك خير الجراء. 

أسألُ الله تعالی - أن یجعل قولي وعملي خالصًا لوجهه الكريم» 
ويلهمني فيه الحقٌّ والصّواب» ويكتب له الرفیق والقبول» وأن يخر جر 
ذلك عنده؛ له خير مسژول. 

والحمدٌ لله آولا وآخرّاء وصلَّى الله على محمد وآله وضشبه وسلّم 
لیما كثيرا + 

غوطبورغ» السوید وکتبه: 

غرّة شعبان/ ١٤١٢ھ‏ عبد الحق التركماني 


3 لا لا لا لا لا 


١‏ هل أخفق ابن حزم في تعريف الحب؟ 


اختلف الناس في تعريف الحبٌٍ وماهيته اختلافا كبيرّاء مما يجده 
القارىء مفضّلًا في المؤلفات (اللْلیدیة) في هذا الباب؛ ولم يشأ ابن حزم 
أن يقف عند هذا الأمر طويلاء بل أشار إلى ذلك الاختلاف إشارةً عابر 
ثم ذكر رأيه ومذهبهء وھو: «أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في 
هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع؛... على سبيل مناسبة قواها في مقر 
عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة ترکیبها! ورد قول بعض المتفلسفين من 
أن: «الأرواح أكَرٌ مقسومة». 


وهذا التعريف في غاية الإجمال؛ لکن لعلّه ينضح قلیلا بمعرفة 


مذهب ابن حزم في (الأرواح). 


ذهب ابن حزم إلى أن الله تعالی - قد خلق الأرواح جملة قبل 
خلق آدمء وجعل مستقرها في البرزخء ويرسل الله عر وجل - کل روح 
من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه» وعند الموت ترجع الرُوح إلى 


۳۷ 


مستقرها الأول . 

فإذا تحرف هذا تبیّن مقصوده من قوله: «علی سبيل مناسبة قُوَاها في 
مقر عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة تركيبها»؛ فكأنه يشير إلى أن سبب 
الحب ما يكون بينها في عالم البرزخ من التقاء وتناسب وتشاکل؛ خاصة 
وآنها في تلك الحال - فيما ذهب إليه -: مصوّرة عاقلة حسّاسة . 

وهذا رأي كان يمكن أن يكون مقبولًا لو صمَّ مذهبه في الأرواح؛ 
غير أله لا يصح بل الصّواب ‏ الذي دلّ عليه القرآن والسنة والاعتبار -: 
«آن الأرواح مخلوقة مع الاجساد وأ الملك الموگْل بتفخ الرُوح في 
الجسد؛ ينفح فيه الرُوح إذا مضى على الّطفة أربعة أشهر ودخلت في 
الخامس؛ وذلك أول حدوث الرٌوح فيه. ومن قال إنها مخلوقة قبل ذلك 
فقد غلط”". وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة» لکن 
المقصود رذ النتيجة التي بناها على مذهبه. 

لکن يمكن التَّسليم بقوله: في أصل عنصرها الرفيع» إن كان 
المقصود به أصل جلقتها التي أوجدها الله تعالی - عليها؛ خَلْنَا وفطرةٌ 
وطن وجبلًة. فلا شك أن الله عر وجل - قد خلق الأنفس على صفات 
وطبائع مختلفةء فالتفوس التي بینها توافق في أصل صفاتها وطبائعها يكون 
بينها تالف وتقارب» وهذا معنى الحديث: «الأرواح جنود مجنّد''“' ما 


)١(‏ «الفصل في الملل والنحل» ۰۵۸/4 وممن قال بهذا قبل ابن حزم: إسحاق بن 
راهويه. ومحمد بن نصر المروزي - كما ذكر ابن القيم في «الرُوح» 2385 و«أحكام 
أهل الذمة» ۱۰۳۳۸۷ - والخظابی في «معالم السنن؛ ۰۱۰۷۸6 

۵۸/4 «الفصل»‎ )٢( 

(۳) قاله ابن القيم في: «روضة المحبين» 485 واحتج له ورد أدلة القول الآخر في كتابيه 
المذكورين في الهامش السابق. 

(4) أي: أجناس مُجَنسة أو جموع مجَمّعة. 


۳۸ 


تعارف منها ائتلف؛ وما تناكر منها اختلف»؛ وهذا الذي يفهم من كلام 
غير واحد من العلماء في شرح الحديث. 


قال الخطًابيْ: يقول ع: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في 


الدنيا؛ فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر 
في بَذْءِ الخلقة» ولذلك ترى الب الْخَيّرَ يحبُ شكله» ويحن إلى قربه. 


وينفر عن ضدّهء وكذلك الرّهق الفاجر يألف شكله» ويستحسن فعله: 
)۱ 


وینحرف عن ضده 

وقال القرطبی: الأرواح وان اتفقت في كونها أرواحا؛ لكنّها تتمايز 
بأمور مختلفة تتنوّع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحدء وتتناسب بسبب 
ما اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النَّوعَ للمناسبة» ولذلك نشاهد 
أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفهاء ثم نا نجد أشخاص 
التُوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بسبب الأمور التي يحصل 
الاتفاق والانفراد بسبها۳۳. 

نعم؛ والفرق بين رأي ابن حزم والرأي الآخر لبعض الفلاسفة 
واضخء فابن حزم يذهب إلى أن الله خلق الأرواح جملة؛ أي: أن كل 
روح من الأرواح مخلوقة بمفردهاء وهي جميعها مجموعة في البرزخ؛ أما 
القول الآخر فيرى أن الله جل ثناؤه - خلق كل روح مدوّرة الشّكل على 
هيئة الكرةء ثم قطعها فجعل في كل جسد نصمًا. وهذا قول في غاية 
البطلان؛ إذ ليس عليه شبه دليل من نقل أو عقل؛ لهذا ردَّه ابن حزم لکن 


)۱ المعالم الشن۷ ۷۲ء 


(۲) نقله ابن حجر في: افتح الباري» تحت الحدیث: (۳۳۳۲). 


۳۹ 


ریما يفهم من قوله: «أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة»؛ أنه يقول 
- أيضًا ‏ بان النفوس تجرّات عدة أجزاء. وهذا يعني أنه وقع في تناقض 
شدیدء ويلزم منه لوازم فاسدة» ومهما يكن فان كلامه مجمل» وكأنه 
أخفق في التوفيق بين النظرة الواقعية - التي حرص على ابرازها -: والنظرة 
الفلسفية - التي تأر بهاء ولم يستطع الخروج من إطارها العام -. 

وانتهى ابن حزم في تحديده لماهية الحب إلى أنه «استحسان 
روحاني؛ وامتزاج نفساني؛ فلا بُعَلل بشيء إنما هو «شيء في ذات 
النفس». ولم ينف المحبة التي تكون لسبب من الأسباب» ولکنه فرّق 
پینهما بأن هذه تفنى بفناء سببهاء والأولى لا تفنی - إذا كانت محبة عشق 
صحيحة متمكنة من النفس - إلا بالموت. 

وقد أخذ ابن القيم ‏ رحمه الله بهذا الرأي» وفصّل القول فيه» 
فقال - في بیان دواعي المحبة ومتعلقاتها -: 

«الدّاعي قد يراد به الشُعور الذي تتبعه الإرادة والمیل؛ فذلك قائم 
بالمحب. وقد يراد به السبب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به؛ 
وذلك قائم بالمحبوب. ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين؛ وهو: ما قام 
بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبته» وما قام بالمحب من الشعور 
بها. والموافقة التي بين المحب والمحبوبء وهي الرابطة بينهما» وتسمى 
بين المخلوق والمخلوق مناسبة وملاءمة. 

فهاهنا أمور: وصف المحبوب وجماله» وشعور المحب به» 
(۱) ولا يرِدُ احتمال وقوع الاضطراب في النسخة التي وصلتنا؛ كما أشار إلبه الدكتور 


النص المتعلق بماهية الحب قد نقله عن "القلوق»؛ ابن القيم فی 
اروضة المحبّين» بما يوافق ما في النسخة الخطية موافقة تامة. وال أعلم. 


إحسان عباس »+ 


f 


والمناسبة وهى العلاقة والملاءمة التي بين المحب والمحبوب. فمتی قويت 
الثلائة وكملت؛ قويت المحبة واستحكمت» ونقصان المحبة وضعفها 
بحسب ضعف هله الثلاثة أو نقصها. 

فمتى كان المحبوب في غاية الجمال» وشعور المحب بجماله أتم 
شعور» والمناسبة التي بين الروحين قوية؛ فذلك الحب اللازم الذَّائم؛ وقد 
يكون الجمال في نفسه ناقصًاء لکن هو في عين المحب كاملء فتكون قرة 
محبته بحسب ذلك الجمال عنده» فان حبّك للشيء يعمي ويصمء فلا يرى 
المحبٌ أحدًا أحسنّ من محبوبه» كما يحكى أن عَزَّمَ دخلث على الحجاج. 
فقال لها: يا عََّةُ! والله ما أنتِ كما قال فيك كُثَيّرً!ا فقالت: أيها الأمير! 
إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوبِ أحلى في عين 
محبه» وأكبر في صدره من غيره» وقد أفصح بهذا القائل في قوله: 


فوالله سا أدري آزیدث مَلاحَةً وحُشْنًا على النّسوان أم لیس لي عَفْلُ 


وقد يكون الجمال مورا لكنّه ناقص الشعور به؛ فتضعُف محبته 
لذلك. فلو کشت له عن حقيقته لأسر قلبه. ولهذا أمر النساء بِسَثْر 
وجوههن عن الرّجال؛ فان ظهور الوجه يُسْفِرٌ عن كمال المحاسن فيقع 
الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن بنظر إلى المخطوبة؛ فا إذا شاهد 
حسنها وجمالها کان ذلك أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهما؛ 
كما أشار إليه الب في قوله: (إذا آراد أحدّكم خظبة امرأةٍ فلينظر إلى 
ما يدعوه إلى نكاجها. فإته أحرى أن یود بیٹھما؛''' - أي: یلیم 
)١(‏ صحيح: الشطر الأول آخرجه أحمد (١۸٥٢۱)ء‏ وأبو داود (۰)۲۰۸۲ عن جابر ۔ 


ر الله نه ۰ وقال: فخطبتٌ جارية» فمكثت أتخبّا لها. حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها وتووجها: فتزوجتها. والشطر الثاني: افإله أحرى. +٠...‏ = 
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ویوافق ويصلح. ومنه: الإدام الذي يصلح به الخبز -. 


وإذا وٴجدٌ ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تستحكم 
المحبة» وربما لم تقع البتةء فان التناسب الذي بين الأرواح من أقوى 
أسباب المحبة: 


وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخلقة» وعارضة بسبب 
المجاورة أو الاشتراك في أمرٍ من الأمور» فد من ناسب قصدُّك قصده 
حصل التوافق بين روحك وروحهء فإذا اختلف القصد زال التوافق. 


فأما التناسب الأصلي فهو اتفاق أخلاقء وتشاكل أرواح» وشوق كل 
نفس إلى مُشاکلھاء فان شبه الشَّيء ينجذب إليه بالطّبع» فتكون الروحان 
متشاکلئیٔن في أصل الخلقة فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع. وقد 
يقع الانجذاب والميل بالخاصيّة؛ وهذا لا یعلل ولا يعرف سببه؛ 
کانجذاب الحديد إلى الحجر المغناطيس. 


ولا ریب أن وقوع هذا القدر بين الأرواح أعظم من وقوعه بين 
الجمادات؛ کما قیل: 
محاسٹھا میولی كل خسن ومغناطیس أفْيِدَةَالرّجَال 
- أخرجه: النّسائي (٥۳۲۳)ء‏ والتٌرمذيُ (۱۰۸۷)؛ وابن ماجه (٦٦۱۸)؛‏ من حديث 
المغيرة بن شغبة - رضي الله عنه . وفي الباب أحاديث صحیحةء ذكر جملة منهاء 
مع بيان فقهها؛ العلامة الألباني ۔ رحمه الله - في: «سلسلة الأحاديث الصحیحة) 
(۹۵ - ۹۹).۔ 
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وهذا الذي حمل بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على 
الحسن والجمال ولا يلزم من عدمه عدمه؛ وإنما هو تشاكل النفوس 
وتمازجها في الطباع المخلوقة» كما قيل: 


وما الحبُ من خن ولا من مَلاحةٍ ولكنّه شية به الرُوح نَکُلث 


قال هذا القائل : فحقيقته أنّه مِرْآةٌ يبصر فيها المحب طباعه ورفته في 
صورة محبوبة» ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله. 


قال بعضهم لمحبوبه: صادفث فيك جوهر نفسي ومُشَاكِلتِها في كل 
أحوالها؛ فانبعشت نفسي نحوكء وانقادث إليك» وإنما هويتٌُ نفسي. 

وهذا صحیح من وجه. فان المناسبة علة الضَّمّ شرا وقدرا» وشاهد 
هذا بالاعتبار أن أحبٌٍ الأغذية إلى الحیوان ما كان آشبه بجوهر بدنه؛ 
وأكثر مناسبة له وکلّما قویت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل النفس 
إليه أكثرء وکلما بعدت المناسبة حصلت التّفْرة عنه» ولا ریب أن هذا قدر 
زائد على مجرد الحسن والجمال. 

ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلوية تعشق صفات الکمال 
بالات فأحب شيء البها العلم والشّجاعة والعفة والجود والاحسان 
والصبر والثبات» لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف التفوس اللئيمة 
الدنية فانها بمعزل عن محبة هذه الصفات؛ وکثیر من الناس یحمله على 
الجود والاحسان فرط عشقه ومحبته له واللذة التي يجدها في بذله» كما 
قال المأمون: لقد حُبْبَ إليّ العفو حتی خشیت أن لا أؤجر علیه. وقیل 
تلامام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی -: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: 
أمّا لله فعزیژ ولکن شيء حُبّبَ إلى ففعلته. وقال آخر: إني لافرح بالعطاء 


۳ 


والتذ به أكثر وأعظم مما يفرح الآخذ بما يأخذه منّي. وفي هذا قيل في 
مدح بعض الكرماء من أبيات: 


وتأنمحذهعِئْدَالمكارم مَرَهٌ کما ات عند البَارِح العْضْنٌ ارب 


وقال شاعر الحماسة: 
راء إذا ما جشفه مهللا كاك ئغطیو الَذِي أنْتَ سایله 


وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشق» فلا يصبر عنه مع 
حاجته إلى ما يجود بهء ولا يقبل فيه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة 
لاتم وأما عشاق العلم فأعظم شغمّا به. وعشفًا له من كل عاشق 
بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشرء وقيل لامرأة 
الزبير بن بكار أو غيره -: هنيئًا لك إذ لیسث لك ضّرَّة! فقالت: وال 
لهذه الكتب أضرٌ علي من عدة ضرائر. وحدّئني أخو شيخنا عبد الرحمٰن ابن 
تيمية؛ عن أبيه» قال: كان الد إذا دحل الخلاء؛ يقول لی اقرأ فى هذا 
الكتاب» وارفع صوتك حتى أسمع. وأعرف من أصابه مرض من صداع 
وحمّىء وكان الكتاب عند رأسهء فإذا وجد إفاقة قرأ فيه» فإذا غلب 
وضعه: فدخل عليه الطبيب يومًا وهو کذلك. فقال: إن هذا لا يحل لك 
فإنك تعين على نفسك وتكون سببًا لفوات مطلوبك. وحدثني شيخنا قال: 
ابتدأنى مرض؛ فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد 
المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك» وأنا أحاكمك إلى علمك؛ أليست 
النفس إذا فرحت وسرّث؛ قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلی! 
فقلت له: فان نفسي تس بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا 
خارج عن علاجناء أو كما قال. 
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فعشق صفات الکمال من أنفع العشق وأعلاهء وإنما يكون بالمناسبة 
التي بين الروح وتلك الصفات» ولهذا کان أعلى الأرواح وآشرنها؛ 


أعلاها وأشرفها معشوقّا» كما قيل: 


أنْتَ القَيِيِلٌ بكلّمَنْ أحبته فالْتَر يك في الهوى مَنْ تَصْطَفِي 

فإذا كانت المحبة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمکنت» ولم یلها إلا 
مانع آقوی من السبب. وإذا لم تكن بالمشاكلة فانما هي محبة لغرض من 
الأغراض ترول عند انقضائه وتضمحل» فمن احبك لاس لی عند 
انقضائه؛ فداعي المحبة وباعثها إن كان غرضًا للمحبٌ لم يكن لمحبته 
بقاء» وان كان أمرًا قائمًا بالمحبوب سريع الرّوال والانتقال زالت محبته 
بزواله» وان كان صفة لازمة فمحبته باقية ببقاء داعيهاء ما لم يعارضه 
معارض يوجب زوالهاء وهو اما تفر حال في المحبء أو أذى من 
المحبوب» فإن الأذى إما أن يضعف المحبة أو يزيلها. ۰0۰۰ إلى أن قال: 
«وأنت إذا تأملت الوجود لا تكاد تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مُشاكلة» 
أو اتفاق في فعل أو حال أو مقصدء فإذا تباينت المقاصد والأوصاف 
والأفعال والطرائق؛ لم يكن هناك الا التّمْرة والبعد بين القلوب» ويكفي 
في هذا الحديث الصّحيح عن رسول الله : ام المؤمنین في تام 
وتراخیهم وتَعَاظفِهِم ؛ 33 الجَسَّدٍ الواجد. إذا اشتکی مله عضوّ؛ تداعى 
ل سائرٌ الجسّد بالمّی والشھر». . .. 


قلتٌّ: هذا کله كلام ابن القیم - رحمه الله - وهو لا يخرج عم قرّره 


.)۲۸۹۲( «صحیح مسلم؟‎ )١( 
.9٤ 59 : (؟) اروضة المحبین» ص‎ 


"٤ 


أبن حزم رحمه له دف وتائره به واضح؛ حتّی أنه استخدم بعض كلماته 
لكنه أسقط الخلفية الفلسفية في تعلیل التشاكل والتجانس بين الأرواح» 
الأمر الذي لم یتمگن ابن حزم من التخلص منه. 

على أن ابن حزم رحمه الله لم يستقر على هذا الرأي» بل انتهى 
إلى إلغاء النظرية الأولى في تفسير الحبٌ ‏ أعني: اعتباره اتصالًا بين 
أجزاء النفوس ...-؛ وأبقى على الجانب الواقعي في تفسيره؛ وهو تعليله 
بالأسباب العارضة فقط» وأرجعها جميعًا إلى اصلِ واحدٍ؛ هو: «المع1. 

قال في: «الأخلاق والسّير! ‏ وهو من آواخر ما كتب؛ بعد رحلة 
طويلة من العلم المحّق» والتجربة الإنسانية العميقة - 

افصل؛ في أنواع المحبة. وقد سُيْلْتُ عن تحقيق القول فيهاء وفي 
أنواعها . 

المحيّة ۔ كلها جص واد زورما انها نها الرّغبة في المحبوب» 
وكراهية منافرته والرّغبة في المقارضة منه بالمحيّة. 

وَإِنّما قدّر النَّانُ أنها تختلٹ من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وإِنّما 
اختلفتٍ الأغراضٌ من أجل اختلاف الأطماعء وتزایدها وضعفهاء 
الْحِسَامِهاء فتكون المحيَّةُ: لله عر وجل -» وفيهء وللاتّفاق على بعض 
المطالب؛ وللاب وللابن» وللقرابةء وللصّديق» وللشلطان» ولذات 
الفراش» وللمُحْین؛ وللمَأمُول» وللمَعْشُوق. فهذا ‏ كله - جنس واحدذ 
اختلفت أنواعه ‏ كما وصفثُ لك ۔ على قدر المع فيما ينال من 
المحبوب» فلذلك اختلفت وجوه المحّة. 

وقد رأينا من مات أسمًا على ولده كما يموت العاشق أسمًا على 
معشوقه وبلغنا عن من شهق من خوف الله تعالی - ومحبّته فمات» 
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ونجد المرء يغار على سُلْطانهء وعلى صديقه؛ كما يغار على ذات فراشه» 
وكما يغار العاشق على معشوقه. 

فأدنى أطماع المحبٌ من يحب الحظوة منہء والرّفعة لديف والزلفة 
عنده إذا لم يَظمَعْ في أكثرء وهذه غايةٌ أطماع المحیین لله عر وجل -. 
2 يزيد المع في المجالسة» ثم في المحادثة» والمُؤازرةء وهذه أطماعٌ 
المرء في ساطانه وصدیقه» ودوي رَجیو۔ 

وأقصى أطماع المحبٌ من يحب المخالطة بالاعضاء إذا رجا ذلك 
ولذلك تَجِدُ المحبً المُفْرِطَ المحبّة في ذات فراشه يرغب في مجامعتها 
على هيئات شتّی؛ وفي أماكنّ مختلفق لِیْسْتَکُيْر''' من الاتصال» ويدخل 
في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل» وقد یقع بعض هذا المع في 
الاب في ولده فيتعدّى إلى التقبيل واللعِْیق. 

وكل ما ذكرنا نا هو على قدر اللمع» فإذا انحسم المع عن شي: 
ما لبعض الأسباب الموجبة له مالت التفس إلى ما تطمع فيه. 

ونجدُ المقر بالرُؤیة لله - عر وجل - شديد الحنين إليه عظيم التّروع 
نحوهاء لا يقنع بدرجةٍ دونهاء لألّه يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 
نفسه إلى ذلك» ولا يتمنّاه أصلا؛ لأنّه لا يطمع فيه» ونجده يقتصر على 
الرضی والحلول في دار الكرامة فقطء لأنه لا تطمع نفسه في أكثرٌ. 

ونجدٌ المُسْتَحِلَّ لنكاح القرائب لا يقنع منهنْ ہما يقنع المُحَرّم لذلك» 
ولا تقف محبّنہ حيث تقف محيّة من لا يطمع في ذلك. فنجد من يستحل 
نکاخ ابنته» وابنة آخیه - کالمجوس والیهود - لا يقف من محبتهما حیث 


(۱) في المطبوع: لیستکثره بفتح اللام» وهو خطأ مطبعي. 
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يقف المسلم. بل نجڈھما يتعشّقان الابنة وابنة الأخ كتَعَشُقِ المسلم من 
يمع في مخالطته بالجماع؛ ولا نجد مسلمًا يَْلُغْ ذلك فيهماء ولو أنَّهما 
أجمل من الشّمس» وكان هو أَغْھَرَ النّاس وأغرّلهم» فإِنْ وج ذلك فی 
التُدرة فلا تجده إلا من فاسد الدّين قد زال عنه ذلك الرّادع» فَالْفَسَعَ له 
الأمل» وانفتخ له باب المع 

ولا يُؤْمَنُ من المسلم أن تفرط محيّته لابنة عمّه حتّی تصير عشفًاء 
وحتى نتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيه» وان كانتا أجملَ منهاء 
لاله يطمع من الوصول إلى ابنة عمّه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته 
وابنة أخيه. 

ونجد التُصرایٗ قد أمِنَ ذلك من نفسه في ابنة عمّہ - أيضًا ‏ لأنه لا 
يطمع منها في ذلك» ولا يأمَنُ ذلك من نفسه في أخته من الرٌضاعة؛ لاله 
طامع بها في شَرِيعَيه. 

قلاخ بهذا عيانًا ما ذكرنا من أنَّ المحبة - كلها - جنس 
واحد. لكنّها تختلف آنواغها على قدر اختلاف الأغراض فيهاء وإلا 
فطبائع البشر - كلّهم ‏ واحد إلا أنَّ للعادة والاعتقاد اللّینی تأثيرًا 
ظاهرًا”” , 

قلت: هذا التفصيل أكثر واقعيّة» وأوفق بطريقة ابن حزم ومذهبه» 
فقد انتقل فيه من نظرية الاتصال بين النفوس؛ إلى الرغبة الذاتية المتمثلة 
في تحقيق دواعي الظمع وهذا قد يكون معنویٌا؛ مثل محبة الله تعالى 
(1) في المطبوع: کلها» بالرفع» وهو خطأ مطبعي. 


0) «الأخلاق والشیر» ص : ۱۲۹ - ۱۳۲ (الفقرات: ۱۲۲ ۔ ۰۱۲۶ تحقيق: إيفا 
رياضء وبمراجعتي وتعليقي؛ دار ابن حزم؛ بیروت: ۱6۲۱ه. 


۸ 


وفيه» وقد يكون حسيًا؛ مثل المحبة لذات الفراش» فغياب نظرية الاتصال 
بين النفوس لا يعني أن «التلاحم الجسدي» قد حل محلها؛ خلافًا لما 
ذهب إليه بعض الباحئین " كما أنه لا يلزم منه إلغاء المعنى الصحيح 
المقتضي لاتصال النفوس؛ على النحو الذي أشرت إلبهء ونقلت كلام ابن 


القیم - رحمه الله - في شرحه. 


عو وو و 


2 ۲ - الحب بين الاضطرار والاختیار 


ذهب ابن حزم إلى أن الحبٌّ: اليس بمنكر في الديانة» ولا بمحظور 
في الشريعة؛ إذ القلوب بيد الله عر وجل ٠"‏ وأنكر على من یکتم حبّہ 
تصاونًا عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس» لأنها بزعمه من صفات 
أهل البطالة» فيفر منها ویتفادی» فقال: «وما هذا الوجه بصحيح» فبحسب 
المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عر وجل التي يأتيها باختياره» 
ويحاسب عليها يوم القیامةء وأما استحسان الحسن؛ وتمكن الحبٌ فطبع 
لا يؤمر بهء ولا ينهى عن إذ القلوب بيد مقلبها. ولا يلزمه غير المعرفة 
والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب؛ وأن يعتقد الصحيح باليقين» وأما 
المحبة فخلقة. وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه المکتسبة»"۳. 

والذي يفهم من هذين النصين الصريحين؛ أنه يذهب إلى أن الحب 
اضطراري» حتَّى أنه قد آخرجه عن دائرة (حركات الجوارح المكتسبة)! 
)١(‏ انظر: د.إحسان عبّاس: «رسائل ابن حزم الأندلسي» ۰۱۲/۱ 


(۷) (۱ - المقدمة: الكلام في ماهية الحب). 
(۲) (۱۲ - پاب: طن السر): 


1۹ 


لکن ما أن يتأمل المرء عباراته وآراءه في مواضع شتّی من الکتاب؛ حتى 
يضح له أن ابن حزم يرى ‏ من الناحية العملية - أن الحبٌّ كسب محض؛ 
له مقدماته وأسبابه» فهو ینکر الحبّ من نظرة واحدة. ويتعجب ممن 
یدعیی ولا يكاد يصدّقه؛ بل لا يعد حبّه إلا ضربًا من الشهوة» ويخبر عن 
نفسه أنه ما لصق بأحشائه حب قط إلا مع الرّمن الظويل٠...‏ ويعترف 
أن تمگن العشق» وغلبته على عقل وفكر من ابتلي به: اما یتولّد عن 
إدمان الفکر؛ فإذا غلبت الفكرة» وتمكّن الخلط وترك التداوي؛ خرج 
الأمر عن حدّ الحب إلى حد الوله والجنونء وإذا أغفل التداوي في أوائل 
المعاناة قوي جدّاء ولم يوجد له دواء سوى الوصال:”". لهذا فإن بإمكان 
المره أن يقي أسباب التورط في هوى يتمكن من قلبه» ويورده المهالك» 
وقد أورد نموذجين للتطبيق العملي لهذاء الأول لمجهول - ولعله أراد به 
نفسه! -۰ والثاني من تجربته الشخصية: 


«ولقد رأيت من أهل هذه الصفة (يعني: الذين لا یحبُون إلا مع 
المطاولة) مَن إِنْ أحسٌ من نفسه بابتداء هوی. أو توٹُس من استحسانه 
ميلا إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وترك الإلمام؛ لثلا يزيد ما يجد 
فيخرج الأمر عن يده» ويحال بين الغیر والنزوان» . 


«ولقد ضمّني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم» ومعها جارية من بعض قراباتها 
من اللاتي ضمّتها معي النشأة في الصّباء ثم غبت عنها أعوامًا کثیرة 
)١(‏ (5 - باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 


۲٦٢٢ )٢(‏ ۔ باب الضنى). 
 5( (‏ باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 


4م 


وكنت تركتها حين أعصرت» ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشّباب 
ففاض وانساب؛ وتفجرت عليها ينابيع الملاحة فترددت وتحيّرت» ک7 
وكانت من أهل بيت صباحة. وقد ظهرت منها صورة تعجز الوصاف. . 
فبت عندها ثلاث ليال متوالية» ولم تحجب عني على جاري العادة في 
التربية» فلعمري! لقد كاد قلبي أن يصبو ويثوب إليه مرفوض الھوی؛ 
ويعاوده مَنْسِيُ الغزّل. ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفا 
على لبي أن يزدهيه الاستحسان» ولقد كانت هي وجميع آهلها - مِمُن لا 
تتعدی الأطماع إليهن» ولكن الشيطان غير مأمول الغوائل». 


وهكذا يظهر اضطراب ابن حزم في هذه المسألة» والسبب في ذلك 
یرجم - فيما يظهر لي إلى عدم عنايته بتحرير الجانب النظري والنظر إلى 
توافقه مع الجانب العملي . 


وهذه المسألة تحتاج إلى تفصیل؛ فان الحب قد يكون اضطرارًا» وقد 
يكون اختيارًا . 


أما الاضطرار فأن يكون من نظرة فُجّاءةء فلا يلام من تَر نظرة 
فجأة ثم صرف بصره وقد تمگن العشق من قلبه بغير اختیارہء على أن عليه 
مدافعته وصرفه عن قلبه بضده۳۳. أو أن يكون نتيجة أسباب اختيارية؛ فان 
كانت مشروعة كنظره إلى من يريد خطبته» أو من اتصل بها بطريق مشروعة 


من زواج أو نحوه؛ فهذا لا یلم ولا يلام صاحبه» كما وقع في قصّة 
میت بعد أن فارق زوجه بَرِيرَةَ فجعل يطوف خلفهاء يَبكي ودموعه تسيل 


)١(‏ (۲۹ - باب قبح المعصیة). 
(۷) «روضة المحبین!: ۰۱۰۲ 


اه 


نُ 4 لعباس: بَا عَبَّاسنُ آلا تَعْجَبٌ من حُبٌ مُفِيثِ 


برِيرَة؛ وین بُقْضٍ بَرِيرَهً مُغِيًا» فقال النبي ق2 : الَو رَاجَعْتِهه. قالث: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: لا أا أَشْمَعُ» قالث: لا حاجة لي في . 


وإنما يلحقه الذم إن كان ارتكب أسبابًا ومقدمات اختيارية داخلة 
تحت التكليف ممّا لم يأذن الشارع به» ولا يعذر بدخوله ‏ بتلك الأسباب 
- في حال الحب أو العشق الاضطراري الغالب عليه. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية التُمیري - رحمه الله : «فأما إذا ابتلي 
بالعشق وعفٌ وصبر؛ الله يثاب على تقواه اللہ وقد ژوي في الحديث أنّ: 
امن عَشِقَ فعگ: وكتم. وصبر م مات كان شهیدّا*» وهو معروف من 
رواية يحيى القتات. عن مجاهد. عن ابن عباس مرفومّا: وفيه نظرء ولا 
يحتج بهذا. لکن من المعلوم بأدلة الشُرع أنه إذا عك عن المحرمات نظرّاء 
وقولا» وعملاء وكتم ذلك فلم يتكلم به حتّی لا يكون في ذلك كلام محرّم؛ 
إما شكوى إلى المخلوق» وإما إظهار فاحشة» وإما نوع طلب للمعشوق» 
وصَبَّرَ على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى ما في قلبه م ِنْ ألم العشق؛ كما 
و رم و عامس اتی اللہ وصبر: رم 


صا ےئک 


من يتن وضیر ارگ لا سیغ مر یی [یوسف: ۲۲۱]۹۰. 


فلت : الأثر الذي ذكره شيخ الإسلا م - رحمه الله ؛ سیذگره ابن 
حزم (۲۸ - باب الموت)؛ وسيأتي تخريجه هناك وبيان أن ابن القیم قد 


ذهب إلى بطلانه سندًا ومتنًا. 


0( ااصحیح البخاري» .)۵٢۲۸۳(‏ 


)۲ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة»: ۱۳۳/۱۰. 


۲ 


وكلام شيخ الإسلام فيه تصحيح معناہ بالتفصيل الذي ذكره. 

وقد ذهب ابن القيم إلى أنَّ: «مبادىء العشق وأسبابه اختيارية داخلة 
تحت التكليف»؛ هكذا أطلق القول وقال: «فإن النظر والتفكر والتعرض 
للمحبة آمر اساری نا آتی بالأسباب کان درب السك علیها بجر 
اختياره». ثم ذکر الحّ من نظرة الفُجاءة» وعدّه من الحب الاختياري 
الذي لا يلام صاحبه علیه. ویظهر لي أن هذه الصورة ینطبق علیها حکم 
الاضطرارء والله أعلم. 


۳ ۔ مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار 


لا شك أن موضوع أي کتاب؛ هو الذي يحدّد طبيعة محتواه. 
وعندما يتصدّى المؤلّف للكتابة عن الحب وما هو في سبيله» ويرصد 
ظواهره الإنسانية والاجتماعية؛ يجد نفسه مضطرًا إلى الاخبار عنها 
بِعْجَرِهَا وبُجْرمَا؛ فتلك هي مادته» ولیس بإمكانه أن يلغيها أو يختزلها؛ 
إلا ما کان جک وفحشًا ظاهرًا مما لا ينبغي حکایته» ولا يجوز 
التساهل في روايته. 


على هذا الأساس أفهم صنيع الإمام ابن حزم رحمه الله في هذا 
الکتاب: وليس هو بدهًا في ذلك» بل هذا صنيع كثير من آثمة العلم 
والهدى» أهل الدّيانة والتقوى؛ ممّن ألَُّوا في فنون الأدب والتاريخ 
والتوادر والأخبار. 


وفي إطار موضوع هذا الکتاب؛ صنیع الإمام الفقيه ابن قيم الجوزية 


or 


الحنبلي (١هلاه)؛‏ في كتابه: «روضة المحبين ونزهة المشتاقین» وقد كان 
أكثر تساهلا من ابن حزم في یراد بعض الأخبارء مما قد يستنكره كثير من 
متنسکة زمائنا9 , 

ورأيتٌُ الإمامٌ ابن الجوزي البغدادي (۶۹۷ھ) - وهو فقيه حنبلي أيضًا 
۔ لمّا استجاب لشكوى بعض من ابتلي بالعشق؛ فألّف له كتاب: «ذم 
الهری»؛ دم بين يدي الكتاب اعتذارًا عمًّا سيورده فيه من الحكايات 
والاخبار فقال: 

«واعلم! أنّي قد نزلث لاجلك في هذا الکتاب عن يفاع الوقار؛ إلى 
حضيض التر حص فيما آورد. اجتذابًا لسلامتك» واجتلابًا لعافيتك» وقد 
مددت فيه التفس بعض المدٌّء لاد مثلك مفتقرٌ إلى ما يلهيه من الأسمار: 


عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطارء فليكن هذا الكتاب سميرّك» 
واستعمال ما آمرك به فيه شغلك....». 


وقد سبق ابنْ حزم إلى هذا المعنى» فاعتذر بأمور: 

-١‏ طلب أحد أصدقائه منه تصنيف الكتاب» وإلحاحه عليه في 
ذلك: «ولولا الإيجاب لك لما تكلّفتف فهذا من العفو والأولى بنا مع 
قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فيما نرجو به رحب المنقلب» وحسن 
المآب». 

۲ - أن فى هذا استجمامًا وترويسًا للنفس» ہما يدفع الممل عنهاء 
ويعينها على الحق. واستدل لهذا ببعض الآثار. 

)١(‏ انظر فیه. على سبيل المثال: (ص: ۹٦ء ٩۳‏ ١٥۱ء‏ ۱۷۰ ۔ ط: دار الکتب 

العلمية» بيروت: 8١41١ه).‏ 


of 


۳ - أنه على وجه التّرصْصِء فلّه: «إن لم يكن من اللّخو الذي لا 
يؤاخذ به المرء» فهو إن شاه الله - من الم المعفرٌء وإلا فليس من 
السینات والفواحش التي يتوقع عليها العذاب» وعلى كل حال؛ فليس من 
الكبائر التي ورد الع فيها». 

ومع أن ابن حزم قد التزم الواقعية في تأليفه» واستطرد في وصف 
الحب: اعلی سبيل الحقیقة لا متزيدًا ولا متفنناء لکن موردًا لما 
يحضرني على وجهه وبحسب وقوعه. . ٠.‏ فإنه کان أديبًا مُنْتَقِيّا فيما 
يورده» يتجنّب ما يخدش الحياءء وينافي الفضيلة» وتمجه الأذواق 
السليمةء فان اضطر إلى إيراد شيء من ذلك؛ علق عليه ہما فيه زجر 
وتنبيه» مغل حكاية الجارية التي كانت تحب فتى» فبدرت الیه» وقبلته في 
فمه؛ قال: «وإن هذا لمن مصائد إبليس» ودواعي الهوى؛ التي لا يقف 
لها أحد إلا من عصمه الله عر وجل . 


أما ما لم يعقب عليه من المسائل والأخبار؛ فعذره في ذلك ما 
قدمناه, فيكون حكمه فيه أنّه حا وليس بمقرٌء وفرق بين الأمرين 
كبيرء والمرجع في ذلك فقه الرجل وعلمه وتدینه. وما يجب على كل 
مسلم في مثله من أئمة العلم من حسن الظنْء وحمل كلامه على 
أحسن الوجوه. 

وهذا موضع الإشارة إلى بعض تلك المسائل والأخبارء فإني لم 
آلتزم التعليق عليها في مواضعها من الکتابء بل رأيت أن أكتفي بما أورده 


هناء فأقول: 


(۱) (۲۰ - باب الوصل)۔ 


o0 


١‏ - التصاوير: 
ذکر تصاویر الام دون [نکار۲. وقد علفت على هذا الموضم: 
وت سی الله - قد نص على تحریم التصاوير في کتابه: 


«المحل 4 . 


۲ - في الاشعار: 

يتوسّع فيها كثيرًا في الاخبار عن نفسه؛ فلیتذکر القارىء قاعدته في 
ذلك التي ذكرها في: «المقدمة»: «وسأورد في رسالتي هذه أشعارًا قلتها 
فيما شاهدته فلا تنكر أنت - وِمَنْ رآها - علي أني سالك فيها مسلك 
حاكي الحديث عن نفسهء فهذا مذهب المتحلين بقول الشّعر. .٠...‏ 

ويرد في بعض الأبيات ما هو من جنس سب الڈھر*. 


وسبٌ الدّهر محرّم شرعًاء قبيح عقلاء وقد جاء الثصْ الصريح 
بالدلالة على الأمرين: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله پل : «قالٌ الله - عر وجل 3 
يُؤذيي ابن آدم یس الدّهْرّء وأنا الدّهرٌء بيدي الم ال اللیل 
يؤديني ابن ادم یسب الدھر هرء بيدي الامر hs‏ 
والتهار". 

وقد بين العلماء أن سب الذّهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائزء مثل أن 


)١(‏ (۳ ۔ باب: علامات الحبٌّ). 
(۷) انظر مثلا: (۲۱ - باب الهجر). 
(۳) رواه البخاري (٤۸۲٥)ء‏ ومسلم (٢٢۲۲)؛‏ وغیرهما. 


o 


يقول: تعبنا من حرٌ هذا اليوم أو بردهء وما أشبه ذلك. لأن الأعمال 
باللیاتء ومثل هذا اللَّفْظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط - عليه 


E 


الصلاة والسلام -: هدا م م عيب [هرد: ۷۷]. 

الثاني : أن يسك الدّمر على أنَّه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبّہ الذّهر؛ 
أنَّ الدّهر هو الذي يقلّب الأمور إلى الخير والشَّر. فهذا شرك أكبرء لأنه 
اعتقد أن مع الله خالفًا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير ال وكل من اعتقد 
أن مع الله خالقّاء فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله الا يستحق أن 
پعبد؛ فإنه كافر. 

الثالث: أن یسب الذّهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل» لکن يسبّه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عندهء فهذا محرم 
ولا يصل إلى درجة الشركء وهو من السّفه في العقل. والضلال في 
الدّين» لأن حقيقة سبّه تعود إلى الله - سبحانه سه لأن الله تعالى - هو 
الذي يصرف الدهرء ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر 
فاعلا. وليس هذا السَاب یَكُفُرْہ لاله لم یسب الله تعالی - مباشره؟. 

قلت: فما بقع في كلام المسلمین من الشعراء والأدباء وغيرهم مما 
هو من جنس سبٌ الدّهر لا يخلو أن يكون من القسم الأول أو الثالث» 
ولا يكون من القسم الثاني؛ لمخالفته العقيدة الإسلامية مخالفة صريحة لا 
تخفی على أهل الإسلام والستة. 

فان أمكن حمله على الأول زال الحرج إن شاء اللہ وان ظهر أنه 
من الثالث فهو محرم ومذموم. 
)١(‏ العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله : «القول المفيد على كتاب التوحیده 

۷۲ ۔ 


۷ 


وقد وقع في كلامهم الأمران معّاء لکن يجب إحسان الطَّلنّ 
بالمسلمین؛ خاصّة بأهل العلم والدين منهم. 

وقد وقفت للإمام الحجّة آبي عمر بن عبد البّرّ ۔ شيخ ابن حزم 
وصاحبه؛ رحمهما الله ۔ على كلام نفيس في توجيه ذلك؛ قال رحمه الله 
- في شرحه للحديث المتقدّم: «والمعنى فيه أن أهل الجاهلية كانوا یذمُون 
الدهر في أشعارهم وأخبارهم. ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله بهم» وقد 
حکی الله عنهم قولهم: ما َ لا سانا الا نوت را نا یکا إل الام 
رم لم تلف ین عار إن مم إلا بطد [الجائية: 14]؛ فنهى الله عن قولهم 
ذلك ۰ ونهی رسول الله يلل عله أيضًا بقوله : «لا تسبوا الدهر» يعني : لانکم 
إذا سببتموه وذممتموه لما یصییکم فيه من المحن والآفات والمصائب؛ وقع 
السب والذمٌ على الله لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له. وهذا ما لا 
يسع أحدًا جهله» والوقوف على معناه. لما يتعلق به الدّهرية أهل التعطيل 
والإلحادء وقد نطق القرآن وصحّت السنة بما ذكرناء وذلك أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكاره» فيقولون: أصباتنا قوارع 
الدهرء وأبادنا الدهرء وأتى علینا الدهر. ألا ترى إلى قول شاعرهم": 


و رن 1 0 1 <k‏ و E‏ 
رمتتي بنات الذهر مِنْ حيث لا آری فكيف بسن يُرمى ولیس برام 


نل او بل ها انسنہ ولکئیی اوه یر سهام 


فأفئى وما آفنیث للدَّمْرٍ ليلة ولم يُعْنٍ ما آفنیث سل نظام 


وقال أبو العتاهیة۳ - فذکر الرّمان والدّهر+ وهما سوای ومراده في 


(۱) هو: عمرو بن قمیئة شاعر جاهلي. 
(0) اسماعیل بن القاسم العيني (۲۱۱ه). 


ممه 


۳ الله من الع ها لمن اتير د 

إنَّ امان إذا زفى لتمنضيت. والمود يا |ذا مجن صبيب 
إن ساد لأمْلِولَمُوَدْبٌ ‏ لَؤْكانَّيَنْمَعُ فيهمالتَأَدِِبُ 
كيف اغْتَرَدْتَ بِضَرْفٍ هرك يا أخمى كيف اغتررت به وأنتٌ لَبِيبُ 
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ولقذ رایثك للدَّمَانِ مُجَرٔبا لر كان يكم رای التٌّجْرِيبُ 


وهذا المعنى في شِغره كثير جدًا. .٠..‏ 

وأورد نماذج أخرى لغير واحد من الشّعراء» ثم قال: «وأشعارهم في 
هذا أكثر من أن تحصىء خرجت كلها على المجاز» والاستعارة» 
والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ أنهم يسمون الشيء ويعبرون عنه 
بما يقرب منه. وبما هو فيه» فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار 
من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك؛ تنزيهًا لله لأنه الفاعل ذلك بهم 
في الحقيقة» وجرى ذلك على الألسنة في الاسلام وهم لا يريدون ذلك» 
ألا ترى أن المسلمين الخيار الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم؛ 
على دينهم وإیمانھم؛ جریّا في ذلك على عادتهم؛ وعلمًا بالمراد» وأن 
ذلك مفھوم معلوم: لا يشكل على ذي لبٌ. ..٠؛‏ ثم أورد نمافج آخری؛ 
وقال: «والأشعار فى هذا لا يحاط بها کثرة» وفيما لوّحنا به منها کفایة 
والحمد . ۱ 


۳ - فی الاختلاط المحرّم بين الرجال والنساء: 
وهذا يقع في أوساط كثير من الرؤساء والأغنياء» وفي أوساط بعض 


(1) ابن عبد البر: «التمهيد لما في الموظاً من المعاني والأسانيد» ۱۵8/۱۸ ۔ 151 
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العامة الذين جمعوا مع الجهل رقّة الدين» وابن حزم لا يقر وحكمه 
واضح» وقد نّه إلى خطورته في (باب قبح المعصية). 


وعندما أورد حكاية دخوله على بعض معارفه ومعها جارية لم تحجب 
عله بین سبب عدم احتجابها عنه بقوله: «على جاري العادة فى 
التربية»“. 

قلت: تلك عادة جاهليةء وقد وجدت فى المجتمعات الإسلامية 
واشتد أمرها فی العصور المتأعرق والله المستعان. 


؛ - النظر إلى الأجنبية: 


وقوع النظر إلى الأجنبية في مواضع كثيرة في الكتاب» وحكمه 
واضح أيضّاء وقد اكتفى ابن حزم ببيانه في (باب قبح المعصية)» مصرّحًا 
بان النظرة 00 عليك . 


وقال في: : «المحلی»۲ عند كلامه علي مساألة الخاطب: 


0 [الثور: ۱۲۳۰ فافترض الله - عر وجل - غض ا نلم كما 


..قولٌ الله عر وجل: 
افترض حفظ الفرج؛ فهو عموم لا يجوز أن بح منه إلا ما خصّه نص 
صحیح؛ وقد خصٌ التصْ نظر من أ آراد الزواج فقط.... وأما الوجه 
والكمّان: فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا المكان 
من أمر الخَتْعَمِبَةٍ التي سألت رسول الله 2 عن الحجٌ عن أبيهاء وأن 


)0( ۲۹ - باب قبح المعصية). 


(؟) المسألة: (۱۸۷۳). 
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الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجههاء فجعل رسول الله 338 يصرف 
وجه الفضل عنهاء ولم يأمرها بستر وجھھا!'. ففي هذا إباحة النظر إلى 
وجه المرأة لغير اللذة. ..2. 


قلت: فمذهبه تحريم النّظر إلى الأجنبية» ويجب عليها ستر جمیع 
بدنها عدا الوجه وص وما عا کشفه جاز کا رید سے لال 


والخلاف في هذه المسألة أعني: وجوب ستر الوجه والكفين 
معروف - قديمًا وحديئًا -» والقَيْدٌ الذي أورده ابن حزمء وهو أن لا تكون 
التّظرة نظرة لو ۔ أي: شهوة -+ في غاية الأهمية» وقد نص عليه كثير من 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها. 

فإذا تين هذا+ بطل القول بان ابن حزم قد أباح ار إلى الأجنبية 
مطلقّاء فكيف إذا انضاف إليه عشقهاء وأي لد أعظم عند العاشق من 


النْظر إلى وجه معشوقه! 


٥‏ ۔ الغناء والمعازف: 

مذهب ابن حزم في إباحة الغناء مع آلات الموسيقى والظرب 
مشهور: وإنما أذّاه اجتهاده إلى ذلك لظلّہ عدم صحخُة الأحاديث الواردة في 
تحريم المعازف؛ فقد درسها ‏ سنا ومتنًا ‏ ثم خلص إلى القول أنه: لا 
يصح في هذا الباب شيء ابّا» وكل ما فيه فسوضوع»*! 

هذا هو عذر ابن حزم فيما ذهب إليه» والظنْ بمثله أنه لو صحٌ 
)١(‏ الحديث عند: البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (١۱۳۳)؛‏ وغيرهما. 
(۲) «المحلى بالآثار» (المسألة: .)۱٥٥١١‏ 
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الحديث عنده لما تردد في الأخذ به؛ كما هو منهجه في اتباع التص» وقد 
أقسم على ذلك في خصوص هله المسألة؛ فقال - بعد كلامه المتقدّم -: 
«ووالله! لو أَُسْيِْدَ جميعه ‏ أو واحد منه فأكثر ‏ من طريق الثّقات إلى 
رسول الله ؛ لما تردّدنا في الأخذ به». 

قلت: هذه طريقة نجدها عند كبار أئمة الدين في غير ما مسألة مما 
لم تثبت عندهم صحة حدیٹھا؛ فيعلّقون الحكم فيها على ثبوته. تأكيدًا على 
مبدأ الاتباع وتعظيم السنة. 

وقد صخت في تحريم المعازف وآلات الطرب أحاديث» ليس هذا 
موضع ذكرها؛ لكني أحيل القارىء في هذه المسألة المهمة إلى البحوث 
العلمية الإيمانية القيمة التي أوردها الإمام الحجة ابن قيم الجوزية (۷۵۱ھ) 
۔ رحمه الله - في كتابه: «إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان»؛ في تحريم 
السماع الشيطاني وبيان مفاسده وشروره. وكتاب العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى سنة: ١47١ه) ‏ رحمه الله -: اتحریم آلات الظرب. 
والرد على ابن حزم ومقلديه»؛ وهو كتاب فريد في بابه. 

وقد کثر - في زماننا هذا المقلّدون لابن حزم في هله المسألة؛ لا 
لدليل أوجبٌ ترجيح قوله إنما اتباغا ره وخطنه؛ لهوئ غلب على 
7 فاستحسن لها تتبع الرخص وزلات العلماء» وقد قال شيخ الإسلام 
سليمان بن ظرخان التَّيِمِي (1847ه) ‏ رحمه الله : لو أخذتٌ بحْصَة - أو 
َة ۔ کل عالم اجتمع فيك الم ۱۲۳ 
)١(‏ رواه بو تعيم في: «حلية الأولياء ۳ء وابن حزم في: (الإحكام؛ 781/5 ط: 


دار الكتب العلمية. وذكره الحافظ المرّي في: «تهذيب الکمال» ۱۱/۱۲ء والذهبي 
فی: "سير أعلام النبلاء» ۱۹۸/۲ 
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وقد سمعنا من بعض من ینتسب إلى العلم بُفعي (مطربةً) تابث 
ورجعث إلى ربّها - وقد استفتته في حكم الغناء -: بالاستمرار في مجال 
(الفنّ والإبداع)! زاعمّا أنه لم يجد آيةٌ من كتاب الله تعالی؛ ولا حدیثا 
صحیخا عن رسول الله ؛ في تحريم الغناء» ثم أضاف إلى ذلك العم 
بألہ: «مقلّدٌ في ذلك لابن حزم»! 

قلت: معاذ الله أن يكون ابن حزم ممّن يبيح للمرأة المسلمة أن تفتن 
الرجال بصوتها وغنائها؛ وهو يقرأ قول الله تعالى: فا تن بل 
نع یی فى ليد مرش (الاحزاب: 0۱۳۷ فکیف ب (الفَیْ الغنائي) الذي 
يذهب بالعقول ہما يصاحبه من موسيقى آلاتِ سرت لها أرقى ما توص 
إلبه التقنية الحديثة في مجال المؤثرات الصونية والنفسية!! 

على أنني لا أجدني في حاجة لأن أكون في موقف الدفاع عن الإمام 
أبي محمد بن حزم رحمه الله ؛ فها هو یدافع عن دينه وعلمه؛ ويفضح 
هذا التدليس القبيح في التسثّر بفتواه؛ فيقول ‏ وهو في صدد شرح 
الأسباب التي تسهّل الفاحشةء وتودي إلى الهلاك والثلف -: 

«... ولهذا خُرّمَ على المُسْلم الالْيَدَاذُ بسماع نغمَّةٍامرأةٍ 


7 ا 3 
اجن .۲,۰ ۳ 
جنبیز 


قلت : هذا النصْ فی غاية الأهمية» فالقید فيه کفیل بابطال تلبیسات 
أهل الاهواء! والحمد لله على فضلهء نسأله الثبات على دینه وأمره. 


(۱) تطوق الحمامة» (۲۹ - باب قبح المعصية). 


۳ 


٤‏ - علاج الحبّ بين الامام ابن حزم 


وشیخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - 


هناك نقاط التقاء كثيرة بين الإمامين: ابن حزم وابن تیمیة؛ لعل 
أهمّها التجرد للحقء ونصرة ات والعناية بالحديث. على أن بینهما تقاط 
افتراق كثيرة جدًا؛ لست هنا بصدد شرحهاء ولكني أشير إلى ما يتعلق منها 
بهذا المبحث خلال عرضه: 

ختم ابن حزم كتابه بفصلين لعلاج العشق شرهًا؛ الأول: في 
قبح المعصية. والثاني: في فضل التّعفف. وأراد بذلك أن يكون آخر 
كلامه في: «الحضٌ على طاعة الله عر وجل -» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ فذلك مفترض على كل مؤمن' كما ذكر في: 
«المقدمة), ۱ 

وتظهر لنا من خلال الفصلين صورة ابن حزم الواعظ المربي؛ 
بكلماته المؤثرةء وخطابه الصّادق» وتفننه في إيراد ألوان الترغيب 
والترهيب. وهما من أنفس ما كتبه» وأعمقه تأثيرًا في نفس قارئه» ومع 
هذا فإننا نجد الخطاب العقلي غالبًا على وعظه يزاحمه حتى في ذاته 
فيكاد أن يقلبه عن صورته الحقيقية؛ إلى لون خاص من ألوان الخطاب 
العقلي الذي يراد به الوعظ! 


وهذه (ظاهرة) عند ابن حزم ترجع إلى منهجه (الظامری)! 


يمكنني أن أزعم ‏ في ضوء قراءاتي ودراساتي للمذهب الظّلاهري ‏ 
أن الظاهرية ليست مذهبًا فقهيًا حسب؛ بل هي طريقة في التفكير؛ قد 
ارتضاها أصحابها لأنفسهم» لا لجمودهم وحرفیتھم؛ ولا لضيق نظرهم 
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وتفكيرهم» وإنما لبراهين عقلیة تقرّرت عندھم؛ وترجّحت لديهم؛ بشواهد 
من الکتاب والسنة! 


فالظاهرية تخفي وراءها نزعة عقلية؛ يمكن رصد بعض أبعادها من 
خلال ملاحظة عوامل التكوين الفكرية والعلمية لأثمتهاء ودراسة ترائهم 
المتميز بالأصالة والتنوع والابداع, 


فلا عجب أن نرى مؤسس المذهب الإمامٌَ أبا سليمان داود بن علي 
الأصبهانيّ (۲۷۰ھ)؛ يخوض في مسألة القرآن» ويقول فيه أبو العبّاس 
ثغلب: كان داود بن علي عقله أكبرٌ من علمه''“2. وهذا ابنه وحامل لواء 
مذهبه من بعده: أبو بكر محمد بن داود (۲۹۷ھ)؛ كان فقيهًا أديبًا شاعرًا 
ظريفاء أحد من يُضرب المثل بذکائه"؟. ولا عجب ۔ أيضًا ‏ أن نجد 
فاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد البلوطي (۳۵۵ه)۳" قد جمع بين 
الاعتزال في العقیدةء والظاهرية في الفقه! أنّا أبو محمد بن حزم؛ فصِله 
بالمنطق والفلسفة معروف؛ رحم الله تعالی - جمیعهم! 

من هنا فإنني أستطيع أن أقول: إن ابن حزم كان (ظاهريًا) في فهم 
الحبء وكان (ظاهريًا) في علاجه ‏ أيضًا -. وظاهريته في الحالتين 
(ظاهرية عقلية)؛ تبطل العلل» وتبتعد عن الجانب المعنوي والروحي. 

وإذا كنا لاحظ هذا في الفصلين اللذين آشرت إليهاء وفي مواضع 
أخرى متفرقة من الكتاب» فإننا نقرأه صريحًا واضحًا في كلماته هذه: 
() سیر أعلام انامه ۰۱۰۰/۱۳ الترجمة: (66). 


(؟) «السيره ۱۳ /الترجمة: .)٥١(‏ 
(۳) ترجمته ومصادرها في: ڈالسیرا 179(/15),. 
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افبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عزٌ وجل التي 
يأتيها باختياره» ويحاسب عليها يوم القيامة» وأما استحسان الحسن» 
وتمكن الحبٌ فطبع لا يؤمر بهء ولا ينهى عنه. إذ القلوب بيد مقلبها. ولا 
يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب. وأن يعتقد 
الصحيح باليقين» وأما المحبة فخلقة» وإنما يملك الانسان حركات 
جوارحه المکسبةا'''. 


وبهذه (الظاهرية) تعامل أبو بكر الظاهري ‏ المتقدّم ذکره - مع ما 
ابتلي به من العشق. في قصّة مشهورة يجدها القارىء في مصادر ترجمته» 
ولولا خشیة الإطالة لذكرتها. 

ئا شيخ الإسلام تفي الدين أحمد بن تيميّة الثميري (۷۲۸ھ)؛ فانه 
عندما عالج موضوع (الحب) لم یقف عند (ظاهر) ما يجوز وما لا یجوز 
بل نفذ إلى أعماق القلوب ليربط تصوراتها وإراداتها؛ بالمعاني الإيمانية 
العظيمة التي دلت عليها نصوص الکتاب والسنّةء على هدئ من فهم 
مقاصدها وأسرارهاء وإدراك لما يتعلق بتلك التصورات والإرادات من علل 
وأسباب . ۱ 


وهو في ذلك - كله - مستند إلى منهجه (السّلفي الأثري الحنبلي) فی 
التمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الامة. وإعمال العقل في إدراك حقائق 
الشّرع والقدرء وإثبات العلل والمناسبات والأسباب؛ بريّانية حاشعة ورقّة 
بالغة» وروحانية صافیف وبصيرة نافذة» وقلب ملؤه الاخلاص والإنابة 
وصدق التوجه إلى الله تعالی» والانكسار بين يديه. 


)١(‏ (۱۳ - باب: طيّ السرک وسبق نقله في المبحث الثاني. 
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وقد أشار العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري إلى هذا الفرق 
بين الإمامين في معالجة العشق» فقال عن تطبيب ابن حزم رحمه الله -: 
«ولم یلم شَأْوَ شيخ الإسلام في تطبيبه»”© 


والآن فلنذكر نماذج من كلام شيخ الاسلام في أمراض القلوب. 
وتطبيبه لداء العشق؛ قال رحمه الله -: 


«قال الله تعالى عن المنافقين: لف لوبهم مر فَرَادَهُمُ اللہ سی 
رر 


[البقرة: ۰۲۱۰ وقال تعالی: ۳۹ ۳ تی مین َة لیک في قلييم 
ترش الیم ر [الحج: +ه]ء وقال: لین ر یه اللکیثیَ لي في 
و 3330 a e‏ رک 
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لوبهم مرش لطن و كذ لا مره وا | قلیلا 

6 لاحزاب: ٠٦‏ وقال: «ولا اب آل أو الكتب رون رل ان ز 

كليم تہ والکیروت مانا رد اه دا 58 [المدثر: ۴۱]ء وقال تعالی: لد 

لک روڈ ين تیک وشا لا فى أَلصُدُورِ وَهْدّى ريمه وید [يونس 

۷ وقال: ورد من الشران ما هر شما یه الین ولا برد فی 
و 


إلا ار @) الإسراء: ۸۲ء وقال: ریقف صدود قور نیت © 
وَثْذهب عبط كُلُوبِهِرٌ4 [التوبة: ١۱ء »]٠١‏ ومرض البدن خلاف صحته 


وصلاحه: وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبیعیةء فإدراكه 
ما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي 
عليه؛ كما يدرك الحلو مرّاء وكما يُخَبَّل إليه أشياء لا حقيقة لها فی 
الخارج . وأمّا فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم. 

مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحبٌ الأشياء التي تضره 


۱۸۳ «کیف يموت العُشّاق؟؛1 ص:‎ )١( 


0 


ويحصل له من الآلام بحسب ذلك؛ ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم 
يهلك؛ بل فيه نوع قوّة على إدراك الحركة الإرادية في الجملةء فيتولد من 
ذلك ألم يحصل في البدن؛ إِمَّا بسبب فساد الكمية أو الكيفية. فالأول: إما 
نقص المادة فيحتاج إلى غذاء» وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ. 
والثانى: كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فیداوی. 


وكذلك مرض القلب؛ هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 
وإرادتەء فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا یری الحق؛ أو يراه 
على خلاف ما هو عليه» وإرادته بحيث يبغض الحقّ النافع» ويحب الباطل 
الضَارٌ فلهذا 
قوله: فى لوهم ترش لبتره: ۱۰]+ أي: شلكٌ. وتارة يفسر بشهوة الزنا؛ 
كما فُسّرٌ به قوله: یمم ۳ فى تیه مر [الأحزاب: ۰۲۳۲ ولهذا 
صنّف الخرائطيئ كتاب: «اعتلال القلوب» أي: مرضهاء وأراد به مرضها 


بالشّهوة. 


والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الضّحيح فيضره يسير الحرٌ والبرد 
والعمل؛ ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. 
والمرض في الجملة يضعف المریض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه 


یمر المرض تارة بالشكٌ والرّيب» كما فشر مجاهد وقتادة 


القويٌ؛ والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد» والمرض يقوى بمثل سبي 
ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وزاد 
ضعف قوته حتی ریما يهلك. وان حصل له ما بقوي القوة. ویزیل 
المرض :+ كان بالعکس. 

رمرض القلب ألم یحصل في القلب؛ كالغيظ من عدو استولى عليك 
فان ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالی: وتف صُدُورٌ فور موسي © 


۸ 


وَمُذْهِب عب 222 [اثتربة: ۰۱۶ ٥٤]ء‏ فشفاژهم بزوال ما حصل في 
قلوهم من الألم. ويقال: فلان شفّی غيظة. وفي القَوّدِ استشفاء أولياء 
المقتول» ونحو ذلك. فهذا شفاء من الم والغيظ والحزنء وكل هذه آلام 
تحصل في ١‏ 


وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي قَلِ: هلا سأنُوا إذا لم 
يعلموا! فإنّما شا العِيّ 00 والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» ويقال للعالم م الذي أجاب بما يبين 
الحق: قد شفاني بالجواب. 


والمرض دون الموت» فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع 
من الجهل» فله موت ومرض؛ وحياة وشفاء» وحياته وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا 
ورد عليه شبهة أو شهوة فرّت مرضهء وان حصلت له حكمة وموعظة كانت 
من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالی: طالِجْمَلَ ما قى این وة 


اب ف يم رص [الحج: ۳ لأن ذلك أورث شبهة عندهم» 


چا سر مد ورك 


وی هم ليبسهاء فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض؛ فصار ما ألقى 
الشيطان فتنة لهم ومژلاء كانت قلوبهم قاسية عن الایمان فصار فتنة لهم. 


۲00000 7 


بعر بک 


فى ایہم مس [المدثر: ۳۱]؛ لم تمت 


[الأحزاب: 5۰]ء كما قال: 
قلوبهم كموت الكفار والمنافقين» ولیست صحيحة صالحة كصالح ح قلوب 


المؤمنين» بل فيها مرض شبهة وشهوات. وكذلك: فط لف فى یه 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه أبو داود )۳۳١(‏ عن جابر - رضي الله عنه -. والعِيٌ: الجهل. 
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مرش [الأحزاب: ٩۳۲‏ وهو مرض الشهوةء فان القلب الصحيح لو تعرضت 
له المرأة؛ لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة» فإنه - لضعفه 
- يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه» فإذا خضَعْنَ 
بالقول طمع الذي في قلبه مرض . 

والقرآن شفاء لما في الصدور. ومَنْ في قلبه آمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل» فیزیل آمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والادراك؛ بحیث پری الاشیاء على ما هي عليه 
وفیه من الحكمة والموعظة الحستة بالترغیب والترهیب والقصص التي فیها 
عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب. فیرغب القلب فیما ینفعه ویرغب عمًا 
يضره» فيبقى القلب محبًا للرشاه» مبغضًا للغئ» بعد أن كان مريدًا لي 
مبغضًا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للارادات الفاسدة حتى 
يصلح القلب؛ فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء كما يعود 
البدن إلى الحال الطبیعي؛ ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن؛ بما يزكيه 
ويؤيده» كما يغتذي البدن ہما ینئیه ويقومه» فان زكاة القلب مثل نماء 
البدن. انان 

ثم ذكر شيخ الإسلام معنى التزكية لغةّ وشرغاه وحقيقة حياة القلب 
وصلاحه» ثم ذكر من أمراضه مرض الحسد والبخل؛ ثم قال رحمه الله -: 

«وأما مرض الشَّهوة والعشق؛ فهو حب النّفس لما يضرهاء وقد 
يقترن به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفسانی وإذا قوي ات في البدن 
فصار مرضًا في الجسمء إِمّا من أمراض الدّماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قیل 
فيه: هو مرض وسواسي شبيه بالماليخولياء وإمّا من أمراض البدن؛ 
كالضعف والنحولء ونحو ذلك. 


۷۰ 


والمقصود هنا مرض القلب فإلّه أصل محبة النّفْس لما یضرُھا 
كالمريض البَدِنِ الذي يشتهي ما بضره وإذا لم يطعم ذلك تألم وان 
آطعم ذلك قوي به المرض وزاد. 

کذلك العاشق یضْرّه اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسةٌ وسماعا» بل 
ویضرّه التفگر فيه والتَّخيّل له. وهو يشتهي ذلك فان منم من مشتهاه تألم 
وتعذب» وان آعطي مشتهاه قوي مرضه. وکان سببًا لزيادة الألم. 

وفى الحديث: (إنَّ الله يمى عبدَهٌ المؤْمِنّ من الدّنيا؛ كما يَحْوِى 
أحدُکم مريضّه القَعامٌ والشرابَ [تخافون عليه]»» وفي مناجاة موسى - 
المأثورة عن وهب. التي رواها الإمام أحمد في كتاب «الزهد» -: يقول الله 
تعالى: إني لأدُود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها؛ كما يذود الرٌاعي 
الشَّفِيق إبله عن مراتع الهلكة؛ وإني لأَحِنبُھم سكونها وعيشها؛ كما يجنب 
الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرّة. وما ذلك لِهوانِهِمْ عليّ. ولكن 
ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا موفْرّا لم تَكُلَمْهُ انیا ولم يُظفئه 
الهوى. 

وإنما شفاء المريض بزوال مرضهء بل بزوال ذلك الحبٌ المذموم من 
قلبه. 


والنّاس في العشق على قولين: 
قیل: إِنَّه من باب الإرادات» وهذا هو المشهور. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ۰4۲۷/۵ ۰8۲۸ من حديث: محمود بن لبيد - رضي الله عنه -؛ 


وعنده: امن الڈُنیاء وهو يحبّه. ۰0.۰ وفي بعض النَّسِحْ: اوهو یحبها. .٠.‏ وأخرجه 
الترمذي (۲۰۳۹) من حديث محمود بن لبيدء عن قتادة بن النعمان - رضي الله عنهما ؛ 
بلفظ : إا اب الله بدا ما لديا ؛ كما یل حدم يحوي سَقِيمَةُ الما . 


۷1 


وقيل: من باب التّصورات» وأنه فساد في التّخَييل» حيث يتصوّر 
المعشوق على ما هو به. قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق؛ ولا 
أنه پعشق؛ لأنه منرّه عن ذلك» ولا يحمد من يتخيّل فيه خیالا فاسدًا . 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة الثّامة؛ 


والله بحب وبحب وروي في أثر عن عبد الواحد بن زيد أله قال: لا يزال 


عبدي يتقرب إليّ يعشقني وأعشقه. وهذا قول بعض الصوفية. 

والجمهور لا يطلقون هذا اللَفظ في حّ الله؛ لأن العشق هو المحبّة 
المفرطة الزائدة على الحدً الذي ينبغي» والله تعالى محبته لا نهاية لها 
فليست تنتهي إلى حدٌ لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا 
لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة 
على الح المحمود. وأيضًا: فان لفظ (العشق) إنما يستعمل في العرف في 
محبة الإنسان لامرأةٍ أو صبی» لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال 
والوطن والجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل 
المحرّم: إمّا بمحبة امرأة أجنبية» أو صبي يقترن به النّْظر المحرّم» 
واللمس المحرم؛ وغير ذلك من الأفعال المحرّمة. 


وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبةً تخرجه عن العدل. بحيث 
يفعل لأجلها ما لا یحلء ويترك ما يجب - كما هو الواقع كثيرًا - حتى 
يظلم ابنه من امرأته العتيقة؛ لمحبّته الجديدة» وحتی يفعل من مطالبها 
المذمومة ما یضرہ في دينه ودنياه» مثل أن يخضّها بمیراث لا تستحته أو 
يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله» أو يسرف في 
الإنفاق عليهاء أو یلها من أمور محرمة تضره في دينه ودنیاه؛ وهذا في 
عشق من يباح له وطؤهاء فكيف عشق الاجنبية والذُكران من العالمین؟! 


۷۲ 


ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو من الأمراض التي تفسد 
دين صاحبها وعرضه ثم قد تفسد عقله ثم جسمہ'''. 


قال تعالى: #فلا سم بالقول مم ی فى لبه مر [الأحزاب: 
۲ ومن في قلبه مرض الشَّهوة» وإرادة الصورة؛ متى خضع المطلوب 
طمع المریض؛ والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب؛ ويقوي المرض 
بذلك» بخلاف ما إذا كان آيسًا من المطلوب؛ فان اليأس يزيل الطٌمع؛ 
فتضعف الإرادة فيضعف الحبٌء فان الانسان لا يريد أن يطلب ما هو آیس 
منه» فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاء بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن 
بذلك کلام أو نظرء ونحو ذلك» فيأئم بذلك. 


فأما إذا ابتلی بالعشق وعنتٌ وصبر؛ فانه یثاب على تقواه اش وقد 
روي في الحدیث أن «من عشق فعف وکتم وصبر ثم مات كان شهیدا» 
وهو معروف من رواية یحیی القتات؛ عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعًا. 
وفيه نظرء ولا يحتجٌ بهذا؛ لکن من المعلوم بأدلة الشرع أله إذا عف عن 
المحرمات نظرًا وقولا وعملاء و كتم ذلك فلم يتكلّم به حتى لا يكون في 
ذلك كلام محرّم؛ إِنّا شكوى إلى المخلوق؛ واما إظهار فاحشة» وإما نوع 
طلب للمعشوق» وصبر على طاعة الله» وعن معصیته» وعلى ما في قلبه 
من ألم العشق» كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون ممن 


(1) فالعشق مذموم مطلقًاء أمّا (الحبٌ) فإنَّه إن لم يخرج عن حدّه الطبيعي» ولم يكن 
سيبًا لترك واجبء أو فعل محرّم؛ فإنه لا پذم بل يحمد عليه صاحبه؛ إن نوی به 
الخيرء وحمله على ما يرضي الربٌ ‏ سبحانه ے ألا ترى أن حب الرجل لزوجه؛ 
يعينه على الاستعفاف؛ وطهارة القلب؛ وسکینة النفس» وحبه لولده» وذوي رحمه» 
وإخوانه وأصحابه؛ يحمله على حسن العشرة» وصلة الرّحمء والوفاء والصّدقء وكرم 
الأخلاق. 


۷۳ 


ممن دخل في قوله: لوا من حاف مَقَمْ ری کی انش عن ال © 4 
للا ھی الما لیا النازعات: 4۰ .]٤١‏ 

فالنفس إذا أحبت شيئًا سعت في حصوله بما یمکن حتی تسعى فی 
آمور كثيرة» تكون كلها مقامات لتلك الغاية» فمن أحبٌّ محبة مذمومةء أو 
أبغض بغضًا مذمومّاء وفعل ذلك كان آثمّاء مثل أن يبغض شخصًا لحسده 


1 


له فيؤذي من له به تعلق اما بمنع حقوقهم أو بعدوانٍ علیهم. أو لمحبة 
له لهواه معه» فیفعل لاجله ما هو محرّم أو ما هو مأمور به لله فیفعله 
لاجل هواه لا لله وهذه آمراض كثيرة في النفوس. 

والانسان قد يبغض شيئًا فيبغض لأجله أمورًا کثیرة؛ بمجرّد الرهم 
والخيال» وكذلك يحب شيئًا فيحب لاجله أمورًا كثيرة؛ لأجل الوهم 
والخيال» كما قال شاعرهم: 


أاحب بل خیهپاالسشودان خی ا لحبّها سود الکلاب 
فقد أحبٌ سوداء؛ فأحبٌ جنس المّواد حتی في الکلاب» وهذا كله 

مرض في القلب في تصوره وإرادته. 

)١(‏ هذه الفقرة تقدّم نقلها والتعليق عليها في المبحث الثاني. 


۷ 


فنسأل الله تعالى أن يعافي قلوبنا من كل داء؛ ونعوذ بالله من منكرات 
الأخلاق والأهواء والأدواء. 


والقلب إنما خلق لأجل خُبٌ الله تعالى» وهذه الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. كما قال النبئ : كل مولو یلد على الفِظرَقٍ فأبواه 
یهوّدانی أو يُتَصّرَانِو أو يُمَجْسَانِهِ؛ كما تنتج البهيمة بهيمةٌ جمعاء هل 
ُحِسُون فيها من جذعاء». ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرؤوا إن 


شعمم: «فظرت اہ الى عَطرَ الاس علها لا َيل علق ار «نیرم: ۰۲۳۰ 
آخرجه البخاري ومسلم. 


فالله سبحانه فْطرّ عباده على محيّته وعبادته وحده؛ فإذا ترکت الفطرة 
بلا فساد كان القلب عارفا با محبّا له عابدّا له وحدی لکن تفسد 
فطرته من مرضه كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه» وهذه كلها تغير 
فطرته التي فطره عليهاء ون كانت بقضاء الله وقدره ‏ كما يغيّر البدن 
بالجدع ‏ ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالی - لها من يسعى في 
إعادتها إلى الفطرة. 


والرُسل ‏ صلّی الله عليهم وسلم ۔ بُعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
لتغیبر الفطرة وتحویلھا۔ 

وإذا کان القلب مج لله وحده مخلصًا له الڈین؛ لم یل بحب غيره 
وخدہ۔ 

ولهذا نّا کان يوسف محبّا لله. مخلضا له الدّينء لم يُبْتَنَ بذلك؛ 


بل قال تعالى: كلك رت عَنْدُ ای ولا له ین عجار 


Ye 


َلُْمْلَّصِنَ # [يوسف: ٤۲]ء‏ وأمّا امرأة العزيز فكانت مشركة ‏ هى وقومها ۔؛ 
فلهذا ابتليت بالعشق» وما يُبْتَلى بالعشق أحدٌ إلا لنَقْص توحيده وایمانه؛ 
وإلا فالقلب المنيب إلى اش الخائف منهء فيه صارفان یصرفانه عن 
العشق : 

آحدهما: إنابته إلى اه ومحبته له فان ذلك ألذ وأطيبٌ من کل 


شيء» فلا تبقی مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. 


والثاني: خوفه من اله فا الخوف المضاد للعشق بصرفہ؛ وکل من 
أحبٌ شيئًا - بعشتي أو غير عشق - فانه یصرف عن محبته بمحبة ما هو 
أحب إليه منه» إذا كان یزاحمه. وینصرف عن محبته بخوف حصول ضرر 
یکون أبغض إليه من ترك ذاك الحب. 


فإذا كان الله أحبٌ إلى العبد من کل شيء وأخوف عنده من 
كل شيء» لم يحصل معه عشق» ولا مزاحمة» إلا عند غفلة» أو عند 
ضعف هذا الحب والخوف؛ بترك بعض الواجبات» وفعل بعض 
المحرّمات» فان الإيمان يزيد بالظاعة» وينقص بالمعصیةء فكلّما فعل 
العبد الطاعة محبةً له وخوفا منه» وترك المعصية حبًا لەء وخوئا 
منه؛ قَوِيَ حبّه له» وخوفه منه» فيزيل ما في القلب من محبة غيره 
ومخافة غيره. 

وهکذا أمراض الأبدان: فان الصْمّة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع 
بالضد» فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إيمانًا 
من العلم النافع» والعمل الصالح» فتلك أغذية له كما في حديث ابن 
مسعود مرفوعًا وموقوثًا: إن کل آوب يحب أن نی مأب وان مأدبة الله 


۷٦ 


هى القرآن»۲۳. والآدب: المضَیّ فهو ضيافة الله لعباده. 


انصلاخ قلب من ابتلي بهذا الدّاءء وشفاؤہ؛ بالثّوبة التُصوحء 
وصدق اللجوء إل ال تعالی» وان ایت والانکسار بين يديه والاکثار 
من الدعاء» خاصّة في الأوقات الفاضلة)؛ مثل آخر الليل» وأوقات 
الأذان والاقامة» وفي سجوده. وفي إدبار الصّلوات» ویضم إلى ذلك 
الاستغفار؛ فاّه من استغفر الله ثم تاب إليه منَّعه متاتًا حسنًا إلى أجل 


وليتخذ وردًا من الأذكار في النهار» ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموائع والصّوارف» فإنه لا يليث أن يؤيده الله بروح منە؛ 
ويكتب الإيمان في قلبه. 


وليحرص على إكمال الفرائض من الصّلوات الخمس باطنةٌ وظاهرةٌ؛ 
فإنها عمود الدين. 


وليكن هَجَّيراه: لا حول ولا قوة إلا با فانها بها تحمل الأثقال» 
وتكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 


() رواه إبراهيم بن مسلم الهجريء عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود. وإبراهيم: لین 
الحدیثء عيب عليه رفعه للموقوفات؛ وقد اضطرب في هذا الحدیث؛ فرواه مرفوعًا 
۔ أخرجه ابن أبي شيبة في: «المصنّف» (۰)۳۰۰۰۸ والحاكم في: «المستدركة 
۱ (۰)۲۰۰ والبيهقي في: «شعب الایمان» (۱۹۳۳)؛ وغيرهم -: ورواه موقوفًا 
- أخرجه عبد الرزاق في: «المصلّف» (۹۹۸٦ء‏ ۰۰۱۷ والذارمي (۳۳۰۷ء 
۵ وسعيد بن منصور (۷)؛ وغيرهم -؛ قال اين الجوزي في: «العلل المتناهيةة 
70١‏ لا يصح عن رسول الله يي ويُشبه أن يكون من كلام ابن مسعوو. قلت: 
خاصّة وأن له طرقًا أخرى عنه موقوفا. 

(؟) هنا بياض في الأصل» وزدت ما بين المعقوفتين بما يفهم من السياق. 


۷۷ 


ولا يسأم من الدعاء والطلب» فان العبد يستجاب له ما لم يَعْجَل؛ 
فيقول: قد دعوت ودعوتٌ؛ فلم يستجب لی! 


وليعلم أنَّ النّصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسرّاء ولم ينل أحد شيئًا من ختم الخیر - نبيٌ فمن دونه إلا بالصبر. 
والحمد لله رب العالمين» وله الحمد والمنة على الاسلام والسنة؛ حمدًا 
يكافىء نعمه الظاهرة والباطنة» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌ جلاله. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا کییزا»(۲. 

وقال - رحمه الله في موضع آخر - بعد أن بیّن حقيقة العبودية لله 
تعالى» وأن العبد كلما زاد تحقيمًا للعبودية لله ازداد كماله» وعلت درجتف 
وأن الرقّ والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. فما استرقٌ القلب 


واستعبده فهو عبده -: 


«وكلُ من علق قلبه بالمخلوقات - أن ینصروه؛ أو یرزقوہ أو أن 
يهدوه - خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وان كان 
في الظاهر أميرًا لھم؛ مدبرًا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق 
لا إلى الظُواھر۔ 

فالرجل إذا لق قلبه بامرأة ولو کانت مباحة له» یبقی قلبه اسا 
لهاء تحکم فيه» وتتصرّف ہما تريدء وهو في الّاهر سیّدھا لأنه زوجهاء 
وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا َرَت بفقره إليهاء وعشقه 
لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنَّها ۔ حينئظٍ ‏ تحکم فيه بحكم السيد 


.۱۳۷ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة" ۱۳۳/۱۰ ۔‎ )١( 


۷۸ 


القاهر الظالم في عبده المقهور؛ الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل 
أعظم. فا أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من 
استعباد البدن» فان من اسْيُعْبِدَ بل واْثرقَ» لا يبالي إذا كان قلبه 
مستریجا من ذلك» مطمئئنّاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأمًّا إذا كان 
القلب ‏ الذي هو المَلِكُ ‏ رقیقًاء مستعبدًاء لغير الله؛ فهذا هو الثلْ 
وَالآسْرٌ المخض: والعبودية لما استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره؛ هي التي يترتب عليها النَّواب والعقاب» فإ 
المسلم لو أسره كافرٌء أو استرقّه فاجرٌ بغير حقٌ؛ لم يضرّه ذلك إذا كان 
قائمًا بما يقدر عليه من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حقٌّ اللہ 
وحق موالیه؛ له أجران» ولو أكره على التَّكلّم بالكفر فتکلم به وقلبه 
مطمئن بالإيمان؛ لم يضرّه ذلك» وأما من استعبد قلبه فصار عبدًا لغير الله؛ 
فهذا يضره ذلك» ولو كان في الشََّاهِر ملك الناس. 


فَالحُرٌيّة حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الهْنّی غنی 
النفس. قال النبئ كلِ: ليس الفتی عن رة المَرَضٍء وإلّما الغنى غنى 
اللفُس؛'''۔ 


وهذا ۔ لَعَمْري! ‏ إذا كان قد اسْتَعْبَدَ قلبَهُ صورةٌ مباحك فأمّا من 


استعبدٌ قلبه صورة محرمة - امرأة» أو صبي - فهذا هو العذاب الذي لا 
يدان فيه. 

وهؤلاء من أعظم الناس عذابّاء وأقلهم وابّاء فان العاشق لصورة إذا 
بقي قلبه متعلّقًا بهاء مستعبّدًا لهاء اجتمع له من أنواع الشَّرٌ والفساد ما لا 
(۱) «صحیح مسلم» .)1١61(‏ 


۷۹ 


يحصيه إلا رب العباد» ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق 
القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه مین يفعل ذنبًّا ثم يتوب من 
ويزول أثره من قلبهء وهؤلاء يشون باسّکاری والمجانين» كما قيل: 
شخران: سکر هوى وسکر مدامة ‏ ومتی إفاقةٌ شن به شکران 
وقیل : 
قالوا : جُنتَ بِمَْ تَهُوى» فقلت لهم : العشق أعظم شا بالمجانین 
العشق لا يَسْتَفِيقُ الدّمر صاحيه ونما يُصرع المجنون في الجین 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء: اعراض القلب عن ال فاد القلب 
إذا ذاق طعم عبادة اش والاخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قظ أحلى من 
ذلك» ولا ألذ ولا أطيب» والانسان لا يترك محبوبًا الا بمحبوب آخر 
یکون أحب إليه منهء أو خوفًا من مکروه فالحبٌ الفاسد رما يتصرف 
القلب عنه بالحب الصالح؛ أو بالخوف من الضرر. 


سمش 


قال تعالی في حن يوسف: کتک سک عَنْدُ الث الختا رد 
من عباوت میرن [يوسف: 0114 فالله يصرف عن عبده ما یسوژهُ من 
الميل إلى الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء؛ باخلاصه لله. 
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والاخلاص لە؛ تغلبه نفسه 
على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص» وقوي في قلبه؛ انقهر له هواه 
بلا علاج. قال تعالى: فا نک اوه تی عن التحكة والشکر وایکڑ 
لَه ڪه [السکبرت: ٤٤]؛‏ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه؛ وهو الفحشاء 
والمنکر؛ وفيها تحصيل المحبوب؛ وهو ذكر اللہ وحصول هذا المحبوب 
آکبر من دفع المکروه. فان ذكر الله عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 


۸۰ 


لذاتها. وأما اندفاع السر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبم 


والقلب خََلْنٌ يحب الحقٌ: ويريده» ويطلبه. فلما عرضت له إرادة 
الشر؛ طلب دفع ذلك؛ فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من 
الدُغلء ولهذا قال تعالى: َد الم من نها © ود اب کی کہا 
© [الفمس: ٠۹‏ ۱۰ وقال تعالى: 6ہ الع من رق (© ور ان زر 
تل @4 الأعلى: ٤ہ‏ ولك وقال: ئل آنژییت یس ين رین 
- یر ڈیف ارگ لم4 [الدرر: ۴۰ء وقال تعالى: ولول مضل الہ 
نک وَيَمَيْوٌ ما رک ینگر من لر داك [النور: ۰۲۲۱ فجعل - سبحانه - غضٌ 
البصرء وحفظ الفرج؛ هو آزکی للنفس» وبَيّنَ أن ترك الفواحش من زكاة 
النفوس. وزكاة النفوس تتضمّن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم 
والشرك والکذب: وغیر ذلك .۳8.۰ 


وبين شيخ الاسلام - رحمه الله أن عشق الصّور آتٍ من فراغ 
القلب؛ فقال ‏ بعد كلام له في اتباع الهوى» وحقيقة المحبة - 

«إن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس؛ 
مور ملي ایر ات یا يشي کی ا وماك و ويبقى أسيرٌ ما 
يهواه» يصرفه كيف تصرّف ذلك المطلوب؛ ولهذا قال بعض السلف: ما 
انعا لكاب الاك اجون سی ی ن یب عليه؛ من 


صبى حَدَثٍ يجلس إليه. وذلك أن النفس الصافیت ٠‏ التي فيها رَد الرياضة» 


ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجذابًا تامّاء ولا قام بها من خشية الله 
التامة ما يصرفها عن هواها؛ متى صارت تحت صورة من الصُور؛ استولت 
(۱) «مجموع الفتاوی»: ۱۸٦/٥۰١‏ - ۱۸۹۔ 


۸۱ 


تلك الصورة عليهاء كما يستولي السّبّْع على ما يفترسه. فالسّبُع يأخذ 
فريسته بالقهر» ولا تقدر الفريسة على الامتناع منهء كذلك ما يمثله الانسان 
في قلبه من الصّور المحبوبة» تبتلع قلبهء وتقھرہ؛ فلا يقدر قلبه على 
الامتناع منه؛ فيبقى قلبه مستغرفًا في تلك الصّورة أعظم من استغراق 
الفریسة في جوف الأسد؛ لأن المحبوب المراد هو غاية النفس؛ له عليها 
سلطان قاھ. 

قلت: قد أطلت في هذه التُقول عن شيخ الاسلام - رحمه الله ى 
وأردت بذلك أن يكون البعض دلیلا على الكل ومعرّفًا به ومشوّقًا إليب 
فمن أراد الاستزادة من هذا الکلام الربّاني الفرید. والانتفاع بالخطاب 
المحبي للقلوب. والهادي للعقول» والمزگي للُفوس؛ فعلیه ب (مجلد علم 
السلوك) من: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى». 


تاکن 


© - شخصية ابن حزم وأخلاقه 
عندما أراد ابن حزم أن يبحث قضية الحبٌ؛ وجد نفسه أمام سيل 
هائل من الأفكار والمشاعر والذكريات» التي تستوعب قضية الحب وتزيد 
عليها بمعانٍ وأبعادٍ إنسانية وأخلاقية كثيرة وعميقة. 
ولم يكن ابن حزم ليهمل تلك المعاني» ولا أن يتجاوز تلك الأبعاد؛ 
خاصة وإنها جزء لا یتجزاً من شخصیته. وكيانه الفكري والعاطفي. 


لهذا وجد نفسه مدفوعًا لتعميق البحث» وتغذيته ببعض تلك المعاني» 


)١(‏ نفسه: ۵۹۵/۱۰ كحك 


۸۲ 


وساعده على ذلك شجاعته الأدبية النادرة؛ التي تتجاوز حدود الحياء 


المصطنعء وتكسر قيود النسك الاعجمی. وتأذن للآخرين أن بلعوا على 
أفكاره ومشاعره» والجوانب الشخصية الخاصة من حياته. 


وشواهد هذا يجده القارىء مبثوثًا في ثنايا الكتاب» حتی أنني 
أستطيع الزعم بأنَّ هذا الكتاب كما هو كتاب حبٌ؛ فهو - أيضًا ‏ 
كتاب سيرة وذكريات واعترافات شخصية» وهو - أيضًا ‏ كتاب أخلاق 
وقیم. لهذا أجدني أكرر ما ذكرته في مقدمة كتابه الآخر: «الأخلاق 
والسیر» من أله يمكن استخراج کثیر من الفوائد منه» خاصّة فیما یتعلق 
بشخصية ابن حزم وحبّه للحق والعدل والصدق» وبغضه الشدید للباطل 
والظّلمِ والکذب. وهذه أصول مهمة يتفرّع عنها آخلاق وسلوکیات كثيرة 
فالتّنبه لها مما يعين على فهم القیم التي ساعدت على تکوین 
شخصیته» وبالتالي یمکن رصد بعض الأسس التي تدخل في بناء الرجال 
الک ر ۱۳۱ 

واذا تتبّعنا بعض تلك الجوانب في ثنايا هذا الکتاب؛ فاننا نجد - 
أولّا وقبل کل شيء ‏ أن الحبٌ بمفهومه الضیق (حب الرجل للمرأة) الذي 
هو موضوع الکتاب؛ قد انَّسع لیشمل مطلق المحبّة والألفة» ويتضَمُنَ 
الكلام في الأَخُرَّةٍ والصّحبة والصّداقة. 

والكلام في (الحب من نظرة واحدة)» وفي (الحب مع المطاولة)؛ 
نقله إلى الكلام في أخلاق الَفْس من الصبر والملل والحنين. . 


والكلام في (الّلاعة)؛ قاده إلى تحرير الفرق بينها وبين دناءة التفس. 


(1) «كتاب الأخلاق والسيرة ص : ۰۲۰ 


۸۳ 


وفي (باب العاذل) ذكر عذل صديق له في أمر ليس هو من جنس 
الکتاب» لکن له صلة بالصداقة وحقوقها.. 


وعند ذكر (المساعد من الإخوان) ذكر صفات كثيرة رائعة للصدیق 
المخلص» ثم قال: «وأين هذا؟ فإن ظفرت به يداك؛ فشدّهما عليه شدَّ 
الضنين» وأمسك بهما إمساك البخيل» وصضئه بطارفك وتالدك. .٠..‏ 


وجعل من تمام ذمّ (الواشي) بیان التّنقيل والتّمائم؛ فذمٌ الكذب 
وأهله أعظم ذم وعدّه أصل كل فاحشة» وجامع کل سوء. . 


ولم يكتف فيه بالجانب العلمي» بل بیّن موقفه العمليّ والسلوكي؛ 
فقال : 


«وما احیبث كذَابًا قظ. وائي لاسامح في إخاء كل ذي عیب؛ وان 
كان عظيمّاء وأكل أمره إلى خالقه ‏ عر وجل © زأخذ م ئن 
أخلاقه» حاشا من أعلمه یکذب؛ فهو عندي ماح لكلّ محاسنه» ومعگ 
على جميع خصاله وق دگل جاه فا از جن من ا أصلا. .. 
ولا بدأت - قظ - بقطيعة ذي معرفة إلا أن الع له على الکذب: فحینئز 
أكون أنا القاصد إلى مجانبته» والمتعرّض لمتارکته ...». 

وفي استعارضه لافات (الهجر)؛ ذم (الملل) وشرح آثاره القبيحة. 

وعند کلامه عن (الوفاء) ومراتبه أراد التفصیل في بيانهاء لکن منعه 
من ذلك أن رسالته هذه لم يقصد بها الکلام في آخلاق الانسان. ۰.۰ ومع 
هذا لم يغفل الجانب الأخلاقي في الموضوع. فأشار إليه إشارات عديدة» 
وانتهى إلى ذكر ما منحه الله تعالى: «من الوفاء لكل من يمت إليه بِلْقْيَةِ 


Af 


واحدة» ووهبه من المحافظة لمن يتذمّم منه ولو بمحادئته ساعةٌ؛ حًا 
عظيمًا موجبًا لحمد لله وشكره» والاستزادة من فضلهء وما ذكر ذلك 
«ممتدحًاء ولكن آخذًا بأدب الله عر وجل - «وَأمًا یه ریک میت 6 


[الضحی: ۰4۲۱۱ 


وربط أثر (البين) والهجر على النَّفْس؛ بطبيعة اللفس وأخلاقها. 
وكذلك فعل بنوع من أنواع (القنوع). 

واعتبر (السّلرٌ) الطبيعي» وهو المسمی بالنسيان؛ حادثًا عن أخلاق 
ذميمة؛ إلا إن كان عن عذر صحيح. لهذا فإنه يستعيذ بالله أن يكون 
النسيان طبمًا له» غير أنه لا يطبق (الغدر): «فما يصبر عليه إلا دنيء 
المروءة» خسيس الهنَّةء ساقط الأنفة» لهذا فان المَالي في هذه الحالة لا 
يكون مذمومًا. 

وقد اتصف ابن حزم بخصلتين جبل عليهماء هما الوفاء وعزة 
النفس؛ وكل واحدة من هاتين السَّجِيّتين تدعو لنفسهاء فالوفاء يدعو إلى 
الثبات وعدم التلون والنسیانء وعزة النفس لا تقر الضیم؛ وتهتم بأقل ما 
يرد عليها من تغير المعارف؛ فتدعو - بطبيعة الحال - إلى الهجر والنسيان. 
وتدافع دواعي هاتين الصفتین؛ ولد في نفسه صراعًا شديدّاء وصفه بهذه 
الكلمات الصريحة: لا يهنأني معهما عيش أبدّاء وإني لأبرم بحياتي 
باجتماعهماء وأود التغيّب من نفسي ۔ أحيانًا ‏ لافقد ما آنا بسببه من النکد 
من أجلهما»!! ۱ 

تلك هي بعض المباحث والإشارات الأخلاقية في ثنايا الکتاب؛ 
ويتّصح لنا من خلالها عظيم اهتمام ابن حزم بهذا الجانب» واتصافه ۔ هو 
- في نفسه وسلوکه بها؛ صدقًاء ووفا وعرّة نفس؛ وقلوشتتنبی لین 


Ao 


آخر ما نقرأه ‏ هنا سلوگا عمليّاء ونقرأه في كتابه الآخر: «الأخلاق 
والسّير؛ خطابًا تربويًا ساميّاء عاش ابن حزم كل كلمة من كلماته؛ شعورًا 
فی النفس» وسلوگا في الحياةء وممارسة في المجتمع مع أحبابه وأصدقائه 


وأصحابه» ومع مناوئيه ومبغضيه وأعدائه؛ على حذٌ سواء. 


لا لا نالا 


كم 


اسمه ونسبه: 


هو: الامام الاوحث الب ذو الفنون والمعارف» الفقيهُ الحافظء 
المتكلَمُ الأديبُ» الوزیژ الََاهِريُ صاحبٌُ الصانیف؛ آبر محمَّدٍ علي بن 
أحمدٌ بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
بن یزید الفارسئٌ الأصلء ثم الأندلسيئ القرطبئٌ اليزيدي؛ مولى الأمير 
يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي ‏ رضي الله عنه - المعروف بيزيد 
الخير نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله 
عنه - على دمشقّ. فكان جده يزيد؛ مولی للأمير يزيد أخي معاوية» وكان 
جلّه خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس 
)١(‏ هله الترجمة من: «سير أعلام النبلاء» 184/18 ۔ ۰۲۱۲ الترجمة: (۹۹)ء واتاریخ 

الإسلام! (الطبقة: 45/ الترجمة: ۸٦۱)؛‏ كلاهما للإمام شمس الدين الذّهبيّ 


(۷۸ه) وسیاق الکلام فيها له - رحمه الله - مِنّ: : اشير ع غیر الي عمدت إلى 
النص + فاختصرته» وهذبته» ورتبته وعلقت علیه. 


(۲) اسلم يوم الفتح؛ وحسن إسلامه» وشهد خُنينًاء وهو آحد الأمراء الذین ندبهم أبو 
بكر لغزو الروم؛ ولمّا فتحت دمشق؛ أگرہ عمر علیها. توفي في الطّاعون سنة 
(۱۸ه). ترجمته ومصادرها في: : سیر آعلام النبلاء؟ 3۸(/۱). 


۸۷ 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالدّاعل 7 


مولدہ: 

قال القاضي صاعد بن أحمد ال (45۲ه)۳: کتب اي ابن حزم 

EE‏ - یقول: ولدث بقرطبة؛ في الجانب الشرقي. في رَبَض منية 

المغيرةء قبل طلوع الشمس» وبعد سلام الإمام من صلاة الصّبح» آخر ليلة 
الأربعاء» آخر ر یوم من شهر رمضانٌ المعظم - وهو اليوم السابع من یر 
۔ سنة أربع وثمانين وثلاث مئةء بطالع العقرب. 
شيوخه: 

وسمع في سنة أربع مئة وبعدها؛ من طائفت منهم: يحيى بن 
عبد الرحمن بن مسعود؛ غرف بابن وجه الجنَّد ۳۰٣(‏ ۔ 4۰۲ه)+ صاحب 
قاسم بن أصبغ (840ه)؛ فهو أعلى شيخ عنده» ومن أبي عمر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأموئ القرطبیٴ؛ ابن الجسور (501ه)؛ ويونس بن 
عبد الله بن مغيث القاضي (۳۳۸ - ۹٢4ھ)ء‏ وحْمّام بن أحمد القاضي 
(۳۵۷ - ۱ ومحمد بن سعید بن محمد بن نبات موی القرطبي 
(۲۳9 - 4۲۹ه) وعبد الله بن ربیع الممیمیْ (۳۳۰ - ۱۵ه) 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافرء أبي القاسم الهمدانی الوهرانی 


(۱) لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنياء وقتل مروان الحمارء وقامت دولة بني 
العباس؛ هرب هذاء فنجاء ودخل إلى الأندلس فتملكهاء وتوفی سنة: (۱۷۲ھ) 
ترجمته ومصادرها في: «الْسّير؛ ۸/(٥٤)۔‏ 1 

(؟) في: (طبقات الأمم؛ ٦ء‏ وعنه: الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال في: «الصّلة» 
VY‏ 

(۳) وهو: توفمبر - تشرين الثاني - سنة ۹۹6 من تاریخ النصاری 


۸۸ 


(۳۳۸ - ٤٤١ھ)ء‏ وأبي عمر آحمد بن محمد الطلْنتکین (4۲۹ه) 
وعبد الله بن يوسف بن نامي (۳4۸ - ۳۵ه) وأحمد بن قاسم بن 
محمّد بن قاسم بن أصبغ (470ه)» وينزل إلى أن يروي عن: أبي عمر ابن 
عبد الب ۳٦۸(‏ - 45#ه)ء وأحمد بن عمر بن أنس العْذْريٌ (۳۹۳ - 
۸ ه). وأو ول سماعه من ابن الجسور في حدود سنة آربع ما 

آجود ما عنده من الکتب اسنن السا تین" یحمله عن ابن ربیع؛ عن 
ابن الأحمر؛ عنه. وأنزل ما عنده (اصحیحٌ مسلم؟ بینه وبینه خمسة رجال» 


وأعلى ما رأيتٌ له حديث بينه وبين وکیع فيه ثلاثة آنفس. 


حدّث عنہ: اب أبو رافع الفَضْلّْ (۷۹كھ)'' وأبو عبد اللہ محمد بن 
توح الحمیدی (448ه)؛ فأكثرء ووالد القاضي أبي بكر ابن العربي» 


)١(‏ قاله الحميدي في: اجذوة المقنبس في ذكر ولاة الأندلس» وأسماء رواة الحديث» 
وأهل الفقه والأدب» وذوي النباهة والشعرا الترجمة: (۷۰۱۷). 

)٢(‏ كان عنده أدب ونباهة وذكاءء وكتب بخظه علمًا كثيرًا. توفي رحمه الله بوقعة 
الدّلاقة شهيدًا. «الصّلة» (۰)۹۹۷ واتاریخ الإسلام) (الطبقة: 48/الترجمة: .)۲۹٢‏ 
ومن أبناء ابن حزم أيضًا -: ابو أسامة يعقوب» قال ابن بشكوال في «الصّلة . 
من أهل النباهة والاستقامف من بيتة علم وجلالة. توفي سنة: (6۰۱۳ه). ومنھم: أبو 
سلیمان مصعب» ذکره ابن خیر الاشبيلي في : افهرسته» ۰4۵1/۲ ووصفه بالفقیه. 


۳ کو ا ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي الإشبيلي» 


صحب ابن حزم وأكثر عنه ثم تحل بوئده أبي بكرء ومات بمصر في أول سنة: 
کت ورجع ابنه أبو بكر إلى الأندلس» وتوفي سنة: (۵8۳). قال الذهبي: وكان 


۰ کیا 


أبو محمد 


أصحاب أبي محمد ابن حزم الظاهريء بخلاف ابنه القاضي أبي 


بن حزم» تحط عليه بلفس ثائرة. ترجمتهما في : السير أعلام 
۱ ر۱۲۸(/۲۰). 


۸۹ 


وطائفة. وآخر من روى عله بالإجازة: أبو الحسن شريح بن محمد الرعینیُ 
الاشبیلیٰ (۳۹٠ه)‏ 


نشانه: 


نشأ في تنم ورفاهيّة ورزٍق ذکاء مفرظاء وذهنًا سيالا وکتبا نفيسة 
كثيرة. وكان والده من کُبراء أهل قرطبة؛ عمل الوزارة فی الدّولة العامریت 


وكذلك وَرَرَ أبو محمّد فى شبیبته. 


وكان قد مهر ار في الأدب والأخبار والشّعرء وفي المنطق وأجزاء 
الفلسفة؛ فاثرت فيه تأثيرًا لَيْنَُ سَلِمَ من ذلكء ولقد وقفث له على تألیب 
يحض فيه على الاعتناء بالمنطق؛ ويقدّمه على العلوم؛ فتألّيْتُ لى نله 
رأسٌ في علوم الإسلام. متبِحْرٌ في النّقلء عديم النُظيرء على یس فيه 
وفرط ظاهِرِيّة؛ في الفروع لا الأصول. 


قيل إِلّه تفلہ أوَّلَا للشّافعيٌ: ثمٌ أدّاه اجتهاده إلى القول بَقُي القياس 
كلّه؛ جَلِيّه وفیّه. والأخذ بظاهر ال وعموم الكتاب والحديث» 
والقول بالبراءة الأصلِيّة» واستصحاب الحال. وصّف في ذلك كتبًا كثيرة» 
وناظر عليه؛ وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدّب مع الأئمة في الخطاب؛ بل 
فْجََجَ العبارة؛ وس وجَدّع. فكان جزاؤه من جنس فعله» بحيث إِنَّه 
آعرضن عن تصانيفه جماعةٌ من الأئمّة» وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقث 
في وقتٍء واعتنى بها آخرون من العلماءء وفتّشوها انتقادًا واستفاد 
وأخذا ومؤاخخذة؛ ورأوا فيها الدّرّ امین ممزوجا - في الرّضْف ۔ بالحُرّز 
المهین؛ فتارةً بطربون. ومرَةً یمجبون» ومن تفرده بهزژژون. 


۹۰ 


وفي الجملة؛ فالكمال عزيزء وکلُ أحدِ يُؤخذ من قوله ويترك؛ إلا 
رسول الله ی 


منزلته العلمیة: 


وكان ينهضص بعلوم جم ويُجيد التقلء وخسن ن الم والثر. وفيه 
وين وغیر» «وتورن وتر وتحر للق ومفاصلهُ جمیلت 
ومصئّفاته مفيدةٌ وقد زهد في الرّئاسة» ولزم منزله؛ مكنا على العلم فلا 
نغلو فيه ولا نجفو عنه» وقد أثنى عليه قَبْلَنا الکباڑ: 


قال أبو حامد العزٌّالي (۵۰۵ه) - رحمه الله : قذ وَجَدْتُ في 


آسماء اه تعالی کتابا اللہ آبو محمّد ابن حزم الندلسی؛ یدل علی عه 
70 ِ 1 
حفظه وسيلان ذِهْيه. 


وقال الامام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمعٌَ أهل 
الأندلس قاطبةٌ لعلوم الإسلام رارستهم معرفةٌ» مع توسعه في علم 
اللسان: رفون حظه من البلاغة والشّعرء. رالمعرفة بالشیّر والأعبار. 
أخبرني ابْنْهُ ال أله اجتمع عنده بخظ أبيه - أبي محمَّدٍ ‏ من توالیفه؛ 
أربع مث مجلّدِء تشتمل على قريب من ثمانین ألف ورقة”"© 


)١(‏ زيادة من ترجمة ابن حزم في: «تذكرة الحمًاظ» ##الترجمة: (١۱۰۱)؛‏ للإمام اي 
- ایشا ے 

(۲) في: شرح الأسماء الحسنى» كما ذكر ابن حجر في: «لسان الميزان» ۲۰۱/٢‏ 

(۳) «طبقات الأمم» ص ۱۷۲ ثم قال صاعد الأندلسي ‏ تعليقًا على هذا العدد -: وهذا 
شيء ما و ای ہت و إلا لأبي جعفر ابن جرير 
الطبري + فإنّه أكثر أهل الاسلام تأَلینًا۔ 


۹1 


قال أبو عبد الله الحمیدیٔ''': كان ابن حزم حافظاء عالمًا بعلوم 


الحديث وفقهه. نُسْتنبطًا للأحكام من الكتاب والسنةء متفْثْنًا في علوم 
جم عاملا بعلمه» زاهدًا في الڈُنیا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه من 
قبله من الوزارة وتدبير الممالك. متواضعًاء ذا فضائل جمَّةء وتواليف كثيرة 
في كل ما تحقق به في العلوم» امور الكتب في علم الحدیث: 
والمصئّفات» والمُسندات؛ شيئًا كثيرّاء وسمع سماعًا جمّا. وما رأينا مِثْلَهُ 
- رحمه الله - فيما اجتمع له من الڈُکاء وسْرْعَةٍ الحفظ؛ وكرم النفْسء 
وَالتّدَيّن. وكان له في الأدب والشعر تس واسمٌ. وبا طويلٌ؛ وما رأیث 
من يقول الشّعر على البديهة آسرع منه» وشعره كثيرٌ؛؟ جَمعتّه على حروف 


المعجم. 


وقال أبو القاسم صاعد: كان أبوه أبو غتر من وزراء المنصور محمد 
بن أبي عامر؛ مدبّر دولة المؤيّد بالله بن المستنصر المرواني» ثم وزر 
للمظفر بن المنصور ووَزَرَ أبو محمّد للمُسْتظهر بالله لله عبد الرّحمن بن 
هشام ثم نَبَذّ هذه الطريقةء وأقبل على العلوم الشّرعية) وغني بعلم 
المنطق» وبرع فيه؛ ثم أعرض عنه. 


قلتُ: ما آعرضن عنه حتّی زرع في باطنه أمورّاء وانحرافًا عن السلة. 


وأقبل على علوم الإسلام حنّى نال من ذلك ما لم ینله أحدٌ 
a‏ قبله. 


)١(‏ في: «جذوة المقتبس؛. 


۹۲ 


أشهر مصنّفاته: 


ولابن حزم مصتفات جلیلڈ: 


-١‏ أكبرها كتابُ: «الإيصال إلى فهم كتاب الخضال الجامعة لجمل 
شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام [وسائر الأحكام؛ على 
ما أوجبه القرآن] والسنة والإجماع»ء أورد فيه أقوال الصّحابة فمن 
بعدهم في الفقه» والحجة لكل قول؛ وهو كتاب كبير» [في] خمسة 
عشر ألف ورقة. 

۲ «الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام» مجلدان. 

۳- االمُجْلّى) فی الفقهء على مذهبه واجتهاده» مجلد. 

4- «لمُسَلّى في شرح المُجَلّى بالحُجِج والآثار؛ ثماني مجلدات: في 
غاية التقضي. 
قال الشیخ عر الذّين بِنْ عبد السّلام (570ه) ‏ وکان أحدّ 

المجتهدين ۔: ما رأیث في كنب الاسلام في العلم بثل: «لمحلّی؛ لابن 

حزم وكتاب: «المغني» لللیخ موفق الدين. 
قلتُ: لقد صدق الشّيخ عز الدين» وثالثهما: االشُنن الکبیر؟ للبيهقيٌ 

(408ه)» ورابعها: «التّمهيد» لابن عبد البْرٌ. فمن حصّل هذه الدُواوین 


وكان من أذكياء المُفْتِينَء وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالم حَمًا. 


هد الحبة الوداع». 


5ك «الإجماعا. 
وجماع 


۹۴ 


۷ «الإحكام لأصول الأحكام». في غاية التقضّي [وإيراد الحجاج]0". 


۸ - «ظهار تبديل اليهود والنّصارى للتّوراة والإنجيل» وبيان تناقض ما 
بأيديهم مما لا يحتمله التأويل»؟ وهو كتاب لم يسبق إليه في الحسن. 

۹۔- ا الفَضْ( في الملل والنحل؟ء مجلدان کبیران. 

٠‏ - «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامیة والأمثلة 
الفقهية؟» مجلد. 

۱ - انقط العروس». مجیلید. 
وغير ذلك» ومما له في جزء أو كراس: 

۲ ۔ «النبذ الكافية». 

۳ - «النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد»» مجلد 

5 - «السير والأخلاق». 


وأشياء سوى ذلك. 


محنته: 


وقد امْتْحِنَ لتطويل لسانه في العلماء. ورد عن وطنه» فنزل بقرية 
لهء وجرت له أمورٌء وقام عليه جماعةٌ من المالكيّة» وجرت بينه وبين أبي 
الوليد الباجین (٤٤٥-٤۷٦ھ)؛‏ مُناظراتٌ ومُتافراتٌ» ونمروا منه ملوك 


)١(‏ قاله الحميدي في : «الجذوة»؛ والزيادة منه. 


5 


الئاحية» فَفْصَنه الدّولة» وأحرقث مجلداتٌ من كتبه» وتحوّل إلى بادية 
لن“ في قرية. 


قال أبو العبّاس ابن العريف (5*مه): كان لسانُ ابن حزم تتفت 
الحبجاج شقیفین. 

قال أبو مروان ابن حَبّان (۹-۳۷۷٦٦ھ):‏ كان ابن حزم رحمه الله 
حامل فنونٍ من حديث وفثه وجل ونُسَبء وما يتعلّق بأذيال الأدب» مع 
المشاركة في أنواع التّعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله (في بعض 
تلك الفنون) كتبٌ كثيرة» (غير آنه) لم يحل فيها من عَلَط؛ لجراءته في 
النّمَوْر على الفنون» لا سيما المنطق» فإنهُم زعموا أله رل هنالك» ول 
في سلوك المَسالك» وخالف أرسطاطاليس واضع اف مخالفةً مَنْ لم يَفْهِم 
عُرضهُ ولا ازتاض» ومال رل إلى النّظر على رأي الشافعي - رحمه اللہ » 
وناضل عن مذهبه حنَّى وُسِمَ به. فَاسْئُهْدِفَ بذلك لكثير من الفقهاء» وعیب 
بالشُذُوذف ثم عَدَلُ إلى قول أصحاب الظاهر فنفّحهء وجادل عنه» (وَوْضَعٌْ 
الكتبّ في بُسْطه) وثبت عليه إلى أن مات - رحمه الله -. 


وكان يحمل علمه ‏ هذا ویجادل عنه من خالفه. على استرسال في 
طباعه ومَدل بأسراره» واستنادٍ إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من 
عباده: ينن للنّاس ولا يمون فلم يك بلقت صَدْعَه ہما عنده 


(۱) غربي قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية؛ خمسة أيام. «معجم البلدان» 
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0) في قوله تعالى 


00 بیاء الغیب فيهماء 


۹۰ 


بتعريض ولا (يرُنّه) بتدریج: بل یصك به من عارضه صك الجندل+ 


ويُنْشِفَهُ (متلقيه) إنشاق الحَرْدَلء فتشر عنه القلوب» وتُوقع به النُدوبء حتى 
اسْنْهْدِفَ لفقهاء وقته» فتمالؤوا عليه» وأجمعوا على تضلیله وشنعوا عليف 
وحذَّروا سلاطينهم من یله ونهوا عَوامَّهِم عن الدَُثْوٌ منه» (والأخذ عنه)» 
فطَفِقَ الملوڈ يقصونه عن قُرْبهمء ويُسَيّرونه عن بلادھمء إلى أن انتهوا به 
مُنقطع أثره: (بتربة بلده) من بادية لَبلَةَ (وبها توفي رحمه الله -؛ سنة ست 
وخمسين وأربع مثة)ء وهو في ذلك غير مُرْتَدْع ولا راجع (إلى ما أرادرا 
به)» يَبْتّ علمه فيمن ينتابه من بادية بلده» من عامّة المقتبسين من أصاغر 
الظلبةء الذين لا بخشون فيه المّلامة؛ يحذئهم؛ ویفقهھم؛ ویدارسهم (ولا 
يَدَعٌُ المثابرةً على العلم والمواظبة على التَّألِيفِء والإكثارٌ من التُصنيف)؛ 
حنَّى كمل من مصنفاته (في فنونٍ من العلم) وف بعيرء لم يَعْذُ أكثرها (عتبة) 
بادیتہ؛ لژھد الفقهاء فيهاء حتى لأحرق بعشھا بإشبيلية» ومُرّقت علانيةً. 


وأكثر معاییه - زعموا عند المُنْصِفٍ له جهله بسياسة العلم التي 
هي أعرض من إيعابه؛ وتخلفه عن ذلك؛ على قوّة سّبحه في غماره. 
وعلى ذلك فلم يكن بالسلیم من اضطراب رأیه ومغيب شاهد علمه 
عنه عند لقائه» إلى أن خر بالشُوالء فيتفجر منه بحر علم لا تكدّره 
الدلاء» (ولا يقصر عنه الرّشاءء له على كل ما ذكرنا دلائل مائلة» 
وأخبار مأثورة). 


وكان ممّا يزيد فی شناآنه؛ تشَيّعه لأمراء بني أميّة؛ ماضيهم 
وباقيهم» (بالمشرق والأندلس)» واعتقاده لْصِشّة إمامتهمء (وانحرافه 
(۱) الجندل: ما له الرّجل من الحجارة. «القاموس). 


۹٦ 


4 و 


عمل سواهم من قریش) حتّی لیب إلى الط" 
کت 


قلت: وقد أخذ المنطق - آبعده الله مِنْ علم ‏ عن محمد بن الحسن 
المڏججي» وأمعن فيه فزأرله في ۳: ˆ 

ولي أنا مَيْلُ إلى أبي محمد لمحبّته في الحديث الصحيح» ومعرفته 
به وان کنث لا أُوافِقُه في كثير مما يقوله في الرّجال والعلل» والمسائل 
البَشِعَة في الأصول والفروع» وأقطعٌ بخطته في غير ما مسألةء ولكن لا 
أكثّره: ولا أضللّه» وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين» وأخضع لفط 
ذكائه» وسّعة علومه. 
نماذج من شعره(*: 

كتب إليئا المعشّر العالم أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون - من 


مدیلة تونس» عام سبع مث ۔ عن أبي القاسم أحمد بن يزيد القاضيء عن 


)0 الأصب هو بغض عليٌ رضي الله عنه. وهذه الثّهمة نتيجة باطلة للمقدمة السابقة 
وهي : : (تشيّعه لأمراء بني أمّه)؛ إذ أن ذلك (لتشیع؟ والحب والولاء كان قائمًا على 
أساس الولاء الشرعي للخلافة الأموية» والإدراك لأثرها المهمْ في المحافظة على 
وحدة المسلمین ۳ 

() انتهی کلام ابن حبّان» ونقله مب - ایشا - في: «تذکرة الحنّاظه ۱۱۵۱۸۳ - 
۲ وقد حفظه لنا آبو الحسن علي بن بسّام الشّتريني (۵4۲ه) في: «الأخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» 
۲٣ء‏ وعنهما استدرکت بعض الفقرات وجعلتها بين قوسين. وله تثلّه 
أغفلها الذّهِي عمدًا؛ لأنّها تحتاج إلى نقد ومناقشة. 


۸ - ۰۱۹ ونقله ياقوت الحموي في: «معجم الادباء؛ 


افيف راجع لهذا مقدمتي علیٰ کتاب : «التقريب لحد المنطق»؛ وعلیٰ كتاب: «الدرة فيما 
يجب اعتقادہاء 

(4) آغنی المصادر بشعر ابن حزم هو: «طوق الحمامةاء لكني حرصت على إ إيراد هذه 
النماذج التي انتقاها الإمام الذهبي - رحمه الله ؛ ليتعرّف القارئ على" آغراض 
اشر ر غير ما يجده في هذا الكتاب. 


۹۷ 


شريح بن محمّد الرُعينيَ؛ أنَّ أبا محمّد ابن حزم کت إليه ‏ فیما أحرقٌ له 
المُعْتَضِدٌ بن عَبّاد من التب ۔ يقول: 


فل شرو لاس لا کرت اي 
يَسِيرٌ معي حیثْ اسْتَقَلْتُ رَكائبي 
وی من إِحُرَاقِ رق وگاغد 
وإلا مَعُودُوا في المَكاتِب داه 
کال النُصَارى يَحْرِقُونَ إذا علث 
وبه لابن حزم: 
أشْهِدٌ الله والمَلايِك أنّي 
92 آفول سوی فا 


فقلث مُجيبًا له: 


ولاب حزم : 


5 
ع ماك 


شُناي من الثنیا علومٌ انلها 
دُعاءٌ إلى الثرآن والشتن التی 
وََلْرّمْ أظراف التُعُور ماهتا 


لألْقَى جمامي مقبلا غیر مذبر 


۹۸ 


مته القرطام بل هو في صَدْرِي 
ره إن الون ویدفن في قري 
فووا بعلم كي برق لاس دري 


کم دون مَا تبْعُون لله من سِثْر 
أكفهُم المُرَآنَ في مُدُنٍ الثَّمْرٍ 


لا أرَى الرّأيّ والمَقَايِيسٌ دينا 
جاء في النّصٌ والهُدَى مُسْتَبِينًا 
وهو کالشمس شُهْرَة وَيَقِينًا 


وأنْشرها في کل بَا و 
تَناسَى جال ذِكْرّها في المَحَاضر 
لا هَبْعَةٌ نارث فاون نافر 


بسْمر العَوالي والرّقاق البوایر 


کقاخا مع الكقار في حَوْمَةِ الوَعَى 
فيا رب لا تَجْعَل جمامي بِغَيْرها 
ون شخره: 
هل الدْمر إلا ما عَرَقْنَا وأَذْرَكْنًا 
إذا أنكتَتُ فيه مَسَرَةٌ ساعة 
إلى تَبِعاتٍ في المَعَادِ وَمَوْقِفٍِ 
حَيِينٌ لما وَلّى وشْفْلْ بسا اتی 
حَصَلنا على هم وإلم وحَسْرَةٍ 
که الذي نان و بَكويه 


وأَكُرّمُ مَوْتِ لِلْفَعى مشل کافر 
ولا نعلي من فين المقابر 


قرو ویو 


فَجَائِعُهُ تبقی وله تفنی 
ولت كَمَرٌ اللازب واستغلتث حزن 
نود تحت انا لم نکن گنا 
وَعَمٌ لما لخشی فَعَبْشِكُ لا يَهْنَا 
ونات الذي كنا نلذ به عَنًا 


وم لتك م 


إذا حَمَّقَيْهُ اتف لَفْظٌ بلا مَعْنَى 


لَّهُ على سبیل الدُعابة - وهو يماشي أبا عمرٌ ابن عبد الب - وقد 
رأى شابًا مَليسَاء فأعجبّ ابن حزم فقال أبو غُمر: لعل ما تحت التياب 


لیس هناك! فقال9؟: 


)١(‏ هله القضّة أوردها ‏ أيضًا ‏ المقري في: انفح الظیب» ۲ وقال في صدرها: «قال 
ابن حزم في: «طوق الحمامة»: إنه مر يومًا هو وأبو عمر ابن عبد البر - صاحب: 
«الاستيعاب١ ‏ بسکة الحظابين من مدينة إشبيلية» فلقيهما شاب حسن الوجه. . . ٠.‏ فذكر 
الحوار والأبيات. غير أن النُسخة التي وصلتنا من الوق لا تحتوي هذه القضّةء وقد نه 
إلى هذا : :ال٥۷‏ +300 في ترجمته للطوق إلى الألمانية: 


Halsband Der Taube, Leiden 1942. 


وكذلك الدكتور الطاهر أحمد مکی فی مقدمته ل«الطوق» ص: ۰۳۸ والڈکتور إحسان 
عبّاس» وتساءل فيما إذا كانت هذه القصّة مما حذفها النّاسخ أو أن المقري وَهِمَ؟ 
(رسائل ابن حزم: 44۷/۲). قلت: لعل الراجح هو الأول: والله أعلم. والأبيات - 
دون القصّة ‏ في: «الذّخيرة» ۰۱۷۹/۱/۱ وامعجم الأدباء» !0144-1471 


و«المغرب في حلي المغرب» ۰۳۵۲/۱ واوفیات الأعيان» ۳۲۷/۳. 


وَذِي عَلَلِ فیمن سَبَانِي سل 


يليل مَلامي في الهَوَّى وَيَقُولُ 
ذه اتتوكيت الج انت 8" 
فمنيي رد توافاء ٤‏ طويل 
2+0 2" 


أنشدنا أبو الفھم ابن أحمد السلمي. قال: آنشدنا ابنُ قُدامة قال: 


أنشدنا ابنُ البَىء قال: 
محمد على بن أحمد - لنفسه -: 


لا شمن حاسدي إِنْ نَكُبَةٌ عَرَضْتْ 
دو المَضْل كالئَيْرٍ را تحت نیع 


أنشدنا أبو عبد الله الحميدئ» قال: 


أنشدنا أبو 


فالدّهْرُ لَيْسَ على حال بِمُثَرِكٍ 
وتارةً في دزی تاج على مك 


وشغره قحل كما تری. وکان يُنْظِمُ على البَدِيه. 


ی ۲(۶) 
وله یفخ ۳ : 


انا الَّمْسُ في جو العُلُوم ُديرة 
ولو أَنّبِي مِنْ جانب السَّرْقِ طالِعٌ 
ولي نحو أَكُنَافِ العراقٍ صَبَابَةٌ 
فإن رل الرَحمنْ رَحْلِيَ بَيْنَهُمْ 
(فَكمْ قائلٍ أغفلئُه وهو حاضِرٌ 


)١(‏ الميفعة: الشَّرف من الأرض. 


ولک عَيْبي أنَّ مَظلَعي الكَرْبُ 
جَدْ على ما ضاغ مِنْ دري الب 
ولا غُرْوْ أن يَسْتَوْحِسنَ الکلث الصّبُ 
فُجِينْبَةٍ یَبْڈُو التَأَصّفُ والكَرْبُ 


وأظلْبُ ما له تَجي؛ به الكُثْبُ)0" 


(؟) وهي من قصيدة طویلة. خاطب بها قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن 
بشر؛ يفخر فيها بالعلي ويذكر أصناف ما علم. قاله الحميدي في: الجذوةا. 


(۳) هذا البيت أغفله الذهبي» وهر في: 


الأدباء؛» وانفح الطيب». 


االجذوة)ء و«البغية»)» و«الذخيرةا» وامعجم 


0 


مالك يُذرى أن للْبْعْد قِصَّدَ 
قُواعَجَبًا مَنْ غاب عَنْھُم تشَوّقُوا 


و 


وله 


نایم انت عَن کب الحدیثِ وما 


کنیم والبْخاری اللّنَيْنِ هُمَا 


أسماء لم آذرٍ مَعْناها ولا تحظرّث 
لكِنّمَا داي الأذوًا الذي عَصَفْتْ 


فَقَابَنَئْسي بألوانٍ عغَدَوْتُ بِهَا 


)١(‏ وزاد في: امعجم الأدباء» وغيره: 


وان مَكانا ضاق ءَ 
وان رجالا شون 
ومنها في الاعتذار عن مد 
ولكنَّ لي في يوسشف مير اہ 5 
یو - وال الس والصذقٌ - إِنّنِي 


1۰1 


أتى عَن المُضّفی فيها من الدين 


شَدَا غُرّی الدّین في نَقُل وتبیین 


ین کل نزب آئی ین زأي سُحْنُونٍ 


ولا شَعَرْتُ مَدَى دَهْرِي بِسُلوانِ 
یوما علي ولا جَالَّتُ بِمَيْدَانِي 
عَلَيَ أَرْوَاحَهُ دنا فأَغيّانِي 
لي مَلْعَبًا فهو يلوي ويَعْشَانِي 
دا عَنا في فُوايي شَجْرمَا الغاني 
مقابّلا من صباباتي بألوان 


فسخ مَهامِه 


لى أنه ۶ مج 
وان رانا لغ آتل طبه جَذبُ 
ولَئْس على مَنْ بالثبي ای دلب 
خفیظ عَلَيْهُمء ما على ضایقِ عَنْبُ 


وله أيضًا -: 
قالوا تَحَمَّظْ فإِنَ النَّامنَ قَدْ كَثُرَتْ 
اني مُولّعٌ بالنّضٌ لَسْتُ إلى 
لا آنئيي لِمَقَايِيِسٌ يُقالبها 
يا برد ذا القَْلٍ في قلبي وفي گہدی 
دَعْهُمْ يَعَضُوا على صم الحضی کَمَذا 


وفاته: 


أقَوائهُمْ وأقاویل الوَرَى خن 
افو بالرّأي لد في زآیهم فِتَنُ 
سِوَاهُ انخو ولا في نَصْرهٍ أَهِنٌ 
في الدّین بل حَسْبِيَ القرآَن والسَّئَنُ 
ويا سُرُوري به لو نهم فوا 


مَنْ مات من فَوْلِهِ عندي لَه كَمَنُ 


قال صاعد: ونقلث من خط ابنه أبي رافع؛ أنَّ أباه توفي رحمه الله 


۔ عَشية يوم الاحد. لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست وخمسين وأربع مئة. 
فکان عمره إحدی وسبعین سنا واھ رحمه الله تعالى. 


0٦09 0ت‎ 0 


)١(‏ «الضّلة؛؛ وفيه: «وعشرة أشهر وتسعة وعشرین یومًّا١۔‏ وهو يوافق: ۱۰۹8/۸/۱۵ من 


التأريخ النُصرانيٌ » والله تعالى أعلم. 


۱- وصة 31 خة الخطكة: 


للکتاب نسخة خطية وحیدة؛ یحتفظ بها قسم المخطوطات الشرقية» 
في مکتبة جامعة ليدن» في هولندة» في مجلّد لطیف» تحت الرقم: 
.)٩۲۷(‏ 

وقد اطلعث علیها في المكتبة المذکورة» وکتبث الوصف التالي لها : 

قياس الکتاب: ۱۳ - ۱۸ سمء والكتابة بقیاس: ٩‏ - ۱8 سم. 

في کل صفحة ۱۵ سطرا. 

تقع النسخة في (۱۳۸) ورقة» غير مرقّمة في الأصل» لکنها رفمت 
بقلم رصاص. 

ضربت الرطوبة القسم الأعلى من يمين المجلد؛ وأئرت على قسم 
من أوراقهاء خاصة الأوراق: ۰۱۳۰-۰۱۲۰ لکن النّضّ بقي مقرو:. 

الوجه الأول من الورقة الأولى للعنوان» وفیه: 

«کتاب فيه الرسالة المعروقة بطوق الحمامة نی الألفة والأْلاف. 
تأليف أبي محمّدٍ علي بن حزم الاندلسي عفا الله عنه وغفر له وللمسلمین». 


۱۰۳ 


وإلى اليسار: 

«العبد السَعیف الی رہ الف محمد بن عسات اهاوق الشرفى 
۔ عقا الله تعالى [عنه] - فی سنة (06۷۳۸. 

وتحته صورة تملك غير مقروءة» وأخرى إلى يمين الصفحة» مؤرخة 
(سنة تسع وأربعين وألف). 

وكتب أحدهم: امصتف خطّی در شبو رساله». 

وهذه عبارة بالتركية» معناها: «هله الرّسالة بخظ المصنّف»!! 

وهذا كذب» رہما كان مقصودًا من كاتبه» ليبيع الثُسخة بأغلى 
الأثمان!. 

ونهاية الکتاب فى ظهر الورقة الأخيرة: (۱۳۸)ء وفیها: 

«كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة» لأبي محمد على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم؛ رضي الله عنه - بعد (اختصار) أكثر أشعارهاء 
وإبقاء العيون منهاء تحسيئًا لهاء وإظهارًا لمحاسنهاء وتصغيرًا لحجمهاء 
وتسهیلا لوجدان المعاني الغريبة من لفظها - بحمد الله تعالى وعونه 
وحسن توفيقه. وقُرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين 
وسبع مئة. والحمد لله رب العالمين». 


(۱) وقد كانت هذه اللسخة 8 واشتراها - ضمن ما اشترى من نوادر المخطوطات 
في تركية وغیرها - المستشرق السَائح لافن وارئر ۱٦٦۹(‏ - 1558م) الذي كان سفيرًا 
لبلاده هولندة في عاصمة الدولة العثمانية؛ الأستانة في المنّة: 1744 - 1550م ثم 
وهب ما جمعه من المخطوطات للمدرسة الكلية في مدینة ليدن (مكتبة جامعة ليدن). 
پنظر : ادوارد کرنیلیوس فنديك: «اکتفاء القنوع ہما هو مطبوع» ص: ۰۱۵ ط: مصر 
۷ءء ومقلمة د. الطاهر مکي ل«الطوق) ص : ۳۵, 
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وهكذا أغفل الٌاسخ اسمه رغم أله قام بعمل خطير في اختصار 
الکتاب؛ وتصغير حجمه. 

وكتب على غلاف الكتاب الأخير: 

«نظر في هذا الكتاب الفقير الحاج علي ابن الحاج أبو بكر ابن 
(النعمان) غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. كتبه بتاریخ عشر 
من شهر صفر الخير سنة ست وخمسين وتسع مٹڈا. 

والنسخة مکتوبة بخظ نسخ مشرقيٌ. 

اجتهد الناسخ في كتابة نسخة دقيقة وأمينة» وبذل جهدًا ظاهرًا في 
ذلك فخظه جميل مقرو وأسماء بعض الأبواب والفصول وبداية 
الفقرات مكتوبة بالخط الأحمرء إلى الورقة: (۰)۲۰ ثمٌ الغالب بالأسود؛ 
لكنه يكتبها بخطٔ كبير متميز. 

وقد ضبط الناسخ كثيرًا من الكلمات بالشکل؛ ولكنّه ‏ رحمه الله - 
كثير الوهم في ذلك. كما أنه أخفق في قراءة بعض الكلمات في الأصل 
الذي نقل عنه؛ فوقع في تحريف ظاهر لقسم كبير منهاء وبعضها لا يظهر 
إلا بالتأمّل. 


۲ - توثيق نسبة الكتاب لابن حزم: 

نسبة هذا الكتاب إلى مصئّفه: الإمام ابن حزم؛ نسبة أكيدة لا 
يداخلها شكُء والأدلة على ذلك كثيرة جدّاء إذ يجد الناظر في نصوص 
هذا الكتاب توافقًا تامًًا مع ما اشتهر من سيرته وأخباره. وكذلك في روايته 
عن شيوخه المعروفين» واتفاق آرائه الفقهية هنا مع ما ذكره في كتابه 
الشهیر: «المحلّی». بركذلك. ما نجده من الاتفاق بین ما رواه تلمیذه 


۱۰۵ 


الحميدي ۔ أو ما ذكره غيره من المؤرخمين ‏ عن ابن حزم من أخبار 
وحوادث؛ مما ورد بعضها فی: «الطّلوق»؛ بحروفها أو بمعناها. 
وقد اظلعتُ على ترجمة ابن حزم في مصادرٌ كثيرة ‏ أندلسيّةِ ومشرقيّة 
۔ فلم أجد أحدًا ممن ترجم له؛ ذكر كتابه هذا بين ما ذكر له من مؤلفاتٍ 
۔ باستثناء الفيروزآبادي؛ كما سیأتي''' -۰ ولعل السَّبب في ذلك يرجع إلى 
رغبتهم في إماتة ذكر الكتاب» خاصّة مع ظنّ بعضهم أن ابن حزم تأر في 
طلب العلم - بناء على قصّة باطلةٍ ‏ فیکون كتابه هذا مما ألّفه قبل ذلك! 
ومهما يكن؛ فاد غير واحد من العلماء صرح بنسبة الکتاب لابن 
جزم» منهم: 
۱ - الامام العلامف البلیغ الحافظ مجد العلماء أبو عبد الله محمّد بن 
عبد الله بن أبي بكر القضاعي الأندلسي البَلْئْسِيء المعروف بابن 
الأبّار (۸٥٦ھ)‏ ۔ رحمه الله تعالى 2©0: 
ذكر في كتابه: «التُكملة لكتاب الصْلهة» *؛ تغلب بن عيسى الكلابي» 
فقال: 


«حکی عنه ابن حزم في رسالته المسماة بطوق الحمامة». 


والحكاية عن: (تغلب) موجودة في كتابنا هذا [۲۹ - باب قبح 


)١(‏ ولم أجد فيما كتبه الذين حقّقوا الكتاب أو درسوه ‏ وهم كُثر ‏ الاشارة إلى ذكر 
الكتاب في شيء من مصادر ترجمة ابن حزم. 

(؟) ترجمته ومصادرها في: سیر أعلام النبلاء» ۲۳/(٣۲۳)۔‏ 

(۳) صفحة: ٦۲۷/رقم:‏ (٦٦٢)ء‏ في القطعة التي عني بطبعها وتعليق حواشيها: الفريد 
بل» مدير مدرسة تلمسانء وابن أبي شنب. المدرس بمدرسة الجزائرء المطبعة 
الشرقیةق الجزائرء سنة: (۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹م)۔ 


٥ٴ‎ 


المعصية]؛ لکن وقع اسمه عندنا هكذا: اثعلب بن موسى الكلاذاني». 


ہے العلامة اللخرئ محمد بن یعقوب اف 
«القاموس المحیط» - رحمه الله تعالی -: 


ژآبادي (۸۷ ه) صاحب 


ترجم لابن حزم في کتابه القيّم: «البُلْغة في تراجم أثمَّة النّحو 
واللغة»۳ وذكر جملة كبيرة من مصتفاته» وقال: 


«وکتابٌ : (طوق الحمامة)؛ نحو ثلاث مئة ورقة» عارض کتاب: 
(الژھرة) او بكر ابن داود. 
٣۔‏ الإمام الفقيه الحجُة ابن قیٔم الجوزية )۷١١(‏ ۔ رحمه الله تعالى -: 


استفاد من: «طوق الحمامة» في مواضع كثيرة من كتابه القیٔم: 
«روضة المُجبّین»؛ ونقل منه نصوضا مصرّحًا بنسبتها إلى ابن حزم" 
وصرّح في موضع باسم كتابه فقال: 


«وجرى على هذا المذهب أبو محمّد ابن حزم في كتاب: ١طوق‏ 
الحمامة» له 1 


ھ۱٢٤١ ص: ۰۱۷-۱ الترجمة: (۲۲۷)ء تحقيق: محمد المصري؛ الكويت:‎ )١( 

(؟) سيأتي التعریف به وبكتابه؛ عند نقل ابن حزم عنه في (ماهية الحبٌ). 

(۳) منها في الباب ۲۱: اقتضاء المحبة إفراد الحبيب» (ص: ۰۲۰ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط ۱8۱۵/۱ع)؛ قال: «وقد بالغ أبو محمّد بن حزم في إنكاره على من 
يزعم أله يعشق أكثر من واحدِء وقال في ذلك شعرّاء ونحن نذكر كلامه وشعره» 
قال بعد كلام طويل: ومن هذا دخل الغلط....» ونقل كلامه وأبياته النونية وهي 
في كتابنا هذا في: (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 

(4) في الباب الثامن: ذكر الشبه التي احتج بها من أباح التّظر. ..ص: ۸۵۔ 

)٥(‏ ومسا نقله ابن القيم» قوله (في الباب: ۱۱/ص: ۱۰۳): «وقال أبو محمد ابن حزم: 
قال رجل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين إِنّي رأيت امرأة 
فعشقتها. فقال عمر: ذاك مما لا يُمْلَّكُ.». وهكذا ورد عند ابن أبي حجلة في: = 


۱۰۷ 


- الإمام العلامة الحافظ المُيْقِنَ ابن ناصر الذين الدمشقي (۸4۲ه)‎ - ٤ 

رحمه الله تعالى -: 

ذكره في موضعين من كتابه: «توضیح المشنبه»: 

الموضع الأول: ذكر أبا شاكر عبد الواحد بن محمّد ابن القَبْري» 
ونقل ترجمة موجزة له عن ابن ماکولاء نم قال: 

«وفي کتاب «طوق الحمامة وظل الغمامة» لأبي محمد ابن حزم: فأنًا 
أبو شاکر عبد الرحمن بن محمد القَبْري فکان لي صدیقا مدّة على غير 
رؤية» ثم التقينا فتأكدت المودّةء وتمادت إلى الآن. انتهى». 

والشيء المهمٌ في هذا التّقل أنَّ ابن ناصر الین قد ذكر اسم أبي 
شاكر على الصّواب: اعبد الواحداء ثم نقل عن «طوق الحمامة» ما 
يخالف ذلك. إذ وقع اسمه هناك: «عبد الرَحمن»» ولم يعلق على ذلك 
وهذا يدل على ثقته بالكتاب وبالنسخة التي نقل عنهاء إذ لم يسارع إلى 
تخطئة ما وقع فيها. 

وقد جاء هذا الاسم في نسختنا الخطية على الصّواب في هذا 
الموضع» أعني على الخطأء إذ الصَّواب ‏ في هذا الموضع - هو الخطأء 
وهو: «عبد الرحمن» بدل: «عبد الواحد» [4 - باب من أحبٌ بالوصف]ء 
وورد كذلك في موضع آخر [۲ - باب الموت]. 

وهذا ممّا يزيد الثّقة بالنسخة الخلّیة! 
= ادیوان الصّبابة؛ (الفصل الخامس. ص: ۰۳6 دار حمد ومحيوء بيروت: ۱۹۷۲)۔ 


وليس لهذا القول وجود في نسخة الطوق» قلعله ممّا أسقطه التَّاسخ. 
)١(‏ «توضيح المشتبه» ۰۱۸۹-۱۸۷۸۷ (مؤسسة الرسالة» بيروت ۱8۱۸ه). 


۱۰۸ 


الموضع الثاني : عند ذكر أبي إسحاق النَطّامِ المعتزلي» قال: 


اوقد وجدت بخظ الحافظ مُغَلْطاي على حاشية كتاب «الألقاب» 
لأبي بكر الشّيرازيَ - عند ذكر النظام هذا : ذَكَرَ ابِنُ حزم في «طوق 
الحمامة» أن الا عشق فتئ نصرانيًاء ووضع له كتابًا في تفضيل 
التثليث على التّوحيد. انتهى ما وجدته ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ثمٌّ وقفت على كلام أبي محمّدٍ بن حزم في كتابه «طوق 
الحمامة وظل الغمامةاء فقال: وقد ذكر أبو ا0 027 
بن إسحاق الرويدي“ في كتاب «اللفظ والاصطلام" أنَّ أبا إسحاق 
إبراهيم بن مَیّار السام - رأس أهل الاعتزال ۔ مع علو طبقته في 
الكلام» وتمكنه في العلمء وتحكمه في المعرفة؛ تسيّب إلى ما حرم 
الله تعالى عليه من فتئ نصرانيٌ عشقهء بأن وضع له كتابًا في تفضيل 
التثليث على التوحید. فيا غوثاه! عياذك يا ربٌ من تولّج الشیطانء 
ووقوع الخذلان. انتهى كلام ابن حزم”". وهذا ال عندنا في: [۲۹ 
- باب قبح المعصية]. 

:)ھ۷٦۲( ۔ الحافظ أبو عبد الله مُغَلْطاي بن فيج البكجري الحنفي‎ ٥ 

تقدّم ذكره للكتاب في الّفل السابق عن ابن ناصر الدّين. 
٦ے‏ العلامة أحمد بن محمد بن أحمد المفریٔ (۱۰4۱ه): 

)١(‏ (أبو الحسن) هكذا في: «التُّوضيح»» وعندنا: (أبو الحسین)؛ وهو الصّواب. 
(9) (الرويدي) هكذا في: «التّوضيح» وهكذا هو في نسختناء ولعل صوایه: (الروندي) 

بالنون» ويقال: (الرٌاوندي)؛ وهو الأشهر. 


(۳) «توضیح المشتبه» ۹۸-۹۷/۹. 
)٤(‏ راجع الملحق الثالث بآخر هذا الكتاب. 


۱۹ 


نقل في كتابه: «نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب» نصا صدّره 
بقوله: «وقال ابن حزم في: طوق الحمامة. .». وقد تقدّم ذكر هذا . 

وبهذه الصيغة ذكر اقتباسًا آخر تضمّن ثلاثة أبيات من (باب علامات 
الحبٌّ)ء وأعقبه بتعليق نادر لأبي عامر ابن مسلمة - أحد تلاميذ ابن حزم 
وقد ترجمتٌُ له في موضعه. 

نعم؛ ولم أجد أحدًا من أهل العلم شك أو شكّك في صِحَة نسبة 
هذا الكتاب لابن حزم» وإنّما سمعت كثيرًا من عوامٌ المثقفين یشکُون 
فيهاء فرأيت ذكر هذه اللُقولات عن بعض كبار الأئمة» ليطمئنٌ القارئ وهو 
يقطع مسافة الأرض والرّمن إلى ابن حزم وبلاط مغيث! 


ثم رأيت بعض الجهلة المتعالمين من الوزّاقین”''؛ قد ذكر «طوق 
الحمامة» وقال: 


«وفي نسبة هذا الکتاب إليه نظر»!! 


() في التّعليق على (ترجمة المصلّف) عند ذكر نماذج من شعره. 

(؟) في مقذمته لرسالة ابن حزم: «أصحاب الفتیاه (ص: ۰۳۰ دار الكتب العلمية» 
ط١/بیروت‏ 65 ه) وهي رسالة صغيرة كان قد حققها: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد مع «جوامع السيرة» (دار المعارف» القاھرة)ء وتقع في ٠١‏ صفحة فقطء 
فجاء هذا الورّاق وسرق المطبوع؛ ثمٌ علق عليه تعليقات مطرّلة لا حاجة إليهاء 
كالتعريف بالخلفاء الراشدين ومشاهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
والإحالة إلى مصادر كثيرة لكل ترجمة. والإكثار من الدعاء بمناسبة وغير مناسبة» 
حتى (انتفخت) الرسالت. وصارت كتابًا مجلدًا في )۲۹٢(‏ صفحة! ومع هذا لم يخل 
عمله من تصحيف وتحريف وأوهام! 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: وهذا صنيع كثير من أهل زماننا من امتهنوا 
التّجارة بكتب الأئمةت يبالغون في التعليق» ويُكثرون العزو إلى المصادر؛ مع عدم 
قدرتهم على ضبط نص الکتاب وتحريره» وقد اجتمعت عندي أمثلة كثيرة على هذا؛ 
لو أفردتها في کتاب لافتضح أقوام. . . والله المستعان هو حسيبهمء وإليه منقلبهم. 


۱۱۰ 


قلت: اما (التَطر) في (جواز) أن يتكلّم مثلك؛ والذي یقتضیه - أي 
الْظر - شرعًا وعقلا+ أن يُحْجَرَ عليك وعلى أمثالك» حفاظًا على تراث 


الامْد 


۳ - عنوان الکتاب: 

عنوان الکتاب كما ورد في النسخة الخظيّة: «طوق الحمامة في الألفة 
والألاف». 

وفى المصادر المذكور في الفقرة السابقة: «طوق الحمامة» وهذا 
اختصار للعنوان» كما يظهر ممّا أثبته ابن ناصر الدّين: «طوق الحمامة 
ول الغمامة). 

وابن ناصر الذّین الذمشقَي - رحمه الله علامة متقنٌ» حجّة فیما 
ینقل ویثبت؛ وقد صرّح أنه وقف على الکتاب - نفیبه - بنفسه» ونقل عنه 
في موضعین مختلفین من کتابه. 

مذا؛ وقد كان العلامة المؤرّخ الأديب المتفّن آبو عبد الرحمن ابن 
عقيل الظّاهري ‏ نفع الله به قد أشار عليّ ‏ عندما حدّئته برغبتي في 
تحقيق هذا الکتاب!''' -؛ أن أضيف إلى العنوان كلمة: «مختصراء وقال 
لي : 

«إنَّ تحقيقك للكتاب لا یکتمل حتى تجعل عنوانه: مختصر طوق 
الحمامة» لأن ما بأيدينا الآن لیس نسخة كاملة» بل هو مختصر؛ كما 


)١(‏ وذلك أثناء زيارتي له في منزله في الریاض - حاضرة آل سعود -» بتاريخ: 
۳ھ الموافق ل ۱۹۹۹/۹/۲۳م. 


۱۱ 


صرح به ناسخ المخطوطة» أو كلامًا نحو هذا" . 

والعلامة آبو عبد الرحمن ن الظاهري أعلم أهل عصرنا بالإمام ابن 
حزم؛ بسیرته وأخباره» وکتبه ورسائله وفقهه وآرائه. . . ولو آدرکه وتتلمذ 
عليه؛ لكان أحظى عنده من الحميدي! فرأيت أن آخذ برأي تلميذه 
المعاصر الذي تسلّل إلينا عبر العصور!! 

وبناۂ على ما تقدّم» فقد ترجُح عندي أن يكون عنوان الکتاب هكذا: 

امختصرٌ طرق الحمامة وظِلٌ الغمامة فى الألفة والألاف»“ 

وهذا أوان شرح معناه: 


قال لین : (طوق الحمامة) يضرب مثلا لما يلزم ولا يبرح» 0 
ولا يريم. قال الجاحظ: قد أطبق العرب والاعراب والشعراء على أنَّ 
الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائده. وهي التي اسشجعلّت عليه الوق 
الذي في عنقهاء وعند ذلك آعطاها الله تلك الرّينة» ومنحها تلك الحلیت, 
بدعاء نوج - عليه السلام - حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما معهاء 


)١(‏ وقال في كتابه: «كيف يموت العشَّاق» ص ۳۰: «طوق الحمامة؛ طبع مختصرہ ولا 
يعرف له نسخة کاملةه. 
قلت: وقد تقدّم النقل عن الفيروزآبادي أن الحجم م الأصلي للطوق في: (نحو ثلاث 
مئة ورقة) والمخطوطة التي بأيدينا الیوم في 0۳0 ورقة فقط: فيكون الاسخ قد 
أسقط نحو نصف الکتاب؛ في أقل تقدير» واه أعلم. 


)٢(‏ وقد جاء بعد ابن حزم ان أبي الخصال: محمد بن مسعود الغافقي القرطبي» 
المتوفی سنة: ٥٥٥٥ھ)ء‏ فجعل هذا العنوان لأحد كتبه» ولكنه في غير هذا الباب» 
وهو: اظل الخمامة وطوق الحمامة في مناقب من خضّه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من صحابته ‏ رضي الله عنهم - بالکرامة. وأحلّهم بشهادته الصادقة دار 
المقامة»؛ ذكره أبو الخظاب ابن دحية الكلبي في: «المطرب في أشعار أهل 
المخرب». ۳ ۱ 


۱۱۲ 


وفي رجليها من الطين والحمأة ما فيهماء فعوضت من ذلك خضاب 

الرّجلين» ومن حسن الدّلالة والمّلاعة طوق العنق. 
قال الالی : وقد أكثر الشعراء في ذكر طوق الحمام» والتمثّل به۳ 
قلت: فطوق الحمامة رمز للدوام والّبات» لأن طرق الحمامة لا 

يفارقهاء ولا تلقيها عن نفسها أبدّاء كما قال ابن بسّام البغدادي: 

أبا علي لَقَدُ طوَّفْتَني متا طوق الحمامة لا تَبْلى على القَلّم 
ويضرب هذا مثلا للخصلة الحسنة والقبيحة» وللمدح والذّم؛ فمن 

الأول قول المتنبي: 

أقامّتُ في الرّقاب له أيَادٍ هي الأظواقٌ والنَّاسُ الحَمَامٌ 
يقول: لد نعمه وأياديه لازمة لرقاب النّاس لا تفارقهاء كما تلزم 

الأطواق الحمامء يعنى: أن الناس تحت مِنَيْهِ وأياديه» وهذا كما قال 

السَّريٌ الرّفاء: 

وطوّفت قومًا في الرّقاب صنائمًا كأنَّهِم مِنْها الما المُظُرَّقُ 
ومن الثاني قول بشر بن أبي محازم - يذم قومًا بغدرة ارتكبوها -: 

حَبَاكَ بها مَؤْلاكَ عن هر بعضَةٍ وفلتها طوق الحمامة جَعْفَرُ 
ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري: 

)١(‏ هذا من الإسرائيليات. وقد ذكره أهل التاریخ أيضّاء انظر على سبيل المثال: «البداية 


والنهاية» 11/1-/ا11. 
(؟) ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب: 415 


۱۳ 


درف جذیم؛ غدرة مذکورً . طرق الحمامة يُعرفون بها شحی 
آما (ظِلٌ العّسامة) فيضرب مثلا لما لا يدوم بل يسرع انقضاژه؛ كما 

قال التعالبی"”'ء ومنه قول كُثَيْر غَرّة: 

نی وئهبايي رة بعتم لین یٹ بیسنا وتخت 


تكالئزتجي ل العَمَامَةٍ ما نبرا منها للمَفِيل اضتَخلت 
كأني وَإيّاها سَحَابَةُ نجل زجاما فلا جَاوزئا اسْتَهَنّتٍ 


وقال ابن المعترٌ: 
آلا نما الذنیا كفل غمامة ]13 مارجاها المستظل اشمشلك 
فلا تك یفراغا إذا هي آقبلث ‏ ولا تك مجزاشا إذا هي وت 

وقد قیل: ستة أشياء لا ثبات لها: ظلْ الكّمامة» وحلّة الاشران 
وعشق النّساءء واشناء الکاذب والشْلطان الجاثر. 

و(الألفة) - بالصم -: اسم من الائتلافء وهو: الاجتماع. 
والمقصود هنا الاجتماع على المودّة والمحبة والاستحسان. و(الألاف) 
جمع آلِفٍ. 

وبهذا ينضح مقصود ابن حزم من عنوان کتابه؛ إذ يشير بجزته 
الأول؛ إلى الحبٌ الثابت» والوفاء الجازم» والمودّة الأكيدة؛ التي تلازم 
صاحبها ملازمة (طوق الحمامة) لها. ويشير بجزئه الثاني؛ إلى الحبٌ الذي 
)١(‏ ثمار القلوب: ۵6. 
(؟) الرٌاغب الأصبهاني: «محاضرات الأدباء». 


114 


يزول» لنقص في صاحبه؛ من قل وفاء وصدقٍ» أو لأنه لم يكن في أصله 
إلا (ضربًا من الشّهوة)» فهذا مثل (ظلٌ الغمامة) لا يدوم بل يسرع 


انقضاؤه. وتمام العنوان يوضّح أن موضوع الكتاب ليس فقط في (العشق)» 
وإنما هو أعمُ؛ فيشمل جنس المحبة والمودّة والتآلف. 


هذا ما ظهر لي في فهم عنوان الكتاب» وأرجو أن أكون مصيبًا فيما 
کتبث؛ خاصّة وأنه يتضمن تصحيسًا مهما للعنوان» إذ لم يسبق وأنْ أتمّ 
أحد من الدارسين أو المحفّقین للکتاب؛ اسمه من: «توضيح المشتبه» على 
ال الذي فعلت» ورہما يرجع السّبب في ذلك أنَّ كتاب ابن ناصر الدّين 
- رحمه الله كان مخطوظا إلى وقتٍ قريب. 


ولمّا كان اسم الکتاب بصيغته السابقة المشهورة لا يدل إلا على جزء 
من المعنى الذي قصده المصیّث؛ فقد استشكله الدكتور إحسان عبّاس؛ 
قال: 


«إنها تسمية فريدة. ۰.۰ ولکنْ من درس أحوال الحبٌ في الكتاب؛ 
يجد أن معنى «الدّوام؛ ليس من الأمور التي تلازم الحبٌ لا من حيث 
التّطرية» ولا من حيث التّجربة» غير أنَّ هذا لا ينفي أن الطوق للحمامة زین 
مُنحتھا بدعاء توح - عليه السلام ے حين آرسلها لتستكشف المدى الذي 
سترسو عنده سفينته» فطوق الحمامة هنا كناية عن استلهام الجمال الذي هو 
مثار الحبٌء أعني جمال الطوق لأنه حلية متميزة عن سائر لون الحمامة. 
ولست أستطيع هنا أن أتحدثٌ عن «الحمائم» التي تقود مركبة فينوس ۔ ربّة 
الحبٌ ‏ في الأساطير الرومانية [تعالى الله عمًا يشركون]» فربما كان التوجه 
إلى هذا المعنى إِيغالًا في التصورء ونقلا من حضارة إلى حضارة آحری» 

Ne 


ولست كذلك أتوجه إلى أفانين الحبٌ التي يمارسها الحمامء والتي يرى 
الجاحظ - أو من نقل عنه ‏ آنها هي عين الممارسات التي توجد لدى 
الانسان "۰ کأنما هي صورة طبق الاصل في شتّی المواقف؛ من إخلاص 
وغيرة وشذوذ وتضحية» وما إلى ذلك من فنون. ولكني حين أجدني أصل 
إلى الخيّرة في سر هذه التسمیة؛ أتوقف عند «الجمال» و«التميز»» وكأني 
بابن حزم يقول: هذا كتاب یتحدّث عن العلاقة السّرية بين الجمال والحب. 
أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة بالنسبة للحمامة» وعند هذا الحد 
أجد الثعالبي يقول: إن الحمامة أعطيت طوقها امن حسن الدلالة والطاعة؛ء 
فأضيف إلى الجمال والتميز عنصر «الطاعة» وهو عنصر هام في مفهوم 
ا سد 


قلت: لعل (الحيرة) في فهم (هذه التسمية) تزول بما تقدم من 
تصحيح اسم الكتاب وشرحه» وبالله تعالى التّوفيق. 


٤‏ - تاريخ التأليف: 


ليس في الكتاب نص صريح بتاريخ تأليفه» وقد حاول غير واحد من 
الباحثین تحديده؛ من خلال نصوص الکتاب والتواريخ الواردة فيه» وقد 
لخّص ذلك الدكتور إحسان عبّاس تلخیضا حسئّا» فقال0©: 

«تقلّبت الأحوال بابن حزم تقلّبًا (كبيرًا) في الفتنةء كان عمره حين 
انتقل أبوه من دورهم الجديدة بالجانب الشّرقي (في ربض الرّاهرة) إلى 
)١(‏ الحیوان: ۱۹۳/۳ 


(؟) رسائل ابن حزم: ۳٦/١‏ - ۰۳۷ وما بين المعقوفتین زيادة مني. 
(۳) رسائل ابن حزم: ۳۸/۱ ۔ ۳۹۔ 


۱۹۹ 


دورهم القديمة في الجهة الغربية (أي: بلاط مغيث)؛ حوالي خمسة عشر 
عامًا وتسعة آشهر. وفي ذي القعدة من سنة 4۰۴ توفي والده"*» وقبلها 
بنحو عام توفي أخوه أبو بكر في الطاعون. 

وتوالت علیهم التکبات والاعتقال والمصادرة» ثم احتل جند البربر 
منزل أهلهء فاضطر للخروج عن قرطبة؛ أول المحرم سنة (٤٤٥)۳ء‏ فذهب 
إلى المريّة يطلب الاستقرار فیها» ولم تطل فیها [قامته» فقد نکبه صاحبها 
خیران العامري إذ اتهمه مع صاحبه محمد بن اسحاق؛ بأنهما يسعيان في 
استعادة الدّولة الأموية» فاعتقلهما أشهرّاء ثي غربهما فذهبا إلى حصن القصرء 
ونزلا على صاحبه عبد الله بن هذيل التُجيبِي فرخب بهاء ولما سمعا بقيام 
المرتضى عبد الرحمن بن محمد (4۰۷) لإحياء الدولة الأموية؛ ركبا البحر من 
حصن القصر إلى لقائه في بلنسية» وسكنا معه فیھا!“. ويبدو أن ابن حزم 
سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطةء وكان الخلیفة بقرطبة 


يومئذ القاسم بن حمُود فدخلها سنة: (4۰۹). 


وبقي فيها حتى لاحت الفرصة بمبايعة عبد الرحمن بن هشام 
الاصري؛ الذي لقّب بالمستظهر (۰4۱8 فقرّب إليه ابن حزم وابن عمّه أبا 
المغيرة وابن شُهَيْده لکن هذه الخلافة لم تدم أكثر من سبعة وأربعين يومّاء 
وبويع المستكفي فاعتقل ابن حزم وغيره من رجال المستظهر وسجنھم؛ ثم 
نراه سنة 411 في شاطبة» ولعله استوطنها قبل ذلك بقليل. وفي ذلك العام 


(۱) طوق الحمامة: (۲۷ - باب السّلو). 
(۷) نفسه: (۲۸ - باب الموت). 
(۳) تفسه: (۲۷ - باب الّلو). 
(4) نفسه: (۲۸ - باب الموت). 
)٥(‏ نفسه: (۲۷ ۔ باب السلو). 


۱۱۷ 


جاء إليه صديق من المرية ونزل ضيفًا عنده بشاطبةء فلم يمض إلا وقت 
قصير حتَّى نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري وخيران العامري 
(وكان ذلك سنة ۰)4۱۷ فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب» «وتُحُومِيَت 
السّبل» واحترس البحر بالأساطيل»؛ فاشتد الكرب بصديقه لاله حيل بينه 
وبين العودة إلى هوق له في المریة؟. 

ويقول ياقوت ۔ نقلا عن صاعد الأندلسي -: إن ابن حزم وزر 
للمعتد بالله هشام بن محمد . ونحن نعلم أن أهل قرطبة أرسلوا 
بيعتهم إلى هشام وهو في البونت (البنت) في ربيع الآخر سنة ۰4۱۸ 
ثم انتقل إلى قرطبة سنة (4۲۰). فإذا كان ابن حزم قد وزر له أولاً فقد 
انتقل إلى البنتء وإذا كان قد وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبة, 
ولكن الرسالة كتبت في شاطبة. ولا بدّ أن يكون ذلك قد تم في وقت 
ما بين سنتي (4۱۷ - 418). 

وممًا يزيد الامر تحديدًا قول ابن حزم في حکم بن المنذر بن سعید 
البلُوطي: «وحکم ۔ المذکور - في الحياة حين كتابتي إليك بهذه الرّسالق» 
قد کت بصرهء وأسنَّ جذا»۳. وقد ذكر ابن بشکوال ۔ نقلا عن ابن 
یبر - أن وفاة حكم كانت في نحو سنة عشرين وأربع مئة. وهذا يعني أن 
)١(‏ نفسه: (54 ۔ باب البَيْن). 


)٢(‏ «معجم الأدباء» ۲۳۷/۱۲ء وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في: «طبقات الامم»: 
٦ء‏ ثم أضيف اعتمادًا على إحدى النُسخ الخظية (ص: ۰۱۱ وتصکف المعتد إلى 


المقتدر). 

(۳) طوق الحمامة:  ١4(‏ باب القّلاعة). 

9 ونقله ال ع في: «تاريخ الإسلام»»‎ )۳۳٣( الترجمة:‎ ۸/١ في: «الصّلة»‎ )٤( 
حوادث ووقیّات: (411-١470ه)» الترجمة‎ )٤١( المتومین تقريبًا من رجال الطبقة:‎ 
۳۸ 


۱۸ 


وفاته تمّت في ۰4۱۸ أو 2418 أو أوائل سنة عشرين وأربع منة؟. 


قلت: ومن خلال هذا التفصيل یتبیّن أن ابن حزم قد صنّف هذا 
الكتاب وهو لم پتجاوز الثالثة والثلائین من العمرء أو الرابعة والثلاثين 
في أكبر تقدير(". وهذا يتوافق مع ما نجده في ثنايا الكتاب من مادّة 
أدبية وتاريخية وفقهية زاخرةء تنبئ بأنه ‏ رحمه الله كان قد حصّل 
قسظا وافرًا من العلوم الشرعية واللغویة. ونال حظا كبيرًا من المعرفة 
في ميادين المنطق والفلسفة والشعر. وهذا يبطل ما يقال من أن ابن 
حزم قد كتب كتابه هذا قبل أن يتوجه إلى دراسة الفقه والحديث وبقية 


علوم الشريعة. 


ه ‏ طبعات الكتاب السّابقة: 

كان المستشرق الهولندي رينهارت دوزي (۱۸۲۰ - ۱۸۸۳م)؛ أول 
من اكتشف النسخة الخطية المختصرة من: اطوق الحمامة»؛ وعرّف بها 
في: «فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة لیدن*۳ وعندما نشر 
كتابه: «تاريخ مسلمي إسبانيا» عام 4201851 نقل من «طوق الحمامة» 


۱٥٥-٠١١ انظر طه الحاجري: «ابن حزم؛ صورة أندلسية؛ ص‎ )١( 
(؟) وذهب الدكتور الطاهر أحمد مكي  وهو في ذلك ناقل عن بعض المستشرقين‎ 
فيما يحتمل» وله من‎ ١١٤٤و‎ 4١7 إلى أن ابن حزم حرّر كتابه بين عامي‎  !نابسألا‎ 
العمر ۲۸ سنة (مقدمة طوق الحمامة: ۱۸ء ودراسات عن ابن حزم: ۷۲). قلت:‎ 
وهذا لا یصخُء فقد أخبر ابن حزم عن المنابذة التي حصلت بين مجاهد وخيران»‎ 
وكانت كما قال الدكتور إحسان عباس سنة /ا١24 وهو قول صحیح؛ نص عليه ابن‎ 
الأثير في: «الکامل في التاریخ٤ء وغيره.‎ 
Catalogus codicum orientalium bibliothecae academiae Lugduno Batavae, R.P.A. Dozy, vol 1, p ۴( 
224-227, Leiden 1851. 


Hisloria de los musulmanes de Espana, Reinhart P. Dozy, 1861. (Madrid 1988). (4) 


۱۹۹ 


الصفحات المتصلة بقضّة حبٌ ابن حزم الأول» وترجمها إلى فرنسية رقيقة 
وعذبةء فذاعت في کل أنحاء أورباء وأعطت الكتاب شهرة واسعة. 

ثم إن المستشرق الروسي د. ك. بتروف - وکان أستادًا شابًا في 
جامعة بطرسبرج - قام بأعباء نشر الكتاب كاملاء فحققه تحقيقًا متقئّك 
وقدّم له باللّغة الفرنسیةء وبع في مطبعة بريل العربية الشهيرة في لیدن» 
عام: ')۱۹۱١(‏ وجاء نص الكتاب في (۱80) صفحة» مضبوط الشّعر 
بالشّكل» وألحق به فهرسًا للقوافي؛ وآخر للأعلام لکن بالحروف اللاتينية» 
وجدولاً بتصحيح الأخطاء المطبعية. 

وإن الإنسان ليقف أمام هذا العمل العلمي الكبير متعجبًا ومندهشًا؛ 
لما فيه من آثار الذّكاء. والدّقة البالغة» والامانة العلمية الرّصينة: فقد 
استطاع بتروف أن يخرج الكتاب مضبوظًا غاية الضبط خاليًا من السقط 
والتحریف ۳ مع أن مخطوطة الكتاب وحيدة» والمصادر المساعدة ۔ 
كانت في ذلك الوقت - قليلة ونادرة. 

ثم تتابعت طبعات الکتاب. لكنها كانت ۔ كلها من غير استثناء'''۔ عالة 
على طبعة بتروف» فلم يرجع أحد من طبع الكتاب أو حقّقہ إلى النسخة الخطية 
أو مصوّرتها! لهذا لم تخل واحدة منها من سقط أو تحریف. أو تغيير لبعض 
الكلمات؛ بغية تصحيح المعنى . وعندما يفتقر الباحث إلى أصل يرجع إليه؛ يبدأ 


ء۱۹۹١ دار الھلال؛ القاهرة‎ ۳٦٣ انظر: د. الطاهر مكي: مقدمة طوق الحمامة ص‎ )١( 
(؟) وهذه الطبعة بين يديّ الان: وتجد فيما يأتي نماذج مصوّرة عن بعض صفحاتها.‎ 


ونقدہ؛ فإنه لم يصحح 


(۳) الا شیا یسیرا؛ ولما لم يكن بتروف في صدد دراسة المتن 
كثيرًا من الأخطاء التي وقع فيها ناسخ المخطوطة. 

(4) هذا ما تبيّن لي من خلال اطلاعي على مختلف الطبعات: وأکّده لي المستشرق 
الهولندي Dr. Jan Just Witkam‏ . 


۱۳۰ 


بإعمال رأيه وفكره؛ فيقع في الخطأ من حيث لا يشعر! 


(0 


وهذا تعریف موجز بتلك الطَبعات: 

طبعة: محمد ياسين عرفة» صاحب مكتبة عرفة في دمشق» تقلیم: 
محمد البزم» مطبعة البرهان» ۹٣۱۳ھ/۱۹۳۰مء‏ في ۱۷۸ صفحة» 
صدّره بفقرات مقتبسة ومترجمة من مقدمة بتروفء وبموجز عن 
حياة ابن حزم. 

طبعة المستشرق الفرنسي : ليون برشيه 300007 0ع1» الجزائر» 
مکتبة Carbone!‏ ۱۹4۹ بالّص العربي وترجمة فرنسية عنم( 


تحقيق: الأديب الشاعر حسن کامل الصیرفی (ت: ۱8۰4ه) 
وتقديم: إبراهيم الإبياري» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 
۰ء و۱۹۵۹ء و 


مطبعة حجازي» القاهرق ۱۹۵۰م۰ طبعة شعبية. 


عناية : فائق الجواهري» القاهرة» مطابع جويدة المصري؛ ۲ء 


نشر تحت عنوان: (أصول الحب). 
تحقيق فاروق سعد. بيروت» مكتبة دار الحیاة: ۸٦۱۹ء‏ و۱۹۷۲ء 


و۱۹۸ 


لمكتبة الحسينية المصرية» القاهرق ۰۱۹۷۵ 


ولم برجع ليون برشیه إلى النسخة الخطیة: ولکنه بذل جهدًا كبيرًا في تصحیح 
تصوص الکتاب وتقویمها ولعمله قيمة علمية کبیرة: وقد استفاد منه کل من جاء 
بعده ممن خدم الكتاب» وقد اطلعت على هذه الطبعة» واستفدت منهاء وأشير إليها 
في الهوامش بكلمة: ابرشيه». 


۱۳۱ 


۸ - مؤسسة ناصر الثقافیةء بيروت ۱۹۷۸ء طبعة شعبية. 

۹ - تحقیق: د. إحسان عبّاس» المجموعة الأولى من رسائل ابن حزم 
بيروت ۱۹۸۰. وضمن مجموع: «رسائل ابن حزم الأندلسي» ۱۹/۱ ۔ 
۹ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط ۲/بیروت: ۱۹۸۷ء 
وطبعته المؤسسة مفردًا في مجلد ۱۹۹۳م. 

٠‏ - تحقیق: صلاح الدين القاسمي» تونس» دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع. ١150ه/1980م»‏ وطبعته دار الشؤون الثقافية ببغدادء 
ضمن مشروع النشر المشترك: ۱۹۸۸م. 

۱ - تحقیق: د. الطاهر أحمد مكيء القاهرة» دار المعارف بمصرء 
۷ء ودار الهلال ۱۹۹۶ (طبعة ثانية مزيدة منقحة 
207 

۲- وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۲م. 

۳ ۔ تحقيق: علي حمد الله دار الفکر المعاصر» بيروت» ۱۹۹۳م. 


5 - دار الجيل» بیروت» ۱۹۹۷م. 


003 0 


)١(‏ وبين يدي هذه الطبعةء وأشير إليها في الهوامش با (مكي). 


۱۳۲ 


ك1 الترجمات(): 


1. A book containing the Risala known as The dove’s neck-ring about love and 
lovers. composed by Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Andalusi; transl. by A.R. 
Nykl. Paris, 1931. 

2. A. Salie. (ترجمة روسية)‎ Leningrad, 1933. 

3. Halsband der Taube: über die Liebe und die Liebenden. von Abu-Muhammad 
Ali Ibn-Hazm al-Andalusi; aus dem Arabischen übersetzt von Max Weisweiler. 
Leiden, 1942. 

4. Il collare della colomba: sull’amore e gli amanti. versione dall’arabo di Frances- 
co Gabrieli. Bari, 1949. 

5. Le collier du pigeon ou De I'amour et des amants. ParalJelltitel: T’awq al-h’am- 
ma fTI-ulfa wa’l-ullãf, Ibn H’azm al-Andalusî, texte arabe et traduction française, 
avec un avant-propos, des notes et un index Léon Bercher, Alger: Carbonel, 1949, 
6. El collar de la paloma: tratado sobre el amor y los amantes, de Ibn Hazm de 
Cûördoba; traducido por Emilio Garcia Gémez; con un prélogo de José Ortega ہر‎ 
Gasset. 2۰ 

7. The ring of the dove: a treatise on the art and practice of Arab love, by Ibn 
Hazm; translated by A. J. Arberry. London,1953 (New York, 1981, ISBN: 0-404- 
17148-6). 

8. De l'amour et des amants, Collier de 18 colombe sur amour et les amants; ٤۰۸ 
duit de l'arabe, présenté et annoté par Gabriel Martinez-Gros. Paris, 1992, ISBN: 
2-7274-0210-4. 

9. De ring van de duif: over minnaars en liefde. Vertaald uit het Arabisch en inge- 
leid door Remke Kruk & J.J. Witkam. Amsterdam, 1977. ISBN: 90-290-0503-3. 

10. Güvercin Gerdanlıgli; Sevgiye ve sevenlere dair. Çeviren:!Mahmut Kanlk, Ta- 
shih: Ismail örgen. INSAN YAYINLARI, Istanbul 1985, 1997. (1998, 
ISBN:9757732605). 


)١(‏ وهي حسب ترتيب ذکرها : الإنجلیزیة؛ والروسیف. والإيطالية» والفرنسیة؛ والإسبانية» والإنجليزية 
الثانية» والفرنسية الثائيةء والهولندية والتركية . وهذه أشهر الّرجمات» ولعله يوجد ترجمات أخرى 
لم أعلم بها وقد اطلعت على الترجمات: (۰۱ ۳۔۷ ۹ء :)٠١‏ وذكر الدکتور إحسان عبّاس 
الترجمات: (١۔٦)؛‏ وأفادتني الأستاذة الدكتورة إيفا ریاض؛ ب 

يعمل منذ سئوات ‏ على ترجمة الكتاب 

إلى اللغة السویدیة؛ وسينتهي منه قريبًا؛ إن شاء الله تعالى» وكان ترجم (باب علامات 

الحبٌ) إلى السويدية» وتُشِرَ ضمن سلسلة أفضل النصوص العالمية: 


"Om kãrlekens ,"ملاوع اعممقعا‎ i Vrldens bãsta essayer i urval, Stockholm, ۰ 


وأخبرني الأستاذ الدكتور تول ا۷٥7‏ امه اءا#طC»‏ 


۱۳۳ 
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(0 


(۲) 


منهج التحقيق: 
يمكن تلخيص منهجي وعملي في خدمة هذا الکتاب؛ بما يلى: 
بعد إعادة تنضيد الكتاب؛ قمت بمقابلته على النسخة الخطية0 "2 
مقابلة دقيقة متأنية» ثم بعد الانتهاء من تحقيق الکتاب؛ قابلته على 
المخطوطة من جديد. 
لم أر إثقال هوامش الكتاب بالاشارة إلى الأخطاء الإملائية» أو 
الأخطاء البیٔنة الظّاهرة التي وقع فيها ناسخ الأصل"» بل اكتفيت 
بالإشارة إلى ما يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر ويكون موضع 
بحث واجتهاد. وأشير إلى النسخة المخطوطة بحرف: (خ): أو 
ب(الأصل). 
لما كان الدكتور إحسان عبّاس ۔ وهو متخصص حجّة في الدراسات 
الأندلسية؛ التاريخية والادبية - قد خدم هذا الكتاب خدمة متميزة» 
وعلق عليه تعليقات نافعة؛ فقد رأيت أن الا إلى تعليقاته التي می 
ولا يفوتني هنا أن أسبجل كبير شكري للاستاذة الدكتورة إيفا رياض (معهد اللغات 
السَامية بجامعة أبسالا في السويد) فإنها ما أن علمت ب غبتي في تحقيق هذا 
الکتاب؛ حتى وضعت بين يدي مصرّرتها الخاصة من المخطوطة؛ فوفرت عليّ كثيرًا 
من الوقت والجهدء وهذا دأبها في كلّ ما من شأنه خدمة العمل العلميٌ الجاد۔ 


ش قامت مكتبة جامعة ليدن بوضع مصورة جميع أوراق المخطوطة على الشبكة 
العالمية (الانترنيت)؛ على هذا العنوان: 


http: beleidenuniv.nl'olg;seleefTawqfindex.htm 

وكذلك لم أشر إلى ما وقع في النسخ المطبوعة من سقطء وتحريف» وتصحيف» 

وتغیبر لبعض الکلمات(!)؛ في مواضع كثيرة جذاء ولم تخل من ذلك طبعة الدكتور 

إحسان عبّاس ولا طبعة الدكتور الطاهر أحمد مکی؛ لعدم اطلاعهما على النسخة 

الخطية؛ ولا على طبعة بتروف! وتتبع تلك الأخطاء ليس مما ينفع القارئ» خاصة 
وقد أغنانا الله تعالى بالرجوع إلى النسخة المخطوطة. 


۱۳ 


في مجال اختصاصه» خاصة وأنها تتعلق بمادة تاريخية لا تقبل - في 
غالبه - التغيير» وإعادة صياغتها لا تخرجها عن الصورة التي توصل 
هو إليها أولاً. لهذا فقد احتفظت بجملة كبيرة من تعلیقاته» وميزتها 
بحرف: (ع) في آخرها. واستفدت أيضًا من الطبعات الأخرى 
للكتاب» خاصة طبعة بتروف"؟ وطبعة برشيه» والطاهر أحمد 
مكي» وآشرت في مواضع كثيرة إلى رأيهم في ضبط المواضع 
وكان العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر ‏ (توفي سنة 518١ه)‏ 
رحمه الله تعالی - قد قیّد تصحيحاته ور لبعض كلمات وعبارات 
الکتاب في قائمة آوردها الدکتور احسان عبّا س کاملة؟. فرأيت من 
حيٌ العلامة الراحل» ومن حقّ القارئ 2 أن أشير إليها في 
مواضعها من الكتاب إشارة واضحة. 
خرّجت أحاديث الكتاب تخريسًا موجراء يعرف به درجة الحديث» 
وحاولت تخریج الآثار ‏ أيضًا ‏ لكي لم أبذل في تخريجها نفس الجهد. 
علّقت على مواضع في الكتاب؛ ظهر لي أن المصلف - رحمه الله 
قد جانب الصواب فيهاء وعلى مواضع أخرى أحببتُ الإشارة عندها 
إلى فوائد مناسبةء لكني لم أتكلّف في ذلك والتزمت الاختصار ما 
أمكن”". حرضا مني على عدم (نفخ) حجم الكتاب بما لا طائل 


)١(‏ والإشارة إليها ب (بتروف)؛ أو: (ب). 


() 


رسائل ابن حزم الأندلسي: .۲٤۷-۲٤٥/۲‏ 


(۳) الا في مواضع قليلة؛ اقتضى المقام فيها التطويل. 


۱۲۵ 


۷- صنعث فهارس تيسّر الانتفاع بمادة الكتاب. 

ولقد بذلت جهدًا كبيرًا في خدمة هذا الكتاب؛ ضبطًا وتحقيقًا 
وتحريرّاء وأعترف أنني لم أبلغ الغاية» بل إنني لم أحقّق ما كان في نفسي 
من ذلك! ومهما يكن الباحث دقیقّا ومتأنيًا في عمله فلا بِدَّ أن يقع في 
آخطاء وأوهامء بَلَهَ ما أنا فيه؛ «مِنْ نُب الديار» والجلاء عن الأوطان» 
وتبدّل الأيام» وتغٔر الإخوان» وفساد الأحوالء والعُرْبة في البلاد. واليأس 
عن الرجوع إلى موطن الأهل»: ومُدَافعة الأمراض» وتحمُل الأوجاع» لا 
جعلنا الله من الشّاكين إلا الیه. إليه ملجؤناء وهو ملاذناء لا حول ولا 
قرّة إلا به» له الحمد في الأولى والأخرى» وصلى الله على محمد وعلى 
آله وسلّم تسليمًا كثيراء 


۱۳۹ 


ا 92970 o A r‏ 
عرو ود بصو ام امدق ولاف اطعا انا 
3۳۳ 1 کے مس چیه 
5 و 9 الہ / سے ۷۶۸ ۸ 
۰ کال ری ورس رت ۳ 


شیا تی کے ل مت 
۷۷2ئ9 و 0 Lyx‏ ۲ 


صفحة عنوان المخطوطة (وجه الورقة الأولی) 


۱۳۷ 


2 لب اس 


کاس ۳۳99 اما ند مدال 
ماهوامً! م الما د اچره رو حا رع فی 
عه + دک لعممناأه وانالمزللييرة وا امانا مااطاتد لا 

5 اق دالا 4 مره 
ارب تلارطنا ام زامن ونو رفوا ناویا 
لسارت ولسيارا وف زا ء۳ 

چا دردق زگ ۳ 9 8 سکن شاطہۂ ترڈن 
نمالل ناسون وحدتا اغلىد لت لا الب 

1 ا رت الد 
PU 27‏ فه وغولا لطرويا 
شون وشیا ااا لام ارايت اد 
5 و ورن لوداترحیش ادوع ماک کات 
ا 321111111100006 
ات نا ازيل وجاك رین اہ مزا جك 


بداية الکتاب (ظهر الورقة الأولى من المخطوطة) 


۱۳۸ 


ٹرا۷باب! فلا ا باههالقشين: الايد ار 


مر لار ارت اسورد انا 7 کل 


0 لوللا ط | ےڑک 
1 ولاخ لزان اٹ ايام سارل را لا جارية 
نات و و جار ا کات ذلك رورت ده هدرم کہ“ 
غاب زج ژجمها مُعقلیا وعما ها وطهارنها فخفرفاودنانها 
عدية ا لرل مره البذل بدعة البشرفسباةا رت 
الام اليل للم مغطوطله بسكي ان رل 
العيوب کاب اللو ب جائ الاعام انوع ة هاش 
ملع السود ززي ةلقو هكررة الوا رتل الثقار 
رالا جوم افش اطا مح عليه ولام 
یی فجن ابر قوب وجلا طرش 
ردان النع وان ما لاعرداز زی‌غیرم | دما ةوا لزل 
سنہ لد ول رما غ رتاه ول اممو عر انه كانت 
شن لعو د اما ایکا شی یا واخبرئها یا ما شا 


قصّةٌ حُبٍّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نُشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ - باب السّلوء ظهر الورقة ۹۹) 


۱۳۹ 


شعت امير إوتخوهما SE‏ مان 

اع ادف ا لھا ياك مع ب بلغ اوناك 

ملک الا لبت میس ماود 

۲ فو ودرا وكارك ۾ 

ایا ساموت ببناو نان 

فسا مرت موضعہ وبلط كَل ہل رج تا 

مرا شار لا کاٹ و دار ےہ 
“ص8 

اواب تمر نطرن لال مشش اجب وانايسكان ٠‏ 

لاد اوكك اضدغوا باب لدو ها 2 7 

متعرضًا لق تا ماهوالا انان جوارما ھٹگ 

ذلك اباب ونقص نغور ن طن زا 3201 

القند ا لباس ارتا ليه + تعْود لمث[ جالك 

ال الوا عن وات دع زيما ولو 
سأر ا سوا نما ل نای رک مرد اکر( و 027 

تب + يحكيها صاحبها! 
آوّل ما تُر من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ - باب السلو» وجه الورقة ۱۰۰) 


۱۳۰ 


5 مز بات لسبنبللاطلاع مرح جج ڑل وا عا جات 
لالح زعرفَاعلِيَا و ا نفاغةا اث اوت اين 
انغذہ یافة مدب ولا ناد رین رل | لبستان لغب 
ایک ریا تاز ماع ابيا مرا یت 
الود وَسوؤتة كي جزلا اعد لعل 707ب 
دري عبر می لياس 
ابر لاجنف خث یه لس له 
یلاعت کات مار ولا وور + 
دش شكرمسشلة ات تا كا اعا فا طا 0 
اہتنا لارا ناز در ی ورب 4 
کا لوح جورع وا بر ا وال کن راکلہا 
3 ناج رو پیا ها تلع پیم زا وب الوا رر 
ہج يا نابش ع عل لي و ماني ذلك الهم 
ی لاوم فا رقوّل ڈنیا وهنا اکتا وصاطا ليث 
ان مرا فخ 21 و و فك انوا و 


ف 1 
قصّةٌ حُبٌّ؛ ؛ يحكيها صاحبها! 
ول ما تشر من الکتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ - باب الشُلوء ظهر الورقة ۱۰۰) 


۱۳۱ 


و ہت ماد مھا تک 
مرول فلا ك عي بجر ا ركوو لال غ رتو ره 
نتن 5 (2) عر 
شهاك بعك تا تا لت رک رتیه 
ال رپ ال نرا نت کی لیو موم چاه 
داوم تا رباج 
نل ًا دعبا لاض لمو را لا رچ کا 
رات یره مرو ربیب 
یه اسر وم ولا 
امیت نط باداش زیم ناسر لیر 
امیس چرل لە رى )ا ل لاف وا نٹ انا بانقًالرۇدلك _ 
رام ولوس نف وس ول جع 
انتقالنا لامو را وجت ذلك دنا بعدقا م بالق 
عام الویںا کات وباعلراًء داریاب دولئم وامفت] 
بالا ل التب والاغ ما الادح را الاستناروارت 


قصّةٌ حُبٌّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما تر من الکتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ ۔ باب السّلوء وجه الورقة ۱۰۱) 


۱۳۲ 


| توا لق باعما و عم ناس وحصناا راز 
آلو زر رجہ اس وخ هن الاحول بع العم بور لسرن 
تیا سر کول نع غا مانن وا ے2 
5 تلك الحا لحد ار أ کات عنینا جنا | رخ لبعمز امن 
ابا وئدا روت الواعية اه ول مات روط انا 
لها ہواکی وا لا دب لهل اثارت وجرا د فا يركنت 
ناكا وكرت سد اج ما وجا نیوا ود ناسا 
راغا مورا خوال واجا زا بای ژدهنوژا 
ایی وا با ما تد دعت و شدّت ومتّدت 
احا زیت لا لی ارکٹ وخ للا دا رش نایا 
۱ س‌وجوم اکت پیٹ وک دالا ولو ورش 
اللويمط وناك مان وَھَاعَال ٹوا اہ 
اکا نین سكام کہا بي قلت اسیا ها 
رت وا ول با لنشوع | لن وارد 
تام اسف لامر توق وما هو لاوا وج 


بريه 


قصّةٌ حب؛ يحكيها صاحبها! 
آوّل ما َر من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ - باب السّلوء ظهر الورقة ۱۰۱) 


۱۳۳ 


ر ضرت ا لدهرعنيا نط واجليكا عر ينار لنا وَل علِينًا 
چند الب لخ زج لعن قر طبع و لا غم سنہ اربع واربجایہ 
عابت عن صري جدلك الروية الوا ستةا عوام 
اكز نج خلس طبه وان تع واربوايه فنزاك 
عل‌جم سآ بنا قرا ها هنا لك ناکرت ان سای 
یل( هن فلانہ وئدتغيراكركَا سا ذه ت ارتا 
وفيت تل 07090 
الصفيز وال اوت وذ خككالوارالذوکان 
لقص دحو تور )دنغرا وت 
اخ ڑا لااو عرزا کل وا لاعن 
اليم ودلال‌لفله اما هابنشم) وعرمها ا انها 
كات عن بها ايام دولئنا وامترادظلنا ولد فا 
ا حن وچ عا لابد ھا من ما کات شا ور عه قل 
ذلك وامًا ا لشاه راجن ق ماهد صن ونیه 
م لتك لبها استهدتث وان لك ال نلسن 


قصّةُ حُبٍّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما ثُشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ ۔ باب السّلوء وجه الورقة ۲۰۲) 


۱۳۶ 


الا لامد تمدقا وا املا واعن جود ة لصبرع ع باد 
ای عضه وج السا لتغیرت ات ال ٹراش والسموم 
والرباح واختلا اظ را بآ وعدم الكن وان ودنا افر ل 
ذا شك لچم زل لاز لاف رارکت فرعا مُا 
ااا نو بر واسلان وهر الوجهمرإسبا ,الباق 
اجه اجه بوكلا لوصو عد ورفیرسلوم | ذ لوقع تن لوح 
الوق د لاع تەل شائطہ ولاسليٌ دمام و لاط شاك 
الام علبسنييصروضيا و ماب کنن غيب 
5ا ہر قاسک رد ے ہے 
لاف والجزة کل واداکا را تاب ےا سقط كاردا 
كانتا ةا عو می وزرا قدت 
غلبو وللا نایب ونم زاو میا الؤررقة 
انا حتلذراجد وب علي دك يووا سلا حا ولا 
م امسا ينه مهن وت( 
لاحقة مر بر علدو لولا ازل لقلوب رمقل پا لاال الامو 


و 


ق حب ؛ یحکیها صاحبها! 
أوّل ما تشر من الکتاب مترجمًا إلى الفرنسية (۲۷ - باب السّلوء ظهر الورقة ۱۰۲) 


۱۳۵ 


: و ےس بت ۱ 
5 یدنه اج ل " 
ںہ نط او 
زاش تابا برا الا را کت 
امتح وا لته التبا اهاه له 

پالم ند دار المقُامؤوا لا حص ولاه التعس[طعر 
النوجعلسكانا ؤاهلا لابه ویو وا( او ںہ 
وُحه كلانه نا بنا ی معنا منهبنا وا کا ا النا وا 
مام قله ول له وا موق ون وجل رطمم 
عواة ان‌جلبع قل و هو وان عرد یناث راف 


۰ - باب فضل التعقّف. (ظهر الورنة ۱۲۷) 


۱۳۹ 


الذأكين ا ربز واد سه رسا لاش وس ا 
۲ مداد وچ وس لی كلتب الراك 
2 الم رم جلو ڑا لی شی زا جدن میدن چم 
رصول ستعنه يعدا عار اا رماوا عأ الصوزمنها 
هیا واظها را حاسنه) سيا جم ونی وجنات 
الخال ل بترن اطا رده تھا ی دعونر زحسن فع 
واف نچا متیر حبائیزدع مان دن وب 2 


و سے ای 
ام 
ہے 


۰ 
لد 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ظهر الورقة ۱۳۸) 


۱۳۷ 


کناب فيه للرسالة 
المصروفة بطرى الحمامة غ الالفة والالاف 
تاليف این مد لی بن حزم الاندلی 


وللسليين. 


طبع فى مطبعة بريل. فى مدية بدن 
i‏ 1۹18 


صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف؛ بالعربیة لیدن ۱۹۱۰م 


۱۳۸ 
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صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف؛ بالفرنسية» لیدن ۱۹۱۰م 


۱۳۹ 


0 بام الله رنه الرحر وبه اس 


قال ابو محمد عنا اہ عه انل نا ابندی بے حد ام عزو 
با هو اهله ثم الصلاة على ميد عبن ورسوله خامة وعلی یچ ایا 
ا وعد عصمنا امه وإياك من انحیرۃ ولا حرلا ما لا طاقة لنا به وقش 
لا من جمیل عونه دلبلا هاديا ال طاعه و وهينا من توفیقہ أَديا() صارفا ء 
عن معاصیه ولا وکنا ال ضعف عزاینا وخور فوانا و وهاء با وتادد 
ارایناا؟ وسوم اختیارنا وق قییزنا وقساد اهوآينا فان کنابك ورد من 
مدیة الہ الى سکی بحضرۃ تال تذكر من حسن حالك ما بسزن 
و مدت الہ عڙ وجل عليه وامندمته لك وإستزدته فيك ثم ل اليك أن 
اطع على نخصك وقصد نی بننسك على بعد الق وتناءى الدیار وشط المزار .+ 
وطول المسافة وغول الطریق وف دون هذا سا سل المثناق و نی 
الذاکر ا من ملك حبل الوفام مثلك و ری سالف الاذسة و وكيد 
المونات و نما وب الصبی وکانت مودته لله تعالى ولقد اثبت اھ 
بينا من ذلك ما نحن طبه حامدون وشاکرون رکانت مغازيك فى کدابك 
« زاب على ما عيدته من ساب كتبك م کلشت ال باقبالك غرضك واطلعنی ., 
على مذهبك ية مم ترل علياين مشاركتك لى فى حلوك وم وسواد. 
وجهرك جدوك الود التصيح الذى انا للك على اضعافه لا ابش جرا 
غير مقابليه مله وی ذلك اقول مخاطبا لعييد الله بن عبد ال رحمن بن المغيرة 
اہن امير المومنين الناصر رجه الہ فى كلة لی طويلة وکان لى صدينا + 


خاطاطا ممم Hurgronje; dans le MS‏ ام Leçan propaste par M.‏ نک 
Ma aly.‏ ۷۵ 


الصفحة الأولى من طبعة د.ك. بتروف» لیدن 1915م 


۱:۰ 


۳ 


2 3 2 ۳ 
1 2 

SAS 

نا 


الکتاب الخامس 
ےر 
٤‏ ھا اھ 
سے میں 
2 
وا الا 
4 
1 دو لاو 
مسا رو 
هت 


22 


272 
ھی ٠‏ 
کس کے 245 
2 


ماوق 
ولب رگا 20 
جرٹیوان یا 


هنز سک رص ےکر مد سر مر مہ 
طبه ةج ره مه ود 


(i0 


[صدر الرسالة] 
قال أبو محمد عفا الله عله : 


1 


أفضلٌ ما آبتدی؛ به حمد الله عر وجل - بما هو هلف ي الصَّلاةٌ 


عل محمّدٍ عبده ورسوله حاصّةًء وعلئ جمیع ألبيائه عامةً. 


وبعڈ ۔ عَصَمَنا الله وباك من الحَيْرَةِه ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به 
وقيِّض لنا من جميل عونه دلبلا هاديًا إلئ طاعته» ووهبنا من توفيقه أدبًا 
صارفا عن معاصيه» ولا وگلنا إلى ضَعْفٍِ عزائمناء وحور قُوَانَاء ووماء 


٠‏ وتَلڈُو آراینا وسوء اختیارناء وَقِلَةِ 


تَمْييزناء وفساد آهوائنا -: فاد 


)١(‏ قد تقرأ ‏ أيضًا -: «آرابناه» والتلّد: التحیّر (ع۲. 
قلت : «آرائناه واضحة في الأصل. 


۱:۳ 


(اب) 


کتابك ورذني من مدینة المَرِيّة''' إلى مسكني بخضرة شاطبة". تذگر من 
خسن حالك ما يسرتي» وحمدث الله عر وجل - عليه؛ واستَدَمْتْةُ لك 
واسترَذْتْةُ فيك؛ ثمّ لم آلبث أن الم" علي شحخصك. وَفَصَدْتَي بنفیك. 
على بُعد الم وتنائي الڈّیارء وشخط* المزارء وطول المسافته 
وغول“ الظریق؛ وفي دون هذا ما سلّئ المشتاق» ونسّین الداکر؛ إلا من 
تك بحبل الوفاء يلك ورعی سالت الْأَذِمَّةْء ووكيدٌ المودات: وحن 
النشأة» ومحة الصّباء وكانت مودته لله تعالیٰ -. ولقد أثبتٌ الله بیننا من 
ذلك ما نحن عليه حامدونً وشاكرون. 


وكانث مغازيك”' في کتابك زائدةٌ علیٰ ما عهدئهٌ من سائر فلت 
ثم كشفت إليّ ‏ بإقبالك ‏ خرضت. وأطلَغتي على مَذَْبك؛ سَجِيّةٌ لم ترل 
علیها ۳" من مشارکتك لي في لول ورك وسر وجهرك حدر الوه 
الصحيح الذي أنا لك على أضعافهء لا آبتفي على ذلك“ جزاء غيرٌ 

)١(‏ المريّة 0۸۳۵۵ بنیت عام ۳۹۶ وأصبحت أهم قاعدة للاسطول الأندلسي على 
البحر المتوسط (انظر : الروض: ۱۸۳/۵۳۷ والترجمة: ۰۲۲۲ والزهري: ۰۱۰۱ 
والعذري: )۸٦‏ (ع). 

0( شاطبة (0۷۵:: تقع إلى الجنوب الغربي من بلنسيةء وکانت في الأيام الاسلامية 
مدينة حصینة يعمل بها كاغد لا نظير له (الروض: ۰۳۳۷ والإدريسي: (۱۹۲ 
دوزي): والعذري: ۰۱۸ وآثار البلاد: 9۳۹) (ع). 

)۳ الع ہمعنیٰ: طلع ۵ 

(4) الشخظ والشسَظ والشحوط : البُعد. (الحربي) 

(۵) الغؤل: المشقّةء وبُعد المفازری والتراب الكثير. (الحربي) 

(5) کنا في الأصلء وعند بتروف. ومغرئ الكلام: مقصڈہ. وأثبتها (ع): معانيك, 
وقال: قرأها برشيه: مغازيك. 

۷ خ: علينا . غيرها برشيه إلئ: «عليها» وتبعه (ع)ء وهذا أكثر توافقًا مع السیاق؛ 
ولكتهما لم نها على ما في الأصل. 

(۸) «عليل ذلك» سقطت من طبعة بتروف وجميع الطبعات اللاحقة. 
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مقابلته بِمِثْلهء وفي ذلك أقول مخاطبًا لعُبَيْدٍ الله بن عبد الرّحمٰن بن المغيرة 
بن أمير المؤمنين الناصر'' ۔ رحمه الله في كلمةٍ لي طويلةٍ - وکا لي 
صديقًا -: [من الطويل] 


أودُك ردا ليس فيه غَضَاضَةٌ وبفض مَوَدَاتِ الرّجَالٍ سَرابُ 
ونْعشت ۲ النْضْعٌ الصريح وفي الحَشًا ‏ لوڈ تف ظاهِرٌ وکاب 
لو كان في رُوحي سِواك”” أقتلعل ومرق بالكفَّيْنٍ عنهإهابٌ 
ومالي غير الوذ منك إرادةٌ ولا في سِواهُ لي اليك اب 
(ذا ره ولا جَمما؛ والوری . هباء E EE‏ 


(۱) المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر تل خنقًا صبيحة الليلة التي مات فیها أخوه الحکم 
المستنصر في مؤامرة شرحها ابن حيان؛ (انظر: «الذخیرة» لابن بسام 1/4: 6۸ ط. 
بيروت) كي تكون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المؤيد؛ ويقول ابن حزم في 
الجمهرة: ۱۰۳ إن للمغيرة عقا من قبل عبيد الله بن عمد او بن المغيرة؛ 
وهذا هو صدیقه الذي یذکره هنا في «الطوق»» وقوله «رحمه الله“ يدل على أنه 72 
قد توفي قبل تاليف «طوق الحمامة؛؛ ولكنه خلّف عقبًا كان ابن حزم يعرفهم أيضًا 
(ع). 
وأمير المؤمنين الناصر؛ هو: التّاصر لدین اللہ أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمّد 
المرواني الأموي» باني مدي راء أعظم أمراء بق ابید بالمغرب سلطاناء 
وأطولهم في الخلافة مدة وزماناء دامت دولته خمسين سنث وكان لا يمل من 
الغزوء افتتح سبعين حصنًا من أعظم الحصونء فيه سؤدد وحزم وإقدام؛ وسجايا 
حمیدق وكان ينطوي على دین؛ وحسنِ ځاني ومُزاح. توفي في رمضان (۳۵۰ه) 

له اثنتان وسبعون عامًا؛ رحمه الله. ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» ۸/ 


الترجمة: (1۲) و9١‏ /الترجمة: .)۳۳٣(‏ 
0 خ: ١وأَنْحَضْتُك.‏ وغيّرها (ع). 
(9) خ: «هواك»: وغيرها برشيه وتبعه (ع). 


)4( علق (ع) هنا بقوله: : يعارض ابن حزم م هنا في هذه الأبيات ‏ المتنبي وأبا فراس» 
وبيته هذا الأخير يذكر بقول أحدهما: 


إذا صم منك الوذ نالکل هيِّنٌ وکل الذي فوق الشراب تراب 


۱:۰ 


زفق 


كي - أعرّكَ الله ۔ أنْ اصتّت") لك رسالً فى مِفَةِ الحت ومعانيه 
وأسبابه وأعراضه. وما یقم فیه فيه وله على سل الحقیق لا مُتَرْيّدَا ولا 


متا لکن مُورِدًا لما يَحَضُرُني علیٰ وهه وبخشب وقُوعِوء حيبت انتھیٰ 
حفظي» وسَّعَةُ باعي فيما أذكره. فَبَدَرْتُ”" إلى مرغوباق؛ ولولا الإيجابُ 
لك ما لته فهذا من العف والأولیٰ بنا مع قِصَرٍ أعمارنا ألا تصرتها 
إلا فيما نرجُو به رَحُْبَ/ المْنْقَلَبٍ وَحْسْن المآب غَذَاء وإنْ كان القاضي 


حمام بن أحمد'“ حذّثني عن يحيئ بن مالك بن عائذ”" بإسنادٍ يرفعه الیل 


(۱) خ: آصت. وهكذا أثبتها بتروف وفي الطبعات اللاحقة كما أثبتنا. 

)۲( يقع فيه وله: أي يحدث اثناءہ ومن أجله وبسببه. ومن قرأ: سار وليه 
فإنما يوجه العبارة وجهة خاصةء إذ لیس كل ما يحدث في الحب ولهًا (ع). قلت 
في (خ) كما أثبتنا من غير زيادة (من). 

(۳) كذا في (خ) و(ب)» وجعلها برشيه: فبادرث. وهما بمعنی. 

(4) في الاصل و(ب) وبرشيه: (فهذا من الفقرک والمثبت أقرب قراءة لرسم الأصل» 
ويرى العلامة قاسم السامرائي أن القراءة الصحيحة: (فهذا من ال أي: مما لا 
ثواب فيه ولا عقاب؛ وهو مفهوم قرآني ؛ كما في قوله تعالی : 11 وک 2 5 
4 یی کک 399 50 کیم 49 [البقرة: .]٢۲٢٢‏ أراد 
ابن حزم أن يقول: لولا أي وجدٹ نفسي مضطرًا لاجابة طلبك في الکتابة عن 
الحبّ؛ لما فعلث ذلكء لأنه من اللّغو الذي لا قيمة له في ميزان الآخرة. وقد كرّر 
ابن حزم هذا المعنى في خاتمة كتابه هذاء فقال: «وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه 
الملکان» ويحصيه الرقیبان من هذا وشبهه استغفار من يعلم أن كلامه من عمله؛ 
ولكنه إن لم يكن من العو الذي لا يؤاخذ به المرء؛ فهو إن شاء الله من اللمم 
المعفوء ولا فليس من السیئات والفواحش التي يتوقع عليها العذاب». 

)٥(‏ حمام بن أحمد بن عبد الله: كان في رأي ابن حزم واحد عصره في البلاغة 
وسعة الروایةء ضابظا لما قيّده وَلِيَ قضاء يابرة وشنترين والأشبونة وسائر الغرب 
أيام عبد الملك المظفر ابن المنصور وأخيه عبد الرحمن. وتوفي بقرطبة (٤١٦)؛‏ 
(انظر ترجمته في الصلة: ۰۱۵۳ والجذوة: ۱۸۷؛ والبغية رقم: /لا5) (ع). 

)٦(‏ خ: یحییٰ بن مالك عن عاند. والصّواب ما آثبتناه وهو: يحيئ بن مالك بن 
عائذ بن کیسانء الإمام المجوّد؛ الحافظ المحقّقء أبو زكريا الأندلسيّ» من أهل 
طرطوشة» سمع ببلده؛ ورحل إلى المشرق (۷٣۳ھ)‏ فحجٌ؛ وكتب عن طبقات من = 


1. 


أبى الدّرداءِ [رضي الله عنه] أنه قال: أَچمُوا اون بشيء من الباطل 
لیکو عوئًا لها على الحی!'. ومن بَعْضٍ آقوالٍ الصَّالحِينَ من السّلف 

& و کی مہ رگ وه و Daa‏ 5 5 گە . 
المرضيّ: مَنْ لم یخین يتفثئ؛ لم يِحُسِن يتقرا . وفي بعض الأثر: 
آریخوا الو فائها تَضنَاُ كما يَصْدَأ العَیِیڈا”. 


= المحدئین بمصرء ويغداد. والبصرة والأهواز. وعاد إلى بلده» وأملئ بجامع 
قرطبة. صعد المنبر ليخطب يوم الجمعة فمات في الخطبة في شعبان (۳۷۹م) 
فأنزل» ولب في الحال مَن بخطب. كان صحيح الکتاب وكان حليمّاء كريمّاء 
جوادّاء صرّاماء قرَّامًا؛ رحمه الله. ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» /۱٦‏ 
الترجمة: (۳۰۷) واتاریخ الإسلام» (حوادث ووفیات: ۳٥٣‏ ۔ ۳۸۰ اص : ۵۸۳ 
و( 


() روی الدُوريٌ في: «تاريخ ابن معين» )٢٤۰٥(‏ عنه؛ قال: حدَّئنا أبو مُسْهرٍ 
(عبد الأعلیٰ بن مسھر)ء قال: حدّئئي ضدقة (بن خالد الأموي)» عن (عبد الرحمٰن بن 
يزيد) بن جابر قال: كان غُمَیْرْ بن هانىء يضحك؛ فأقول: يا أبا الولید ما هذا؟ 
قال: بلغني أن أبا الدّرداءِ كانَ يقول: اي لأَسْتَجِمٌ ليكون أنشظ لي في الحقٌ. 
وهذا إسناد صحيح إلا أن عمير بن هانىء ‏ وهو تابعيٌ قد قُتل سنة ۸۱۲۷+ 
رحمه الله لم يسمعه من أبي الدرداء؛ بل بلغه عته. والأثر ‏ بتمامه كما أورده 
المصّث؛ لکن بلفظ |خبار أبي الدّرداء عن نفسه ‏ یرد - من غير إسناو - عند ابن 
قتيبة في: «تأویل مختلف الحدیت» ۰۲۹۵/۱ والجاحظ في: «البخلاء*» وابن 
الجوزي في: «الحمقئ والمغفّْلين»: وابن عبد البر في: «بَهْجة المجالس»۰ والغزَّاليٌ 
في : «إحياء علوم الدّين؟؟ وغیرهم. 

0 خ: یتقویٰ. ومکذا آثبتها بتروف. وقرأها برشیه: يتقرّئ. وفي (ع) كما أثبتناء 
وقال: وهي بالألف الطويلة: يتقرًا. لأنها مخففة عن: ايتقرّأ؛ أي: يتنسشك. 
والمتقرّىء: المتنسّك. وفي أخبار أبي عمرو ابن العلاء أنه ما تقر طمر كتبه. 
والمعنیٰ: إذا لم یحسن المرء أن بي في فترة الفتوة؛ لم يستطع أن يتنشّك حين 
یقع في دور اللسك. 

(۳) ذکره القاضي عیاض في مقمة: «ترتيب المدارك وتقریب المسالك» منسوبًا لعلي - 
رضي الله غنه ذ٠‏ بلفظ: اسلا الفُوس ساعةٌ. ٩.۰‏ ونسبه ابن عبد البر في: «بهجة 
المجالس» ۱۱5/۱ لبعض العلماء؛ بلفظ : «حادئوا هذه القلوب فإنّها. ..». وورد 
مرفوعًا : «إنَّ للقلوب دا کضدّیء الحدید؛ وجلاوها الاستغفار» أورده الألباني في: 
«الضّعيفة» (٢٢۲۲)؛‏ وحكم عليه بالوضع . -٦‏ 


۱:۷ 


ب( 


والذي کلَتَْيْي فلا بد فيه من ذكر ما شامَدَنْهُ حضرتي وأدركته 
عِنَايييء وحدّثني به الا من أهل زماني» فاغتفِ لي الكنايةً عن الأسماءِ 
فهي إنّا عورةٌ لا نستجیرٌ گنها وإِمّا نحافظ في ذلك صديقًا ودودّا. 
ورجلا جلیلا» وبعشبي أن أسمّي من لا ضَرَرَ في تسمیته» ولا يلحقنا 
والمسمّئ عیبٍ في ذفره؛ إِنّا لاشتهارٍ لا يُغني عنه الطيٌ وتر التّبيين» 
ولا لرضئ من المخبّر''' عنه بظهورٍ خبرہ وقلة إنكارٍ منه له 

وسأورد في رسالتي هذه أشعارًا فا فيما شاهدته» فلا تنکز انک - 
ومَنْ رآها - عليّ آني سالك فيها مسلكٌ حاكي الحديثٍ عن نفسه؛ فهذا 
مذهبٌُ المتحلَّينٌ بقولٍ الشّعْرٍ. وأكبر”" ذلك؛ فاد إخواني يَحِشْمُوني القول 
فيما يَعْرِضُ لهم علیٰ طرائقهم ومذاهبهم. وکفاني أي ذاكرٌ لك ما عَرَضَ 
لي مما يشاكل ما نحوث نحوه» وناب إليّ. 

والتزمث في كتابي هذا الوقوف عند حدّك. والاقتصاز على ما رأی/ 
أو صحٌ عندي بنقل اللْقَاتِء ودغني من أخبارٍ الأعراب والمتقدّمِينَ» 
فسبیلهم غير سبيلناء وقد کرت الأخبارٌ عنھم؛ وما مَذْهبِي أن أَنْضِيَ مطيةٌ 
سواي» ولا أتحلی بحلي مستعار؛ وال المستفقر والمستعان لا رت غيره. 


بِابٌ: 
وقِسَّمْتُ رسالتي هذه على ثلاثينَ يابًا: 
منها في أصول الحُبّ عشرة: 


)١(‏ خ: المحتقر. 


() في الاصل غير منقوطة. وأئبتها بتروف: «وأكثراء وجعلها برشيه: «وأكثر من ذلك» 
وتبعه (ع). وما أثبته هو الصٌواب كما بظھر بالثأئُل. 


۱:۸ 
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فأوّلها هذا الباب" . 
نما في علامات الحبٌ. 


5 


تم باب فيه: کر مَنْ أحبٌ في النّوم. 

ثمٌّ باب فيه: ور مَنْ أحبٌ بالوصف. 

نم باب فيه: ذِكْرٌ من أحبٌ ین نظرةٍ واحدةٍ. 

: کر من لا صح محبته إلا مع المُطأوّلة. 
م باب التعريض بالَوّ. 

م باب الإشارة بالق 


م باب المراسلة. 


تم باب السفير. 


ومنها فى أعراض الحُبٌ وصفاته المَحْمُوَدةٍ والمَْمُومَةِ اثنا عَضَرَ بابّا - 
وإ كان الحث عرضا؛ وَالعَرَضُ لا يسْتَمِلُ الأحراضَ''ء وصفةً؛ والصّفةٌ 


يعني | «أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسیم الأ 
في ماهية الحب» فالكلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول پسبقه ج 


هما فاتحة الكتاب وذكر الأبواب (ع). 


يقول أبن حزم (الفصل ۱۰۸:۵) ولسنا نقول إن عرضًا يحمل عرضًا إلى ما لا نهاية 
له. قلت: وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضّاء وقد صرح في موضع 
آخر (الفصل )٦۷:٤‏ أن بعض الأعراض قد يحمل الأعراض كقولنا: حمرة مشرقة 
وحمرة كدرة وعمل سيء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة» ومثل هذا 


كثير (ع)۔ 


۹ 


لا وضث. فهذا علئ مجاز الل في إقامة الصََّةِ مقام الموصوف» وعلئ 

معن قولنا: وُجُودُنا عرضًا”" أقلّ في الحقيقة من عَرّض غيره وأکتل 

وأحسنُء وأقبحُ في إداركنا لها علمنا ۳ أَنّها متباينةٌ في الزيّادة والتُقُصان© 

من ذاتھا المَرْئيّةِ والمعلومةء إذ لا تقع فيها الكَمّيّةُ ولا النََجَرّيء لأنّها 
۳ لا تَشْعَنُ مكانًا - وهي: | 


م باب الوّضل . 

ثم باب علي الس 

م باب الکشف والاذاعة. 

شم باب الاعة. 

م باب المخالفة. 

ثُمّ باب مَنْ أحبٌ صفةٌ لم بحب بعدها غیرها مما بخالفها. 
ثم باب القنوع. 

تم باب الوفاء . 


ات الا 


() خ: ووجودنا عرضٌ. 
0( جعلها (ع): وعلمنا. مع التنبيه على زيادة الواو. 
(۳) قولنا. . . والنقصان: عبارة تبدو مضطربة (ع). 


1 


ومنها فى الآفات الدّاخلة على الحبٌ ستة آبواب؛ وهي : 


باب العاؤل . 


[وامن هذه الأبواب اس بابان؛ لكل واحدٍ منهما”” ضذ من 
الأبواب المتقدمة الذكره وهما": 

باب العاذل» وضدُه باب الصّديق المسَاعد. 

باب الهَجْرِء وضلّه باب الوصل. 

ومنها أربعةٌ أبواب لا ضدٌ لها من معاني الح وهي: 

باب الرّقيب» وباب الواشي؛ ولا ضدّ لهما إلا ارتفاغُهُما ۔ 
وحقيقة الد ما إذا وقعَ ارتفعَ الأرّلُء وإِنْ كان المتكلمون قد اختلفوا 
في ذلك ولولا خوفنا إطالة الكلام فيما لیس من جنس الکتاب 


(۳) خ: وهو. 
(4) تحدّث ابن حزم عن التضاد في كتاب «التقريب» (ص: ۷۱) فقال: والأضداد هي = 
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)ب٣(‎ 


ات آلبین :وفك تاف الديار””'؛ ولیس التُّصاقب من معاني 
الحبٌّ التي نتکلم فیها. 
وكات الس لو اض الحبٌ بعينه. إذ معنئ السُئُرٌ ارتفاع الحبٌ 


موف 


وعلدمه . 
ومنها بابان ختمنا بهما الرسال وهما: | 


باب الکلام في قُبْح المعصیةء وباب في فَضل اس لیکون خاتمة 
إيرادناء وآخرّ كلامنا الحض علئ طاعة الله عر وجل والأميٌ 
بالمعروف وال عن المنكرء فذلك مر على کل مومن . 


لكنّا خالفنا في نس بعض هذه الأبواب هذه الرْتبةً المقسْمَةٌ في دج 
هذا الباب الذي هو ول أبواب الرّسالة» فجعلناها علیٰ مباديها إلى منتهاها 
واستحقاقها في لدم والدّرجات والوجودء ومن أزَّلٍ مراتبها إلى آخرهاء 


3 


وجعلنا الضّدَّ إلى جنب ضلده فاختلفت في المساقٍ في آبواب يسيرة» واللَهُ 
امعان . 


وهيئتها في الإيراد: 


- كل نقطتين اقتسم معنياهما طرفي البعد وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهما 
وسائط فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد هو اللون؛ والجود والشح تحت 
جنسين هما الفضيلة والرذيلة. وكل ضدين يدركان بحاسة واحدةء وكل ضدين إن 
كان أحدهما في النفس فالآخر فيها أيضًا... وقال : فالمتضادة هي ما إذا وقع 
أحدهما ارتفع الآخر وبینهما وسائط وفرق بين المتضادة والمتنافية» بان المتنافية هي 
ما إذا ارتفع اخ وقع الآخر ولا وسائط بينهماء كالحياة والموت والاجتماع 
والافتراق (ع). 


)١(‏ تصاقب الڈیار 


۱ أوّلها هذا الباث الذي نحن فيه» وفيه صدر الرسالة وتقسیم الأبواب» 
والكلامٌ في ماهية الحبٌ . 


. ثم باب علامات الب‎ ٢ 


[ [ثُمّ باب من أحبٌ في النّوم]. 


[ه] ثم باب من أحبٌ بن نظرة واحدو. 

5] كم باب مَنْ لا یب إلا مع المطازلة. 

[۷ ثم باب من أحبٌ صفة لم بحب بعدها غيرها مما يخالفها. 
[۸] نَم باب التغريض بالقول. 

[۹ ثم باب الاشارة بالعیّن. 

[۱۰] نم باب المراسلة . 


3 نم باب السُفیر۔ 
۲ ثم باب طي السْرٌ. 
[] ثم باب إذاعته. 
6 شم باب الطاعة . 
3 تم باب المخالقة . 
]٦‏ نم باب العاؤل۔ 


ب المساعد من الاخوان. 


وف 


09 ۲۰۱] تم باب الوصل. / 


: الکلاغ في ماهيّة الحُبّ 0 
الب أعرّك الله - اه هَزْلُء وآخِرهُ جد قث معانيه لجلالتها عن 
أن توْصَفتء فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. 
وليس بمنگر في الدّيانة» ولا بِمَحْطورٍ في الشّريعة» إذ القُلُوبُ 
بيد الله - عر وجل 5 
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وقد أحبٌّ من الخلفاء المهدیین والأئمة!''' الراشدين كثيرٌء منهم 


: ° 7 


(0 


(۳ 
2 


(٦) 


(¥) 


عبارة: وقد أحبّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهدیّین - وفي بعض النسخ 
المهتدين ‏ (هكذا): وردت عند ابن قيم الجوزية في كتاب الجواب الكافي: ۰۱۹۶ 
وعند الشيخ يوسف بن مرعي الحنبلي في منية المحبين (نسخة مكتبة بلدية 
الإسكندرية) الورقة: ٩‏ (انظر مقالة غرسيه غومس؛ مجلة الأندلس (1981): ۱۳۲5 
إلا أن كليهما لم يذكر أئمة الأندلس» ولعلهما لم يكونا يعتقدان أنهم أئمة راشدون 
واكتفيا بذكر عشق عُمر بن عبد العزيز لجارية زوجته (وقد فصل ابن القيم القصة 
ص :۱۷۱ كما وردت في تزيين الأسواق 1۵:۲) وذكرا خبر عبيدالله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود (انظر الجواب الكافي: )۱٥۸‏ (ع). 
هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش أبو المطرف (۱۳۸ - ۱۷۲ھ). 
الحكم بن هشام حفيد عبد الرحمن الداخل (۱۸۰ ۔ 5١5ه)‏ ولم يذكر من كان 
يحبٌ؛ وقد ذكر ابن عذاري (البيان المغرب ۷۹:۲) أنه كان له خمس جوار قد 
استخلصهن لنفسه وملكهن أمره؛ ولعلٌ هذه الكثرة في العدد هي التي حالت بين ابن 
حزم وذكر هذه الحقیقة لأن هذا التکثر يعارض معنى الحبّ كما يفهمه مما 
سيجيء تبيانه (ع). 
اخ: وشغف. 
عبد الرحمن بن الحكم أبو المطرف  7١5(‏ ۲۳۸ھ)؛ وانظر جانبّا من أخباره مع 
طروب عند ابن عذاري (؟:45) وابن الأبار (الحلة السيراء ۱: ۰۱۱6 )١١5‏ ومن 
غزله فيها: 

وا بدت اليد النهار طالعة ذكرتنى طروبا 
محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم أبو عبد الله (۲۳۸ ۔ ۲۷۳ھ)ء ولد نیا وثلاثين 
ذكرّاء وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: ۹۹) (ع). 


EG 


والقاسم والمطرّف" -+ معلوم. 


والحكمٌ المستنصرٌ؛ وافشتانه يشبح 3 م هشام امون اناگ 


رضي الله عنی وعن جميعهم - وامتناعه عن العرض للولد من غيرها. 


ومثل هذا كتير ولولا أن حقوقهم علی المسلمین واا - وإنّما 


يجب أن نذكرّ من آخبارهم ما فيه الحَرْمُ وإحیاء الدّين» وإنَّما هو شی 


(۳ 


کانوا یتفردون به في قصورهم مع عیالھم؛ فلا ينبغي الإخبارٌ به عنهم"" - 


لاوردث مِنْ آخبارهم في هذا الشَّأنِ غير قلیل. 
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نوہ ابن حزم بالمطرف ابن الأمير محمد وبانه كان شاعرًا مفلقًا عالمًا بالغنای قال: 
وكان عثمان وإبراهيم ابنا محمد عارفين بالغناء جدّاء ولم يذكر شيا عن القاسم إلا 
أنه كان يعرف أن رجلا واحدًا من عقبه ربما بقي حتى أيامه (الجمهرة: ۹۹)؛ 
وترجم الحميدي (الجذوة: ۳۷۷) لمن اسمه أبو القاسم من أبثاء الأمير محمد 
وقال: إنْه كان یعرف بابن غزلان؛ وكان القاسم قد اختصل الشاعر العتبيّ وله معه 
حكايات (المغرب ۱۳4:۱) (ع). 

الحكم المستنصر أبو المطرف بن عبد الرحمٰن الناصر (۳۵۰ ۔ #55ه) الخليفة 
العالم؛ تزوج جارية بشكنسية اسمها صبح (۸:0۵) ورزق منها بابنه هشام الذي تولى 
الخلافة من بعده» ولم يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالأمر الحاجب المنصور بن 
آبي عامر؛ أمّا هشام فكان حكمه الاسمي ۳٦٣(‏ ۔ ۳۹۹ھ) ومرة ثائیة: ٥٥٤(‏ ۔ 


۳ وقد ذهب بعضهم إلى تصوّر علاقة عاطفية بين صبح والمتصور؛ دفعت 
بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشير إلى أنه استمالها بالهدايا والألطاف 
وانتهى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة (ع). وقال ابن حزم في: الفط العروس» 
(الرسائل: ۲ ويقول قائلون: ان أم هشام المؤيد استحلها ابنْ أبي عامر بنکاح 
سر والله آعلم. 


يُنبّهُ ابن حزم رحمه الله بكلمته هذه إلى قاعدة مهمّة في التعامل مع المادة 


5 ن وأمرائهم ينبغي ال بين حياتهم الخاصٌة؛ 
رات كاب كد وت ماضن الاب كانوا لا يجاهرون بهاء وربما کانوا 


يشركون بها معهم خواضّهم. وبين حياتهم العائّة بما قاموا به من حفظ الین 


ی 


ماما کباژ رجالهمء ودَعائِمُ دولتهم؛ فأكثرٌ من أن يُخْصَوَاء وأحدتْ/ «وب) 
واما کار رجالهم ثم دو راهن حصو 


ذلك ما شاهدناه بالأمس من کلف المظثر عبد الملك بن أبي عامر”© 


7 00-07 7 ان 
بواج - بنتِ رجل من الجتانین ۔ حتئ حمله خُبّھا أن یتزوَجّھاء وهي 
۲۷۳,۶ 


التي لت عليها بعد فناء العامرِیٔین 


تزوجها بعد قتله رجلٌ من رؤساء البربر. 


۲ 0 ہ' 
لوزیر عبد الله بن مسلما ثم 


= وإقامة أحكامهء والب عنه» وتحمُّل مسؤوليات الرّعية. ومن نظر إلى هذا الجانب 
وجد فيهم ولهم من الخير العظيم ما يرجح بدرجات كبيرة جدًا ہما كان في حياته 
الخاصة من تقصير. ولهذه القاعدة أثرٌ بالغ في ترسيخ مفهوم الانتماء للأمَّةَ 
الإسلامية» واحترام تاريخهاء وأعلامهاء ورجالاتها. 

)١(‏ الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور (۳۹۲ ۔ ۳۹۸ھ) خلف آباه 
المنصور في الحجابة» وكانت السلطة الفعلية بيده وفي أيامه اخلد 
الأندلسيون إلى الراحة وتنافسوا في زخرف الدنيا (انظر الذخيرة ۷۸:۱/۶ وما 


بعدها) (ع). 
قلت: وفي خ: المظثر بن عبد الملك. وهو خطأء فكلمة (المظفر) لقب 
لعبد الملك. 


0) خ: الجبائين. وهكذا أثبتها بتروف. وا 
وتبعه (ع) وغيره -: «الجنان 9 
المصتّك هذا الخبر فی: انقط العروس» ۷۰/۲؛ فقال: «عبد الرحمن [هكذا سمًّاہ 
هناك] بن أبي عامر؛ 
استعمل الأندلسيون هذا الاسم» وكان لابن الشرح زوجة بهذا الاسم (البيان 


وج واجد بنت رجل بستاني!» واواجدا اسم الجارية» وقد 


المغرب: ۸۰/۳). 

(۳) والمقصود بالعامریین : دولة المنصور بن آبي عامر وأولاده. وفي (خ): العامر بن. 
وهکذا أثب 
اسمه عامر والعبارة لا تستقیم بذلك. 


روف وهو خطاً ضحم في الطبعات الشرقية» إذ لیس لعبد الله ولد 


(4) عبد الله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمد بن 
ہشام بن عبد الجبار لينتزع الخلافة من هشام المؤيد (ابن عذاري: ۵۸/۳ وقد 
اتصل به صاعد البغدادي أول دخوله الأندلس» ثم نکب عبد اللهء فكان صاعد 
يستعطف له أبا جعفر بن الدب» ليشفع به لدی سليمان المستعين (الذخيرة: ۸۱/4 
01-1 (ع). 


۱۰۷ 


وممًا يُشْبَهُ هذا أنَّ أبا العَيْشٍ ابن ميمون القُرَشيَ الحْسَیْْيٌ''' أخبر 
و و ےس رھت 
المْلْكَ بعده واذَّعئ الالهیة" - إلا بعد مد من مولدهء مساعدةٌ لجارية 


كان يحيّها با شدیداء هذا ولم يكن له ذَكَرٌّه ولا من یرٹ ملکه» وبُحبی 
وِكرَهُ سواہ. 

ومن الصَّالحِينَ والفقهاء - في الڈُھورِ الماضیةء والأزمانِ القديمة - 
مَنْ قد استَُيِي بأشعارهم عن ذفرهم؛ وقد ورد من خبر غُبید الله بن 
عبد الله بن عُثبةً بن مسعوو(؟ وشعره ما فيه الکنایة(؟؟ وهو أحد فقهاء 


() أغلب ظئي اه حسني لا سَيْني وان كنت لم أجده بين أسماء الطارئین على 
الاندلس (ع). 

9) نزار بن معد: هو أبو منصور العزيز بالله بن المعرٌ لدين الله الحُبيدي الرافضي 
الباطني» ولد سنة (٣٤٣٤۳ھ)ء‏ وقام بالخلافة بعد أبيه سنة (٣٦۳ھ)ء‏ وهلك في سنة 
(۳۸۲ھ) وقام بعده ابنه منصور ۔ هذا وتلقب بالحاكم بأمر اش وكان ‏ كما 
وصفه الذهبي - شيطانًا مريدًاء جبَّارًا عنيدّاء فرعون زمانه. وقتل الزندیق سنة 
(١41ه).‏ وترجمتهما وسیرتهما مبسوطة في کتب التاريخ والتراجم التي تناولت تلك 
الفترة. 

(۳) الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالِمُهاء ولد في خلافة عمر أو بُمْيْدها. وحدّث عن 
عائشة؛ وأبي هريرة» وابن عباس - ولازمه طویلا ے وابن عمر؛ وغيرهم من 
الصحابة. وكان ثقة» مأموناء ماما كثير الحديث والعلم بالشعر. مات سنة (۹۸ھ) 
على خلافي. ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام اللبلاء» ۱۷۹(/4). 

ر إل ما رواه الفاکهی في: «أخبار متا ٣/٣‏ لحكل والمعافئ بن زكريا 

لی في: «الجليس الات وابن عبد البر في: «النهید» ۱۰/۹؛ كلهم من 

: : إسماعيل بن يعقوب ال يه عن عبد الرّحمن بن أبي الژناده عن أبيه؛ قال: 

: کة ۔ المدينة» وکانث جميلةٌ ومعها صبيٌ 


فرغب الام فيها؛ هاء وکادث تَذْهَبُ بعقول آکثرهم. فقال فیها عُبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة: 

أحبّكِ نمحبّالاي شله قريب ولا فى العاشقين بعيد 
أحبك حيّا لوث ت بیع لكلف رم عدف لياف مت 


10۸ 


المدينة السبعة" وقد جاء من فيا ابن عباس رضي الله عنه ‏ ما لا 


ناخ معه إلى غيره حينَ يقول: هذا فتیل الهوئ لا عَقْلَ ولا فود" . 

= و ك يا أم الط ی ةلودن دي ا ۳ عم شسهيد 
ويعلم رجدي قاسم بن هی وعروهٌ ۱ آلقی بکم وتنییڈد 
ويعلم سا آلقی سلیمان علمه ونج ار بدي بسا و 


2220 
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E‏ ألي عَمًا افو فُمخحْبري فللحُبٌ عندي طارفٌ وتليد 


سألتنا أن نشهد لك پزور! 
قلت: يريد بأبي بکر؛ وقاسم» وعروق وسعید؛ وسلیمان: وخارجة؛ الفقهاء الس 
وهو سابعھم؛ انظر التّعليق التالي. 
نعم؛ واسناد هذه الحكاية ضعيف» |سماعیل التبمئٌ» قال عنه أبو حاتم الرَازي: 
ضعیف الحديث (الجرح والتعديل: ۴/١۲۰)؛‏ 27 فرض صِشّتها فلیس فيها ما 
يعضد ما ذهب إليه المصتّف» فإن عبید الله وهو الإمام الفقيه العابد - ما قال تلك 
لیات إلا على سبيل الظٌرف؛ على طريقة أهل الحجازء وممًا يوضح هذا ما جاء 
في الرواية الأخرئ عند ابن عبد البر: «فبلغ عبیذ الله امتناشها فعض للقوم؛ 
75 7 8 يناسب ما ذکروا في ترجمته؛ من آله كان ذهب بصره. 
Ri Ab‏ ن أبا محمد - رحمه الله أخطأ في نسبة الحبٌ إليه» وما كان 
ينبغي له التساهل في الجزم به؛ فالرّجل من الأثمّة الكبارء الذين یقتدیٰ بهم 
وتسموا منزلتھم عن سفاسف الأمورء وال أعلم. 
الفقهاء السّبعة: عروة بن الرُ جو (٤۹ھ)ء‏ وسعید بن المسّیّب (مات بعد 
التسمین)؛ وسلبجان ين يسار اله لي (مات بعد المثتک 
والقاسم بن محمّد بن أبي بكر الد (5١٠ه).»‏ وخارجة بن زيد بن ثابت 
الأنصاري (١٠٠ه)»‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (٤۹ھ)‏ وكان 
هؤلاء هم المُفتون بالمدینة من التابعین؛ وقد نظمهم القائل فقال - فیما أورده ابن 
يم في : «إعلام الموقعين» -: 
إذا قيل مَنْ في الجلم 


وعبيد الله بن عتبة» 


َة آبخر ‏ روایشهم لیسث عَن الجلم خَارِمَۂ 
عُشل: هم غُبْیْڈاف عروت: قاسم سعید أبو بكر ليما ار 
وأورد ابن خلّكان في: «وفیات الاعیان» ۰۲۸۳/۱ بيتين آخرین في تضمین آسمائهم. 


رواه - مقترنًا بقصّته ‏ الفاکهی في: «آخبار مکنه (۲۷۳۳)ء وابن الجوزي في: اذم 
الهوى؛ ص:۳۷۳؛ بإسنادٍ ضعیف . ونقله ابن القيم في: #الجواب الكافي» عن ابن 
حزم مصرّنحا باسمه. 


۹ 


أنّهِ: 


وقد اختلف الناس فى ماهيّته» وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه 
«اتصال بين أجزاء انوس المَفْسُومَةِ في هذه الحَلِيقَةِ فی أضل 


عُنْصِرِها الرّفِيع»» لا علیٰ ما حكاه محمد بن داود - رحمه الله عن 


)٥(‏ بعض 


أهل/ الفلسفة: الارواخ أكَرٌ مقسومة لكنْ على سبيل مناسبة قُوَاها في 


و کے و و کو هر وت 0( 
مقر عاليها العُلويّ؛ ومجاورتها في هی تركيبها" . 


(١) 


ری 


محمد بن داود بن علي الظُامري؛ العلامة. البارع؛ ذو الفنون کان فقيهًا أديبًا 
شاعرًا ظريفًاء سار على نهج والده في القول بالظاهر وانکار القیاس؛ ونشر فقهه 
ومذهبه. قال ابن حزم: كان ابن داود من أجمل الناس؛ وأكرمهم غُلْنَاء وأبلغھم 
لساثاء وآنظفهم هی مع الڈین والورع» وکل خا 7 محمودة) محبّبًا إلى الناس» 
حفظ القرآن وله سبع سنین؛ وذاكر الرّجال بالآداب والشّعر وله عشر سنين» وكان 
يشاهد في مجلسه أربع مئة صاحب محبرة. توفي سنة (۲۹۷ھ) رحمه الله تعالیٰ «سیر 
أعلام النبلاء»: ۵7(/۱۳). وهو صاحب كتاب: «الزّهرة». وهو في جزءين؛ أحدهما 
في الحبء وقد طبع بت نيكل وطوقان (۱۹۳۲)ء والثاني في التقرى» وقد طبع 
في بغداد (۱۹۷۵) بتحقيق الدكتورين إبراهيم السامرائي؛ ونوري حمودي القيسي - 
رحمه الله د 
هذا القول مأخوذ من كتاب *الزهرة» ونصه هنالك «وزعم بعض المتفلسفين 3 الله 
۔ جل ناژه - خلق کل روح مدوّرة الشّكل على هيئة الكرة ثم قطعها أيضًا 
فجعل في كل جسد نصفَّاء کل جس لقن الجمد الذي فيه للف الذي قطم 
من النصف الذي معه كان بينهما عشق للمناسبة القديمة» (الزهرة ۱۵:۱ وانظر 
بسا الراغب 4۰:۲)+ والفرق بين رأي ابن حزم ورأي ابن داود هو في 
القسمة نفسها. فبینا يذهب ابن حرم إلى أن النفوس تجرّأت عدة آجزاء. يرى 
ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسبء کل منهما يطلب صاحبه؛ وفي نهاية 
المطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتکش يأخذ بري ابن داود من وجهة 
عملية؛ لماذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح؛ هذا ما لا یتدم تفسيرًا لە؛ 
هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى ائتلاف الأقسام في مراحل مختلفة من 
العمر؟ (ع). 
لو كان الأمر كما قال محمد بن داود لوجب أن لا يكون في الوجود حب لا 
من جهتين» وان يكون کل محب محبوبًا من محبویہ؛ ولما وجد من یتتقل في 
العشقء لا أن يقال: لكل واحد من الئاس أكر مختلفة تتناصف معه ومع 
خرين. وفي تعليق إحسان عبّاس ما يشرح مراد ابن داود» ولكنه لم يصب في = 


1۰ 


وقد علمنا أن سر اشاژج والّباین في المخلوقات نما هو الاتّصالُ 
والانفصال: والشَّكْلٌ دب يستدعي شَكُلَهُ والمثل إلى مثله اکن 
وللمجائسة عمل محسوس وتأثيرٌ مشاه والتنافرز في الأضدادء والموافقة 
في الأندادء والنزاعٌ فيما تشابه؛ موجودٌ فيما بیننا» فكيف بالَفس وعالمُھا 
العالم الَافي الخفیف "۰ وجوهرها الجوهرٌ الشاد المُعْتَدل وینشه۳ 
الما لقبول الائّفاتي والميلٍ الیو والانحراف والشّهوة والتّفَارٍ - كل ذلك 
معلومٌ بالحضرة؟؟ في أحوالٍ تصرّف الانسان - فَيَسْكُنُ البها وا 
عر وجل یقول: ٹر لبك لقم د تن تفس وه وَجَْمَلَ با رُرْجَهًا سای 
إلا [الأعراف: ۱۸۹] فجعل علَّةَ الشُگُونِ أنّھا منه. ولو كانَ علةً الحبٌ 


حُسْنٌ الصورة الجسديّة لوجبٍ ألا يُسْتَحْسَن الأَنْقَصُ من الور“ ونحنٌ 


= قوله: إن ابن حزم يأخذ برأي محمد بن داود من وجهة عملیّةه فابن حزم 
نفسه أحبٌ غير واحدة من جراريه. 
وسيأتي بعد قلیلی جواب ابن حزم عن عدم تلازم الحبٌ بين المشتركين في جهات 
الحب» واحتج له ہما لیس برهانًا. (الحربي) 

)١(‏ «روضة المحبين»: فالشكل إنما. وقضية انجذاب المثل إلى مثله (أو كما قال 
المتنبي: وشبه الشيء منجذب إليه) موجودة في مأدبة أفلاطون ص: ۰3۸ وتتردّد في 


مواضع مختلفة» انظر «روضة المحبین!: ٦۷‏ ). 

زفق خ: الخیف. 

0 الشنخ: الأصل. 

)٤(‏ كذا في (خ) وعند بتروف» والمعنى: معلوم بالمشاهدة والحضور. وفي الطبعات 
الشرقية: بالفظرة. وهو تحريف. ١‏ 

)٥(‏ الضمير في اإليها؛ مبھم؛ ولعل هنا ستقا في النص؛ ورہما كانت عبارة افیسکن 
إليها» زائدة لا ضرورة لها لان ما بعدها يغني عنها. . آو لعلنا ان نقرأ «ليجد النفس 
التي هي شطر منه فیسکن الیها»؛ وقد سقطت العبارة «کل ذلك... إليها» من 
الروضة المحبين» (ع). 

)٦(‏ کذا فى في وهكذا وردت في: : اروضة المحبين»: وجعلها بتروف: من الصورة 
وعند (ع): في في الصُورة. 


گی 


)ب٥(‎ 


جد كثيرًا مِمّنْ یی الأدنیٰ ويعلّمْ فَضْلَ غيره ولا یجدٌ مَجینًا لقلبه عنه 


Mf 


ولو كان للموافقة في الأخلاق نَم أحبٌ المرءٌ من من لا يُساعِلهُ ولا یات 
فعَلِمْنا أله شىء فى ذات الس . 


ورم کانت المحية لسبب من الأسبات». وتلك تفنی بفناء سنهاء 


فمن ودك لأمر ول مع انقضائه. وفي ذلك اقول: [من الطویل] / 


ودادي لك الباقي على خشب کونه . ناه فلم مَْقطل بشي: 7 


(۱) 
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وا سارہ ہت الازاد له بولھ سيك تا فتاه مالسا اج 


708 قد یقال: حسن الصورة هر علة الحث: لا في فاته بل في تفس 
المحبٌء وأذواق الحب مختلفة؛ ودليل ذلك اختلاف اثنين أ و کشر في شيء: 
ادها ی والآخر لا يستحسنه» بل قد يعجبٌ ممّن يستحسنه» ويعجبُ كل 
منهما من عجب الآخر. ألم تر إلى الذي قال في محبوبته وقد هامت به في كل 
الأوداء» ووضعت على عينه مبْصَرَة سوداء: 
احبْ لحبّهاالسُوودان حتى ایگ حبّهاثُودٌ الكلاب 
وسالث فتى طالب علم یری تفضيل من يك يي لونها بالمسك الأسوه: ید في ال 
سوداء؟ قال: نمی أليس في الجن ما تشتهي الأنفس؟ قل ہلی: ولكن أين 
الأعين؟ وما يدريك لعلك لا تشتهي ذلك أصلا؛ لأنْ أهل الجن بیض ا 0 
شكل یتشهی شكله؛ والمؤمنون في الجئة على أكمل الطباع وأحسن الصورء فإن 
كنت تشتهي أن تحشر غير أبيض» ف: وله عَهِبَةُ شور 46 والأسودان 
العاشقان يرى كل واحد منھما صاحبه القمر ليلة البدر؛ فالعين تعكس ما تسنحسنه 
الروح. وفي مثله يقول: 

لانا ناظرٌ قمرًا ولكن رأيتُ بعينهاورأت بعب 
قارن بقول ابن الجوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقًا في الطباع بطل قول من قال: 
إن العشق لا يكون إلا للأشياء المستحسنة: وإنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة 
ثم قد يكون الشيء حسنًا عند شخصء غير حسن عند آخخر. (ذم الهوى: ۳۰۰) 
(ع٢.‏ 1 
تعبير «الإرادة» هنا لا أظنه يعني الإرادة الإنسانية» وإنما التقدير الإلهيء أي أن ذلك 
شيء مرتّب في طبيعة النفس» حسب التوفيق الالهي: ولهذا عبّر عن هذا الموقف 
بقوله: «الشيء علة نفسه» (ع). 


رد 


إذا ما وجنئا الشية عِلَّةَ نفيه فا وجوڈ لَیْسَ يَفْنَى على الأبَدْ 
ولا وداه لشيء خلافة فإعدامة' في غذمنا ما لَه وج“ 


وممّا يود هذا القول أنّنا قد علمنا أنَّ المحبَۃً ضُروب" فأفضلھا: 
مب المتحابین في اللہ عز وجل» إما لاجتھادِ في ہیں ٭ وإما لاثّفاقي في 
أصل النَّحْلَّةِ والمَذاهِبٍ 2 وإما لفضل علم يُمْنَحَهُ يُمْتَحُهُ الإنسانُء ومحبّةٌ 
القرابةء ومحبَهُ الأَلْقَةِ؛ِ والاشتراك في المطالب؛ ومحبَّةُ النُصاحُبِ 
والمعرفةء ومَحَبَةُ لبر يضعه” المرۂ عند آخیه ومع لمع ۳" في جاه 
المحبوب. ومحيَّةُ المتحابیْن ليرٌ يجتمعانٍ عليه يلزمهما سَْرُهُ ومحبةٌ 
برغ لو وقضاء الوَظرء ومحبةٌ العشتي؛ ال لا ی لها إلا ما ذكرنا 
من ايْصالٍ الوس . 

وکُلُ هذه الاجناس 


بی 


“مع انقضاء عِلَيهاء وزائدةٌ بزیادتھاء 


)١(‏ في (خ): بإعدامه. 

١(‏ من يعرف الشّعر ويقوله يدرك أن ابن حزم اعتاص عليه التركيب والقافية في هذا 
الشطرء وجاء بما لا يكاد يفهم. ومعناه ‏ فيما ظهر لي أن الحب إذ كان لسبب 
فإنه يذهب بذهابه. (الحربي) 

(۳) هنا يوسع ابن حزم في مفهوم «الحب». حتى يصبح معنى الاتصال بين أجزاء 
النفوس ليس اتصالا بين ذكر وأنٹی؛ وإنما هو اتصال بين الأجزاء المتشابهة في كل 
صعيد» وعلى هذا الفهم» سيمضي في كل رسالته؛ فجهة العشق التي علتها اتصال 
النفوس ليست إلا وجهًا واحدًا من وجوه المحبة» وقارن ہما ورد في: ارسالة في 
مداواة التفوس» (ع). 

(4) في «روضة المحبين»: في أصل المذهب. 

() كذا في (خ)ء واروضة المحیین» وجعلت في الطبعات الشرقیة: ومحيّهٌ ال 

%0( في (خ): يضعها. 

(۷) كذا في (خ) وفروضة المحبين»» وجُعلّت: وم المع . 

(A)‏ کذا في (خ) واروضة المحبین!۰ 4 وجعلت: وم بلوغ۔ 

(۹) كذا في (خ) واروضة المحیّن» وجُعلت: منقضية. 


۱-۳ 


فك 


وناقصة بنقصانهاء متأكدةٌ بدُنُوّھاء فائر ببُعْدِهاء حاشا محبةٌ المق 
الصجيح المْتَمَكْنٍ من الفس فهي التي لا فناء لها إلا بالموت. وإلّكَ نج 
الانسانً السّالي بزعمه» وذا ان المتناهية» إذا ذگرته تذكّر وارتاخ وصَبَاء 
واعتادَةُ ارب واهتاجَ له این . 

ولا یر في شيء من هذه الاجناس المذکورة. من شُغل البالِ 
والحبَلٍِ والوسواس وتبڈُّلِ الغرائز الم واستحالَةِ السّجَايا المطبوعت 
لول والأفير» وسائر دلائل اجه ما یعرضل في البشن. 


فص بذلك أنه استحسان ژوحان وامتزاخ نَفْسَاني. 

فان قال قائل: لو کان هذا كذلكَ لكانتٍ المكبةُ بینهما مُسَْوِيَة إذ 
الجزآن مُشْتَرِكانٍ في الاتصالء لوا منه واحدٌ. 

فالجواب عن :ذلك لذ نقول: هذه - لعمري! - معازظة یف 
ولک نفس الذي لا بو مَنْ يجب عم الجهات ببعض الأعراض 
السّاترة» والحُجبٍ الفحيطة بها من الظّبائع الأرضية؛ فلم تُحِسّ بالجزء 
الذي كان نصا بها قبل حُلُولها حت هي ولو تخلضَث لاستويا في 
الاتصال والمحبة. ونفس المحبٌ متخلّصّةٌ عَالِمَةٌ بمكان ما كان يُشْرِكُها في 
المجاورة. طالبةً له» قاصدةٌ إلبهء بح عنه, مُشْتَهِيةٌ لملآقاته: جاذبةٌ له لو 
أمكنها ؛ كَالمَعْبِيطِسٍ والحديد. 


َو جوهر المغنيطس المتَّصِلَة بقرّةٍ جوهر الحديد لم بل من 
تحكّيهاء ولا من تصفِيّتها أن تَقْصْدَ إلى الحديد على أنه من شکلها وعنصرهاء 
() في (خ): والشحول. وعند (ع) كما أثبثُ. 

(5) خ: قوّة وكذا عند بتروف. وما أثبتناه فمن الطبعات الشرقية 
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كما أنَّ قوة الحديد ‏ لشِدَّتها - قصدت إلى شکُلها وانجذيّتُ/ نحوه إذ الحَرَكَةُ (٦ب)‏ 
اّما تكوثُ من الأقویٰء وقرّةٌ الحديد متروكةٌ الات غير ممنوعَةٍ بحايس» 
نطلبٌ ما يُشْبِهُهًا وتَنْقَطِعٌ إلبه» وتنهض نحوه؛ بالطبع والضرورة» [وليس] 
بالاختيار والتَّعَمُدِ. وأنتَ مت آمسکت الحديد بيدك لم ينجذبٌ» إذ لم يبلغ 

من فوّته - أيضًا ‏ مغالبةً المْمْسِكِ له مما هو أقوى منه. ومتئ كثرث أجزاءٌ 
الحديد اشتفل بعضها ببعض» واکتفث بأشكالها عن طلب البسير من قُواها 
النَاِحَةٍ عنهاء فمتئ عَظُمْ جزم حجر المغنيطس» ووازث فُواه جمیع قوی جزم 
الحدیدء عادث''' إل طبعها المَعْهُودٍ. 


وكالنّار في الحَجَرِ لا تبِوْرُ على قرّة الثّار في الانضال والاستدعاء 
لأجزائها حيث کانث إلا بعد القَدح» ومجاورة الجرْمَيْن بضَعْطِهِما 
واصطكاكهماء رالا فهي كامنةٌ في حَجرها لا تبدو ولا تظهر”". 

ومن الدليل على هذا أيضًا ‏ أنك لا تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مشاكلةٌ 
ولفاق فی بَعْض الصفاتِ الطبِيعيّة» لا بد مِنْ هذا وان قل وکلّما كثرت الأشباه؛ 
زادتِ المجانسةء وتأکدت المودَّةٌ فانظر هذا تَرَهُ عِياناء وقول رسول الله ل 
یوکده: «الأرواح جنودٌ مجنّدة فما تعارّف منها التلّف/ وما تناكرٌ منها اختلت»۳ ۷) 
وقول مَرُويُ عن أحد الصّالحينَ : أرواح المؤمنين تتعارف. 
32 خ: عاد. 
(؟) هذا التمثيلُ إنما يصح اعتمادًا على نظرية «الكمون» التي كانت سائدةٌ حيشذ؛ أي أن 

النار كامئة في الحجرء ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ۱۰:۵ 


وما بعدها)؛ وتشبيه الحبٌ بالنار الكامنةء ورد على لسان جارية في قصة في 
(الموشیٰ+: ۷۱ «له كمون ککمون النار في الحجر إن قدحته أورى» وان تركته 


توارى»؛ وفي دیوان الصبابة: ٠١‏ (ع). 7 
(۳) رواه البخاري في «صحيحه» )۳۳۳٣(‏ - معلقّا - عن الليث ويحيى بن آیوب: عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عَن عائشة رضي الله عنها؛ مرفوهًا = 


ه15 


ولهذا ما اغتعٌ بقراظ حينَ وُصِفَ له رجلٌ من أهل النُّقُصان یسب 
فقيل له في ذلك فقال: ما أحبَّي إلا وقد وافقته في بعض آأخلاقه(۲. 


وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سَجَنَهُ ظُلْمَاء فلم يَرَلُ یحم عن 

نفسه حلّی أظهر براءته» وعلم الملك أنَّه له ظالم فقال له وزيره الذي 
كان يتولى إيصال كلامه إليه: أيُها الملك! قد استبانَ لك أنه برية فما للك 
وله؟ فقال الملك: لعَمْرِي! ما لي إليه سبیل غیر أنّي أجدُ لنفسي استتقالا 
لا أدري ما هو. فا ذلك إلى أفلاطون. قال: فاحتجث أن فش في 
نفسي وأخلاقي شیئا أقابلٌ به نَفْسَهُ وأخلاقه مِمّا يُشْبِهُهَاء فنظرث في 
أخلاقه فإذا هو محبٌ للعدل کار لش ۰ فميّرْتُ هذا الطَّبْعَ فی فما هُوَ 
إلا أن حرف هذه الموافقة وقابلث نَفْسَّهُ بهذا الع الذي بنفسي”" مر 
باطلاقي» وقال لوزیره: قد انحل کر ما أجدٌ في نفسي له. 


وأما العلّهُ التي توق الحبّ أبدًا في أكثر الامر على الورة الحَسَئْق 
فالشًاهر" اد النفس خسن تولّعُ بکل شيءٍ حَسَنء وتیل إلى التّصاوير 


7 


ض .بهذا الق ووصله في: «الأدب المفردا (۹۰۰)ء ورواه أبو يعلى في: (مسندہا 
۷ من طريق أخرى عن يحبى بن أيوب» 0 سای رہ می عن 
عمرق قالت: كان بمگة امرأةٌ مرّاحة فنزلت على امرأةٍ مثلهاء فبلغ ذلك عائشة؛ 


فقالت : صدق چبّي؛ سمعث رسول الله ی .. قذکر مثله» واسناده صحيح. ورواه 
مسلم )۲٦٢۸(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنهء بالمتن دون القضّة. 

)١(‏ آقرب الأقوال إلى هذا قول منسوب إلى آنطیانس: إذ مدحه رجل شریر فقال له: ما 
آحوجني أن أكون قد فعلت شرا إذ كنت قد استحسنت مني شيثًا (صوان الحکمة: 
۷) وقول أبقراط هذا قد نقله ابن أبي حجلة في كتابه ديوان الصبابة: 4٩‏ وابن 
القيم في روضة المحبين: ۷۳؛ وانظر: دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي 
(القاهرة ۱۹۷۷) ص۳۲ - ۳۳۹ (ع). 

(؟) في الأصل: بنفسه. 

(۳) في الاصل : (الظاهر)ء فيمكن أن تقرأ: (. . . الصورة الحستة الظاهرة؛ أن النّمس...) 


WEY 


فی( فان ميرت وراءها شيئًا من/ 


ةه فهي إذا رأث بعضها 
أشكالها اتصلث وضحت المحبةٌ تیه وان" لم ثُمَيرْ وراءها شيئًا من 
أشكالها لم يتجاوز إحبابها"" الصُورة وذلك هو الشَّهْوَةُ. وا للصُوَرِ 
لتوصیلا عجببًا بين أجزاء التفوس النائية . 


وقرأث في السْفر الأول من: ١التوراةا'':‏ أن النبيَّ يعقوبٌ ‏ عليه 
السّلام - أيامٌ زعیه غنمًا للابان" خاله مَهرّا لابنته؛ شَارْطَةٌ علیٰ المشاركة 
في آنسالها: نک بهیم لیعقوت وکل أغرّ للابان» فكان يعقوب ‏ عليه 
السلام يَعْمَدُ إلى قضبان الجر يسلخ تُضْفًا ويترك نصفًا بحاله» ثم يلقي 
الجميعَ في الماء الذي ترذ انم ويتعمّدُ إرسال ال في ذلك الوقتِ 
فلا تلد الا نصفین؛ نصا بهمّا. ونصفًا عُرًا. 


در عن بعض القافة أنه أتيّ بابن أسود لین فنظر إلیٰ آعلامه 
فرآهُ لهما غير شك؛ فرغب أن وات دعا الملوضة الذي اجتمعا علیه. 
فأدخل البيت الّذي کان فيه مَصْبجَعْهُماء فرأئ فيما يوازي لطر المرأة صورة 
أسودٍ في الحائطء فقال لأبيه: بن قبل هذه الصورة أتیث في ابنك! 


)١(‏ قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري: «فإن من شان النفس الولوع والعجب بكل 
شیء حسن من جوهر أو نبت أو داب فإذا اتفق مثل ذلك الحسن في شيء هو 
من جنس الإنسان ومما في غريزته الحبِ له اهتاجت الشهوة حينئذ وحرصت النفس 
على مواصلته وقربه؛ (فالنصان متشابهان إلى حدّ بعیدء وابن ربن توفي سنة 
۷ھ). ويقول ابن الجوزي: العشق شدّة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعها فإذا 
قوي فكرها فيها تصورت حصولها وتمنّت ذلك (ذم الهوى: ۲۹۳ وانظر أيضًا: 
۲ (ع). 

0) خ: فا 

(۳) كذا في الأصل وعند بتروف: وأثبتها (ع) وغيره: «حُيّها. 

(4) انظر سفر التکوین؛ الاصحاح: ۲۵/۳۰ ۔ 4۳ 

(0) في الأصل: لابن. 


۷ 


(۷ب) 


(A) 


وكثيرًا ما بُصَرّفُ شعراء أهل الکلام هذا المعنئ في آشعارهم. 


فيخاطِبُونَ المرئی*”' الظاهر خطابٌ المعقولٍ الباطن» وهو المستفیض في 
شعر النظام إبراهيم بن سبّار''ء وغيره من المتكلمين» وفي ذلك أقول 
شعرًا منه: [من البسیط]: / 


ما عِلَّةُ اضر في الأعداء تَعرفھا٣؟' ‏ وعلَّةُ المَّرّ منهم إذ يرونا 
ا ا لمق انو أل اس لقان 


1 


من کنت قذامه لا بنثني أبدًا فهُم إلى نورك الاد يَعسُونا9» 


ومن تحن خلفّه فالتفس تصرفه الیك طوغا فهم دَأَبَا ییون 


وفي ذلك أقول: [من الطویل] 


من عالم الأمَلاك" آنت ام انس أبن لي فقد أَزْرَى بتمييزي العِئٌ 


0 


أرئ هيئةٌ ایب غير أله إذا أميلَ التفكيرٌ فالجزمُ علوي 
تبارك من سوئ مذاهبَ حََلْقِه على أنَّكَ الُورُ الأنيقُ الطبيعئ 


(0) 
(۲) 


)۳) 
(4 


(6) 


في الاصل: المر 
إبراهيم بن سيار الا أبو إسحاق البصري المتکلم» شيخ المعتزلة» تکلّم في 
القدر وانفرد بمسائل؛ وهو شيخ الجاحظ. مات سنة بضع وعشرين ومثتين. قال 
الذهبي رحمه الله: ولم يكن التظام ممن نفعه العلم والفھم؛ وقد كفرء جماعة. 
«السّيرة: ۱۷۲(/۱۰)ء 

في الأصل: تعرفها. 

يقصدونء ومنه قول الحظيئة : 

معیٰ تأیه تعشو إلى ضوء نهاره تجدٌ خير نار عندها خير موقد 
المعروف أن «أملاك؛ جمع ملك بکسر اللام - ولکنه استعملها هنا جمعًا لملك ۔ 
بفتح اللام ‏ مفرد ملائكة؛ ولا بأس من قراءتها «الأفلاك» لتحدثه من بعد عن 
«الجرم العلوي» (ع). 

و«الأملاك» واضحة في الأصل. 
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ولا شك عندي نك الرُوحُ ساقَهُ إلينا مثالٌ في التّفُوسٍ اتصَاليٌ 
غیبنا دلیلا في حدوثك شاهدًا ‏ فیس عليه غير ان مَرْئىُ 
ولولا وقُوحٌ العين في الكون لم نَقلْ سوئ أنّكَ العقل الرَّفِيعُ ال قيقي 

وكان بعض أصحابنا يسني قصيدةٌ لي: «لإدراك المتوہُما منها: [من 
المتقارب]. 
ترئ تمل ضِدٌبهنايِمًا ‏ فکیف تخد اختلاف المَعَاني 
فيا أيّها الجسم لا ذا جهاتٍ ويا عرضًا ئابنًا غير ناب «ب) 
نَقَضْتَ علينا وجوء الكلام فما هو شذ لشت بالمستبان 


ومذا بعینه موجودٌ في البغضةء تری الشَخْصَيْنِ یتباغضان لا لمعنن 
ولا عل ویستتقل بعضهما بعضًا بلا سب . 

والحب ۔ أعرَّكٌ الله دا٤‏ غبا وفیه الدواء منه علیٰ قَذْرٍ 
المعاملة" ومقام”" ملد وغل مشتهاة لا يوذ سلیٹھا البرة» ولا يتم 
عليلها الإفاقة؛ يُرِيّمُ للمرء ما كان یف منی ويسهّل عليه ما كان يصعبٌ 
عنده حثّیٰ يُحِيلَ الطبانع المرگبة» والجيلّة الق وسيأتي کل ذلك 
ملخضا في بابه إن شاء الله. 


ود 


حبر: 
ولقد علمث فتىّ من بعض معارفي وقد وجل في الحبّ؛ وتورط في 
حبائله؛ وأضرٌ به الود وَأَنْضَبَهُ الد وما كانث نفسة تَطِيبُ بالدعاه 


(۱) كذا في الأصل واضحة. وجعلها برشيه: المعاناة» وتبعه (ع). 
0) کذا في الأصل واضحة» وجعلها (ع): سقام. 
(۳) هذه قراءة برشيه. وفي الأصل: وأنضحه. وهكذا أثبتها بتروف. وليس في معاني = 


۹ 


(i4) 


إلیٰ الله - عرّ وجل في كَشْفٍ ما به» ولا ین به لسائك وما كانَ دعاؤه 
الا بالرّضلء والتَّمَكْنِ مِمّن يُحِبُ؛ِ على عظيم بلائه» وطويل همها فما 
ان بسقيم ولا یریڈ قفد سُفْمه؟! ولقد جالَسْيهُ يما رايت من اكتعابه 
ول وإطراقه ما ساءني. فقلتٌ له في بعض قولي -: فرج الله 
عنك! فلقد رأیث آثر الکراهية في وَجُهه. وفي مثیه أقول - من كلمة 
طويلة -: [من البسیط] / 

رأتّیذ بلائي فيك با آتلي ولسث عنك مذی الایّام آلضرف 
ان قيلَ لي تَمَسَلَّى عن مودتو فما جوابي إلا اللامُ والألف 


وهذه السْفاثٌ مخالفةٌ لما أخبرني به عَنْ تفیه؛ أبو بكر محمد بن 
قاسم بن محمد القرشئ؛ المعروف بالقَبَالْيی'' من وَلَدِ الإمام هشام بن 


= لفظ: «أنضح» ما يمكن توجيهه نحو هذا المعنی؛ ويمكن أن تقرأ ‏ على بعد : 
أنضجه. والدتّف: المرض الملازم. 

)١(‏ هذه قراءة السامرائي؛ وعنه (ع) في طبعته الثانیة» وفي الاصل وعامة النسخ 
المطبوعة : (إكبابه). 
والکاب والكأْبَةٌ والكابةُ: ۰ وسُوۂ الحالء والانْكِسَارُ من حزن . وفي دعاء 
المفر: »ود بك م المُنْقََب؛؛ المعنی: ال یرجم من شفرہ بأمْرٍ 5 
أصابَهُ من سَفرِهء وما قَدِمّ عليه. «تاج العروس» (مادة: كاب). 
وقال السامرائي: «أما لفظ: (الإكباب) فمختلف تمامّاه. وأكبٌ الرّجِلْ يب لباب 
إذا ما تکس. وا على الشیء: أقبل عليه يَعْمَلُهُ ولزمه. ومن المَجاز 
یکت على عَمَلٍ عَملہ: إذا رم وهو مب عليه ارم له. «اللسان» و«التاج» ا 
کیب). 

0( محمد بن قاسم بن محمد بن اسماعیل بن هشام بن محمد بن هشام بن الولید بن 
هشام الرضا بن عبد الرحمن بن معاوية القرشي المرواني المعروف بالشبانسي: کان 
عالمًا بالآداب متقدمًا في البلاغة والکتابة استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتبًا للرسائل = 


كن 


عبد الرحمن بن معاوية؛ أَنَّهُ لم یج أحدًا ق ولا أسِف على إِلْفٍ 
بان منهء ولا تجاورٌ حدّ الصّحبة والألفة إلى حدّ الحُبّ واليشق؛ مُنْدَ 
خلق! 


۵ ۵ لا ۵ 2 2 


= بهاء وتوفي سنة 44۷ (التکملة ۳۸۹:۱). ولابیه القاسم بن محمد الشبانسي ترجمة 
في «الجذوة»: ۳۱۰ «والبغية» رقم: ۱۲۹١‏ وكان الأب أيضًا أديبًا شاعرا. سجن في 
أيام المنصور فكتب إليه بقصيدة يستعطفه فيها فرق له وأطلقه. ولاخیه عبد الرحمن 
ترجمة في «التكملة» رقم: 4؛ وقد تصحفت كلمة «الشبانسي» في 
طبعات «الطوق» وتنبّه لها غرسيه غومس (انظر ترجمته للطوق: ۱۰۳ الحاشية رقم: 
۲ (ع). 
قلت: وأصل التحریف من المخطوط إذ فیه: بالشبشي آو: بالشلشي. وهکذا 
أثبتها بتروف. 


۱۷۱ 


a‏ باب: علاماتِ الحُبٌ 


وللحتٌ علاماث يَقْفِؤُها قطن ويهتدي إليها الذكئ: 


فأرّلها: إدمانُ ره والعينٌُ بابُ التفس الشَّارِعٌء وهي المْتقْبةُ عن 
سرائرهاء والمُعَبّرةُ لضَمائرهاء والمُْرِبُ عن بواطنها. فترئ الناظرّ لا 


رم و 


یرت یل بسمل المحبوب» وينْزوي بانزوائه. ویمیل حیث مال 


(۱) بعض هذه العلامات قد نقله الحنبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الاندلس (۱۹9۱) 

ص: ۳۲۷+ وورد مثله فی دیوان الصبابة: (۰۱۰ ۱۲ ۱۳) وما بعدها» وقارن بما 
ذکره الوشّاء من علامات (الموشی: ۰4۸ ۰۵۱ ۵۲) آما ابن القیم في روضة 
المحبین ۲٦٢(‏ وما بعدها) فقد تصرّف بعبارات ابن حزم. ومثال ذلك قوله: فمنها 
ادمان النظر إلى الشيء واقبال العين علیه» فان العين باب القلب وهي المعبّرة عن 
ضمائره والكاشفة لاسراره. .. فتری ناظر المحب يدور مع محبوبه كيف دار؛ 
ویجول معه في النواحي والأفكار... ومنها الاقبال على حدیثه والقاء سمعه كله إليه 
بحیث يفرغ لحديثه سمعه وقلبه؛ وان ظهر منه إقبال على غیره فهو (قبال مستعار 
یستبین فيه التکلف لمن يرمقه... ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة 
الحبيب أو عند سماع ذکره؛ ولا سیما إذا رآه فُجاءة أو طلع عليه بغتة... ومنها 
بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه... ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة 
والتفرّد عن الناس... إلخ. قلت: رغم اعتماد ابن القيم على ما جاء في طوق 
الحمامة» فإنه يستنكر هذا النوع من الحب الذي يحمل هذه العلامات ويعده حبًا 
حيوائيًا (ع). 


۷۲ 


کالجزباء مع امس وفي ذلك أقولٌ شِعْرًا منه: [من الطويل] 


فليس لعَيْنى عند غيرك موق كانَّكمايحْكُونَ من حَجَرالبَهْتٍ!'/ (۹ب) 
أصرّفها حي الْصَرَنْتَ وكيف ما تَقلَْتَ كالمنعوتٍ في النّسْوِ والنّعْتٍِ 


ومٹھا: الإقبالٌُ بالحدیث؛ فما یکاڈ يبل على سوئ محبوبه ولو تعمّدٌ 
ذلك وان التّكَلْت لیستبین لمَنْ یرملہ فيه» والإنصاتُ لحدیثه إذا حدَّتَء 
واستغراب كل ما يأتي به ولو أنه عَیْنْ المُحَالِء وخر العاداتِء وتصديفٌة 
وان ذب وموافقته وان ظلّم؛ والشهادةٌ له وان جارء واتَباعُهُ كيف سك 


وأيّ وجه من وجوه القولٍ تناول. 


ومنها : الإسْراحٌ بالسّيْرٍ نحو المکان الذي يكون فيه؛ والنعمَُ للقعود 
بقْرْبه وال منه» وَاظراخ الأشغالٍ الموجبة للزّوال عنهء والاستهانة”" بکل 
تحعظب جليل داع إلى مفارقته؛ والتباظؤ في الشيء عن" القيام عنه؛ وفي 
ذلك أقول شِمْرًا: [من الخفيف] 


وإذا فمك نك لم انش إلا مشي عانقا تخو الفُناءِ 


(۱) حجر یوجد في ساحل المحیط الأطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل 
المغرب الأقصی؛ ويباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سيما في بلاد لمتونة» وهم 
یحکون عن هذا الحجر أن من آمسکه وسار في حاجة قضیت له بأو 
جید عندهم في عقد الالستة على زعمهم (الإدريسي: صفة المغرب وأر رض السودان» 
تحقيق دوزي ودي خویه» لايدن ۱۹5۹ ص۲۸ - ۲۹ وانظر ملحق المعجمات العربية 
لدوزي مادة «بهت)) (ع). 


عناية» وهو 


(؟) خ: والاستهابة. 
(۳) هكذا في الأصل. وجعله (ع): المي عند. وقال: والمشي يؤكده قوله في الشعر: 
وإذا قمت عنك لمأ امش ال مشي فان . البيت 


وكذلك وردت: «المشي» في ديوان الصبابة والحنبلي . 


۷۳ 


0) 


في مجيني لبك أحثُ كَالبَدْ ر إذا كانَ قاطِعًا لش 
وقيامي ان مُمْتٌ کالأَنْجُم العا ليةالنَّابتاتٍ في الابطاء 


کر و E‏ ۳ 1 5 
ومنها: بَهْتَ ی وروعه تبدو على المحبٌ؛ عند رؤية من یب 
جع وطلوعه بغتً۔ 


ومنها: اضطرابٌ يبدو على المُحبٌ عند رؤية من يُشْبِهُ مَحْبُوبَه أو 
عند سٌماع اسمه فجا٤٥ٌ.‏ وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الطويل] 
إذا ما را عيناي لاب حمرة 2 تقظع قلبي سره وئنظرا 


و 


غدا لدماء الاس بِاللّحْظٍ سافگا وضرج منهائويُهُ فَتَعَضْمَرا 


ومنها: أن يَجُُودَ المرۂ بل كلّ ما كان يَقْدِرُ عليه ميا کان ين 
به قبلَ ذلك کان هو المَؤْعُوبُ لب وَالمَسِْيُ في خظه. كل ذلك ليُبديّ 
محاسِنّةء ورب في نفسه؛ ی" يَخْيلٍ جاد» وَقَطُوب تطلَقٌ وجبان 
سجن . وغليظ اليج تطرٗب ٣‏ یی تأدب و نرين وقي 
تَجَمّنَه وذي سن نفتّی. وناسك فك وَمَسُونِ تهتّك 9 . 


وهذه العلاماث تکون قَبْلَّ استعار نار الححبٌ؛ و 


(۱) هذه قراءة (ع) والقاسمي وغيرهماء وفي الأصل: اللبدره» واللشّعاء» 

0 خ: : (ممتلع). وقال (ع): وهو خطأ من حيث الإعراب» والاقرب أن يقرأ: (یمتنع) 
بدلا من قراءته: (ممتنعًا). وقرأ السامرائي يشخ وتبعه (ع) في طبعته الثانية . 

۳( كذا في الأصل وعند بتروف» وعند (ع): تظرّف . 

(4) التفل: هو اللي ترك استعمال الظيب. 

)٥(‏ في الأصل: 

»( في الاصا : فتك. 

( في الأصل: تمسكء ولا وجه لها. وعند مكي: تبذّل. وعند (ع) كما أثبت. 


لمن 


شل واستظارة لهي فاا إد تمن واخذ ماه "تقر تری الحدیت 


یراژا والاعراضن عن کل ما َضَرّ إلا عن العخبوب جهازا. 
ولي أبياتث جمعتٌ فيها كثيرًا من هذا العلامات منها: [من البسیط] 


أهوئ الحَديتٌ إذا ما كان يُذْكَرُ لي 
إن قال لم أستمغ ممن يُجِالِسْني 
ولو یکون أميرٌ المُؤْمِنِينَ معي 
فإف أَنُمْ عنه مضطرًا نالي لا 
عيناي فيه وجشمي عنہُ مرتجلٌ 
آعص بالماء إن أذكرٌ تباهنه 
وان تَقْل مُمْكِنٌ قضد السّماء أفُن 


إلى سوی فو تنب" الهج 
ما كنت من أجله عنه سو 
ازال مُلْتَفِنًا والشی مشیٔ وجي 
مثلٌ ارتقاب”" القریقِ الب في اللّجَج 
کمن تَاءب وَسَط الم والری ۵ 
َعم وني لأدري موضم الڈُرج 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بَضَر: الانبساظ الكَثِيرٌ 
الرَّائِكُ والتَّضَايقٌ في المكان الواسع. والمجاذبةٌ على الشَّيءِ يأخذه 
أحَدُمُماء وكثرةٌ الم الحَفِيَء والمَيْلُ بالائکای والتَعَمّدُ لمسٌ اليد عند 
المُحَادَنَةِ ولمس ما أمكنّ من الأعضاء الطّامِرَةِء وشرب فَضْلَةٍ ما أبقئ 
المَحْبُوبُ في لانای وتَحَرّي المكان الذي قابَل فيه . 


)١(‏ في الأصل: المستطرف» بالطاء المهملة. قال الحربي: وکلاهما صحيح. 
)٢(‏ الوجي: الذي يجد وجمًا في قدمه. قال الحربي: وهو الحافي ایشا والاقرب - هنا 


۔ الأول. 
(۳) خ: 


التفات وهکذا أثبتها بتروف. وما أثبت 


فعن : (ع) و(مكي). 


)٤(‏ في الأصل: (تناب) و: (الوهج). ویری (ع) أنه لا معنی لها في هذا المقام. 


والرّهج: الغبار؛ وهو كالتقع. 


)٥(‏ كذا الأصل وعند بتروف؛ يعني: قابلَ مه وعند (ع) ‏ في طبعته الأول - وأكثر من 
سبقه: (يقابله فيه)» واقترح السامرائي: (الذي قابل فمه)ء أو: (يقابله فمه)» واعتمده 
(ع) في طبعته الثانية. ولا وجه لهذا التکلف. فما في الأصل واضح وصحيح. 


)ب١(‎ 


)1۱۱( 


ومنها: علاماٹ متضادّف وهي على قَدْرٍ الڈُواعي والعوارض الباعثة» 
والأسبّاب المُحَرَّكَةَ والخواطر المهَيْجَةٍ. والأضدادٌ آنداث والأشياء إذا 
أفرطتٌ في غاياتٍ تضادّهاء ووقفث في انتهاء خدود اختلافها؛ تشاب 
قُدْرَة ین الله - عو وجل ۔ تَضِل فيها الأوهام. فهذا 20 إذا دمن حَبْسْهُ 
في اليد؛ فَعَلَ فِعْلَ الا ونجذ الفَرَحَ إذا رت قُتَلَء والغمَّ إذا أَفْرَط 
قَتَلَء | والضَّحِكَ إذا كَثْرَ واشتدٌ؛ سال الدَّمْعُ من العينين. وهذا في 
العالم کی فنَجِدُ امین إذا تكافيا في المحبّة وتأكدث بينهما تأكُدًا 


شدیدا کثر تهاجرهما" يقير فع وتضادهما فى الفول تعدا یھی 
بغیر معنی في القولٍ وخروج 


)١(‏ في الأصل: أكثر بهما جڈھما . وقد تأملث العبارة كثيرًا؛ فلم يظهر عندي في 
توجيهها شيء؛ وما أثبته فعن (ع) وقال: تعرّضتٍ اللّفظة لتصحیفِ طريفٍ في 
مختلف الطبعات: فجاءت: ابهما جدھما): والتهاجر لیس مجر ويقول ابن 6 
بعد قليل: «والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة» والمضادّة المتولّدة عن الشحناء. 
لالخ 
قلت: وهذا تصحیح وتوجیه جيدء لکن ما وفع في الطبعات التي آشار الیها 
الدکتور؛ إنما يرجع إلى ما في المخطوط, والدکتور لم يظلع عليه. 

(؟) بل هناك معان كامنة وأسباب باطنة» منها: 
قوّة الغيرة» لا سيما إذا كانت في أحدهما أقوى من صاحبه» وترى الغيّار منهما 
يُبدي تصرفات غضب وسخط ولا یجرؤ على التصريح بأوهام الغيرة. 
ومنها : الثقة بان كلا منهما في ملك الآخرء وأله في آئن من طول الهجرء وقد كان 
الخوف هو الحارس المانع من تقظع البين. 
ومنها: سقوط الكلفة بينهما والتحفظ فيرى كلّ واحد منهما صاحبه ما كان يخفيه 
من قبل؛ أو كان يُبديه في صورة محاسن. 
ومنها: تراكمات عذاب وضنى في قلبهما أيامّهم الأولی: وهما في مدارج السالكين 
إلى منازل الحبٌ والکلف؛ إذ لا بذ أن يكون حصل من أحدهما (عراضن. أو جفای 
أو تمرّدٌ جعل طالب الوصل منهما ذلیلا عند محبوبہء فيترجم ذلك عند التمكن إلى 
المجازاة من حيث لا یقصد فيعرض ويجفو ویتمرد» ثم يفيء ويعود إلى هواه. 
وأمر الذّل هذا ليس خاصًا بالمحبين» بل هو في کلْ من حملته حاجته إلى الل 
فإنه تتجه إلى نفسه عقدة يثبت بها سيادته حين التمكن» ولو على غير من استبعده 
شعر بذلك أو لم يشعر. (الحربي) 


۱۷۹ 


بعضهما”'' علیٰ بعض في كل بير من الأمورء رتم كل منهما لفظة تقع 
من صاحبه"؟ وتأوّلها على غير معناهاء کل هذه تجربةٌ ليبدو ما يَْتَقِدُهُ 
کل واحدِ منهما في صاحبه. 
والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة والمضاةٍ المتولدة عن الشّمْناء 
ومحارجة”" التَشاجر؛ سرعةٌ الرضیٰ: فنك پینما'؟' ترئ لمح قد بلغا 
الغايةٌ من الاختلاف الذي لا در یلم عند السَّاكِن ال السَّالم من 
الأحقادِ في الرَّمِنٍِ الگُویل؛ ولا يَنْجَبرٌ عند الحقود أبدّاء فلا تلبت 
أن تراما قد عادا إلى أجمل الصُحْبَة وَأمْيرّث المُعَانَبَةُ وسَقَط 
الخلاف» وانصرفا في ذلك الحين بيه إلى المُضاحَكَةٍ والمُدَاعَبَةِء هكذا 
في الوقت الواحد يرارًا. وإذا رأيتَ هذا من انين فلا يخالشك مك ولا 
يدك ۳ ولا تَتَمارٌ ف فی أن بينهما سرًا من الحُبٌ فا رافغ 
عليه فطع من لا يَصْرِفهُ عنه مارگ ودونکها تجربةً صحيحة» وخبرةٌ 
صادقةً. هذا لا يكون إلا عن تکافب في المودَۃِ وائتلاب صَحیح؛ 
رای کیڑا۔ ١‏ 
ومن أعلامه: أَنّكَ تجذ المحبٌّ يستدعي سماع اسم مَنْ يحب 
ویستلكٌ الکلام في أخباره وَيَجعَلّها میراڈ٭ٴ“ء ولا يرتاح لشيء ارتياحة 
لها. ولا يُنَهْنِهُهُ عن ذلك تخوّف أن یفطن السَامِعٌ؛ ویفهّم الحاضن و: 


)١(‏ خ: بعضها. 
: وتتبع كل , لفظةٍ تقع منهما صاحبه. وقد أثبتها بتروف مصشّحةء وتابعنه الطبعات 


تصحیح لا بد منه. 

)۷۳ تقرأ في الاصل: وسخارجة. ولعل الصواب ما أثبتُ» والمحارجة: تبادل الإحراج» 
وهو إثارة التضايق بالمماحکة۔ 

(5) خ: بينهما. 

(۵) عادته. (الحربي) 


۱۷۷ 


(۱۱ب) 


(AD 


«حيّكَ السّىءَ يُعمي وبُصمُ۷''. فلو أمكنّ المحبٌ أن لا یکون حديثٌ في 
مکانٍ يكون فيه إلا ذِكْرٌ من يُحِيّهُ لما تعثاہ۔ 


ویعرض للصّایق المودَّةِ أن یبتدیء في العام وهو له مُشته فما هو 
الا وقث ما تاج ۳ له مِنْ ذکر مَنْ يُحِبُه صاز اللَعام غٛضَةً في الحَلَقِ؛ 
وشجی في المريءء وهكذا في الماء» وفي الحَدِيثِء فإنه يفاتحَكةُ 
مبتهجاء فتعرفل له خظرٌ من حظرات الفِكْرٍ فيمن بُحِبُ فتستبية 


الحوالةُ9© في مَنْطقِه؛ والتَّفْصيرٌ في حديثه. وآيةُ ذلك الؤجومٌ والاطراق 
وشدَهُ الانغلاي فبينما هو ظلّقُ الوجه خفيفُ الحركات صار مُنطبقًا متاقلا 


حائرٌ النّنْسِء/ جامد الحركةء یبرم بالكلمة» ویضجرُ من السّؤال. 


وین علاماته: حب الؤَخْدَقء والأَنْسُ بالانفراد» ونُحُولُ الجسم دون 
ا کون فيه» ولا وَجَع مانع من التقلب والحركة والمشي؛ دليلٌ 


)١(‏ تضمين لحديث ضعيف؛ رواه أحمد ٥۵ء‏ ۰۶9۰/۳ وأبو داود (۵۱۳۰) والبخاري 
في: «التاريخ الکبیر؛ ؟ /الترجمة: (۱۸۵۳)ء وغيرهم عن أبي الذرداء - 
رضي الله عنه ‏ به. وهو في: «سلسلة الأحاديث الضعیفةا (۱۸۹۸). 

0) خ: تهتاج. 

(۳) الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى آخری» والتغير» وقد استعملها ابن قزمان 
فی أحد أزجاله (رقم: ۷۸) فقال: 
ولا بد للخبز من فرن إذا ما اختمر إن لم يعتريه حوالة وَيُفْرّنْ فطير 
ویفرن: بمعنی یخبز في الفرن؛ والی هذا آشار الدکتور عبد العزیز الأهواني» انظر 
مجلة المعهد المصري؛ المجلد: ۱۸ (۱۹۷۶4 - ۱۹۷۵) ص۷۲ (ع). 

)٤(‏ وردت في الطبعات المختلفة (ما عدا برشیه): حذّء ولا معنی لها؛ والحرّ كان يقترن 
بالنحول عند علماء الطب. كما أن كثرة الشحم تقترن بالبرد. قال علي بن ربن 
الطبري (في فردوس الحكمة: ۸4) نقلا عن جالینوس: «ومما يدل على حرارة 
المزاج ويبسه نحافة البدن... ويدل على برد المزاج ورطوبته كثرة الشحم...» 
(ع). 

۱۷۸ 


لا يكذْبُء وِمُخبرٌ لا يَحُونُ؛ عن ا في النّفْس كامئة. 

والسَّهَرُ من أعراض المُحبَّينَ» وقد أكثر الشعراء في وصفه وخگزا 
نیم رُعاهٌ الکواکب. رَوَصَفُوا طون اللَیْل؛ وفي ذلك أقولٌ ‏ وأذکر 
كتمانّ السّرٌء واه یتوسَمْ بالعلامات -: [من الوافر] 
علقي کات من شووني فعمِّتُ بالحيًا السّكُب”” الهَتُون 


وهذا اللَّيْلُ فيك غدا زفيقي ‏ بذلك آم على سُھري مُعيني 


ف اه لم يَنُقض الإظلاء إلا [إذا] ما أطبقّث نوما جُُوني 
اكوا ی مد زان في کل جين 
کا تُجُْوئنۂ والْیم يخفي سناهاعن مُلاحظة الغیون 


ميري في وداد يا ناي یت الا نارن 
وفي مثل ذلك قطعةٌ منها: [من الكامل] 


أرعئ التُّجِومٌ كاتني كُلْفتُ أن آزعی جمیم نُبُوتِها والحُنّسِ!» 


ا1 


قلت: في الأصل: (حد) بالدال» وذکر السامرائي أن اختيار برشيه اعتمدت في 

الترجمات الأوروبية وترجم بالحمًى» وقال: لیس في المعاجم العربية ما يسوّغ تفسير 

الحرٌ بالحنّىء ويبدو لي أن القراءة الصحيحة هي: (ضر)؛ يخلي ۔ هنا : مزال 

الجسم من مین اختلال أو مرض . وفي القرآن الكريم تھ وب إِذْ ناد رب 

سم اسر رت عم میت 49 [الأنبياء: ۸۳]ء وقد استخدم ابن حزم هذا 

التعبير في مواضع آخری؛ مثل قوله في ۲٢(‏ - باب البین): «متى تشتفي نفل أضرٗ 

بها الوجذه. 1 ١‏ 

(۱) في الاصل تقرأ: کلة. 

(۷) كذا في الأصلء وعند (مكي) و(ع): وَرَاصِفُو طول. وهذا تصحیح وجیه؛ ولکنهما 
لم يشيرا إلى ما فيه من مخالفة للمخطوط ولطبعة بتروف! 

(۳) خ: السّكيب. ويترججح عندي ما في طبعة بتروفء والظبعات اللاحقة. 

(4) الختّس: الكواكب السیّارة أو النجوم الخمسة (زحلء المشتريء المرّيخ» الژفَرةء = 


۱۷۹ 


ب( 


07 1 


مث في فكرتي من جلیس 
تحضر وشح تبعها بالشرجس 
آقوی الوّرى في رضد زي الکنس ۲۳ 


والشيء قد پذکر لما يوجبه: وقع لي في هذه الابیات تشبیه شیلیّن 
«فكأنّها والليل»» وهذا/ 
مستغربٌ في الشّعرء ولي ما هو أكملٌ منه» وهو تشبيه ثلاث آشياء في بيتٍ 
واحدِء وتشبيةٌ أربعةٍ أشياءً في بيتٍ واحدٍء وكلاهما في هذه القطعة التي 
أوردها؛ وهي: [من الطويل] 


بشيئين فی بيتٍ واحډ» وهو الت الذي أوله: 


مَشُوقُ مُعَنَّى ما يتام مُْسَهدُ 
فضي ساعة يُبدي اليك عجَّائبًا 
كأنَّ النّوىئ والعثب والهَجر والرّضی 
ری لغرامي بعد ظول تسم 
تَعِمْنا على نوْرٍ من الرّوضٍ زاهر 


کیا ہہ اتی 
سه نے ون 
یں 


قران وأفذاذ9) 


وو 
ویبعد 
1 


رح وہ 
وأصبَخث مخشودا وقد کنث اغف 


سقته العوادي فهو پٹنی ویحمد 


= عطارد). رأکثر المفسرین آنها في قول الله سبحانه: 5 
كلها. (الحربي) 

(۱) ظلمة شدیدة. (الحربي) 

الکنّس : الظبای والکواکب؛ لانها نکنس في المغيب» مج الکواکب . 

هذه قراءة مي و(ع)ء وفي الأصل: يَعْدُو يستخلي. أو : يعد ويستخلي. وأثبتها 

بتروف: (3) يعجو ويستحلي. 

في الأصل: وانذاژ. وهذا لا يستقيم مع السیاقء واختار بتروف: وأنداڈء وتبعه 

(مكي)؛ أما (ع) - تبعًا للعلامة محمود محمد شاكر رحمه الله فقد اختار: (أفذاذ)؛ 

70و نما سيأتي من تفسير المصلّف ل: «قران». قال الحربي: بل الأقربُ ما 

اختاره يتروف لن المصنّف أراد ذكر أمور وأحوال متضادّةء فذكر المرارة والحلاوة 

والنحس والسعد؛ والتویٰ - وهو القرب أو البعد ‏ والهجرء والعتب والرضیٰ 


نِم 6 : الكواكب 


۸۰ 


كأ الحيا والمُزنْ والرّوضّ عاطرًا ‏ د 


ولا نکر علق مُنکر قولي: «قران» فأهل المعرفة بالكواكب يسمُونَ 


500 


ولي - أيضًا ‏ ما هو أَنمُ من هذاء وهو تشبيةُ خمسة آشياء في بيت 
واحدٍ فی هذه القطعة؛ وهي: [من الطويل] 
/خلوث بها والرَّحُ ثالفةٌ لنا”' ‏ ومجبخ ظلام الیل كذ ند وأننج”" 
فتاةٌ عدمث المیش الا بتُرْبها فهل في ابتغاء الیش ويحكٌ من حرج 
كأنيٌ وهي والکامن والخمر والڈُجیٰ تَرئ وخبا والدُرُ والیْر والس“ 


فهذا أمرٌ لا مزید فيه» ولا يقدرٌ أحدٌ على أكثرٌ من إذ لا یُحتمل 
العروضٌ ولا بنية الاسماه أكثرٌ من ذلك . 


)١(‏ خ: (لها). والمثبت موافق لما في «نفح الطيب». 

(۷) ید مد وائلج: كذا في الاصل مضبوطةء وهكذا أثبتها بتروف. وجعلها (ع): مذ مد 
ما انبلج. وقال: هذه هي القراءة التي أختارها؛ وفي بعض الطبعات: قد مذ وانبلج 
وهو كلام متناقض؛ لأن «انبلج» تعني أسفر وأشرق؛ وقرأ برشيه: قد مد واتلج؛ 
والاتلاج: الولوج والدخول» وهي قراءة فيها شطط. 
وفي انفح الطيب»: (قد مد واعتلج). 

(۳) السبج: الخرز الأسود. الي 

(4) نقل الأبيات الثلاثة المقّري في «نفح الطيب» ۰۵۵٩/۳‏ وقال في صدرها: «وقال أبو 
محمد ابن حزم في طوق الحمامةه ثم قال: «قال: وهذه خمس تشبيهاتٍ لا يقدر 
أحدٌ على أكثر منهاء إذ تضيق الأعاريض عنه. قال أبو عامر ابن مسلمة: ولا أذكر 
مثلها إلا قول بعض: 
فأمطرّث ونوا من نرجس فسقث رَرْدًا وهضّث على العُئْابٍ بالبّره 
إلا أنه لم يعطف خسمةٌ على خمسةٍ ‏ كما صنع ابن حزم - بل اكتفى بالعمل في 
التشبيهات». 
قلت: أبو عامر ابن مسلمة من تلاميذ أبي محمد ذكره الحميدي في «الجذوة» (۸۹)- 


۸۱ 


(ii) 


ويَغرض للمحبٌ القلق عند أحد أمرين: 


أحدهما عند رجائه لقاءَ مَنْ يحب فيعرض عند ذلك حائل. 


وإنّي لأعلم بعض من كان محبوئه يَعِدُهُ الزيارة» فما كنت أراہ إلا 
جائيًا وذاهبًا لا يَقَرُّ به القرارٌء ولا يثبت في مكانٍ واحدء مقبلا مدبرًا قد 


= - وعنه الضبي في «البغية (۱۷۱) - فقال: «محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة 
أبو عامر الوزيرء أديب عالم شاعرہ من بيت أدب ورياسة» سكن إشبيلية» رأيت له 
كتابًا سماه: «كتاب الارتياح بوصف الراح)؛ ذَكَرَ ما فيل فيهاء وفي الرياض» 
والبساتين» والنواوير» واحتفل في ذلك»۰ وذكر أبيانًا من شعره. 
وذكره ابن بشكوال في «الصلة» (۷٦۱۷)ء‏ فقال: «محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مسلمة: من أهل قرطبة. یکنی: أبا عامر. روى عن أبي الحجاج 
الأعلم الأديب. وقيّد عنه كثيرًا. وأخذ ‏ أيضًا - عن أبي القاسم ابن محمد 
الطرابلسي. وأبي محمد علي بن حزم الحافظ. وغيرهم. وكانت له عناية بالعلم 
وسماعه وجمعه» ومعرفة بالأدب واللغة ومعاني الشعر» وقد أخذ عنه بعض 
شيوخناء وجلة أصحابنا. وكان ذا جلالة ونباهة وصیانة. وتوفي رحمه اله يوم 
الثلاثاء السابع عشر من صفر من سنة إحدى عشرة وخمس مئة. وحمل إلى 
إشبيلية فدفن بها. ومولده سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وأربع منة. أخبرني بذلك 
ابنه أبو بكر أكرمه اللہ . 
وذكره ابن خاقان في «مطمح الأنفس» ۰۲۰۳ وأنثى عليه جدّاء وسمّاه كما عند 
الحميدي. وما عند ابن بشکوال هو الصواب. واعتمده الذهبي في "تاريخ الإسلام؛ 
۱ (ط: دار الغرب)ء ويُعلم ذلك من ترجمة ابنه: أبي بكر محمد بن محمد بن 
محمد (ت: )٤٥٥‏ ۔ كما في *الصلة» )۱٣۰١(‏ واتاريخ الاسلام» ۸۸۲/۱۱ ۔ 
وحفيده: أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد (ت: )۸١‏ _ كما 
في «التکملة لكتاب الصلة» لابن الأبار ۰۳۷/۳ واتاريخ الاسلام* ۸۱۳/۱۳ ء وابئي 
حفيده: أبي محمد جابر بن عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن محمد (ت: )٦٦٦‏ 
۔ كما في «التكملة» ۲۰۰/۱ ۔؛ وأبي جعفر عبد الله بن عبد الرحمٰن بن محمد بن 
محمد بن محمد (ت:  )515‏ كما في «التكملة» ۰۲۹۹/۲ واتاریخ الإسلام» 
۲ 2 


۸۲ 


استخلہ السُرو بعد ركائقء وأشاطه"" بعد رزانق. 
ولي في معنیٰ انتظار الزّيارة: [من الطويل] 
اقمث إلى أنْ جاءني الیل راجيا لقاءك با سُؤْلي ويا غايّة الأمَلْ 
فأيأسني الإظلام تَنْكَ ولم أن لایامن یرما أذ بدا الیل قصل 
وَعِندي دليلٌ لیس يَكَْذِبُ غُبْرۂ ‏ بأمثاله في مُشکل الأمر پستدل 
هت لو نت الزيارة لم يَكْنْ غلام ودام اور فينا ولم بزل“ 
والثانی : عند حادثٍ يحدّث بينهما من عتاب لا ثدرئ حقيقته إلا / (۱۳ب) 
بالوصف؛ فعند ذلك یشتڈً القلنُ حى يُوفي على تحمُله ۳ فإمًا أن يذهب 
یله إِنْ رجا العمُوء و[إِمًا] أن یصیر القلق حرا وأسَما ؛ إن تخوّف الهَجْرَ. 
ويعرضضٌ للفحبٍ الاستكائةُ لجفاء المحبوب عليه» وسيأتي مفسّرًا في 
بابه؛ إن شاء الله تعالى. 


ومن أعراضه: الجرّعٌ التَّدِيدُء والحُمْرَةٌ المُقَطَعَةُ"“؛ تغلب عندما 


)١(‏ أي: أخحرجه عن حدّ الاعتدال. والكلمة واضحة في الأصلء وتال العلامة محمود 
محمد شاکر رحمه الله: ظني أن صوابه: «واستشاطه». 

(9) علق (ع) هنا بقوله: لا تعدو هذه الأبيات أن تکون «محاكمة استدلالية» - على طريقة 
أهل الجدل - مأخوذة من قول المتنبي: 
أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث أنت سن الظلام ضياء 

(۳) هذه قراءة السامرائي» بدلالة قوله بعده: 'فإنًا أن يذهب تحمُلها: وقد أفادت 
الترجمة الهولندية هذا المعنى» وفي الأصل: «حتَّى يوقت على الجلیلت) وهكذا 
أثبتها بتروف» وقراءة برشیه» وتبعه (ع): (حتى يوقف على المَليّة). وقال القاسمي: 
«الجلیلة» تحريف» وجليّة الأمر: أصله وحقيقته. 

)٤(‏ كذا الأصل؛ و(ب)ء والقاسميء وجعله (ع): (تحامُله). 

)٥(‏ كذا في الأصل وعند (ب)؛ وقرأها برشيه: (والحيرة المقطعة)؛ وعند (ع) في طبعته 
الأولئ: (والحيرة المفظعة)ء واقترح السامرائي: (والحسرة المقطعة)ء وقال: هذا= 


۸۶۳ 


یری 


من اعراض مرا عنه ونفاره منه» ا و و الحرکش 


والتأوّة؛ وتشل الْعداء. وفی ذلك آقول شعرا مته [المدید]: 


ردو 


ودھ 


1 
۲ 
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رغ الى مِيلُالصَّبْرٍ مَُجون 


ومن علاماته: اتلك تری ای ليفك أعن محبوبه. وو ا 


حت يكونُوا أحظئ لديه من أهلهء ونفسه. ومن جميع خاصّيه. 


والبكاء من علامات الحبٌء ولكن النَّامنَ يتفاضلون فیب فمنهم غزیژ 


الدع هایل الشّؤُون تُجيبه ی وتحضره عَبْرَنهُ إذا شا ومنهم ججموڈ 


(0 


أكثر مناسبة للست الشديد المقلق. واستفاد منه (ع) في طبعته الثانية» فأثبت: 

(والحسرة المفظعة). 

أقڈر أنهما بيتان حذف عجزاهما وما يلي من أبيات أو أنه بيت واحد اضطرب 

الناسخ في إیرادہ کرای لی تی این ا 

الصيرفي إذ جعله: 

جسميل الصبر مسجون ودمعالفعين مسفوحج 

فهو تصحيح للوزن لا غیر؛ لکنا لا ندري كيف كان البيث على وجه الحقیقة؛ 

وأرجح أنه هو البیت الذي سيرد في الباب الثاني عشر: 
ت : تر ال ب ينيتك 


قال الحربيٌ: ما كان للأستاذ إحسان عباس والذين معه أن يعجلوا في الحكم على 
البيت المذكورء وأن يضطربوا في سلامته» وأن يجعلوا منه ينا آخر من بحر آخرء 
لا ينسجم معه الا في ذكر الدموع في أول البيتين. وما كان للصيرفي أن يتصرف فيه 
ويمسخه إلى بین آخر من الهَرّج. 


ودمسوع ال نت ایح وجمیل از ہر ال و 
مستقيمٌ لا عوج له. وهو من بحر المديد» وأنواع المديد أكثر من عشرة. 

ووزنه هنا : 

جاتو فاملسن هگن تيور ان و ار 
ومنه قول الآخر: 

ورداء الفسجر مد حب وتسظاق اليل سول 


العين عديمٌ الذَّمْع وأنا منهم. وکان الأصل في ذلك إدماني أكلَ 


نم و 


الگُنٹر'' لحفقانِ الملب» وکان عرض لی فی الضبا: فانیخ لصا 
پالمصيية الفادحة فأجدٌ قلبي بتفظر ویتلع. وأجس في قلبي عُضّةَ مر من 
العلقم كشوك من تبون رن لکا حنٌّ مخارجه» وتکاد 7ئ ان 


بلس أحيانًا؟ ولا تجيبُ عبني البتةٌ ‏ الا في النُذرةٍ بالشيء اليسير من 


ولقد أذكرني هذا الفَضْلُ يَوْمَ وَدَمْتُ ‏ أنا وأبو بكر محمّدُ بن 


إسحاق”"؛ صاحبي - آبا عامرٍ محمد بن [أبي] عامر صدیقنا'' - رحمه الله 


)١(‏ الکندر بالفارسية هو اللبان بالعربية» وقد قال ابن سینا: اه مقر للروح الذي في 
القلب والذي في الدماغ وقال الرازي اه بتفع الخفقان (انظر مادة کندر في مفردات 
ابن البيطار 4: ۸۳ - ۸۹) (ع). 

(؟) هذه قراءة برشيه؛ وهي أصوب مما في الاصل: تشوقني بالفس. 
والشْرّق: ما يعترض في الحلق؛ فلا يمكن إساغته وابتلاعه. وهو العْصة والشجاء 
وهذه الثلاث مترادفة» لکن الشرق أخصٌ بالشراب» والعّصّة بالطعام؛ والشجا 
بالعظم , 

(۳) محمد بن إسحاق المهلبي آبو بكر الاسحاقي الوزير» كان من أهل الأدب والفضل» 
وهو الذي خاطبه ابن حزم برسالته في فضل الأندلس «الجذوة» (۲۳). 

(4) في الأصل: بن أبي عامر محمد بن عامر صديقًا. وهذا لا يستقيم» وقد أثبته بتروف 
هكذا: أبا 3ك محمد بن عامر صديقًا. وما أثبته فعن (ع)ء وزيادة (أبي) منه؛ 
باعتبار محمد ابا لابن أبي عامر؛ وهو: عبد الملك المظفّرء وعلق عليه بقوله: أكد 
ابن حزم أنه لا عقب لعبد الملك المظفر (الجمهرة 
للمظفر» وإنما هو إن كان من أسرة العامريين ‏ محمد بن عبد الله بن المنصور 
العامري (وقد مات في حياة ابن حزم) وتخلف این اسمه عبد الملك نهض إلى الحج 


: 419) فمحمد هذا ليس ابا 


ومات هنالك؛ ووالد محمد هذا أي: عبد الله كان قد قتله المنصور والده سنة 
۰ (انظر نقط العروس: ۷۹ تحقيق د. شوقي ضيف) وقد أشارت إلى ذلك 
إحدى الرسائل التي وُجّهت إلى المعتضد حين قُتل ابنه إسماعيل (الذخيرة ۳/ 


۱۸۰ 


- في سفرته إلى المشرق''' التي لم نره بعدها”". فجعل أبو بكر يبكي عند 
وداعه وينشد تملا بهذا البيت: [من الطويل] 


ألا إِنَّ عيئًا لم تجُد یوم واسط عليك بباقي مها لحمو“ 
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وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبیرة"" ۔ رحمه الله ے ونحنٌ وقوٹ 


على تاغل ایر فیا "حلفت نا كف التفْجُعٌ والأاست 


۰ وتفصيل الحادثة عند ابن عذاري ۲۸4:۲) وسيذكر ابن حزم من بعد أنه كانت 
بين والده ووالد أبي عامر هذا منافسة في صحبة السلطان ووجاهة الدنيا (4 - باب 
من أحبٌ بالوصف)؛ وهذا يبعد أن يكون أبو عامر هذا من الأسرة العامرية 
المشهورة» فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الأعلى نفسه. 

قلت: واحتفظ الدكتور مكي بنص بتروف» وعلق عليه بقوله: ١ثمَّة‏ احتمال بأنْه 
يعني : سو كال وت اس وقد عرض له الي في: 
«البغية1 دون تفصیل: وخطہ بالترجمة رقم (۱۷۱)ء وأشار إلى أن ابن حزم ذكره. 
أو أننا بصدد حفيد المنصور بن أبي عامر؛ الابن الوحيد للحاجب العامري الثاني: 
پچ اقل اااي ا ۰ وذكر شيئًا من ترجمته. 


)00( في الأصل واضحة. علق عليه (ع) بقوله: قرأها بروفنسال (الأندلس: ۳۵۲) إلى 
26 (يعني شرق الأندلس)؛ وبها أخذ غومس في ترجمته (انظر ص: ١١۱)؛‏ 
وليس من دليل على ذلك؛ وهذا ابنه عبد الملك بتوجه حاجا إلى المشرق أيضًا ولا 
یعودء انظر الحاشية السابقة. 

)۲( اخ ید 

(۳) البیت لأبي عطاء السندي (انظر الشعر والشعراء: ۹۵۳ والسمط : ٩۰۲‏ وأمالي القالي 
۱ والحماسة بشرح النبريزي ۱۵۱:۲) وورد في آمالي المرتضی ۲۲۳:۱ 
منسويًا لمعن بن زائدة. وفي مقتل يزيد انظر تاريخ الطبري ۳: ۹۸ ۔ ۷۰ وفیه الشعر 
أيضًا. (ع. 

)٤(‏ هو أمير العراقین؛ أبو خالد الفزاري؛ نائب مروان الحمار. كان بطلا شجاعاء 
سائسًا جوادّاء فصيحًا بليعًا. قُتل سنة (۱۳۲ه) بعد انتصار العباسيين على الأمويين» 
وسعئ في قتله أبو مسلم الخراساني الفارسي. ترجمته ومصادرها في: «تاریخ 
الإسلام؛ (الطبقة: ۱۶) و(السيرا كر (۱۰۳). 

(0) مالقة (موهله) مدينة على شاطىء المتوسط: كانت مركرًا تجاريًا اتا فی العصور 


الإسلامية (انظر في التعريف بها: الروض: 017 والترجمة: ۲۱۳ والزهري: ٩۳‏ 
وياقوت (مالقة) والموسوعة الإسلامية). (ع). 


۸٦ 


ولا تساعدني عيني» فقلت مُجِيبًا لابي بکر: [من الطویل] 


واف ادا تر مز اصطبارو يك وقد فارْةً ا 


وفي المَلْعَبٍ الذي عليه النَامنُ أفولڈ - من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الخلم - أوَّلها: [من الطويل] 
ليل الأسئ ناژ على القلب تلمح ودمعٌ على الخدين يَهُمي'" ويَسفحٌ 
إذا كتم المشغوف سر شلوعه فاد دوع العين ثبدي وثفضح 
إذا ما جفونُ العين سال شؤونها ففي القلب دا للغرام مُبرّح/ 


ويعرضُ في الحُبٌ سوۂ الظنء واتهامٌ كل كلمةٍ من أحدهما 
وَتَرْجِيهُهَا إلى غير رَجُههاء وهذا أصلْ العتاب بين المحبّیْنِ. واّي لأعلم 
من كان حسق الاس ظنّاء واوستهم نفسّاء وأكثْرَهُمْ صَبْرَاء وأشْدّهم 
احتمالاء وارخبهم صَدُرّاء ثم لا يحتملُ من يُحبٌ شيئّاء ولا يقع له معه 
أيسرٌ مخالفة حت يبديّ من ید(" فنونّاء ومن سوء الطنْ وجومًا. وفي 
ذلك أقول شعرًا منه: [من المنسرح] 


3 


و را 35 ا ی 
أسية طني بكا محتقر تاتي به والحقير من خقره 
كي لا بُرّی اصل مجر:ٍ وقِلم فالثَارٌ في بدء أمرها شرزه 


(۱) خ: یفن. وهو خخطأ. 
9 یسیل . (الحربي) 
(۳) کذا في الأصل واضحت وجعلها (ع) - تبعًا للعلامة محمود محمد شاکر 


رحمه الله -: التعريد. من غير إشارة ولا تعليل. والمقصود بالّعدید: ذکر الأخطاء 
والزلات على وجه الإحصاء والتتبّع؛ إمّا للعتاب؛ وم للخصام. وهذا معن ظاهر؛ 
يساعده السياق. وقارن بما سيذكره المصئف لاحقًا في النوع الغالث من أنواع: 


«الهجر»؛ وسيستعمل هذه اللفظة في (۸ - باب التعريض بالقول). 


۷ 


)ب١٤(‎ 


)1١١( 


واشل عُظم الأمورِ أهونها وین صغير التّوئ تریٰ شَجَره 


وترى المحبٌٍ إذا لم يث بنقاء”' طويّة محبوبه له؛ كتير ال سا 
لم يكن یتحمّظ [مِنْهُ] قبل ذلك مثثّنًا لکلامہ؛ مزيّئًا لحرکاته» ومرامی 


طرفه ولا سيما إن ذهي بمتجَیٌ؛ وبُلي بمعربد. 


ومن ارامھ راغا لضت تمرم “عدف لكل ما بقع [بْاء 


وبحثّهُ عن أخباره حن لا یسقط عنه دقیلّہ ولا جلیله» وتنيّعُةُ لحركاته. 
ولعمري! لقد ترئ البلیذ يصيرٌ في هذه الحالةٍ ذكيّاء والغافل قطنا .| 


ولقد كنت يومًا بِالمَرِيّة قاعدًا في دُگان إسماعيلَ بن يونس الطبيب 
الإسرائیلی وكانَ بصيرًا بالفِراسّة مُحْسنا لھا وکنا في لق فقالَ له 
مجاهد بن الحُصَيْنٍ القیسی: ما تقول في هذا؟ - وأشار إلى رجل مُمَبِذٍ عن 
ناحیةً اسمه حاتم: ويكنل: أبا البقاء - فنظر إليه ساعةً يسيرة» ثم قال: هو 


(۱) هذه قراءة (ع)ء وقرأها بتروف: (ببقاء». واقترح السامرائي: (بصفاء). 

(؟) كان ابن حزم يلابس يهود الأندلس» اما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلكء ولهذا 
عندما نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة عيّره هذا بأنه أصبح بين 
شيعته وأنصاره ارئیس مدارسهم. وقال ابن حيان: ولهذا الشيخ أبي محمد مع 
يهود... مجالس محفوظة وأخبار مکتوبة» (انظر الذخيرة ۱/۱: ۰۱۹۳ ۱۷۰ 
ومقدمتي على رسالة الرد على ابن النغريلة). وإسماعيل بن يونس الطبيب البهودي 
ذكره ابن حزم في الفصل ۱۲۰:۵ ووصفه باالأعورا واستدل على أنه كان في 
أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافؤ ١‏ 


دلة. لاجتهاده في نصر هذه المقالة دون أن 
يصرّح بذلك. وأضاف أبو محمد فوله: «وكان إسماعيل ابن القراد (لعلها: 
القراء) الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيئًا وقد ناظرنا عليه مصرحًا بف 
وكان یقول - إذا دعوناه إلى الاسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله -: الانتقال 
في الأديان تلاعب» (ع). 


۸۸ 


رجلٌ عاشقٌ. فقال له: صدقتء فمن أين قلت هذا؟ قال: لِيَهْتِ مُفرط 
ظاهر علق وجهه فقط دون ساثر حرکاته» فعلمث أله عاشق ولیس 


6 5 


0 نا نا نا نالا 


)١(‏ كذا في الأصل واضحة؛ وجعلها برشیه: بمریض. 


۱۸۹ 


)ب١١(‎ 


ولا بد لکل حُبٌ من سبب یکو له أصلاء وأنا مبتدىة بأبعد ما 
يمكن أن یکون من أسبابه ليجريّ الکلامُ على سی وأنْ يُبتدأ بدا بالگھل 
والأهون. 


فمن أسبابه: شية لولا أني شاهدته لم أذكره لغرابته. 


وذلك أني دخلث يومًا على أبي السَّريّ عمّار بن زياد - صاحبنا مولیٰ 
المؤبًی!'' - فوجدته مفگرا ٣‏ مُهُتمًا فسألته عمّا به. فتمنّع ساعةه نم قال 
لي: أعجوبة ما شمعث قظ. قلتُ: وما ذاك؟ قال: رأیث في تومي اللبلةً 
جارية/ فاستيقظتٌُ وقد ذهب قلبي فيهاء رمث بهاء وإنّي لفي آضقب حال 
من ها . ولقد بقي أيامًا كثيرةً تزيد على الشَّهِر مغمومًاء مَهْمُومّاء لا یه 
شية وَجَْدَاء إلى أن عذلته» وقلتٌ له: من الخطأ العظيم أن تشغلَ نفسك 
بغير حقيقة» وتعلّقَ وَهْمَكَ بمعدوم لا يوجدء هل تعلم مَن هي؟ قال: 


)١(‏ المؤيّد: هشام الثاني بن الحكم المستنصر. 
(0) خ: مبكرًا. 


۱۹۰ 


لا والله! قلتٌ: یلعای الرأي» مصاب البصيرة؛ إذ تحب مَن لم تره 
ق ولا خُلِنَه ولا هو في الدُنياء ولو عشقتَ صورةً من شور الما 


لکنت عندي أعذر””. فما زلتٌ به حن سلا وما كاد. 


)١(‏ رجل فائل الراي؛ وفیله. وفاله. وقيّلُه: أي ضعيف الرأي (النهاية واللسان: فیل). 
وفي الأصل: لقايل. وجعلها بتروف: لقليل. وقرأها برشيه على الصواب: لفائل. 
وعند (ع): لفيل . 

(۷) هذا يدل على أن جدران الحمامات في الأندلس كانت تزيّنُ بالصُور (كما كان الحال 
في بعض حمامات المشرق) - انظر: نفح الطيب: ۳٣۸/۳‏ و ۷۳/۲ وهنالك حکایات 
عن فتنة بعض الأندلسيين ن بالتمائیل؛ وفي: االموشیٰ ل (ص: 85): وبلغنا أن منهم 
من عَشِقّ صورةٌ في حمّام» وخيالًا في منامء وکا في حائط. ومثالا في نوب. 
قلت: تحريم الضور والتمائیل من الأمور 0 في الإسلام» وقد ورد النهي 
الشديد عنهاء والوعيد الغليظ لأصحابهاء وليس هذا حكمًا تشريعيًا مجرّڈا؛ بل له 
صلة أكيدة بسلامة العقيدة» وصلاح القلوب. وهذا لم يكن خافيًا على العلماء 
والشالحین - بل ولا على عامة المسلمين ‏ لا في الأندلس ولا في غيرها من بلاد 
الإسلام. 
وما در من تزيين الحمامات بالصُور ؛ يمكن حمله على أن تلك الحمامات كانت 
لأهل ال من اليهود والنصاری؛ أو أنّها كانت لهم ثُمْ آلت إلى المسلمين بعد 
الفتح الإسلامي» وتساهلوا في إزالتها. وممًا يدل على 7 أبيات قالھا أبو تمّام بن 
زیاج. الحجام ؛ في وصف تمثالٍ لمريم بنت عمران؛ 3 تحمل المسيح بين يديها - 
عليهما السّلام ؛ كان موضوعًا في حمام النّارة في |شبيلية (آفاده د. مكي في 
تعليقه على هذا الموضع: ١۱۱ء‏ وأحال إلى: نفح الظیب : ۷۳/۲). 


وممًا تجدر الإشارة إليه هنا؛ أن ابن حزم رحمه الله نما ذكر هذا على سبيا 

الحكاية لا الإقرار والا فقد نعل على تحريم اتخاذ الصُوّر وبيعهاء وفصّل القول 

فی ذلك في كتابه: «المحلئ» (المسألة: ۱۵۳۸). 

(۳) وغشاق التصاویر أكثرء ولها وقع في النفوس الرقيقة الضعيفة التي يكثر استقلالها عن 
غريزة العقل. وربّما كان تعلق بعضهم بصورة يديم النظر إليها أكثر من تعلقه بالحقيقة؛ 
لأنّ الصورة مصوّرة على تمثال الجمال نفسه إذا كانت صورة متخيّلة فتسلب روعتها 
من لبّه» وقد يراها مبتسمة بعينين ناظرتين الیه فيسري إليه إيحاء یرسله التوافق 
والانسجام. وكان من الأجدر بأبی محمد رحمه الله أن يجعل لهذا المعنى بابّا كما 
جعل لمن أحبّ في الوم بابّا. ولن يعدم في ذلك أخبارًا وأحادیت. . وأمًا اليوم؛ 
فالصور والتعلق بها من أعظم الفتن التي بُلي بها بنو آدم. (الحربي) 


۱۹۱ 


وهذا عندي من حدیث تفس وأضغائهاء وداخخلٌ في باب التَّمَنّيء 
وتخا ٩(‏ الفکر: وفي ذلك أقول شعرا م : [من البسیط] 


يا لِيْتّ شعري من كانت وكيت سَرّثْ ‏ ََطلَعَةً الشْمُس کانث آم هي القمرٌ 


3 


أو صورة مُدْلَْتْ في النَّنْسِ ین أملي فقد تخپّل'' في إدراكها البصر 
أو لم يكن كل هذا فهي حادئةٌ آتی بها سببًا في حَتَفِي القّدَرُ 


لا نا لا لا نالا 


)١(‏ هذه قراءة العلامة محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله -؛ وفي الأصل: اتخيل». 

(؟) وردت الأبيات في: «ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة الحمري: ۵۲ (دون نسبة) (ع). 

(۳) يحتمل ضبطه أكثر من وجي وأقربها أن يكون «العقل» فاعلاء والجملة بعده في 
محل المفعول بهء وهمزة «أظنه* للاستفهام والهاء مفعول أول. (الحربي) 

)٤(‏ ديوان الصّبابة: تحيّر. 


۱۹۲ 


ومن غريب أصول العِشْتٍ أن تقع المحبَّةُ بالوصفٍ دون المُعابنة 


0 


ى منه إل جميع الح فتکون المراسلڈء والمكاتبة والهمُ 
والوَّجْْدُء والمّهِرٌ؛ على غير الإبصارء فد للحکایات ونعت المحاسن» 
ووّضف''' الأخبار؛ تأثيرًا في التْفْس ظاهرًا وأن تُسمع تغمتها من وراء 
جدارء فيكون سببًا للحبٌّء واشتغال البال. 


1 

وهذا كله قد وقع لغير ما واحيء ولکنه عندي بیان هار على غير 

أسنّء وذلك اد الذي أفرغ ذهنه في هوى من لم يرّ لا بد له إذ يخلو 
بفكره أن يُمثْلَ لنفسه صورةٌ يتوهمهاء وعینًا يقيمها نصب ضميره» لا یتمئل 
فی هاجسه غيرهاء قد مال بِوَهُْمِهِ نحوهاء فان وقعتِ المعاينةٌ يومًا ما 
فحينئٍ يتأقَّدُ الامز. أو بيبطل بالکلیّة'" وكلا”” الوجهین قد عَرَضٌ 
وتُرفء وأكثر ما يقع هذا في ربّاتِ الفضور* المحجوبات - من أهل 
البیوتات - مع آقاربهن من الوُجالء وحبٌ النّساء في هذا آثبت من حب 


(۱) كذا الأصلء وأثبتها (ع): ورصف. 


( خ: بالكل. 
© خ: وکل. 


(8) في الأصل: الخدور القصور. وضرب الناسخ على كلمة: (الخدور). 


۱۹۳ 


(i0 


)ب١٦١(‎ 


الرجال لضعفھیٌ: وسرعة إجابة طبائعهنٌ إل هذا الشّأنَ وتمکنه منهنٌَ؛ 


وفي ذلك أقول شعرًا منه"": [من الهزج] 


ويا من لامَيي في حب من لم یره طرزفي 
لقد آفرظت في وصفِكَ لي في الب بالضّعفٍ 


فقل هل تغرّف الجنة يومًا بسوی الضف / 


وأفولڈ شعرًا في استحسان التّخمة. دونَ وقوع العَيْنِ على العيان منه: 


aE 


قد خل جَيْشُ الغرام" سَمْعي 


رو علیٰ قلتي مد 


وأقول ‏ ایشا - في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: 


[من الكامل] 


زرك لی ست إذ1 آبضرث ما 
فالظَبِلُ جلد فارغٌ وطيِيئَةُ 


وفي ضدٌّ هذا أقول: 


وفوا عتمت ان دان 


سرتسا نة وب فرّق الإنسانٌ 


فصارٌ ال خمّا في المبان 
على التّحْقيقٍ عن قذر الجنان 


)١(‏ انظر «دیوان الصبایة»: ۵۱+ حیث آورد هذه الأبيات ونسیها ثلمدني (!) (ع). 


0) حلول جیش 


الغرام في السمع استعارة قبيحةء هذا |ذا لم نقذر أن في اللفظة 
وقد تصرّف ابن القیم بهذه الصورة (روضة المحبین: ۲4۱) فقال: 


وجیش المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر 


۹2 


راد هذه الأحوال لَتحدّث بين الأصدقاء والاخوان وعنّي 


و و 


٤ 
: احدث‎ 


أي کان بيني وبين رَجُل من الاشراف ود وکیڈ وخطاب كثيرٌء وما 
تراءینا لگ ثم من الله لي لقاء» فما مرت لا ایام قلائل حتی وقعث لنا 
منافرةٌ عظيمةًء ووحشة شديدةٌ متصلاً إلى الآنء فقلتُ في ذلك قطعةٌ منها: 
[من البسيط] 


أبدلت أشخاصنا كُرمًا وفرط قل كما الصّحائفٌ قد يُبِدَلْنَ بالتشخ / 


ووقع لي ضدُ هذا مع أبي عامر محمد بن أبي عامرٍ ‏ رحمةٌ الله عليه 
- فإنّي كنت له على کراهة صحيحة وهو لي کذلك. ولم يرني ولا رأيته» 
وكانَ أصلْ ذلك تنقیلا يُحْمَلُ إليه عي وال عنهء يؤكْذُهُ انحراف بين أبوينا 
لتنافسهما فيما کانا فيه من صُحْبة السلطان ووجاهة الدُّنياء ثُمٌ وق الله 
الاجتماع به فصار ال أُوَهّ النّاسء وصرث له کذلك؛ إلى أن حال الموثُ 
بيننا؛ وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من المتقارب] 


ام لي کشبنیه اللقاۂ وأوجدني فيه لش" شريفا 
وقد كنك ار مده الجوارٌ وما كنت ارب لي أييفا 
وكانَ البغيضٌ فصارٌ الحَبِيبَ وکا الثَّقِيلَ فصَارَ الخفية 
وق كدت نین کو الوجیت "۲" فصرث أديمٌ إليه الوّجيفا 
(؟) الإسراع بالسیر. 

۱۹۰ 


(iv) 


وأمّا أبو شاكر عبد الرّحمٰن''' بن محمَّدٍ القبريٌ فكان لي صديمًا 


مدةٌ على غير رؤيةء ثُمَّ التقينا فتأكَّدَتِ المودَةٌ وانَّصلتْء وتمادث إلى 


شا 
اط 


ل ۵ دا نلا نالا 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي في كتب التّراجم: عبد الواحد. قال (ع): في الاصل: 


عبد الرحمٰن؛ وهو عبد الواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي أبو شاكرء 
يعرف بابن القبري - نسبةٌ إلیٰ: قَبْرة؟ مدینة بالأندلس ۔؛ كان فقيهًا مدنا خطيًا 
شاعزاء نشا بقرطبة» ويبدو أنه تحوّل بعد الفتدة إلى شاطبةء وولي الأحكام والمظالم 
بهاء وهنالك راه الحميدي؛ وهنالك توگدت الصلة بينه وبين ابن حزم (الجذوة: 
۱ والبغية رقم: ۱۱۰۷) وقد سکن أبو شاکر بلنسية وتقلّد الصلاة والخطبة 
والاحکام بهاء وکانت وفاته سنة 485 بمدينة شاطبة ونقل إلى بلنسية فدفن فيهاء 
وكان ربعة من الرجال لیس بالطویل ولا بالقصير وسینًا جمیلا حسن الهيئة والخلق 
حسن السمت والهدي (الصلة: ۳۹۵ ۔ )۳٦٣‏ وله شمر في رثاء قرطبة منه قوله 
(ترتیب المدارك 4 :۰۸۱۸ 

با لیت شعري والایام تجمعنا ونأخذ البین مغلوبًا فنصفعه 


في جنة الارض أعني أرض قرطبة فكل شيء بدیع فهي تجمعه 
أستويع اش أهليهافإنهم کا ک قد ملا الدنيا تضوعه 
نقل هذه ابن ناصر الدين الدمشقي في: اتو tui‏ ۱۷۸/۷ ۔ ۱۷۹ 
+ كلمة: (واتصلت) وانظر ما کنا 


وسقطث د 


۱۹۹ 


وكثيرًا ما یکو لُصوقٌ الحُبٌ بالقلب من نظرة واحدة» وهو ينقسم 
قسمین : 


فالفسمٌ الواحدُ مخالك للّذي قبل هذاء وهو أن يعشقّ المرۂ صورةٌ 
لا يعلم مَنْ هي ولا يدري لها اسمًا ولا مستقّرًاء وقد عرض هذا لغير 
واحد. 


حدّثنی صاحينا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق» عن یت آخبره - 


سقط عنيٌ اسمه وأظنه القاضي ابن الحذًاء"' ‏ أن يوسف بن هارون 


)١(‏ ابن الحذاء: هو محمد بن يحيى بن أحمدء أحد رجال الأندلس فقهًا وعلمًا وتفئنًا 
في العلومء استقضي ببجانة ثم بإشبيلية» وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبة وتولى 
خطة الوثائق السلطانية» وخرج عن قرطبة في الفتنة» واستقضي بمدينة تطيلة في الثغر 
الأعلى ثم ثقل منها إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي (415) 
(الصلة: ٦۷۸‏ - 4۸۰ وترتيب المدارك )۷۳۳:٣‏ والنصٌ هنا قد ينطبق عليه وعلى ابنه 
أحمد ويكنى بأبي عمرء فقد بدأ سماعه سنة ۳۹۳ وجلا عن وطنه فی الفتنة وسكن 

تیه وقلت:التقاف بطليظلة > و امت ف اه 1 

الصلة؛ ٭۹ ۔ كلل (ع). 


+ إلى قرطبةء وتوفي سنة 45۷ 


۷ 


(۷ب) 


الشاعر المعروف بالرمادي”"' كان مجتارًا عند باب العظّارٍین ۳ بقرطبة ۔ 


وهذا الموضع كان مجتَمَعٌ التّساءِ - فرأئ جاریةً أخذث بمجامع تب 
وتخلّل حبھا جميع اعضانه* فانصرف عن طريق الجامع؛ وجعل يتبعهاء 
وهي ناهضةٌ نحو القنطرة””2. فجازئها إلى الموضع المعروف بالرْض. فلمًا 
صارت بين رياض بني مروان - رحمهم الله المبنية على قبورهم في مقبرة 
الرَبَض لف الٹّھر؛ نظرث منه منفردًا عن النّاس لا همَّةَ له غيرهاء 


(0 


زی 


(۳ 
(£) 
{6) 


قلت: وهذه القضّة رواها عن ابن حزم؛ الحميديٰ في «جذوة المقتير؛ (في ترجمة 
يوسف الرّمادي» رفم: ۰0۸۷۸ وقال این حزم هناك : آخبرني أبو بكر محمّد وت 
إسحاق المهلبي» عن بعض |خوانه» وأظلہ أبو آلولید ابن الفرضي. . 

يوسف بن هارون الرمادي (أبو جنیش)؛ ربما كان أبرز شعراء الأندلس في عصره 
وقد توفي في الفتنة (حوالي ١١٠)؛‏ انظر ترجمته في الجذوة: 45" والبغية رقم: 
۱ والصلة: ۱۳۷ والمطرب: ٤‏ والمغرب ۳۹۲:۱ والمطمح: 54 واليتيمة 
۱ وابن خلكان ۲۲٠:۷‏ ومسالك الأبصار ٠۷١:١١‏ والمقتبس (ط. بیروت) 
۶ هلا ومعجم الأدباء ٠۲:۲١‏ وله أشعار في البديع للحميري؛ وكتاب 
التشبيهات للكتاني» ونفح الطيب وشرح الشريشي على المقامات؛ وعنه دراسة في 
كتابي تاریخ الادب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة: ۲۰۵ (ط. ثانیة) وقد جمع 
شعره السيد ماهر زهير جرّار ونشرته مؤسسة الدراسات العربية» بيروت ۰۱۹۸۰ (ع). 
ذكر ابن بشكوال أن أبواب قرطبة سبعة: باب القنطرة إلى جهة القبلة؛ وباب الحديد 
ويعرف باب سرقسطت وباب ابن عبد الجبار وهو باب طلیطلت وباب روميةء وباب 
طلبيرة» ثم باب عامر القرشي؛ ثم باب الجوز ويعرفب بباب بطلیوس؛ ثم باب 
العطارين وهو باب إشبيلية» ومن دونه تجارة العطور ودكاكين العطارين (انظر: النفح 
۱ ےڈ 

خ: أعضائي . 

قنطرة قرطبة تفع شمالي باب قرطبة الجنوبي (المسمى بها أي باب القنطرة)ء وهو 
الباب الذي يصل بين المدينة وربض شقندةء وقد بناها أغسطس قيصرء وكانت تتثلم 
بسبب مد النهر فيتم إصلاحها وترميمهاء فقد رمّمها الحكم المستنصر سنة ۳۹۰ 
(انظر عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية ۱: ۱۹۷ ۲۰۱ ومصادره 
هنالك) . ). 


۱۹۸ 


فانصرفث إليه. فقالت له: مالك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بھا۔ 
فقالث له: دع عنك هذاء ولا تطلب فضيحتي» فلا مطمع لك في ۔ 
الت ۔ ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقال: إلي أقنع بل . فقالث له: ذلك 


مُباح لك. فقال لها: يا سَيْدَتي! أخْرّةٌ أم مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال/ (1۱۸) 


لها: مااسمك؟ قالت: خلوة. فقال لها: ولمن أنت؟ فقالت له: 
عِلْمُكَ والل ہما في السَّماءِ السَابعة أقربُ إليك مما سألتَ عنه. فدع 
المحال. فقالَ لها: يا سبّدتي! وأينَ أراك بعد هذا؟ قالت: حیث رأيتني 
الوم في مثل تلك السّاعة من كل جمعة. فقالت له: اما تنهض أنت وإِمًا 
أنهض أنا. فقال لها: انهضي في حفظ الله. فنهضث نحو القنطرة ولم 
يْمْكِنْهُ انباعهاء لأنّها کانث تب نحوه لترى أيسايرها أم لا. فلمًا 
تجاوزت باب القنطرة أت يقفرها فلم يقع لها على مسألة. 

قال أبو عمر ۔ وهو يوسف بن هارون -: فوالله لقد لازمث باب 
العّارین والربَضٌ مُذْ ذلك الوقت إلى الآن فما وقعث لها على خبرٍ» 
ولا أدري أسماء لخستها أم أرض بَلَعَنھاء ود في قلبي منها لأحرّ من 
الجمر. وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره» ثم وفع بعد ذلك على 


خبرها بعد رحيله في سببها إلى سقط“ في قِضَّةٍ طويلقا”. 


(۱) تصحفت في الأصل إلیٰ: الیّة, 

(؟) سرقسطة (#تمومدج) مدينة الئغر الأعلىء وكانت آهلة حسنة الديار والمساكن. حكمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف» وسقطت في يد النصارى سنة ۵۱۲ (الروض: ۳۱۷ 
والترجمة: ۱۱۸ والعذري: ۲۲ والزهري: ۲٢٢‏ والإدريسي (دوزي) ۱۹۰) (ع). 

(۳) احتفظ لنا الحميديٌ بسياق أتمّ لهذه القصة» فقال في «الجذوة»: أخبرني أبو محمد 
علي بن أحمدء قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إسحاق المهلبي» عن بعض إخوانه 
- وأظنه أبو الوليد ابن الفرضي - عن أبي عمر يوسف بن هارون؛ قال 
إثْرٌ صلاة الجمعة فتجاوزث نهر قرطبة متفرّجًا إلى رياض بني مروان» فإذا جاريةٌ لم = 


: خرجتٌ يومًا 


۱۹۹ 


ومئل ذلك كثيرٌء وفي ذلك أقول قطعۃً منها: [من البسيط] 


عيني جَنَتْ في فوادي لوغ الفككر فأرسّل ادن مُقتضًا من البَصرٍ 
(۸ب) فكيف تُبصرٌ فعل المع مُنتَصِفًا منها بإغراقهافي تمعهاالدُرَرٍ"/ 
لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها وآخمرٌ العهد ينها سَاعة النّظرٍ 


(0) 


والقسم الثاني: مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب ‏ إن 


أرَ أجمل منهاء فسَلُّمِتُ عليهاء فردثء ثم حادثتهاء فرأيتُ أدبا بارغاه فأخذث 
بمجامع قلبي» فقلث لها: سألتك بالله أحرةٌ آم أَمَةُ؟ فقالت: بل أمة. فقلث: ما 
اسمك بالله؟ قالت: خلوة. فلما قرب وفت صلاة العصر انصرفث؛ فجملث أقة 
أثرهاء فلما بل راس القنطرة قالت: اما أن تاش راما أن تتقدّم! فلست والله 
آخطو خطوةٌ وأنت معي: فقلت لها: آهذا آخرٌ العهد بك؟ فالت: لا. فقلث لها 
فمتی اللقاء؟ قالت: كل يوم جمعة في هذا الوقت» في هذا المکان. فلت لها: فما 
ثمنْكِ إن باعك من أنتٍ له؟ قالت: ثلاث منة دينار. قال: فخرجث جمعةٌ أخرى 
فوجدتها على العادة الأولى؛ فزاد كَلَنِي بها ورعلث إلى عبد الرحمن بن محمد 
الجیبی ۔ صاحب سَرْقْسْطة - ومدحته بالقصيدة الميميّة المشهورة فيه وذکرث في 
0 خلوتق وحدّئته مع ذلك بحديثي » فوصلني ثلاث مئه 4 دینار ذهبًا ثمنها. سری 

ما زردني عن نفقة الطريق مقبلّا وراجمّاء وعدت إلى قرطبةٌ فلزست نے سے لا 
أرّی لها أثرّاء وقد انطبقث سمائي على آرضي: وضاقٌ صدري» إلى أن دعاني يومًا 
رجل من إخواني» فدخلتُ إلى داره» وأجلَسني في صدر مجلسه؛ ثم قام لبعض 
شاأنه» فلم آشعر إلا بالستارة المقابلة لي قد رنعث» وإذا بهاء فقلت: خلوة؟! 
فقالت: نعم. قلث ألأبي فلانِ أنت مملوكة؟ قالبُ: لا وال ولكنّي أخثه! قال: 
فكأن الله تعالى محا حُبّها من قلبي؛ وقمث من فوري» واعتذرث إلى صاحب المنزل 
بعارض طرقني» وانصرفث. 
قال الحميدي: وهذه القصيدة طويلةٌ أنشدناها أبو بكر ابن الفرضيئء قال: آنشدناها 
يوسف بن هارون لنفسه في جملة سبع فصائذ له آنشدنا إياها. ثم آورد الحميدي 
سنّة أبياتٍ من آولها. 
قرآها برشيه: دفعها؛ والدرر هنا كما تقول: سماء درر أي ذات درر؛ وفي حديث 
الاستسقاء: «دِيمًا رَرّا؛ وقيل الدرر: الدا وعندئذ یکون القول على النعت المباشر 
أي باغراقها في دمعها الداز (ع). 

قلت: (ممعها) واضحة في الأصل. 


شاء الله ے وهو: أن يَعْلَقَ المرۂ من نظرةٍ واحدة جاریةً معروفةً الاسم 
والمكان والمنشأء ولكنّ التفاضل يقم في هذا في سرعة الفناء وإبطائەء 
فمن أحبٍّ من نظرةٍ واحدةٍ وأسرعٌ العلاقةً من لَمْحَةٍ خاطرة فهو ليل على 
قله الصَبْر» ومخیر بسرعة اسلو وشاهدٌ الرافة" والملل. وهكذا في 
جميع الأشياء: آسرغها نموّا أسرعها فَنا٤َء‏ وأبطؤها حُدُونًا أبطؤها نفادًا. 


خبر: 
ني لأعلم فتئ من أبناء الکنّاب رأته امرأةٌ سَرِبَةُ النَسأة» عالية 
المنصب؛ َلِيطَةٌ الخجاب» وهو مجتا ورأته في موضع للم منه کان 
في منزلهاء لقن وغلها: وتهاديا المراسلةً زمانًا على أدق من حَدٌ 
ولولا أي لم أقصذ في رسالتي هذه كشف الجِيّلِء وذكرٌ المكايد؛ 
لأوردث يما صح عندي أشياء تسیر اللبيت» وتنهش المانن؛ أسبل الله 


علینا/ سِيْره؛ وعلیٰ جمیع المسلمين بمْنّه» وکنانا. 


ل لا نا لا لا لا 


)١(‏ في الاصل: الظرافة؛ بالظاء. والتصحيح من (ع)؛ وقال: الرافة: من قولك فلانْ 
ظرفث؛ أي: سریع الملل لا يثبت على عهدٍ. 


۳۰١ 


(14) 


3 باب من لا يحب إلا مع المُطاولة 


ومن النّاس من لا تَصِحُ محيّته إلا بعد طول المخافتة» وکئیر 
المشاهدة ومتمادي الأس» وهذا الذي يوشك أن يدوم ویثبت ولا 


ا فيه مر الليالي» فما دحل عسيرًا لم يخرج يسيرّاء وهذا مذهبي. 

وقد جاء في الأثر: أنَّ الله عر وجل - قال للرُوحُ - حين أمره أن 
یدخل جسد آدم وهو نار فهاب وجزع -: ادخل كرما واخرج كرمًا. 
خُدثناہ عن شيوخنا0 , 


ولقد رأیث من أهل هذه الصّفَة مَنْ إن أحسّ من نفسه بابتداء هوى 
أو وج" من استحسانه ميلا إلى بعض الصُوَّرِ؛ استعمل الهَجْرَ وترك 
الإلمام لتلا للا يزيد ما یج فيخرج الامز عن يده. ويحالٌ بين العَيْرٍ 
والئروان'“. وهذا يدل على لصوق الحبٌ بأكباد أهل هذه الصْفَةِء وإلّه إذا 


)١(‏ أي: و 

(؟) لم أقف عليه. وكأن ابن حزم رحمه الله يشير إلى عدم صحّته. ولعله من 
الاسرائبلیّات؛ والله أعلم. 

(۳) خ: توحش. 

(4) وقد حيل بين العبر والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي الخنساء: 
آهم بأمر الحزم لو استطیعه وقد حیل بين العير والنزوان 
قصل المقال: ۷۲ (ع). 


۲ 


تمكنَ منهم لم یل أبدًا. وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الوافر] 

سأَبِعُدُ عن دواعي الب اي راأیث الحَزمَ من صفة الرّشيد 
رایث الح اوّلے النَّصَدَّي بعينك في أزاهير الخدود 
فبیناانت مختبظ علق اذا فد صرت في شلق الشیود 
كمغترٌ بق بشخضاح قریب نرق فغابٌ في غْمْرٍ المدود(؟ 


وإني لأطيلُ العَجَبَ من کل من يدعي أله يحب من نظرةٍ واحدقء / 
ولا أكادُ أصدّقه. ولا أجعلٌ خُبّه إلا ضربًا من الشَّهُوةء وأمّا أن یکون ۔ 
في ظلي ۔ متمکتًا من صميم الفؤاد نافذًا في ججاب القلب فما أقڈر ذلك» 
وما لصق بأحشائي حُبٌ قط إلا مع الزَّمَنِ الطویل وبعذ ملازمة الشّخْصِ 
لي دهرّاء وأخذي معه في كل جد وهزلٍء وكذلك أنا في السُلوٌ 
والثّق" نما نسیث وڈا لي قط وان خنيني إلى كل عهدٍ تقدَّمَ لي 
ليغصّني بالطعام ويشْرقُني بالماء" وقد استراح من لم تكن هذه صفه. 
وما مللتُ شيئًا ق بعد معرفتي بهء ولا سَرْعْتُ إلى الأَنْسٍ بشيءٍ قط أول 
لقائي لهء وما رغبتُ الاستبدال إلى سبب من أسبابي مذ کنث لا أقولٌ 
في الأَلّافٍ والإخوان وحدهم؛ لکن في كل ما يُستعملُّ الإنسان من ملبوس 
ومركوب ومطعوم وغير ذلك وما انتفعث بعيش ولا فارقني الاطراق 
والانغلاق مذ ذقثُ طعمّ فراق لاخ ونه لج يعتادني» وولوعٌ هم ما 
ينك يُظرفني» ولقد نَخْص تذكُري ما مضیٰ کل عيش أستأنفه» وإني لُقتيل 


(۱) العّمر: الکثی والمدود: مفردها: مده وهو ارتفاع ماء البحر. (الحربي) 

0) أي: الوق. 

(۳) خ: ليغصّني بالماء. ويشرقني بالظعام. وهذا قلب في العيارة فان اة تکون 
بالعامء والشّرقة تكون بالماء۔ 


۰۳ 


(۹ب) 


(ire) 


الهموم في عداد الأحياء» ودفينٌ الأسيل بين أهل الذنیا. والله 
المحمودٌ على كل حال لا إله لا هو. وفي ذلك أقولٌ شعرًا منه: [من 


الطويل] / 

محبةٌ صدقٍ لم تكن بنت ساعةٍ 
ولکن على مَهْلٍ سَرّث وتولَّدَتْ 
فلم ید منها عزمُھا وانتقاشه) 
يؤكدذا آنا نرئ کل نشاه 
ولكنّني أرضٌ عراز لیب 
نما نفذث منها لديها ُروقھا 


ولا وَرِيَتْ حين ارتیاو؟ زناڈھا 
بطوّل امتزاج فاستقر عماذها 
287 
یع سیت عن قريب نهاده0© 
مَنيعٌ إلى کل العُروس انقیاڈھا 
فليست ثبالي أن تود عِهِادُها 


ولا ین ظان ولا یتومُمْ متوهُمٌ أنَّ كلّ هذا“ مخالف لقولي المسظر في 
صدر الرسالة: إن الحبّ انّصالٌ بين النُمَرْس في أصل عالمها العُلُوي. بل هو 
مؤگد له» فقد علمنا أنَّ النّفْسَ في هذا العالم الأدنیٰ قد عَمَرَتھا الْحَُجُبُ 
ولْحِفّٹھا الأعراضء وأاحاطث بها الطبائعٌ الأرضِيّةُ الکوریه ۳ فسترث كثيرًا 


)١(‏ كذا في الأصلء وأئثبتها (ع): ارتفادء وقال: الارتفاد هو الاستعانة في القدح بحجر 


القدح عند استعمال الزناد. 


(؟) كذا في الأصل واضحت وعلّق (ع) هنا بقوله: (عزمها وانتقاضها): قرأها برشيه: غربها 
وانتقاصها. وكلمة (انتقاصها) تقابل: (ازدیادھا)ء ولكن (غربها) لا تقابل : (مکٹھا)۔ 
ولكن الأستاذ محمود محمد شاكر يرئ: (انتقاصها) صحيحةٌ. وقال شاكر: لأن «الفژب» 
هو الذهاب والتنحي عن الناس» وهو أيضًا النویٰ والبعد ومنه: «غربة التُوئ». 

(۳) كذا في الأصل واضحة. وأثبتها (ع): نفادها. وعند مكي: معادها. 

)٤(‏ العزاز: ما غلظ من الأرض وأسرع سيل مطره. (الحربي) 


(۵) في الأصل: كلا من ھذا۔ 


)٦(‏ كذا في الأصل وعند بتروف وبرشيه. وأثبتها (ع) وامكي): الكونية. والصواب ما 


في الأصل كما هو ظاهر من السياق. 


من صفاتهاء وإِنْ کانث لم تُحِلْهُ لکن حالت دونه فلا پُرجیٰ''' الاتصالٌ 
علیٰ الحقيقة إلا بعد التَهَبّىءِ ء من النّفس والاستعداد له» وبعد إيصال المعرفة 
إليها بما يشاكلها ویوافقھاء ومقابلة الطبائع التي تفت خُنّت“'' / ہما يُشْبِهُها من 
طبائع المحبوب فحيتظٍ ینَصلٌ اتصالًا صحيحا بلا مانع. 


وا ما يقعُ من أوّلِ وَهْلةٍ ببعض أعراض الاستحسان الجسديٌ. 
واستطراف البصر الذي لا یجاوژ الألوان» فهذا سر الشهوة”" ومعناها على 
الحقیقة؛ فإذا قصلت الشهوةٌ وتجاوزت هذا الحدَّء ووافق المَضْل© 
اتصالٌ نفساني تشترك فيه الطبائع مع النَّْس؛ تسمّى: عِشْقًا. ومن هذا 
دخل الخّط عل من یزغم أنه بحب اثنینء ويعشقٌ شخْصَّيْنِ متغايرين» 
فإنّما هذا من جهة الشّهوة التي ذكرنا آنا؛ وهي على المجاز تسم 
محبةٌ؛ لا على التحقیق؛ وأما نفس اجب فما في المَيْلِ”" به فضل 
يصرفه من أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحبّ ثان؟! وفي ذلك 
أقول” : [من الخفيف] 


)١(‏ هكذا أثبتها (مكي) و(ع)» وهي قراءة جيدة. وفي الأصل: برخ. 

)٢(‏ جعلها (ع) و(مكي): خفيت 

(۳) من الجائز أن تکون هذه العبارة: «وأما ما يقع من أول وهلة؛ فبعض آعراض 
الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان» وهذا سر الشهرة» 
ویکون جواب «أما» هو «فبعض» (ع). 

)٤(‏ فضلت: هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل بالضّاد المهملة. 

(0) الفضل : هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل بالشّاد المهملة. 

(5) مکذا فی الأصلء وهکذا وردت في: «روضة المحیّین» (الباب: ۲۱/ص: ۱0۲۰۹ إذ 
نقل ابن القيم كلام ابن حزم من قوله: : ومن هذا دخل الغلط... حتّیٰ آخر الابیات 
النونية . وقرأها العلامة محمود شاكر: أما نفس الحب فما في المبتلیٰ به فضل؟ 

(۷) أورد ابن أبي حجلة هذه الأبيات (ما عدا الأول) في «دیوان الصّبابة»: ٤١ء‏ وجعل 
الرابع منها آخيرًا. وأوردها ابن القیم في «روضة المحبین»: ۲۹۰ (ع). 


۲۰۵ 


(۲۰ب) 


۳ 


كَذبَ المذعي هوی ائنین حتمًا 
فکما العقلٌ واحدٌ لیس يدري 
فکذا القلبٌ واحدٌ لیس يهوى 
هو في شرعة المودةٍ ذو شک 


مثل ما في الأصول أكذت ماني 
ن ولا أحنث الأمور انان“ 
خالقًا غير واحدٍ زحمان 
غير فرو مُباقَد أو مُدان/ 


ك" بعيِدٍ من صخة الإيمان 


3 ود 


وقفوز من قد تاپ 


وكذا الدّين واحد مستقیم 
وإنى لأعرف فتئ من أهل الجِدَة والحَسَب والأدب؛ كان يبتاع 
الجاريةً وهي سالمة الصَّدْرٍ من خبّه» وأكثر [مِنْ] ذلك كارهة له لقلّةَ حلاوة 
شمائل كانت فی وفطوب دائم كان لا یفارقه. ولا سیّما مع النساءء فكان 
لا يلبثُ إلا يسيرًا ریٹما يصلُ إليها بالجماع؛ ويعود ذلك الكُْرهُ با 
مُفرطاء وکلفا زائداء واستهتارًا مَكُشُوفَاء ويتحوّلٌُ الضَّجَرُ لشحبته ضَجَرٗ 
لفراقه. صَحِبَهُ هذا الأمرٌ في عدو مهن فقالَ بعض إخراني و 
ذلك» فتبسّم نحوي» وقال: لد ۔ والله! - أخبرك أنا أبطأ النّاس إنزالاء 
تقضي المرأة شهوته - وريّما نش - وإنزالي وشهوتي لم ينقَضِيا بعڈ وما 


فترث بعدها ق واي لأبقئ بحسبي”*' بعد انقضائها الحينَ الصالح» وما 


( ماني مؤسس مذهب المانوية» وهو قائم على الأثينية إذ يقول: إن مبدأ العالم كونان 
أحدهما نور والآخر ظلمةء كل واحد منهما منفصل عن الآخر (انظر تفصیلا لمذهبه 
عند ابن النديم في الفھرست: ۳۹۲ - 4۰۲) (ع). 

في الأصل: بثاني. والتّصحيح من: «روضة المحبّين» و«ديوان الصّبابة»» وعلیٰ 


الصَواب قرأها العلامة محمود شاكر رحمه الله . 


زی 


ف شَكُّ: كذا في الأصل واضحةء وفي: #روضة المحبّين»؛ وفي «ديوان الصبابةا: رل . 
(4) كذا في الأصلء وفي «روضة المحبّين»» وادیوان الصبابة؟: عنده. 
(5) کذا في الاصل واضحة» وهكذا أثبتها بتروف. وقرأها برشيه: بحبسي. وجعلها 


الصّيرفي: بمنتي. وتبعه (مكي) و(ع). 
۳۰۹ 


لاقل صدري صدرٌ امرأةٍ قط عند الخُلُوة إلا عند تعمّدي المعائقًَء وبحسب 
ارتفاع صدري نزول مؤخري. 

فمثل هذا وشبهه إذا وفع؛ وافق أخلاقٌ لس ووتّد المحبَّةٌء إذ/ (۲۱ب) 
الاعضاء الحتّاسةٌ سالك إلى التّفُوسٍ ومؤدیاٹ نحوها. 


۵ با 01 نا ت90 


¥ 


واعلم - أعرَّك الله! ‏ أن لب حُکُمًا على ارس ماضیّاء وسلطاتًا 
قاضيّاء وأمرًا لا يخال وحدًا لا يُعصَّئْء وملگا لا يُتَعَذَّىْء وطاعۃً لا 


0 


تصرف ولفاا لا يرذ وأنه یفص المرر ویجیل" المبرم» ویحلن 
الجامد. ويخل”” الثابت ویْجل الشغاف؛ ویْجل الممنوع. ولقد شاهدث 
كثيرًا من النّاس لا يُتّهمون في تنییزهم. ولا يُخَافُ علیهم سقوظ في 
معرفتهمء ولا اختلال بحسن اختيارهم. ولا تقصيرٌ في حَدْسهم؛ قد 
وَصَموا أحبابًا لهم في بعض صفاتهم ہما ليس بمُستحسن عند الناس» ولا 
برضي“ في الجمال: فصارث هجيراهم» وعُرضةً لاهوائهم. ومنتهی 
استحسانهم» ثم مضیٰ أولثك زا بِسُلُوٌ أو ببَيْنِء أو جر أو بعض 
عوارض الحبٌ» وما فارقهم استحسان تلك الصفاتِ؛ ولا بَانَ عنهم 


(*) في الأصل بالحاء المهملة. 
(4) هكذا في الأصلء ويمكن أن تقرأ: يُرْضَئْ. 


۰۸ 


تفضيلها على ما هو أفضل منها في الخلیقة''ء ولا مالوا إلى سواها؛ بل 
صارث تلك الصفات/ المُستجادة عند النّاس مهجورةًٌ عندهم وساقطةٌ 0۲۳ 
لديهم إلى أن فارقوا الدنياء وانقضث آعمازمم. حنيئًا منهم إلى مَن 
گت وألفةً لمن شارت وما أقرك إن ذلك کان لتقا لکن طبعّا 
حقيقياء واخنبازا لا دَاخلةَ فی ولا يرون سواه ولا یقولون فی ظط 
هه یرود سو يغولول في صي 


أَغْيدَء ولا غيداء بعد ذلكٌء وأعرف مَن كان أول علاقته بجارية مائلة إلى 
القِصّر فما أحبّ طويلة بعد هذا. وأعرف ۔ أيضًا ‏ من هَوِيَّ جاريهٌ في 
فمها فو لطي فلقد كان یتفر کل فم صغيرء ويم ويكرهُهُ الكراهية 
الحيحة: ربا أضف عن متقرضي الشطزط فن العم والادب لگی عن 
آوفر الاس نا في الإدراك وأحقهم باسم الفهم والدّراية. 


وعّی آخبرك: نی أحببث في صباي جاريةً لي شفراء الشَّعْر فما 
استحسنث من ذلك الوقت سوداء الشَّعْره ولو أنه“ على الشّمْسء أو على 
صورة الخشن نفیو؛ والی لأجڈ هذا في أصل تركيبي مُذْ ذلك الوقت. 
لا /تواتيني نفسي على سواہ ولا تُب غيره البنَةً. وهذا العارضٌ بعينه (۲۷ب) 
عرض لابی - رضي الله عنه - وعلیٰ ذلك جریٰ إلى أن وافاه أجلّه. 
)١(‏ هكذا في الأصل» وغيّرهما برشيه إلى االحقیقةاء وقرأها العلامة محمود شاكر: 
«الخلقة». 
(۲) الوقص: قصر العنق. 
(۳) القّوَهُ: سعة في الفم. 
(4) لعل الصواب: «أنهاء أي: الجارية؛ لأن الشعر الأسود لا یشب بالشمس. (الحربي) 


۹ 


وأما جماعةٌ خلفاءِ بني مروان - رحمهم الله - ولا سِيّما ولد 
انّاصر") منهم فکلهم مجبولون على تفضيل الشُّْروَ لا يختلف في ذلك 
منهم مختلفك؛ وقد رأيناهم ورأينا مَنْ رآهم من لد دولة النّاصر إلى الآن 
فما منهم الا أشقرء نزاعًا إلى آمهاتهم» حتّیٰ قد صار ذلك فيهم جِلْقةٌ 
حاشا سلیمان الظّافر؟ - رحمه الّه -» فانی رآیته أسود اة واللّحية. 
وأما الناصر والحکم المُستنصر ‏ رضي الله عنهما - فحدّثني الوزیر أبي - 
رحمه الله" - وغیره أنّهما کانا آشقرین أشهَلَین. وکذلك هشام المویّد. 


ومحمّد المهدي وعبد الرحمن من المرتضی'“ - رحمهم الله ؛ فاي قد 


۱۰۰ يعني: عبد الرحمٰن الناصرء وقد رزق أحد عشر ذكرًا (انظر: الجمهرة:‎ )١( 
ففیه تفصیل لمن أعقب من هؤلاء الأولاد وصورة لاتصال النسب حتی أيام ابن‎ 
حزم) (ع).‎ 

0( هو نفسه سلیمان الملقب بالمستعین وهو سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن الناصرء 
الذي استعان بالبربر في الفتنة» وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة )٠٠١(‏ تلقّب أيضًا 
ب«الظافر بحول اللہ (الحلة السيراء ۷:۲) ومن المفارقة أن یترخم عليه ابن حزم هنا 
وأن يقول فيه في موطن آخر: «وهو الذي كان شزم الأندلس وشزم قومی وهو الذي 
سلط جنده من البرابرة فأخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة - حاشا المدینة وطرفًا 

من الجانب الشرقي - وأخلوا ما حوالي قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفنوا 
أهلها بالقتل والبي؛ وهو لا ینکر ولا يعر عليهم شيئا؛ (الجمهر:: ۱۰۲) وأخبار 
سليمان في ابن عذاري (ج”) والذخيرة (ج: )١‏ (ع). 

(۳) كان والد ابن حزم وزيرًا في الدولة العامرية» وتوفي سنة 407 (الجذوة: ۱۱۷ ۔ 
۹ والبغية رقم: 4١١‏ والصلة: ۳۱) وسيذكر ذلك ابن حزم (ع). 

)٤(‏ محمد المهدي: وهو محمد بن هشام بن عبد الجبارء آخر من ولي الأمر من بني 
مروان بالاندلس ولاية تامّة (۳۹۹ - 4۰۰) يعزل فيها ويولي من آخر شرقها إلى آخر 
غربها وكذلك في كثير من بلاد البربر» وفي أيامه ابتدأ فساد الأندلس ولم يعقب إلا 
ابنة داب قتل بقرطبة (الجمهرة: ۱۰۱) (ع). 

)٥(‏ عبد الرحمن ن المرتضی: هو ابن محمد بن عبد الملك بن الناصر: وکان عبد الرحمن 
رجلا صالحًا ماتلا إلى الفقه (انظر محاولته لانتزاع الأمر من بني حمود في الذخيرة 
9ٴ ٤٤‏ والإحاطة ٭:٦٦٦4)‏ (ع). 


1۰ 


رأيتهم مرارّاء ودخلت عليهم فرأيتهم شُفْرّا شهلا. وهكذا أولادهم 
وإخوتهم وجميع آقاربهم» فلا أدري أذلك استحسان مرک في جميعهم» 
أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فَجَرَوْا عليها. وهذا ظاهرٌ في شعر 
أبي عبد الملك مروان/ بن عبد الرحمٰن بن مروان بن أمير المؤمنين النَّاصر 
وهو المعروف بالَلِيق” وكان أشعرٌ أھلِ الأندلس في زمانهم» وأكثرٌ 
تغژله قَبالشّقر وقد رأيته وجالسته. 

ولیس العَجَبٌّ فیمن أحبٍّ قبیخا نع لم يُصحبه ذلك في سواه فقد 
وقع من ذلكء ولا في مَنْ طبع مان على تفضیل الادنی» ولکنْ في من 
كان ينظرٌ بعين الحقيقة ثمّ غلبَ عليه هوى عارض بعد طول بقائه في 
الجمام "© فأحاله عمّا عهدَنْهُ نفسه حوالةٌ صارت له طبعّاء وذهبٌ طبعه 
الأوَّلُ وهو يعرف فضل ما كان عليه أوْلا فإذا رجع إلى نفسه وجدها تاب 
إلا الأدنى» فأعجث لهذا التخلب الشديدء والتَّسْلِيطِ العظيم. وهو أصدق 
المخبة حقًا؛ لا من یتحلّن بِشِيّم قوم ليس منهمء ويدّعي غريزةً لا تقبل 


۰۳۲۱ هو أحد فحول الشُعراء الأشراف المشهورين. ذكره الحميدي في: «الجذرة؛‎ )١( 
وقال: کان أديبًا شاعرًا مُكْثرَاء وأكثر شعره في السّجنء قال لي آبو محمّد علي بن‎ 
أحمد - يعني : ابن حزم -: أبو عبد الملك - هذا ۔ في بني أميّة کابن المعتڙ في بني‎ 
العباس؛ ملاح شعرء وحُسْنَ تشبیه. سجن وهو ابن ست عشرة سنة» ومكث في‎ 
السجن ست عشرة سنةء (ثم آخرج ولْقّب بالّلیق) وعاش بعد إطلاقه من السجن‎ 
ست عشرة سنة» ومات (کهلا» قريبًا من الاربع مثة. انتهی» وما بين القوسین فمن:‎ 
۰/۳۹۷ - ۳۹۹ اتاریخ الاسلام» للامام الذهبي (الطبقة: ۳۹/ص:‎ 
ووقع في المخطوط: عبد الملك بن مروان. وهکذا آثبته بتروف و(ع)ء وهو‎ 
۸0 ۲۲۰/۱ و«الحلَّة السّيراء»‎ e تحريف؛ صشخته من المصدرين‎ 
واالمغرب في حُلئ المغرب» ۱۹۱ (۱۲4). وأثبته علی الصٌواب الدكتور التاهر‎ 
أحمد مكي» وأحال إلى ترجمته لكتاب غرسيه غومث: «مع شعراء الأندلس‎ 
۱۹۸۵ والمتنبي! ص: ۸٥٦؛ وما بعدھاء ط4ء دار المعارف» القاهرة‎ 

(۷) في الاصل: الجماعة. 


۱۳۱۱ 


(irr) 


(۲۳ب) 


فیزعم أنه يتخيّرٌ من يحبٌ. آما لو شغل الحب بصيرتَةُ» وأجاح"" فکرنهه 


منه: [من البسیط] 


منهم فتیٗ کان في مخبوبه وفص 
وكان نبسقا في قشل ری 8) 
د المّها ‏ وبها الأمثال سائرءٌ ‏ 


وت ان في محبوبه فَرَهٌ 
وثالثٌ كان في محبوبه قِصَرٌ 


وأقول ۔ أيضًا -: [من الطويل] 


بُعیبونها عندي بشقرة شُعرما 
یعیبون لود الثُور والثثر ضِلَةٌ 
وهل عاب لون الترجس العْض عَائِبٌ 
وابعد تحلق الله من كُلّ حكمةٍ 


(۱) جعلها (ع): وأطاح. 


وأجحت بتمییزه! لحال بینه وبين لیر والارتياد. 


وفي ذلك أقول شعرًا 


كأنّما اليد في عَيْنيه جنَان''/ 
بِحُجَّةٍ حقّها في القول يَبِْيان 
لا ینکر الحسنّ فيها الذّهِرّ إنسان 
وهل ثُرَانُ بطول الجيدٍ بُعْران 
يقول حَسْبيّ في الأفواه غزلان 


يقولُ: إن ذوات الول غيلان 


فقلث لهم هذا الذي زانّھا عندي 
لرأي جهول في الغواية ممتدٌ 
ولون التُجوم الزّاهرات على البُعد 
مضل جزم ناجم اون و 


(۷) الوَفص: قصر العنق. والغيدُ ‏ بالکسر - جمع غادة: المرأة الجميلة الناعمة اللّيئة. 
والعَيّد - بفتحتین -: التثني والتمایل بنعومة. والجنان: جمع جان. 


وقد أشكل هذا الموضع علی المترجمین لغموضه. فذکر السامرائی 


أن المعنى في 


الترجمات صار فكاهيًا جذا: وقال: الصواب في رأبي: (شنآنً) مکان: 0 
فحال هذا الشاب أله أحبٌ ذا عنتي قصير» حتّی صارت ذات العنق الطویل بغيضًا 


إليهء لأنه یراہ 


عيبًا وتقضًا. 


قلتُ: ويد على صحة هذه القراءة المعاني التي ذكرها ابن حزم في الأبيات التالية. 


(۳) قرأها (ع) بالباء الموحدة» وهي في الأصل بالياء. 


YF 


به وُصِفَت ألوان آهل جهنم ولِبِسْةٌ باك مُنْكَلٍ الأهل محندً / (54) 
ومنل لاحت الدايات سود تیقنث ‏ افوس الوری آن لا سیل الزشد؟ 


ت لا لا لا لا لا 


)١(‏ علق الدكتور إحسان عباس هنا بقوله: بحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم 
للرايات السود وهي شفار الشائینہ مرت مدی تعلقه بالأموية» حتى لقد اتهم 
بالتعشب للأموبين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة جوامع السيرة». 
قلت: على فرض صكّة هذا التُوجيه؛ فا بن حزم - رحمه اله - لم يكن ليبني فکرہ 
وموقفه على أساس كراهية لجهة. وتعلي بجهةٍ آخری؛ وإنما على فقهه الواعي 
للتاریخ الإسلامي والتَّغيُرات الجذرية فيه. إذ لا يخفئ ما نتج عن سقوط الدّولة 
الأموية من توسع لنشاط الحركات الباطنية» وتسلط للأعاجمء وانحسارٍ لدور العرب 
في قيادة الامة الإسلامية. 


۳۳ 


(۲۵ب) 


ولا بدّ لكل مطلوب من مَدْخَلٍ الیه» وسبب يُتَوصّلُ به نحوهء فلم 
ینفرد بالاختراع دون واسطة إلا العلیم الأول - جل ثناؤہ -. 


فاولڈ ما يُستعمل ظُلابُ الوصل» وأهلٌ المحبةِ في كشف ما يجدونه 
إل أحبتهم: التعريضٌ بالقولء ما بانشاد شِخر أو بارسال مُكَل أو تعمية 
بی أو 3 لغ أو تسليط كلام. 


وَالنَّامنُ يختلفونَ في ذلك علیٰ قدر إدراکهم» وعلى حسب ما يرونه 
من آجبتهم من نِفارٍ أو انس أو قطنة أو بَلادةٍ. وائي لاعرف من ابتدأ 
کشت محبّته إلئ من كان يحب بأبياتٍ قلٹھا. فهذا وشبهه يبتدىء به 
الطالبٌ للمودّة فان رأی أنسًا وتسهیلا زا وان یعاین شیئا من هذه 
الأمور"" في حين إنشاده لشيءٍ مما ذكرناء أو إيراده لبعض المعاني 
التي حدّدناء فاد انتظارء'”/ الجوابٌء إنا بلفظ أو بهيئة الوجه 
والحركات؛ لموقف بين الرّجاء واليأس هائِلٌ ‏ وان كان حيئًا قصیرًا ۔ 


( في الأصل: الامر. 
(۲) فن انتظارہ؛ في الأصل: وانتظاره. وما أثبته فقراءة العلامة محمود شاکر 


رحمه الله 


۲۱٤ 


5 


4 (شراث على بلوغ الأمل آو انقطاعه. 


ومن التّعريض بالقول جنس ثانء ولا یکون الا بعد الاتفاق ومعرفة 
المحبّةِ من المحبوب» فحيئئلٍ يقعٌ التَشكّي وعقدٌ المواعید والتغديد" 
وإحکامُ الموداتِ بالتُغريضء» وبكلام يَظْهَرٌ لسامعه منه معنی غيرٌ ما يذهبان 
إلیەء فيجيبٌ السامعٌ عنه بجواب ۳ ما يتأدّى إلى المقصود بالکلام» على 
حسب ما يتأدى إلى سمه ويسبقٌ إلى وَهْمِو وقد فَهِمَ کل واحدٍ منهما عن 
صاحبه» وأجابه ہما لا يفهمه غيرهماء الا مَنْ أيْدَ بس ناف وأَعِينَ 
بذکاعء وأ بتجربة» ولا سيّما إن أحسْ من معانيهما بشيء؛ وقلّما يغيبُ 
عن المتوسّم المُچیدِء فهنالك لا خفاء عليه فيما يريدان. 


وأنا أعرف فتئ وجاريةً كانا یتحابّان فأرادها في بعض رَضْلها على 
بعض ما لاجمل" فقالت: والله لأشكونّكَ في الما علانيةٌ 
۳۳ كان بعد آباء' خضرت التجازية لین 
بعضّ أكابر الملوك وأركان الدّولة» وأجلّ رجال الخلافةء وفيه ممَّنْ 
ُتوقیٰ مره من النّساءِ والخدم عددٌ كثير» وفي جملة الحاضرين ذلك الفتیٰء 


( في الأصل: ولكنّه. والتصحيح عن العلامة شاكر» وهو تصحيح لسياق الکلام؛ 
مرتبط بما قبله. 

(؟) كذا في الأصل واضحة» وهكذا أثبتها بتروفء وقد سبق استعمال المصنّف - 
رحمه الله لهذه اللفظة في: (۷ - باب علامات الحب)ء وقد تعرّضت للتحریف 
هناك» كما تعرّضت للتحريف في هذا الموضع؛ فجعلها (مكي): والتقرير! وبرشيه: 
بالتهديد! و(ع) وغيره: بالتّغرير! وذهب العلامة محمود شاکر إلى أن الصّواب: 
«بالتّورية"» والضواب ما في الأصل؛ والمعنى واضحء وقد آشرث إليه في الموضع 
السابق. 

(۳) جعلها (ع): يحل وهو رأي العلامة محمود شاكرء وهذا وان كان بمعنیٰ ما في 
الأصل؛ لكنه مخالف له. 


۳۹۵ 


(Yo) 


م 


لاه کان بسبب من الرّئيسء وفي المجلس معْنّياتٌ غيرُّهاء فلما انتهى 


الغناء إليها سوت عودهاء واندفعت تعَتّي بأبياتٍ قديمة» وهي: [من 


الوافر] 
عَزالُ قد حکی بدرٌ التّمام شَمْسٍ قد تجِلَّتُ من عَمام 
سَبئ قلبي بألحاظ يراض وقد الغصن في خسن القوام 
خضعث خضوع صب مستکین له وثللث ول مستهام 
فصلني يا فدیثك في خلال فماأهوئ وضالا في حرام 
وعلمتٌُ أنا هذا الأمرّ فقلتُ: [من الوافر] 
ناب واقعٌ وشکا؛ لم أتث من ظالم خکم رضم 
مابهالم يدر ملق سوی المشکو ما كانت تسمّي 
۵ تا نا دا نالا 


)١(‏ لم أجد هذه الأبيات بين الأصوات التي كانت ذائعة في المشرق والمغرب (ع). 


۳۱۹ 


ظ ملا باب 


الاشارة بالقیل ظ 


نُمّ يتلوٌ التعریض بالقولِ - إذا وقع القبولٌ والموافقة -: الإشارةٌ 
بلخظ العين» وه لیقومٌ في هذا المعنی المقامٌ المحموت ویبلغ المبِلعٌ 
العجیبّ؛ ويُقطع به ویتواضلٌ» وَيُوعَدٌ وَيْهَدَّد ویلتهر وَیبسط» وومر 
يهى وضرب به الوعوه”” وب على الرّقیپ» وَيُضحَك وود 
سل ویجاب» وَيُمْنَعُ وَيُعْطى. 


ولكلّ واحدٍ من هذه المعاني ضَرْبٌ من هيئة اللَحظ لا یوق على 
تحديده إلا بالرؤية» ولا يمكنٌ تصويره ولا وصقُهُ إلا الأقل منه» وأنا 


واصِفٌ ما یر من هذه المعاني: 


فالاشارةٌ بمزخر العين الواحدة؛ ھی عن الامر(۳. 


(۱) جعلها (ع): ويُقبيض. 

0 خ: وتصرب به الأوغاد. ولم یظهر لي وجهه. وما أثبته فعن (ع). 

(۳) الأقرب أن یکون «الأمر» نکرڈ: أي: نهيْ عن آم وأمّا التعریف فیصعب فهمه على 
مراد مستقیم. 
وفیما ذکره إشارات إلى الأعين يعود بعضها إلى رف زمانه ومجتمعه. ومن لك: 
الاشارة بمؤخرة العین؛ فلها في لغة العیون الیوم معان منها ما هو آخض من 
المعنی الذي ذكرهء کأن یکون مراد فاعل الاشارة من الموشر له أن یمر الحدیث 
كما سمع دون اعتراض . 


۳۷ 


)ب٢٢(‎ 


(ir) 


وتفتیرها إعلامٌ بالقبولٍ. 

وإدامةُ نظرها دليلٌ على التوجّع والأسّف. 

وكسرٌ نظرها آي الفرح . 

والإشارة إلى إطباقها دليلٌ على التهدید. 

جس رو روف می ا ليام 
والإشارةٌ الَفِيّةُ بمؤحُر العینین - کلتبھما'”'' ۔ سوال. 
وقلبٌ الحدقة من وسط العین إلى الما ۳ بسرعة شاهدٌ المنع. 
وترعيدٌ الحَدَقتين من وسط العينين نهی عام. 

وسائر ذلك لا يُدْرَكُ الا بالمشاهدة. 


واعلم أن العينٌ تنوبُ عن الرّسْلِء وَيُدْرَكُ بها المراڈ والحواسٌ/ 


Ê 


الأربع أبوابٌ إلى القلب ومنافذٌ نحو التّفس» والعينٌ أبلغهاء وأصخُھا 
دلالةً؛ وأوعاها عملا. وهي رائدٌ الفس الصادق. ودلیلها الهادي» وی آٹھا 
المجلوّة التي بها تقث على الحقائق: وتحوزٌ الصفاتِ؛ وتفهمُ 
المحسوسات. وقد قيل: اليس الْمُخْبّرٌ كالمعاين)0© 


زارد 


ومن ذلك: قوله بعده: «وکسرها آية الفرح'» ولعل الرّضا والقبول آظهر معانیها اليوم 
لدينا. وفي بعض العلامات التي ذکرها ما لا يفهم إلا بإشارة أو حركة مصاحبت 
کخفض الرأس وهزه» وانبساط الوجه والتبسمء ونحو ذلك. (الحربي) 


خ: کلتاهما. 
سور 


ماق العين : طرفها مما يلي الائفء وهو مجرى 3 من العین . 

وهذا لفظ حديثُ صحیح؛ رواه ‏ بهذا اللفظ ‏ الخطيب فی : اتاریخ بغداد» ۰۱۹۹/۳ 
وابن عدي في: «الكامل في الضعفاء؛ 7941/5؛ عن آنس - رضي الله عنه - باسناد 
حسن. ورواه أحمد ۲۱۷۱/۱ (۷٤٤۲)ء‏ وابن جبّان 0 ) والحاكم ۳۲۱/۲ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا؛ بلفظ: «ليس الخَبَرٌ كَالمُعَايَئَة = 


۲۸ 


وقد ذكر ذلك أفليمونٌ” 2‏ صاحبُ الفراسة ‏ وجعلها معتمدةٌ في الحكم . 

وبحسبك من قوة إدراكِ العين أنّها إذا لاق شعاغها شعاعًا مجليً”"© 
صافیّاء إنَا حديدًا مصقولا" أو زجاجاء أو مائ أو بعض الحجارة 
الصافيت. أو سائرٌ الأشياء المجلوّة البراقة ذوات الرّفیف والبصیص 
واللمعان؛ يتَصلٌ أقصیٰ حدوده بجسم كثيفٍ ساتر ملاع كَدِرِ؛ انعكسٌ 
شعاعها فأدرك الناظرُ نفسَهُ ومَارّها”؟» عيانًا. وهو الذي ترى في المرآق؛ 
فأنت حينئذ کالناظر إليكَ بعين غيرك. ودليلٌ عيانئ على هذا نك تأخذ 
مرآتین كبيرتين فتّمسك إحداهما بيمينك خلف رأسك» والثانيةً بیسارك قبالة 
وجهك. ثم تزويها قلبلا/ حت يلتقيا بالمقابلت فك ترئ نماك وكلّ ما ١۲ب»‏ 
وراءك» وذلك لانعكاس ضُوْءِ العين إلى ضوء المرآة التي خلفك. إذ لم تجد 
مدا في التي بين يديك» ولمّا لم يجد وراء هذه الَانية منفذًا انصرف إلى ما 
قابله من الجسم. وان كان صالحٌ ‏ غلامُ آبي إسحاق النظام - خالت في 


- لد الله - عر وجل - آخبر مُوسئ ہما صَنَعَ كَوْمُهُ في الهجل؛ للم يي الألواح. فلا 
عايَنَ ما ضَنَمُوا؛ ألقئ الألواح فَالْكُسَرت). 

(۱) افليمون («م«ان!م) صاحب الفراست انظر في امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي 
أصيبعة 271:1 وذكره صاحب صوان الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض 
يحدث في الروح جالبه النظر وسکنه القلب ومهِيّجه الفكر (صوان: )۲٥٢‏ وقال 
القفطي: فاضل كبير عالم في فن من فنون الطبيعة وكان معاصرًا لبقراط وأظنه شامي 
الدارء كان خبيرًا بالفراسة عالمًا بها... وله في ذلك تصنيف مشهور خرج من 
اليونانية إلى العربية (تاریخ الحکماء: )٠٦‏ (ع). 

(۷) (شعاعًا مجليًا): كذا في الأصلء وجعلها برشيه: (شيئًا ما مجلوًا). 


5 خ: مفصولا۔ 

11 خ‌: وجازها. 

(ه) صالح غلم أبي إسحاق النظام: ذكره ابن المرتضى في «طبقات المعتزلة» ۷۳ء 
وقال: «وله كتب كثيرة» وخالف الجمهور في أمور». وهو مذكور في كتب الفرق» 
فقد ذكروا في فرق المعتزلة: «أصحاب صالح فة كما في ا الفرق بين الفرق» ۱۸ = 


۲۹ 


)۲۷( 


الإدراكِء فهو قول ساقظ لم يوافقه عليه أحدٌ. 

ولو لم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفعٌ الجواهر وأعلاها 
مكاناء لأنها نورب لا ندرك الألوان بسواهاء ولا شيء أبعد مرمئ ولا 
أنأئ غایةً منهاء لأنّها تدرك بها أجرامٌ الكواكب الي في الأفلاك البعیدته 
ور بها السماۂ على شدَّة ارتفاعها وبُعدهاء وليس ذلك إلا لاتصالها في 
طبع خلقتها بهذه المرآة فهي تدرکها وتصل إلبھا بل لا على قطي 
الأماكن» والحلول في المواضع» وتتل الحركات» ولس هذا لشي: من 
الحوامنٌ مثل الوق والنّمْس؛ لا يُدركان إلا بالمجاورۃء والسَّمعٌ الم 
لا يدركان إل من قريب. ودليلٌ علئ ما ذكرناه من التلفر(؟؛ نك ترئ 
المصوت قبل/ بقاع القت وان تعمدت إدراکھما معًّاء فلو كان 
إدراكهما واحدًا لمّا نقلُمت العين السّمْعْ . 


- و۳۲٩‏ واالتبصیر في الدین؛ ۰۲4 ونقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» 
٤‏ عنه أن الذي یری الرائي م 7 اّما هو انسان مثله؛ اخترعه الله! وبين في 
بوخ هر 8:0 میت فد لا #ويلفتي: "اله تیل رما بكر أن مرن 
في هذا الوقت بمكة جالسًا في فة قد ضربت عليكء وأنت لا تعلم ذلك لأن الله 
سبحانه لم يخلق فيك العلم به هذا وآنت صحیح سلیم تو ا قال: لا أنكر. 
فلقّب بقمّ۷! وانظر؛ «الأصول والفروع» ۷ 


() الطگفر : في الأصل (الظفر) وهكذا أثبتها بتروف» وما أثبته فعن (ع)ء وعلق عليه بقوله: 
بالطفر : هذه هي القراءة الصحيحة (التي اقترحها برشيه) وفي سائر القراءات: بالنظر 
وإنما حکمت بصحتها اعتمادًا على رأي ابن حزم في الطفرة , وعلاقة حاسة البصر 17 
فالطفرة في رأي النظام هي أن المارٌ رز على سطح جسم من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم 
يقطعها هذا الماز ولا مر عليها؛ ولا ابن حزم هذا الرأي ثم قال: «هذا ليس موجودًا 
البتة إلا في حاسة البصر فقط وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته لاقى نظرك خضرة السماء 
والكواكب التي في الأفلاك البعيدة بلا زمان؛ كما يقع على أقرب ما يلاصقه من الألوان» 
لا تفاضل بین الإدراكين في المدة أصلا». ثم قارن بين حاسة السمع وحاسة البصر (كما 
فعل هنا) وقال: إن الصوتي يقطع الأماكن بے وی ينتقل فيها 
00م أن إدراكه المرئيات طفرة) انظر الفصل ۵: 14 - 58. 


۳۳۰ 


کے 0 
O‏ باب المراسلة 


ثم يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلةٌ بالكتب. وللكتب آفاث"؟» ولقد 
رایث أهلَّ هذا الشأن يُبادرون لقطع الكُتب» أو لها في الماء وبمحو 
أثرهاء فرب فضيحة كانث بسبب کتاب وفي ذلك أقول: [من الطویل] 


عزيرٌ علي اليومَ قط کتابکم ولکه لم یف للود قاط 
فاثرث أن يبقئ وداد ویمٌحي''' ‏ بنا فان الشَرغ للأصل تاب 


(۳۲ 


فکم من کتاب فيه مِيتةٌ ره ولم یره إذ نشقثه الأصابع 


وينبغي أن يكونٌ شَكُلْ الکتاب ألطت الأشكال» وجنشه آملخ 
الأجناس؛ ولعمري إِنَّ الکتاب لَلِسَانُ في بعض الأحايين» إما لحَصَرٍ في 
الإنسان» وإما لحياءء وإما لهيبة. نعم؛ حى اد لوصول الکتاب إلى 
المحبوب» وعلم المُحبٌ أنه قد وقمٌ بيده ورآة؛ لللةً يدها المحب عجيبةٌ 
تقوم مقامَ الرّؤية» وإِنَّ لرَدّ الجواب» والّظر إليه سرورًا يعْدِكُ اللقاء» ولهذا 
ما تریٰ العاشق يَضْعٌّ الکتاب على عينيه وقلبه وبعانقه. / 


)ا خ: آيات. والتصحیح عن (ع)ء وجعلها (مكي): آفاق! 


. هذه قراءة العلامة محمود شاکر: وفي الأصل: يمتحي‎ )٢( 


(۳) صاحبه. (الحربي) 


۳۳۱ 


(۷ب) 


)۱۲۸( 


ولعهدي ببعض أهل المحبّء ممَنْ كان يدري ما یقولڈء وین 
الوصف. ويعبّر عمًّا في ضميره بلسانه عبارةً جيّدة ویٔجیڈُ النَّظرٌ ویدّقق 
في الحقائق؛ لا يَدَعٌ المُراسلة وهو مُمْكِنُ الوصل» قريبٌ الدارء داني 
المزار» ويّحكي أنها من وجوه ال 

ولقد أخبرت عن بعض الط الؤضعاء أنه ان يضعُ كتابٌ محبوبه 
علئ احلیله. وا هذا الع من الاغتلام فبیخ» وضرب من الشَّبَقٍ فاجثن. 

وأما سقئ الجبُر بالدّمع؛ فأعرف من كان بفعل ذلك» ويُقارضه 
محبوبه بسفي الحبر بالریق. وفي ذلك أقول: [من الطويل] 
جوابٌ أتاني عن کتاب بعثتةٌ فسکن مُهِتابجًا وهبج ساكنا 
سقیث بتمع العين لما کدبشه . فعا ثحب لیس في الود خائنا 
فما زال ماۂ العين يُنْحو شظوژه فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا 
غُدا بدُموعي او الخظ بيِّنَا وأضحئ بدمعي خر الخطّ بائنا 


ولقد رأیث كتابًا لمحبٌ”' إلى محبوبه. وقد قظعَ في يده بیگینِ له 
فسال الدّمُ واستمدٌ منه. وكتب به الكتابَ أجمع. ولقد رأیث الكتابٌ بعد 
جُفوفه فما شَكَحْتُ اه بصِبْغ اللَك''. 


0ص٥‏ ۵ ۵ا 2 


)١(‏ تحرّف عند بتروف الی : «کتاب المحبّاء وتابعته الظبعات اللاحقة» وصحه العلامة 
محمود شاکر - رحمه الله إلئ ما أثبتناه؛ موافقًا في ذلك ما في النسخة الخطية 
التي لم یلع عليهاء وذلك فضل الله - سبحانه -۰ يؤتيه من يشاء! 


(۷) اللَّكُ: نبات يستخرج منه صبغ أحمر؛ يصبغ به جلود الجفزی. 
۲۳۲ 


09 ات لتم 
ری باب: الشفير 


ويقع في الحبٍ بعد هذا بعد حلول اللّقةِ وتمام الاستثناس -: 
إا السّفیر. 

وبَجِبُ تخیره وارتیاده واستجادته واستفراهه» فهو دلیل عقل المرء 
وبيده حیاثهُ وموثّة؛ وَسْئْرُهُ وقصیخه؛ بعد الله - تعالیٰ -. فينبغي أن یکون 
الرَسُولُ ذا هيئقٍء حاذقا؛ يكتفي بالإشارة» رطس ۳" عن الغائب؛ 
یس" من ذاتِ نشیب. ویَضَغ ین عَقله ما أغفله باعِنُّ ويزدي إلى 
الذي أرسله کل ما يشاهد عل وجههء كاتِمًا للأسرارء حافشًا للعَهْدِء ون 
قَنوتًا ناصسًا. 


ومن تعدّیٰ!''' هذه الصّماتِ کان ضرَرْهُ على باعثه بمقدار ما نقضه 


منها. وفي ذلك أقول شعرًا منه: [من الطويل] 


شوت سَيْتُ في يَمِينكَ فاستجڈ ‏ ناما ولا تضرب به قبل سف 


)١(‏ جعلها (ع): إرسال. وما في الأصل أجود. 

(؟) يقرطس: یصیب المرميل. 

(۳) هکذا ضبطها العلامة محمود شاكرء وضبطها (ع): ویخینْ. 

)٤(‏ کذا في الاصل: وهکذا أثبتها بتروف: وقرآها برشیه: تعوزه. وذهب العلامة شاکر 
إل أن السَواب: اومن تعرى من هذه. .۰۲.۰ 


)٥(‏ از أي السْفْلْ . فهما بمعئی واحد. 


۳۳۳ 


(۲۸ب) فمن يك ذا سیف هام فصو يَعُودُ علیٰ المعنيمنهيجهله/ 


وأكثرٌ ما یستعملٴ المحبون في إرسالهم إلى من يُحبُونَةُ؛ إِمّا خايلا 
لا بوبه ل ولا بُھنڈی تحت منه لصباه أو لهيئة رت أو بذاذة في طلعته؛ 
وتا جلیلا لا تفه الظْئَنُ لك یظهره أو لسن عالية قد بلغها. و 
أكثر هذا فى النّساء؛ ولا سما ذوات العكاكيز والتابیج والتوین 
ار ۔ وإني لأذكرٌُ بقُرطبة التحذیر للنّساء المْحْتَثاتِ'” من هذه 


الصفات حيثما رَأَيْنَها ‏ أو ذواتِ صناعة یفرب بها من الأشخاص» فمن 
النُساء: كالظّبيبة: والحَجّامةء والسّراقة والدّلالة» والماشطةء والّائحت 
وَالمُغْنِية» والكاهنة» والمعلمة والمُسْتَضهْئَة) والصَّنَاع في المغزل 


والنسيجء وما أشبه ذلك؛ أو ذا قرابة من المُرْسَلِ إليه لا يشح بها عليه. 


فكم مني منيع هل بهذه الأوصاف» وعسير بسن وبعید قرب وجوج 
اشن رك دامية دعتي لشفت مسرت وا سار انك 


والمقاصيرٌ المحروسة. وَالسُّدَّدَ المضہوطةً؛ لأرباب هذه التُعوت» ولولا أن 


)١(‏ كليل لا بقطعء يقال: سيف كهام. ورجل كهام. ولسان كهام. وفرس كهاف أي: 
كليل الإغناء فيه. «التاج». (الحربي) 

(۷) حين تكون المرأة العجوز ذات عكازة وتسابيح» فذلك أمر مفهوم؛ أما أن تكون 
ذات ثوبين أحمرين فذلك زيّ أندلسي» فيما يبدو (ع). 

(۳) كذا في الأصل و(ب) و(ع) وغيرهماء وقرأه برشيه: (المخبّآت)؛ يعني: العفيفات 
المخذرات المحجّبات. ويقترح السامرائي: اللنّساء الحیثات)۔ 

)٤(‏ السراقة: لا أدري أية حرفة هي ھذہ: وجعلها «برشيه»: السواقةء كأنه عذها مأخوذة 

من العمل في السوق (ع). ویریٰ السامرائي أن الصواب: اوالعَرّافة, 

)٥(‏ كذا في الأصلء وقرأها برشيه: والمستخدمة. وتابعه (ع)ء وقرأها کے 
(والمسْتحفة؟ وقال: وهي التي تنتف شعر وجه المرأة بخيطين» وهذه المهنة لا تز 
موجودة في المشرق وشمال إفریقیا۔ 


۳۲ 


أنه عليها/ لما ذکرتها": ولکن لقطع النّظر فيها وقلة التَّقَةِ بكلّ أحیٍ. 4۲٩‏ 
اوالسعیڈ من وُعِظَ بغيره»؛ وبالضّڈ'''. 


أسبل الله علينا وعلیٰ جمیع المسلمين سره ولا أزال عن الجميع 
ظلٌ العافية . 


5200 


وائي لأعرف من كانت الرّسوٰل بينهم حَمَامةٌ مدب ود الكتابُ 
في جناحهاء وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الطويل] 


انوحٌ فما خاب قا لَدَيْها وجاءث نحوه بالبشائر 


سأویعها كتبي اليك فَهَاكَهَا رسائل تُهدى في قرادم طائرِ 
90800 


)١(‏ هكذا واضحة في الأصلء وجعلها (مكي) و(ع): لذكرتها. وکأهما فهما من 
العبارة: أن ابن حزم قد امتنع عن ذكر (تلك الأوصاف) حتیٰ لا يكون (منيهًا 
عليها)» وعلّل ذلك ب(قطع النظر فيهاء وقلة الثقة بكلّ أحی). وهذا توجيه بعيد لهاء 
يدفعها ظاهرهاء فان ابن حزم قد أشار ‏ فعلًا ‏ إلیٰ تلك الأوصاف؛ تنبيهًا 
وتحذيرًاء ليعرفها القارىء ولا بث بکل أحدب. وهذا واضحٌ لا إشكال فیه» ويؤيده 
استشهاده بالاثر الذي ذكره؛ فتأمّل. 

(؟) تضمين لبعض أثر عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -؛ أخرجه مسلم (9548): 

وابن حبّان (/4)511/9؛ وغيرهما عنه موقوفا. 

(۳) أي: والشّْقَيُ من وعظ به غيرُهُ. وزاد الصَّيِرفِيُ - وتبعه مكي و(ع): وبالضدً تسیر 

أشياء! وهذه زيادة لم ترد في المخطوط؛ ولا في طبعتي : بتروف وبرشيه. 

«والسعيد من وعظ بغيره فاتعطٗظا وقال: يرد هذا في «تاج 

قلت: الذي في «التاج» (مادة: وعظ): يقال: السعيد من وُعظ 


Ye 


وکو ر 
)> بِابْ: طي الشرٌ 


ومن بعض مات الحت: الكمان بالليتان» وجحود المحت ان 
یل والتَصنَعُ باظهار الصَبْرِء وآن بُري أنه عزها") خلي. 
ویابی السْرُ الْفِینْ ۳ ونار الكَلّفٍ المتأججَةُ في الشُلُوع؛ إا 
(٩۷۲ب)‏ ظهورًا/ في الحرکاتِ والعین ۰ ودَبِيبًا کدبیب النّار في الفحم؛ والماء في 
يَبِيسٍ المَدَرِ. وقد یمک التموی؛ في أوَّلٍ الأمر على غير ذي الحس 
اللطیفب» وأمّا بعد استحكامه فَمُسَالٌ. 
وربّما يكون السَّبَبَ في الكتمان تَصاونُ المحبٌ عن أن یسم نفسه 
بهذه السَّمَةَ عند لاس لأنّها - بزعمه - من صفات آهل البطالةء فيفر 
منه» ويتفادى منەااء وما هذا وجه الضجیح"" قبخشب المرء المسلم” 
أن یگ عن محارم الله عر وجل التي يأتيها باختياره» ويِحَاسَبُ عليها 


)١(‏ العزهاة: العازف عن النساء واللّهو. 

(۷) خ: الأقیق؛ وهو تحريف» والتّصحيح عن برشيه. 

(۳) قارن هذا ہما في: «الموشيل» (ص: 4۸): ولن يخفئ الب إن تسئر ولا ينكتم 
هواه وان تصير. 

(4) کذا في الاصل. ولعل الصراب: فيفر منهاء ویتفادی منها. 

(۵) جعلها (ع): الوجةٌ بصحيح. 

(5) في الاصل : المسلم المره. وهذا مقلوب, 


۳۳۹ 


يوم القيامة؛ وأما استحسان الحُسْنء وتمكُنٍ الحبٌ؛ فطبعٌ لا يُؤمَرُ ب ولا 
هی عنم إذ القلوب بيد لها ولا یلزمه۳ غيرٌ المعرفة وار في كَرْق 
ما بِينَ الخطأ والصواب» وأن یعتقد الصحیخ بالیقین؛ وأما الم فخلقَةٌ 
وإنّما يملكُ الإنسانُ حركاتٍ جوارحه المكتسبة؛ وفي ذلك أقول: [من 


الطويل] 

یلوم رجالٌ فيك لم یَعرفوا الهوئ 
يقولونَ جانبت التّصاونٌ جملةٌ 
فقلت لهم هذا الریاء بعَينه 
متئ جاء تحريمٌ الهوی عن محمَّدٍ 
إذا لم أواقغ مَحْرِمًا أنّفي به 
فلسث أبالي في الهوئ فول لائم 
وهل پَلزمُ الانسان إلا اختیاژه 


وسَیّانِ عندي فيك لاح وساکث 
واد ا بالشّرِيعةٍ قانت/ 
ضراحًا وَرَبّي(" للمُرَائِينَ ماقت 
وهل مَنْعْهُ في مُحْکم الذكر ثابت 
جيني يوم الَعْثِ والوجۂ باهت 
سواءٌ لعمري جاهرٌ أو مُخافت 
وهل بححبايا اللفظ يُؤْحَذُ صامت 


خر 
وإني لأعرف بعض من امتحن بشيءٍ من هذا فُسَکن الوجدُ بين 
جوانحه» فرام جحْدَه إلى أن غَنْطَ الامن وَعَرَفَ ذلك في شمائله مَنْ 


کے ا 8ھ ع و کر زا اق جم 5 E‏ 
تعرّضٌ للمعرفة ومن لم يتعرّض. وكان مَن عَرََضَ له بشيء تَجَھَ/ 
وقبَّحَهُ إلى أن کان من آراد الحَظُوَة لديه من |خوانه؛ يُوهِمْهُ تصدیقه فى 


)١(‏ في الأصل: يلزمها. 

(؟) في الأصل: عليهم. والتُصحيح عن (ع). 

(۳) هذه قراءة السامرائي» وعنه (ع) في طبعته الثانية» وفي الأولیٰ: (زيي): وفي الأصل 
والنسخ المطبوعة: (وزى) أو: (وزي). 

(4) نجهه: رده ردا فبیخا. 


۳۳۷ 


(ire) 


)ب٣٣(‎ 


۳۱ 


|نکاره» وتکذیب من ظنٌ به غير ذلك مسر بهذا. ولعهدي به يومًا قاعدًا 
ومعه بعض من كان يُعَرْضٌ له ہما في ضمیره» وهو ينتفي غایةً الانتفاء 
إذ اجتارٌ بهما الشَّخْصُ الذي كان يُتَّهُمُ بعلاقته+ فما هو الا أن وقعث 
عيلّةُ عل محبوبه حتّی اضطرب وفارق مَيْأَتَهُ الأولیٰء واصفرٌ لونه 
وتفاوتت معاني كلامه بعد حُسْن تیف فقطمٌ كلامّه المتكلمٌ معه - فلقد 
استدعیٰ ما كان فيه من ذکرہ'''ٗ ‏ قَقِيِلَ له: ما عدا عمّا بدا؟ فقال: هو 
ما تون عَلَرَ مَنْ عذرء وِعَلَّلَ مَنْ عذل. ففي ذلك أقولٌ شعرًا منه: 
[من البسيط] 


ما عاش إلا لأنَّ الموت یرحشهُ . مما یر من تباريح الصَّنئ فی“ 


وأنا أقول: [من الهزج] 


سوئٌالصّبٌ تَنْسَفِكُ «هِيِعَرَالصبيَئْهَهِكُ 
كال لق كن لش رد بای هاش و( 


فیااص هب نانولوا فد انراق ا 
7 ےگ ل و و 5 7 
إلى م دا تشه رسالي قعن‌مت رد 


)١(‏ هكذا في الأاصلء وقال العلامة محمود شاكر: أظنُ الصواب: «فقطع كلامه المتكلم 
معه. فانکفاً واستدعیٰ ما كان فیه. . ٠.‏ ويدل علیٰ هذا ما بعده. انتھیٰ۔ 

(۷) واضح أن البيت وحده لا يمثل لبٍّ المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقة فلعلٌ 
أبيانًا أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك (ع). 

(۳) علق (ع) هنا بقوله: 
تشبيه القلب بالقطاق. من الصور التي تتردّد في أشعار العذریین؛ من ذلك قول قيس 


آن الب لیله قیل ينقد بلیلسی الام ية او 


۳ هاش ك فا 5 تاه 


وهذا ما عرض عند مقاومةٍ طبع الكتمان والتَّصَاوْنُ؛ لطبع المحبٌ 
وغلبتهء فيكونُ صاحبه متحيرًا بين نارين محر 


وربّما كان سببٌ الكتمان إبقاة المحبٌ على محبوبه» وان هذا لَمِنْ 
دلائل الوفاء+'ء وكرم التبم وفي ذلك أقول: [من المتقارب] 
دری الاس ا ي فتی ساشز یی هتکس EC‏ 
إذا عاینوا حالتي أَبْقَنُوا وان فتْشوا رجُموا" في الظُنَنُ 
ظ بُریٰ رسمه ظاهرًا وأ طلبوا شرخه لم یبن 

سوت خسام على أيككةٍ برجم بالصّوتٍ في كل د 

EE‏ بج أسمامحنا ومعناءُسْتَعْجِمٌلم بن 
مقرل ویب هشب التي تی غ نكيت یوت 
ومَيْهات دون الذي حاولوا ‏ ذَّهابُ المُقولِ وحوض الفِتَنْ 
قَهُمْ ابا في اختلاج الکو بقن کفظم وفظع كظن 

وفي کتمان اسر آقول قطعۃً منها: [من البسیط] | (۳۱ب) 
للسرٌ عندي مكادٌ لو يحل به حي إلا لاهتدی ريبُ المنون له 
آمیشه* رحبا اسر يتنه كما سروژ المع في الهوئ الول 

وربّما کان سببُ الکتمان توف المُحبٌّ على نفسه من إظهار سِرّى 


لجلالة مر المحبوب. 


)١(‏ في الأصل: لمن هو دلائل الوفاء. و(هو) زائدة لا معنن لها. 
0) في الأصل: رجعوا. والتصحيح عن برشيه و(ع). 

(9) في الأصل: بفحواه. وأثبتُ قراءة (ع). 

م أمنية. 


8 
(8) خ: ميته. 
ج 


۳۳۹ 


(irr) 


ولقد قال ب بعض مه تغل فيه بْبْح - أمّ المؤيّد؛ 
رحمه الله ۔ فغَّتُ به جاريةٌ افعلت على المنصور مُحَمّد بن أبي عامر 
ليبتاعهاء فَأمْرَ بقتلها . 
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وعلئ مثل هذا قَبْلُ أحمدّ بن مُغيثء واستثصال آل مغيث2"0 
والتسجیلٴ عليهم ألا يُستخدمٌ بواحدٍ منهم أبدًا حنَّ كان سببًا لهلاكهمء 
وانقراض بيتهم فلم يبق منهم إلا الشَِّيدُ الفالُ0". وكانَ سببّ ذلك نله 


بإحدى بناتِ الخلفای ومثل هذا کث'ڑ”. 


ویحکی عن الحسن بن جائ یو أنه كان مغرمًا بحبٌ محمد بن/ 
مارون المعروف بابن رُبيدة» وأحسّ منه ببعض ذلك فانتهره على ادامة 


)١(‏ ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة؛ وکان مع طارق وقد نجبوا في قرطبة 
وسادوا وعظم بيتهم وتفرّعت دوحتهم وكان منهم عبد الرحمن بن مغيث حاجب 
عبد الرحمن الداخل (النفح ۱۲:۳ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الذي كان حاجبًا للحكم الربضي؛ كما كان 
أخوه عبد الملك من قژاد الأمير عشام الرضى (الحلة )۱۳٥:۱‏ (ع). 

(؟) الفاكٌ: المھزوم۔ 

(۳) يقص صفي الدين الحلي قصة مماثلة ذات لون أسطوري عن وشاح مغربي عشق 
رميلة أخت عبد المؤمن الأموي [كذا] ملك الأندلس» ونظم فيها موشحة تسمی 
«العروس» وكان أن قتله الخليقة لذلك (العاطل الحالي: ١١‏ ۔ .)٠١‏ 

(4) هو الشاعر العباسی المعروف بأبي نُواس ل ۱۹۸ھ). 

)٥(‏ هو الخلیفة الأمين؛ أبو عبد الله محمد بن الرشيد هارون الهاشمي العباسي. وأمّه: 
ربيدة بنت الأمير جعفر بن المنصور. تولّی الخلافة بعد وفاة أبیەء وقتل سنة (۱۹۸ھ) 
في صراعه مع أخيه المأمون» وكانت خلافته دون الخمس سنين. وقد وصفه الإمام 
الذهبي - رحمه الله بقوله: كان مليحًاء بديعٌ الحُسْن» أبيض وَسيمًا طویلا. ذا قوْة- 


۳۳۰ 


ار إليه فَذَّكِرَ عنه أنه قال: آنه كانَ لا يقدرُ”" أن یدیم النّظرَ إليه إلا 
مع غَلَبَة السّكْرٍ على محمَّدٍ. 


برا “كان سے الکتمان الا يتفز المحبوب آو تفز به. فإنّي 
آدري من كان محبوبه له سک وجَليسَاء لو باح بأقل سیب من أله يهواه 
لكان منه: #مناظ :ارا قد تلك تحوثها»! + وهذا ضرب من اة 
ولقد كان يبلغ من انبساط هذا المذكورٍ مع محبوبه إلى فوق الغايةء 
وأبعد النّهاية» فما هو إلا أن باخ إليه بما يجد فصار”" لا بَصلُ إلى 
الثّافه الیسیر» مع التّيه ودالّة الحبّء وتمثع الثّقة بملك الفوّاده وذهبٌ 
ذلك الانبساظ. ووقع القّصُعُ والتّجَنّي » فکام أا فصار عبدّاء ونظيرًا 
فعاة أسيرّاء ولو زا في بَوْحِهِ شیثا إلى أن يعلّم خاصّةٌ المحبوب ذلك 
لما رآ إلا في الصيف ولانقطعٌ القليلٌ والکثیر ولد ذلك عليه 


3 


بالضرر . 
وربّما كان من أسباب الکتمان الحیاء الغالتُ على الانسان. / 
وريّما كان من أسباب الكتمانٍ أن يرئ المحبٌ من محبوبه اتحرافًا 


= وشجاعة وأدب وفصاحة» ولكلّه سية التدبيرء مُفْرِظ التبذیرن أَرْعَنْ لَعَابَاء مع صِسة 
إسلام ودين. سامحه الله وغفر له (الشير»: ۹/ (۱۱۰). 
ولم أقف على الحكاية التي ذكرها ابن حزم رحمه الله ولكن ألمح ابن 
في: «وفيات الأعيان» ۹٩/۲‏ إلى شيء منها. 
)١(‏ في الأصل: يقدم. 
(؟) هذا من قول الأحوص الأنصاري (۱۰۵ه): 
وان بني خزرب كما قد علمشم مناط الشُّريًّا قد تعلّت نجومها 
(۳) خ: صار. 
3 


۲۱۷ 


ب( 
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وصدا. أويكون ذا تفس ب اکم فیستَیر بما تك لكلا يشمت دوه 


یریم - ومن يحب - هَوَانَ ذلك عليه. 


دا دا نا نا نالا 


)١(‏ في الأصل: (عدرًا وعدو يريهم). وأثبتها بتروف: (يشمَتٌ به عدو أو يريهم). 
وجعلها (ع) تما لیرشیه: (عدوء أو ليريهم). وقرأها الشامرائي: (لثلا يشمت به 
عدوّی أو عدو من يحبّْه). وقال: هذه القراءة الصحيحة. والمقصود: أنه یکتم حبّه 
حتیٰ لا يشمت به عدو محبوبه لعدم توفيقهم في حبّهم. يؤيّد هذا قول ابن حزم 
بعده: (ومَنْ يحب هوان ذلك عليه؟). وبسيب القراءة الخاطثة للجملة الأخيرة أخطأ 
المترجمون في فهمها أيضًا . 


وشن 


وقد تَعْرِضُ في الحُبٌّ الإذاعة» وهو من مُنْكر ما يحدّث من 
أعراضه» ولها أسبابٌ: 

منها: أن بریڈ صاحبٌ هذا الفعل أن يُتَرْيّنَ بي المحبّينَ» ويدل في 
عدادهم» وهذه جلاب لا تُرْضَىْء وتجلیخ بیش( ودعوى في الحبٌ زائفةٌ. 

وربما كانَ من أسباب الکشف غلبةٌ الحبّ» وتسور الجَهْر على الحياءء 
فلا يملكُ الإنسانُ حینئذ لنفسه صَرْفًا ولا عَدْلَا. وهذا من أبعدِ غايات العشق: 
وأقرئ تحکیہ على العقل» حتّی یل الحَسنّ في تمثال القبيح» والقبیخ في مَيْةٍ 


)١(‏ هذه قراءة برشيه وتبعه (ع)ء والخلابة: المخادعة» والتجليح: المكالحةء والمجلح: 
هو الذي يركب رأسه في الأمر؛ ويجاهر به مکاشفاً دون تسثّْرٍ. 
وفي الاصل : (وهذه خلافة لا ترضی. وتخلیج بغيض)ء وھکذا أئبته بتروف وتبعه 
آخرون. ويرئ السامرائئ أن القراءة الصحيحة هي: «وهذه خلاقة لا ترضي؛ وِنْحَجُج 
بغيض»» وقال: هذه القراءة - فيما آری - بقتضیها السیاقء لأن ابن حزم يدم من یذیع 
أسرار الحب؛ ويريد بذلك: «أن يتزيًا بزي المحبين» ويدخل في عدادهم". علاوة 
علیٰ ذلك نجد ابن حزم يصف من لا وفاء له بأنه: «لا خلاق له» (۲۲ - باب الوفاء)ء 
أي: لا حظ له من الخير والصلاح. اتاج العروس» (مادة: خلق). أما قراءة: 
«تخلیج» أو: «تجلیح» فکلتاهما خطأء التخليج یذگر بالمشي على أحد آطرافه. 
قلت: تخلج الشيء تخلجًا واختلج اختلاجًا: إذا اضطرب وتحرك. وتخلح المجنون 
في مشیه تجاذب یمیتّا وشمالا. ویتخلج: يتمايل. واصل الاختلاج: الحركة 
والاضطراب . اتاج العروس» (مادة: خلج). 


۳۳۳ 


(irr) 


(۳۳ب) 


الحسن» ومنالك يرئ الخيرٌ شرّاء وال خيرًا. وکم من مَصون السْئْر؛ مُسبّل 
القناع» مسدول الطاء؛ قد کشت الحبُ سره وأباخ حَرِيمَةُ وأهمل جما 
فصار بعد الصيانة عَلَمَاء وبعد السْکون عَلَلاء وأحبٌ/ شيء إليه الفضيحةٌ فيما لو 
َكَل له قبل اليوم لاعتراه النافض "۲ عند ذكرهء ولطالث استعاَهُ منهء فَسَهُلَ ما 
کان وَعِرّاء وهانَ ما کان عَزِيرّاء ولانَّ ما كان شَّدِيًا . 

ولعهدي بفتیٗ من سَرّواتِ الرّجالء وعِلية إخواني» قد دهي بمحبّة جازية 
مَقْصُورَةٍ؛ فلم بھا”''ء وَقَطَعَهُ حبُھا عن كثير من مصالحه» وظهرث آیاٹ هواه 
لكل ذي بَصَرٍ إلى أن كانت هي تَعْذْلَهُ عل ما ظهر منه مما وه إليه هواها"” . 
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حبر: 

وحذثني موسیٰ بن عاصم بن عمرو؛ قالَ: كنت بين يدي أبي الفتح 
۔ والدي؛ رحمه الله وقد أمرني بكتاب أكتبه» إذ لمحث عيني جاریۃً کن 
اکلّث بهاء فلم أمْلِك نفسيء ورميتٌ الكتابٌ عن يديء وبادر نحوها. 
و نی 3 5 3 
وبهت أبي » وظنٌ أنه عرض لي عارض؛ ثم راجعني عقلي» فمسحتٌ 
وَجْهِيء ثم عدت واعتذرث بان علبي . غلبني الرعاث. 


واعلم أنَّ هذا داعيةٌ يفار المحبوب» وفسادٌ في ود وضعث في 
السياسة؛ وما 3 الأشياء إلا وللمأخذ فيه اکا و يقد متیٰ تعدّاها/ 
وما شيءٌ من 


قو 


الطالبٔ أو حرق“ في سلوكها انعكس - بِعَعَلهِ - عليهء وكانّ كَذَّهُ عناف 


)١(‏ الافض: حمی الرّعدة. 

(۲) لم بها: أصابه مس أو جنون بسَبّبها. وقال الأستاذ محمود شاكر ‏ رحمه الله : لعل 
الصٌواب: «فتام بها" أو: الیم بها. 

(۳) كذا في الأصلء ويمكن أن ثُقْرأ: هواه. 

)٤(‏ حرق بالشَّيء ‏ ككَرُمْ -: جَهِلَهُ. «القاموس». 


۳۳۶ 


وتعبٔةُ هباء» ول وباء. وکلّما!”” زا عن وجه السيرة انحراقاء وفي 
تجنبها إغرافّاء وفي غير الریق إيغالا؛ ازداة عن بلوغ مراده بُعْدًا. وفي 
ذاك أقولُ قطعةً منها: [من الطویل] 


ولا تَسْعَ في الأمر الجَسِيم تهاژغا ولا تسع جهرّا في الیّسیر ثریذه 
وقابل آفانین الرَّمانِ متیٰ يَرِدْ عليك فاد لنرج وروكة 
(Ps‏ 


بأشكالها" من حُسْن سَعيك يَكَفك ال 
ألم تُٛبُْصر المصباح أوَلَ رَفْده 


یسیر بسیر والتشديند شدیله 


واشعاله؛ بالتفخ بُطفا وفوده 


وان يَتَضَرَمْ لفخه وِلَهِيبهُ فنفخك يُذْكيه وتبدو مُدُوده 


۷ 


اسمه: أحمد بن فتح» کنث أعهده كثيرٌ النَضَاونِء من بُغاۃ العلم وطلاب 
الأدب» ي 7 اصحابه في الانتباض ويفوقهم في الرّعَة وک لا يَظْهَرٌ إلا 
في خلقة فَضل» ولا يُرى إلا فی محفل مَرَضي» محمودٌ المذاهب» جميل 
الطريقة» بائنًا بنفسهء ذاهبّا بهاء ثم أبعدتٍ الأقدارٌ داري من داره» فأوَّلَ 
(۷) خ: وبحثه زيادة وكلفًا. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 

(۷) في الاصل: فأشكالهاء والتصحیح عن (ع)؛ وقال: بأشکالها: متعلْقة بالفعل: 
«وقابل» أي: وقابل أفانين الزمان بأشكالها ۔ 

في الأصل: اليسير بغير والشريد شريده. والتّصحيح عن (ع)؛ وقال: هذا الشطر 
شديد التصحيف في معظم الطبعات: والمعنى أنك إذا قابلت أفانين الزمان 
بأشكالهاء فإن اليسير من حسن سعيك يواجه اليسير من أفانين الزمان» والشديد يقف 
في وجه الشديد من آفانینه. 

تقرأ في الأصل: يبز 

في الأصل: ويفوت في الدّعة. والصحيح من (ع)ء إذ الرّعة تقارن الانقباض۔ 


۳۳۵ 


۳ 


22 
(e) 


(ire) 


)ب٣٤٣(‎ 


تحبر طرأ علیٌ بعد إطاءتي شاطبةً أنه خلع عِذَارَهُ في حب فتن من أبناء 
الفتانین ۲ یسمّی ابراهیم بن أحمدٍ ‏ أعرفه؛ لا تستأهِلٌ صفاته محيّة"" من 
بيه خير وَحََدَمْ وأموالٌ عريضةٌ ووفرٌ تالِدٌ - وصحٌ عندي آله كشك زاس 
وأبدئ وجهه» ورمیٰ رَسّنه» وحَسّر مُحیّاه» وشتر عن ذراعیه» وصَمَدَ صَمْدَ 
الشَّهُوةِء فصار حديئًا للسمّار. ومدافعًا" بين تَقَلة الأخبار» وئهودي وک 
في الأقطار» وجرت نقلته في الأرض راحلاً بالنّعَجُب ولم يحصل من ذلك 
ال على كشف الفِطاءء وإذاعة السّرٌء وشنعة الحديثء وقح الأخذوئف 
وشرژه محبوبه عنه جملڈء والتّحْظِيرٌ عليه من رؤيته الب وکا غَينا عن 
دلگ وبمندوحةٍ واسعةٍ» ومَعْزِلٍ رحب عنهء ولو طوئ مکنون سری/ وأخف 
لیا“ ضهیره؛ لاستدامٌ لباسّ العافية» ولم ينه بُرْدَ الشیان'ء ولکان له 
في لقاء من بلي بهء ومحادثته» ومجالسته؛ أَمَلٌ من الآمال. وتعلّلُ كاف 
ول حَبْلَ العذْر لبط به والحَُةُ عليه قائمةٌ؛ إلا أن یکونٌ مختلظا في 
تمييزه» أو مصابًا في عقله بجليل ما فذحه فربّما آل ذلك لعُذْرِ صحيع» 
وأمّا إِنْ كانث بقیڈء أو تَبِيتُ مُسكة"؛ فهو ظالمٌ في تعزضه ما بقل أن 


محبوبَهُ یکره ويتأذى به. 


)١(‏ جمع الفتّان؛ وهو الضَّائغْ. 

0) خ: المحبّة. 

9) هكذا في الأصل. وضبطها التاسخ بكسر الفاء. وقرأها برشيه: مضاغة. وقال 
العلامة محمود شاكر: وهي قراءة جيدة جدًا. 

(4) جعلها (ع): بات 

(5) ضُبطت في الأصل هكذا: يِْهَخْ بَرَدٌ الصيانة. 

)٦(‏ مکنا في الاصل. لکن: (ثبیث) تصسّفت إلیٰ: (ثبتت)» وجعلها (ع) في طبعته 
الاولی: (له بقية من عقل] أو ثبتت ثبیث مُسکة. ...)۰ وأسقط ما بين المعقوفتین 
من طبعته الثانية» لکنه أبقیٰ (له) و(ثبتت). وقال العلامة محمود شاکر = 


۳۳۹ 


و هع 


هذا غيرُ صِفَّةِ أهل الحُبٌء وسيأتي هذا مُفَسَّرًا في باب الطّاعة» إن 


شاء الله تعالئ. 


ومن أسباب الكشف وَجَْدٌ ثالكٌ» وهو عند أهل العقول وجه مرذولٌ 


وفعل ساقط؛ وذلك: أن يرئ المّحِبُّ من محبوبه درا أو ما أو كراهة؛ 
فلا یج طرينٌ الانتصاف منه إلا ہما ضررهُ عليه أعودُ منه على المقصود 


من/ الكَشْفٍ والاشتهار: وهذا أشدُ العارء وأقبح الشّنار» وأقوئ شواعی؟ 


(Îro) 


عدم العقل» ووجود السف. 


وربّما كان الكشْف من حديث ينتشرء وآقاویل تَفْشُو؛ وا له 


مبالاة من المُحِبٌ بذلك» ورضی بظهور سره اما لإعجاب» أو لاستظهار 
علئ بعض ما یژمله؛ وقد رأيثٌُ هذا الفعل لبعض إخواني من آبناء القرّاد. 


وقرأتُ في بعض آخبار الاعراب أن نساءهم لا يُقْيِعْهُنَ!" ولا 


وینوه بذكرهنّ. ولا آدري ما معن هذاء على أنه يُذْكَرُ عنهنّ العفاك» وأيُ 


1 


عفافِ مع امرأؤ؛ إذ أقصئ مُناها وسرورها الشّهْرةُ في هذا المعنی؟! 


نب لا نا نا نا لا 


رحمه الله -: لا معنى لزيادة امن عقل»ء يقال: في فلان بقية» وفي كتاب الله: 
کول كن ین آلفژون ين مَك الا ية یوت من انفسای4 [هود: ۱۱۳؛ أي فهم 
وحن نظر؛ ويكون الذي بعده «أو ثیت مُسْكةٍ» هكذا الصواب إن شاء الله. 


2 بشواهد. 
8 وتوافق۔ 
أثبته (ع) وغیرہ: (يَفْتَعنَ). 


۲۷ 


(۳۵ب) 


ومن عجیب ما يقعُ في الحبّ طاعةٌ المحبٍ لمحبوبه» وصرئّه طباعه 
قَسْرًا إلى طباع من يُحِبّةُ. وربّما يكو المرۂ شرس الخُلْقِء ضغب 
الشّكيمة»/ جُموح القيادء ماضيّ العزيمة» حَمِيّ الأنف أَبِيَ الخَسْفِء فما 
هو إلا أن یتسم نسم الب ويتورّط غَمْرَهُ ویعومٌ في بحره؛ فتعوة“ 
الشراسة ليانّاء والصعوبة سھالة''ء والمضاء كلالةًء والحمية استسلامًا. 
وفي ذلك أقولٌ قطعةً منها: [من المتقارب] 


فهل للوصال إلينامَعادٌ وهل لتصاريف ذا الدّهر خد 
فقد أصبحٌ الب عبد التّضیب وأضحی الغزال الأسيرٌ أسَرُ"© 


وأقول شعرًا منه: [من الطويل] 

وإنّي وإن تعتب لأهرن عالِكِ كَرَائِفٍ نَم کل في بد هز 

(۱) خ: عادت. 

(۷) خ: سهلة, 

(۳) بالاسکان علی لغة ربيعة في اللفظ المنوّن المنصوب. ولا يعد ضرورة. 

(4) هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل: «کذایب نقر ذل من يد جهبد». وقال (ع): ویضعف 
من الأخذ بهذا المعنی (يعني الذي في الاصل) أن الجهبذ صيرفيٌ للدنانیر 
والدراهمء فهو يمير خالصها من زائفهاء ولذلك أرجْح القراءة التي أثبتها. 


۲۸ 


على أنَّ قثلی فى هراك لذائةٌ فياعَجَبًا من مالك متللَّذٍ 


5 0200 و سک 4 5 سی او ا ا ا 
ولو أبصرث انوار وجهك فارس لأغناهم عن هرمزان وموك 


ومنهاء 
ای 


وربّما كانَ المحبوب كارمًا لاظهار الشَّكُوئ متبرّمًا بسماع الوَجُْدِ 


فترئ المُحبٌ حینثلِ یکتم حتف ويكظمٌ أسفه؛ ويّنطوي علیٰ علته» وان 


و ممالا 


الحبيت مُتَجَنّ» فعندها يقمٌ الاعتذاز عن" كل دنب والإقراژ بالجريمة» 
والمرۂ منها برية» تسليمًا لقوله وتركًا لمخالفته. واي لأعرف من ذُهي 
بمثل هذاء فما كان ينفك من توجيه لوب نحوه؛ ولا ذنب له» وإيقاع 
العتاب عليه والسحْط ؛ وهو قي الجلد. 


وأقول شعرًا إلى بعض |خواني وَيقْرْبُ ممّا نحن فيه» وان لم يكن 


منه(۳: [من الطويل] 


وقد كنت تَلُقاني بوجو لقُربهِ تدان“ و 220+ 


222 


وأثبته القاسمي: «كزائف نقر زلّ من يد جهبذه وقال: تقر - بضم الأول -: جمع 
نقرة» وهي القطعة الذائبة من الذهب والفضة. 

وقال الحربئٌ: لملّه: «كذائب نقدٍ رَّلَ»؛ لأن الثقرة من الذهب جمعها: «نقار» لا 
تُقر و نى لا يناسب المشبه» وهو: «أهون هالث". ولهذا نرججح قراءة 
(ع). 

الزتزان. والهُرْمْرَه والهارموز: الکبیر من ملوك العجم. والمُوبَدُ للمجوس كالقاضي 
للمسلمین: وکا بن حزم - رحمه الله - يشير إلى متابعة المجوس لملوكهم وعلمائهم 
في الاعنقاد بان الُور مصدر الخیر؛ فکیف لو رأوا نور وجهها!! نعم: في هذا 
المعنیٰ ید والبیت من طرائف أبي محمد - رحمه الله -. 


(۲) خ: عند. 
(۳) خ: وان لم يكن شعرًا منه. 


2 


جعلها ع): تراض . 
۲۹ 


(ir) 


)ب٣٣(‎ 


وما تکره؛ العَنْبَ اليسيرٌ سَجيّتي . على أله قد جیب في الشَّعْر الو شر“ 
فقد يُتعب الإنسان في الفكر نفسَهُ ‏ وقد یحشن الخيلان فی الوّجه والنّقْط 


زین إذا لت ويَفْحُْششُ أمرھا إذا أفرطث یوما وهل يُحمدٌ الفَرْظ 


ومنه : 


أَعِنْه فقد أضحئ لفرط مُمُوبو بكي له" الشرطاس والجبرُ و الحُظ 


ولا يقولنَ قائلٌ إِنَّ صبرٌ المحبٌ على وِلَِّ المحبوب دناءةٌ في انس 


فهذا خطأء وقد علمنا أنَّ المحبوب ليس له كُنْوَا ولا نظيرًا فیقازض بأذاهه 
وليس سَبّهُ وجفاه ممّا يُعَيّرٌ به الإنسان» ولا [يِمّا] يبقئ ذكره على 
الأحقاب» ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء 
فيكون الصّبْرٌ مستجرّة”" للمَدَلِ لَه والضّراعة”* فده للاستهانة؛ فقد تریٰ 
الانسانَ یَعلّف بأمته التي یملك رقّهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعذي 
عليهاء فکیت الانتصاز"؟ منها. وسل الامتعاض من السب" غير هذى 


(0) 
(0 
)۳) 


2 
(e) 
إلى‎ 
(¥) 


مخالطة البياض للسّوادء وظه الشيبُ» كوعده. (الحربي) 

في الاصل: إذ. والتُصحيح عن (ع). 1 
هذه قراءة (ع)؛ وقراءة بروكلمان وبرشيه: (تبكي لە)ء وفي الاصل: (يبكي إذ)ء 
وضبطه بتروف: : يکي إذ). وقال القاسمئ: في الطبعات السابقة إذه أو: «إذاك 
ولا يتم بهما الوزن والمعنیٰء وفي الأصل: «إذا». 
قلت: بل في الأصل المخطوط بدون ألفء واختار هو: «له؛. وقال السامرائی 
يظهر لي أن القراءة الصحيحة هي: «تشکُی له القرطاس والحبژ والخظاء وهذا يعني 
أنه حتیٰ الورقة والحبر والكتابة تشعر بالأسئ من أجلهء كيف لا وهو يستخدمها 
للتعبیر عن مشاعره! 
في الأصل: وضراعة. 
كذا في الأصل بالهاء» وقرأها بتروف: قائدةٌ. 
جعلها (ع): الانتصا. 
جعلها (ع): الس 


۱1:۰ 


ما ذلك بين علیة الرّجال الذين تُخصی" أنفاسهمء وبع معاني كلامهمء 
موجه لها الوجوه البعیدی لأنّهِم لا يُوقعونها سدئ» ولا يُلقونها هملاء 
وأما المحبوبٌُ فصَعْدةٌ ثابثڈ وقضيبٌ مناد يَجَفْوُ ويرضئ متى شاء لا 
لمعنئ؛ وفي ذلكَ أقول: [من الكامل] 

ليس العذثلْ في الهوئ يُستدكَرٌ فالحُبٌ فيه بخضغ المُسْتَكُبر 
لا تعتجبوا من ولتي في حالةٍ قد ذل فيها قبليّ المُسْتَبْصِر"© 
الیش الحبيبُ ممائلًا وثکافبًا فيكونَ صبرك ذِلَّة إذ ضير 
تُفاحةٌ رَفَعَتْ فآلم وقْغها هل قظنها منك انتصازا بُذکر 


کر مھ 


خَيَِر: 
وحدّئني أبو دلب الوا عن مسلمة بن بن أحمدٍ الفيلسوفٍ المعروف 
بالمزجیطی": أنه قال - في المسجد ال بشرقي مقبرة قريش مرب 


الموازي لدار الوزیر آبي عمرٍ أحمدٍ بن محمّدِ بن حُدَيْرٍ ۳ رحمه الله : 


)١(‏ خ: تحصل. والتصحیح من (مكي) و(غ). 
(۲) واضحة في الاصل. وجعلها برشیة: (المستنصر)ء قال (ع): ولا بد أن تكون موجهة 
إلى شخص بعينه حينئظ» وهو هنا المستنصر جو وی وهذا على سبیل 
1 ا باس» والا فليس لدينا من الأخبار ما يؤكّد أن المستنصر ذل في 
. والصواب: (المستبصر)؛ (كما قال 7 محمود شاکر رحمه الله). ٠‏ 
(۳) سقط 50 الأصل ياء النسبة» وترد هذه النسبة هكذا في ترجمة المذكور في «الصلة» 
لابن بشکوال (۱۳۸۲)ء وفي موضع آخر منه (۲۹۹)ء وفي «التكملة لكتاب الصلة» 
۱ ۳۰۹ و۰۱۵۰/۳ واتاریخ الإسلام؛ ۱۷۳/۲۹ و۳۰/ ۱٦۷‏ و450. والأشهر 
- وهو الصحیح -: المجريطي. فمولده ووفاته في مجریط : مدرید؛ وهو: آبو القاسم 
الأندنسي (ت: ۰6۳۹۸ كان إمام الرياضيين بالأندلس» وأوسعهم إحاطة بعلم الافلاك 
وحركات النجوم ومن أبرز علماء الكيمياء. من كتبه: اغاية الحکیم» وارسالة 
الاسطرلاب» ترجما إلى اللاتينية؛ وغير ذلك. مترجم في «طبقات الأمم؛ ۰3٩‏ 
و«طبقات الأطباء» ۳۹/۲ء واإخبار الحکماء» ٢٤٤۲ء‏ و«الإعلام» ۰۲4۶/۷ 


= ۳۲۷ھ) قرطبي‎ - ۲٥٢( أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن خذیر» أبو عمر‎ )٤( 


۲۱ 


)۳۷( 


ف 


هذا المَسْحِدٍ كان مَرْیَظ مقدم بن الاضقر آیّام حدائتہ؛ لعفقه 


بعجيب - فتی الوزیر أبي عمر المذکور - وکانٌ یتر الصَّلاةَ في مسجد 


مسرور - وبها كان“ سكناه - ويقصدٌُ في الیل والٹھار إلى هذا المسجد 


بسبب عجیب. حى أخْدَهُ الحَرَسُ غيرٌ ما مرّةِ في الیل في حين انصرافه 


عن 


صلاة العشاء الآخرة؛ وكان يَفْعْدُ وينظر منه إلیٰ أن كان الفتیٰ یَعْضب» 


یج ويقومٌ إليه فيُوجعه ضَرْبّاء ويلطمْ ححدّيه وعیلیْہء یس بذلك» 
ويقول: هذا والله أقصئ أمنيتي» والآنَّ قرّث عيني! وان على هذا زمانًا 
(۳۷ب) يماشيه./ 


قال أبو ذُلَفٍِ: ولقد حدثنا مسلمةٌ بهذا الحديث غيرٌ مر بحضرة 
سی 


عجيب عندما کان یری" من وجاهة مقذُم بن الأصفره وَعَرْض جاهه 


رمه 


وعافيته» فکانث حال مقدم بن الأصفر هذا قد لك جدًا واختصٌ 
بالمظمّر بن أبي عامر اختصاصًا شديدًا وانّصَلَ بوالدته وأهله» وجرئ على 


(0 


زفق 
م 


وَلِيَ خلّلة الوزارت. وأحكام المظالم وكان صلبًا في أحكامه مهيبًا» حج سنة 
(۲۷۰). وهو أخو موسى الحاجب (الذي ولد ٢٥۲)؛‏ أيام الأمير عبد الل وولاه 
المدينة سنة (۲۸۷) ولأحمد ولد اسمه: سعيد وكنيته أبو عثمان (اہن الفرضي: 
۱ وذكر ابن حرم أن أحمد بن موسی بن حدير صاحب السّگة؛ + كان من شیوخ 
المعتزلق وبينه وبين منذر بن سعيد البلوطي (سيجيء التعريف به) مراسلات (الفصل: 
۶ . ۰0۲۰۲ وهناك منهم: عبد الرحمن بن موسی بن محمد بن حدير» توفي 
سنة (۳۹۹) (ابن الفرضي: ۳۰۷/۱): وأحمد بن محمد بن حدير؛ وكان خازن 
العسكر زمن المستنصر (المقتبس: ۰0۲۱۰ ومن بني حدير: موسى بن محمد بن 
حدير المعروف بالزاهد. وكان أخباريّاء ممتعًاء حافظًا لأخبار بني أمیةء ويذاكر 
الأمير عبد الله بذلك (المقتبس: ۰4۵/46 نشر أنطونية). (ع). 

في الأصل: مریض. والنّصحيح عن برشیه وتابعه (ع)؛ وقال: وهي الصّواب» إذ 
القرينة تدل على أنه كان يلزم المسجد لرؤية عجيب. 

لعل الصٌواب: وبه کانت» كما قرأ برشيه. 

جعلها برشيه: يبرم! 


TEY 


يديه من بنيانٍ المساجدٍ والسّقایاتِء وتسبيل وجوه الخير غيرٌ قليل» مع 
تصوفه في كلّ ما یتصرّف فيه أصحابُ السُلْطانٍ من العناية بالناس» وغير 


وأشنغ من هذا أنه كانت لسعيدٍ بن مُنذْرِ بن سعيد"؟ ‏ صاحب 
الصَّلاةٍ في جامع قرطبة أيامَ الحكم'" المستنصر باللہ؛ رحمه الله جاريةٌ 
يُحِيّها حًا شديدّاء فعرض عليها أن يُعتقها ويتزرّجهاء فقالت له ساخرّ به 
۔ وكان عظیم اللّخية -: إن ی أستبشغ عِطمَهاء فان حَذَهْتَ منها كان 
ما ترغبه. فأعمل الجَلَّمَيْنِا" فيها حنّى لَطْفَتُ ثم دعا بجماعةٍ شهودٍ 
وأشهدهم على عتقهاء ثم خطبها إلى نفسه فلم تَرْضٌ به» وکا في جملة 


)١(‏ كان منذر بن سعيد البلوطي من أبرز فقهاء عصرهء ويميل إلى مذهب الظاهرء وتو 
قضاء الجماعة بقرطبة» وله كتب كثيرة في الفقه والقرآن والرة؛ وتوفي سنة هه" (ابن 
الفرضي ٢‏ :۰ والجذوة: 55" والبغية رقم: )۱۳٥۷‏ ومن أبنائه: سعيد أبو عثمان 
وكان خطيبًا بلغا ذكيًا نبيهاء فتل ۔ كما قول ابن حزم - يوم تغلب البرابرة على 
قرطبة» ٦‏ شوال ٦٤٤‏ (الصلة: ۲۰۸) ومنهم حکم أبو العاصي وكان من أهل ا 
والذكاء» قديرًا في الأدب» توفي بمدينة سالم في نحو ٤٤٦ھ‏ (الصلة: ١٤۱)؛‏ 
وثالث الأبناء هو عبد الملك أبو مروانء وَلِيَ خطة الرڈ ثم لحقته التهمة التي يشير 
إليها ابن حزم فشلب على باب سدّة السلطان (وهو لباب الرئيسي لقصر الخلافة 
بقرطبة) سنة ۳۹۸ وهو في حدود الأربعين من عمره (ابن الفرضي ۳۱۷:۱ والحلة 
السيرة ۱: ۲۷۹ ۔ ۲۸۰) (ع)۔ ١‏ 

(۷) خ: الحاكم. والصّواب ما أثبته» وهو: الحكم بن النّاصر لدين اللہ عبد الرحمٰن 
بن محمّد الأمويّ؛ صاحب الأندلس وابن ملوکها. مات سنة (٣٦۳ھ)‏ رحمه 
الله 

(۳) الجلمان: المقراضانء واحدهما: جَلَّم؛ للذي بُجژُ به الشّعر والضُوف»ء والجلمان 
شفرتاه. 


YE 


(ÎYA) 


(۳۸ب) 


من خضر آخوه کم بن مُنذر فقال لمن حَضَرَ: اعرض علیها أنّي أخطبها 
آنا. ففعل/ فأجابث إليه» فتروَجها في ذلك المجلس بعينه» ورضی بهذا 
العار الفادح على وَرّعہ ونشکه واجنهاده. 


وأنا آدرکث سعيدًا هذا؛ ول البربر یوم دخولهم قرطبة عَنوةٌ؛ 
وانتهابهم إياهاء وحکم - المذکور - آخوه هو راس المعتزلة بالأندلس 
وکبیرهم وأستاذهم ومتکلمهم ونایسگهم. وهو مع ذلك شاعرٌء طبيبٌ» 
وفقیه . وكان أخوه عبد الملك بن مُنذر مهم بهذا المذمب ۔ أيضًا . وَلِيَ 
خظّلة الرَّدْ أيام الحكم رضي الله عنهء وهو الذي ضلبه المنصورٌ ابن أبي 
عامر إذ اتّهمه هو وجماعةٌ من الفقهاء والقضاة بقرطبة أنهم يُبايعون سِرًا 
لعبد الرحمٰن بن عبيدالله بن أمير المؤمنين الناصر رضي الله عنهمء نَقَتَلَ 
عبد الرحمٰن وصَلَّبَ عبد الملك بن مل وبدّد شمل جميع من انه 
وكان أبوهم قاضيّ القضاة منذر بن سعيد مهما بمذهب الاعتزال - أيضًا 
-» وكان ا٘خطبّ النّاسٍِ وأعلمهم بکل فنْء وأورعهم وأكثرهم مزا 
ودُعابة. وخکم - المذکور - في الحياة في حين كتابتي |ليك بهذه الرّسالة» 
قد کت بصرهء وأسینٌ جدًا./ 


ومن عجيب طاعة المُحبٌ لمحبوبه أنّي أعرف من كان سَھر الليالي 
الكثيرة» ولقيّ الجهد الجاهدء فقعَثْ قلبَهُ ضروبٌُ الوَجْدِ؛ ثمّ ظفر بمن 
بحب ولیس به امتناعٌ ولا عنده کف فحينَ رأئ منه بعض الكراهة تما نواه 
تركه وانصرف عنه؛ لا نا ولا توف لکن تا عند مُوافقته رضاهء ولم 
يجڏ من نفسه معا على إتيان ما لم یر له إليه نشاظا وهو يَجِدُ ما يجد. 


545 


ون لأعرف مَنْ فَعَلَ هذا الفعل ثم نع لعذر"" ظهرٌ من المحبوب؛ فقلث 
فی ذلك : [من الرمل] 

غاص" المُرْصة واغلم أنّها مضی البرق تمْضي الفُرَصٌ 
کم أمور أَنْكَنَت أَٹھهلھَا؟ مي عندي]ذتولت صصص 
بادر الکو الذي الفیئه وائیهز EEE‏ یر 


ولقد عرض مثلٴ هذا بعينه لأبي المطرّف"* عبیالرحفن بن أحمدّ بن/ (۳۹) 


محمودٍ ‏ صدیقنا ٠‏ وأنشدته أبيانًا لي فطارٌ بها كل مطارِ وأخذها مني 


فكانت هجيراة. 


و وش 


ولقد سألني يومًا أبو عبدالله محمّذ بن کلیّب - من أهل القیروان؛ 
يام كوني بالمدینة“ء وکا طويلَ اللسان جدّاء مثقًا للسوال في کل فن 


)١(‏ تقرأ في الاصل : تعذر. وهکذا أثبتها بتروف. 

(۲) المغافصة: المفاجأة والأخذ على غرَةٍ. (الحربي) 

() عند (ع): اهلها . 

(8) خ: المظفّر. والتصويب من: «جذرة المقتبس» ٠۲١‏ وهو: أبو المطرّف 
عبد الرحمن بن أحمد بن بشرء قاضي الجماعة بقرطبة. ولكن لفظة: «محمود؛ لا 
ترد في نسبه. 

)٥(‏ المدینة: واضحة في الاصل ولیس المقصود بها مدينة القيروان» فان ابن حزم لم 
يخرج - قط - من الاندلس؛ والما تدل هذه الكلمة إذا أطلقت في استعمال القرطبیین 
على : «الحي القديم! من قرطبة» وهو: «المدينة العتیقةاء وابن حزم لم یسکٹھاء بل 
سكن في ضواحي قرطبةء فلعله أقام فيها مدّة؛ كما يدل عليه قوله: «أيام كوني. ٠.‏ 
وذهب بروفنسال ‏ وتبعه د. طه الحاجري في "ابن حزم: صورة آندلسیة؟» ود. أحمد 
مكي في تحقيقه لهذا الكتاب وفي «دراسات عن ابن حزم» ص 4 إلى أن الاب 
في تقويم النصٌ هو: «المریة». لأنها آقرب الألفاظ رسمًا إلى كلمة المدينة وقد = 


دی 


(۳۹ب) 


- فقال لي؛ وقد جری بعض ذکر الحبٍ ومعانیه: إذا کره من أحث 
ALET 0 007‏ 
لقائي وتجتَب(۲ قربي فما أصنع؟ 
قلث: أرئ أنْ تسعئ في إدخال الرّوْح على نفسك بلقائه وإِنْ 
را 
فقال لي: لكني لا أرئ ذلكٌء بل أوثر هواه علیٰ هواي» ومُرادَهُ 
على مُرادي» وأصبرٌء وأصبرٌُ؛ ولو كان في ذلك الحَثْث۔ 


فقلتٌ له: إِنّي نما أحببته لنفسي. ولالتذاذها بسورَبو؛ فأنا ثم 
قياسي» وأَقُودُ أصلي» وو طريقتي في الرّغبة في سرورها. 


فقالٌ لي: هذا ظلمٌ من القياسء أشدٌ من الموت ما ثُمُنّيَ له 
الموت» وأعرٌ من النَمْس ما یذ له ال 


فقلتُ له: إن بَذْلّكَ نفسك لم يكن اختيارًا بل كان اضطرارًاء ولو 
أمكتكٌ ألا تبذُلّها لما بلَلّْھاء وترك لقاء؛ اختيارًا منك أنتٌ فيه موم 
لإضرارك بنفسك وإدخالِكَ الحَثت'' علیها. 


فقال لي: نت رَجْلُ جدلیؿ ولا جَدَلَ في الب یلم [إليه]. / 


= سكنها ابن حزم» ولم يسكن الحي القديم من قرطبة (أي: المدینة) أبدًا. قلت: لا 
تلازم بين الكينونة فيها وبين سكنهاء والنص بالأمر الأول لا يدل ولا يلزم منه الأمر 
الثاني. فالأولى إبقاء النص كما ورد مع ذكر القراءة الأخرى في التعليق. 

)١(‏ هذه صورة ممتعة تشير إل تحوّل القضايا العاطفية إل مستوی الجدل العقلي (ع)۔ 

0( 3 وتجْبّثُ. 

(۳) قرأها العلامة محمود شاكر: وتركك لقاءه اختیاز. . . وإدخالك الحَیْفَ عليها. 


ای 


فقلتٌ له: إذا کان صاحبه موو ؟ 
فقال: وأي آفة أعظمٌ من الحبٌ! 


۵ نا لا لا 2 لا 


(۱) المَؤُوف: من أصابته عاهت أو عَرَضٌ مُفْيِدٌ له. 


3 


وريّما ات المُحب شهوئه ورب رأسَة؛ مَل شِفاءه من مَحْيُويف 


وتعمَّدَ مَسَرَتَهُ منه على كل الوجوه» سَخظ أو رضي. وِمّن ساعده الوقث 
عل هذاء وثبت ججنائة: وأتیخث له الأقدار؛ استوفی للم جميعهاء وذعت 
عم وانقطع همه ورأئ امه ولم مرعُوبَهُ. وقد رأیث مَن هذه صفئه. 
وفي ذلك أقول أبيانًا منها: [من السریع] 

إذا أنا بَلَّعْتُ نفسي ای ين رشإما زال لي تُمرضا 
فما أبالي الكُرْه من ظاتحةٍ ولا أبالي کاس رضئ 
إذا وجدث الما لا بد أ أظفي به مُشْعَل جُثر الف 


ت٢‏ 00 ہت 


YEA 


وللحُبٌ آفاتٌ: 
ناّلها : العاذل. والعذال أقسام: 


۔ فأَصْلُوُ:” صَدِيقٌ قد أَسْقَظتَ مزونه" التعفْظ بينك وین نعل رین 
أفضلٌ من كثير المساعدات: وهو بَيْنَ الحضٌ”" والنّهيء وفي ذلك زاجرٌ 
للنفس عجیتٍ. وتقويةٌ لطيفةٌ لها غَوْصٌ وم ودوا تسد عليه 
اهر ولا سيما إن کان رفیقا في قوله. حَسّنَ التوضّل إلى ما یرد 
من المعاني بلفه؟؟ عالمًا بالأوقات التي يُؤكّد فيها الّھي؛ وبالأحيان 


)١(‏ کنا في ا وهكذا أثبتها بتروف» وجعلها (ع: فأرَّلْهِم. وعند (مكي): 

)٢(‏ في الأصل: مؤوئتہ۔ وما أثبته فقراءة العلامة محمود شاكر. 

(۳) الحضٌ: الحثٌ والتشْجِيع. وفي الأصل: وهي من الحظ؛ وهو خطأ. والتّصحيح 
عن العلامة شاكر. 

(4) هذه العبارة في الأصل: وتقوية لطيفة لها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة. 
وفي قراءة برشيه: وتقوية لطيفة لما مرض وعل ودواء لمن تشتذ عليه الشهوة. 
وحسب القراءة التي اقترحها يكون معنى العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد 
أنهكها الدنف وغلب عليها الفساد (العمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي 
تصلح) عليه الشهوة ويعتدل حالها (ع)۔ 

(ھ) خ: حسن التُواصل إلى ما یُراد من المعاني بلفظه. وما أثبته فقراءة (ع). وأقرَّه 
العلامة شاكر غير أنه قرأ: (ما يورد): (ما يورذة). 


۲۹ 


)ب٤٤(‎ 


الي يزيد فيها الأمرء والسَاعات التي یکو فيها واقفًا”' بين عَذَيْنْء على 
قَدْرٍ ما يرئ من تَسَهْلٍ العاشق وتوشّروء وَقٌبولە وعطیانه. ۱ 

۔ ثمٌ عاذِلٌ زاجرٌ لا يفيق أبدًا من الملامة» وذلك تحط شَدِيثٌ 
وعِبْهٌ ثقیل. ووقّع لي مثل هذا وان لم يكن من جنس الكتاب ولكنّه 
يُشبهه - وذلكَ أنَّ أبا السَّرِيّ عمَّارَ بق زياد صدیشنا - أكثرٌ من عَذْلِي على 
نحو نو وأعانَ عليّ بعضّ من لامني في ذلك الوجه - أيضًا -» وکنث 
ان أله کڈ معي؛ مُخطنًا کنث أو مصیبّاء لوكيدٍ صداقتي مع 
وصحیح أخوّتي به. 

ولقد رایث من اشتدٌ وَجْلُۂء وَعَظُم كَلَقُهُ حتّی كان العَذْلُ حبّ شيء 
الیی ليّري العاذل عصيائة؛ ویس مخالمْتَهُ ويحصّل مقاومته للائمه!۳/ 
وغلبته أيّاف كالمَلِكِ الهازم لعدوّه: والمجادل الماهر الغالب لحخضمه 
ویس ہما يقم منه في ذلك وربُما كانَ ‏ بهذا - المستجلبٌ لعذل العاذل 
بأشياء يوردها توجب ابتداء العَذْلِء وفي ذلك أقول أبيانًا منها: [من 
البسیط ] 
أحبُ شيء إلى اللَّوْمْ والعَذَّلُ كي آسمع اسم الّذي راه لي ال 
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كأنّني شاربٌ بِالعَذْلٍ صَافِية وباسم مَؤْلايَ بعد الشُرب انل 


دا لا لا و09 


)١(‏ خ: وقفا. 


(۲) هذه قراءة برشیه. وفي الاصل : اللائمة. 
(۳) انتقل: تناول نقلا مع الشراب أو بعده, 


۲۵۰ 
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ومن الأسباب المتمنّاة في الحبٌ أنْ يهب الله ۔عرٌّ وجل للإنسان 
صَديفًا مُخْلصًا ‏ لطیت القول» بسيظ العّلؤل» حَسَنَ المأخذ. دقیق الم 
متمکُنّ البيان» مُرْمَفَ اللَّسانِء جليلَ الجلم واسمَ العلم؛ قليلَ لالم 
عظيمَ المْسَاعَمَةَء شديد الاحتمّالٍء صابرًا على الاذلال جمّ الموافقة» جميل 
المخالفة" مُسْتَوِيَ المطابقق محموة الخلائق» مكفوف البوائق» محتوم 
المساعدق؛ کارمًا للمباعدة» نبیل المداخل» مصروف الغوائل» غامض/ 
المعاني» عارفا بالأماني؛ طيِّبَ الأخلاق» ری الأعراق» مكنع اش كثيرٌ 
الب صحیع الأمانةء مأمونَ الخيانة» كريمٌ اف نافذ الحس. صحیخ 
الحَدْسء مضمونً العَوْنِء کامل الصَّوْنْء مشهورٌ الوفاء ظاهِرَ العْناء. ثابت 
القریحق مبذول النَّصِيِحَةٍ مستيقَنَ الوداد» سَھُل الانقياد» حَسَّنَ الاعتقاد 
صادق اللّهْجة خفیت المُهُجة عفیت الظباع» رحب الذراع» واسعٌ الصّذر 
متخلا بلس یالك الامحاض. ولا يعرف الاعراض ۔؛ یسٹریخ إليه يلايلو 


0 


> باب: المساعدِ من الإخوان 


)١(‏ الأقرب أن تکون «المخالقة» بالقاف. لا بالفاء؛ لأنها الأولى بالوصف بالجمال» 
ولمناسبته لما قبلهاء وما بعدها في السجع؛ ولتقدم «المخالفة» قبل قليل في قوله: 
«قليل المخالقة؛. ولم أزل في ريب من صحتها ہما هو مثبت منذ قراءاتها أل مرّة. 
(الحربي) 
قلث: وهي في الأصل بالفاء. 


۲۲٢ 


(i40) 


(ب) 


ویشارکه ۔ في خُلْوَةٍ ‏ فکرہ'''ء ويفاوضه في مَکُنْومَانہ. 

وإذ فيه للمحبٌ لأعظمَ التّاحات: وأين هذا؟! فان ذ 
دما عليه شد الضَِّين» وأشيك بهما سك البخيل؛ وَل بط رفك وتالدك, 
فمعه يمل الأنْسل» وتلجلي الأحزانء وَيَقْضْرْ ر مان وتطیبٍ الأحوال. 

ولن يفقدَ الانسان مِنْ صاحب هله الصفة عَوْنّا جميلا؛ ورأیا حستاه 
ولذلك انّخذٌ الملوڈ الوزراء والأحلاء كي یخُفوا عنهم بعض ما حملوه 
من/ شديد الأمورء وَظُوٌقُوهُ من باهظ الأحمال» ولكي يستغنوا بآرائھم؛ 
ويستمدُوا بکفايتهم» وال فليس في قوة التلبيعة أن تقاومَ کل ما یرد عليها 
دون استعانة ہما يشاكلهاء وهو من چلیھا۔ 

ولقد كان بعض المحیٔین - لعدمه هذه الصّفَة من الاخوان» وقلّة یِف 
منهم لِمَا جرّبه من النَّاس» وأنّه لم يَعْدَمْ ممّن باح إليه بشيء من سره أحد 
وجهين: إما إزراء على ریب وا إذاعةٌ ليره - أقامَ الوحدة مقام لاس 
فکانَ پنفرڈ في المكان الثازح عن الأنيس» ويناجي الهواءً. ويكلم 
الثرضن؛ ویج في ذلك راح کما یج المريضٌ في التاوُہ والمحزون في 
الزّفيره فاد الهُمومَ؛ إذا ترادفث في القلب ضاق بهاء فن لم یلص مِٹھا 
یا باللسان" ولم سرخ إلى الشَّحُوئ؛ لم یلبث أن يهلك غمّاء 
ويموت أسقًا. 


)١(‏ هذه و برشيهء وتبعه (ع)» وهي قراءة جيدة. 
ل الحربي: في شك من صحتها. وفي الأصل: (فقرہ). ویقترح السامرائي: 
۳ ركه في خُلوہ ومُره)» ويدعمه بقول ابن حزم في المقدمة: سا لم تزل عليها 
من مشاركتك لي في حلوك وِمْرك). 
(؟) أي: يُظهره ويتكلّم به. يقال: نص الحديث إليه» أي: رفعه. والشية: أظهره. 
وآثبتها بت «ینض*: وافترح العلامة شاكر أن تقرأ: لم يفض منها شیا باللسان. 
وقال: فاض صدره بسره امتاڈ ولم بطق کتمه فباح به. 


۲۲ 


وما رأیث الاسعاد"؟ أكثرٌ منه في النّساءء فعندهنّ من المحافظة على 
هذا الشأنء والتّواصي پکتمانه» والتواظیءِ عل طيّه - إذا اطلَعْنَ عليه ما 
ليس عند الرّجال؛ وما رأیٹ امرأةٌ كشفث سر متحابّیْن إلا وهي عند 
النساء/ مَمْقُوتَةٌ مستثقّلڈ مرميّةٌ عن قوس واحدةء واه ليوجد عند العجائز 44۷ 
في هذا ان ما لا يوجد عن الفتيات؛ لا الفتيات متهن ریما كشفنَ ما 
علمن علیٰ سبيل التٌغایر؛ وهذا لا يكون إلا في التُدرة» وأمّا العجائرٌ فقد 
يَيِسْنَ من أنفسِهنٌ فانصرف الاشفاق - مَحْضًا ‏ إلى غيرهِنٌ. 


ع 


وإنّي لأعلمٌ امرأءً مُوسرةٌ ذات جَوَارٍ وحْدّم؛ فشاعٌ على إحدى 
جواريها أنّها تعشنُ فتئ من أهلها ويعشقهاء وأَنَّ بینهما معاني مكروهة 
وقیل لها: إِنَّ جاريتك فلاناً تعرفُ ذلكَ» وعندها جليّةُ أمرهاء فأخذتها - 
وکانت غليظة العقوبة - فأذاقتها من آنواع ارز والإيذاء ما لا يَصبرُ 
علی مثله جُلّداءُ الرّجال» رجاء أن تبوحّ لهَا بشيءٍ مِمّا در لهاء فلم تفعل 
الا . 


(۱) الاسعاد: المساعفة والعون 

(۷) الجارية التي ضربت فلم تبح؛ نموذج للنّساء في الثم على المحبّين» ولکن ما بال 
سيدتها التي ضربتها ضربًا مبرحًا؛ أليست هي امرأة؟! (ع). 
قلث: هذا إیراڈ غير جیّد» لآنَّ تلك المرأة لم تعاقب جاريتها لمجرد عشقهاء وإنّما 
لأمر زائد؛ وهو: ما شاع على تلك الجا من الأمور المنكرة» الموجبة لعقوبتها. 
وكلام ابن حزم في تكم النّساء نما يتعلّق بالحالة الرّاتبة المستقرّق ولیس بالحالة 
العارضة . 
وقال الحربيئ: وكل من الإيراد والتعقب فيه نظرء فابن حزم يذكر أن النساء أحفظ 
لأسرار الحبٌّء لا أنه غير موجود فیهن وهو أيضًا یکون فيما أَظلِعْنَ عليه أو 
تواصين بکتمائہء أو استحفظن عليه. والحال هنا مختلفةء امرأة أرادت أن تثثبت من 
صدق ما بلغها في اثنين ممّن ترعاهم ولا تريد أن يقع ما تكرهه دون معرفتهاء = 


Yor 


)ب٤٤(‎ 
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خبرٌ: 

وني لأعلمُ امرأةً جليلةً حافظةً لكتاب الله عر وجل - ناسكةٌ 
مُقبلة على الخير» وقد ظفرث بكتاب لفتی إل جارية كان يكلف بهاء 
وكانت في غير مُلْكهاء فعرّفته الأمرّء فرام الانکاز فلم يتهيّا له ذلك» 
فقالت له: ما لك! ومن ذا غصم؟ فلا تال بهذاء فوالل! لا فك 
عل سرکما أحذا/ أبدّاء ولو أمكئني أن أبتاعها لك من مالي - ولو 
أحاط به كله لجعلٹھا لگ في مكان تصلْ إليها فیه. ولا يَشعرٌ 
بذلك أحدٌ. 

وإنك لترئ المرأة الصّالحَة المُسِنَّة المُنقطعةً الرٌجاءِ من الرّجال؛ 
وأحبُ أعمالها إليها وأرجاها للقبول عندها سَعْيْها في ترویج يتيمة» وإعارةٌ 
ثيابها وحُلِيّها لعروس مُقِلَةِ. وما أعلم عله تمن هذا الع من النّساء إلا 
اه متفرغاث البالِ من كل شيءٍ الا من الجماع ودواعيه» والعَرّلٍ 
وأسبابه» والتالف ووجوهدء لا شُغْل لهنّ غيره ولا َلِقّنَ لسواه؛ 
والرّجال مُفْتَسَمُونَ في كشب المال» وصحبة المُلطانِ وطلب العلم 
وحياطةٍ العیال» ومکابدة الأسفار» والصَّيدِه وضروب الصّناعاتٍ. ومُباشرة 
الحروب» ومُلاقاةٍ الیتن؛ وتحمُل المخاوف» وعمارة الأرضء وهذا كله 
متحيّت للفراغ صارف عن طريق البُظل . 

رقراث في سِيّرٍ ملوك السُودان أن الملك منهم يوكّل ثقةً له بنسائه 
يُلقي علیهنْ ضريبةٌ من غزل الصُوفٍ یشتغلن بها أبدَ الدّمْ لأنّهُم 


= وهي هنا مستكشفة للأسرارء لا كاشفة للأستار. وللنساء ء في محبّة الاستطلاع؛ 
وفضول لقاع نصیب أكبر» وحظّ أوفر. ودليلي على أنهن لا يحفظن في الغالب إلا 
ما تواصین بکتمانه وخصصن بمعرفته» ما حصل من صواحب یوسف له السلام . 


54 


1 


يقولون:/ إن المرأة إذا بقیث بغير شُغْل إنما تتَشَرّفُ إلى الرجال» وتحنٌ 040 
إلى التُكاح . ۱ 

ولقد شاهدث النّساء.» وعلمث من أسرارهِنّ؛ ما لا يكادُ يعلمه 
غيري؛ لأني ریت في خُجُورِمِنٌ ونشات بين أيديهنٌ» ولم آعرف غيرَهنٌ» 
ولا جالستٌ الرٌّجال إلا وأنا في 20ؤ ۳ھ" وجهي؛ وه 
علمنتي المرآن, وروَيْنْني كثيرًا من الأشعارء ودرَبئني في الحظط ولم يكن 
وَكْدِي وإعمال ذمني مذ أوّلِ فهمي ‏ وأنا في سن الطفولة جذّا - إلا تعرّت 
سین والبحثٌ عن أَخبارِهِنٌء وتحصيل ذلكَ. وأنا لا أنسئ شیئا مما 
أراه م مِنْهِنّء وأصل ذلك عير شديدةٌ بت عليهاء وسو؛ ظنُ ¿ في جهن 
زت به» فآشرفث من أسبابهیٌ على غير قليل. وسيأتي ذلك ا في 
أبوابه» إن شاء الله تعالى. 1 


ل 0 .10 


)١(‏ بقل وجه الغلام: خرج شعره. وفي الأصل: يتقبل؛ وهو خطأ. 


Yoo 


17 بابٔ: الرّقيب 


ومن آفات الحُبٌ: الرقیب. وإِنَّه لَحْمَىَ باطلڈء وبرْسامٌ من وفكرٌ 
(۶۲ب) مک ./ 


والرقباء أقسام: 


- فأوّلهم: ميل بالجلوس - غير متعمّدٍ ‏ في مكان اجتمع فيه المرۂ 
مع محبوبه» وعَرَمَا علیٰ إظهارٍ شي: من سرّهماء والبوج"" 
والانفرادِ بالحديث. 


بوجدهما 5 


ولقد يعرض للمُحبٌ من القلق بهذه الصّفة ما لا يعرض له مما هو 
الا منها ومذا - وان کان یٹول سريقا - فهو عایِنْ؛ کان دون الات 


وفع رف الرّجاء. 


۹1 


حبر: 

ولقد شاهدث يومًا مین فی مكانٍ قد ظنًا أنّهما انفردا فيه وَتأَمَبَا 
)١(‏ تقرأ في الأصل: والبرح . 
0( جعله (ع): متون. 


Yo 


للشَّحُوئْ» فاستحلیا'' ما هما فيه من الحْلوة. ولم يكن الموضعٌ حِمَى» 
فلم يلبثا أن طلغ عليهما من كانا يستثقلانه» فرآني فعدل إليّ وأطال 
الجلومن معي؛ فلز رأيتَ الفتئ المحبٌّ ‏ وقد تمازج الأسف البادي على 
وجهه مع الغضب - لرأيتَ عجبًا. وفي ذلك آقول قطعةً منها: [من الطويل] 


يُطيلٌ جلوسًا وهو أَثقل جالس وبٔبدي حديئًا لست آرضی فقُنونَةُ 
شام می واكام روكدم ١‏ ولان الان وان در 
م ورضر م 


- م رقي قد احل من أمرهما برفب» وتو من مذهبهما شيئاء/ 
فهو بريد أن يستقري”" حقيقة ذلك» فيِّدْينُ الجلوس: وبطیل القعودَء 
یف الحرکات ۰ ويرم الوجُوة ويُخصي”* الأنفاسء وهذا أعدئ من 
الجَرّب. وإنّي لأعرف من هم أن یباطش رقيبًا هذه صفته. وفي ذلك أقول 
قطعةٌ منها: [من مخلع البسيط] 


مُواصل لا یف از فقطضدًا آمظم بهدا الوصال عا 
از وصرنا لوط مالا يرول کالاسم والسشی 


- ثم رقيبٌ على المحبوب؛ فذلك لا حيلة فيه لا بترضیه. وإذا 


أرضي فذلك غايةٌ اللَّذق وهذا الرّقِيبُ هو الذي ذکرثه الشُعراء في 


)١(‏ تقرأ في الأصل: فاستجلبا. 
(؟) في الأصل: والحرب. والتصحيح عن (مكي)ء وتابعه (ع). 
وقال الحربي: «الحزن» ما غلظ من الأرض؛ وموضع مرتفع غليظ في نجد. وهو 
المرادء والأسماء السابقة أسماء جبال. 
(۲) هذه قراءة برشيه و(ع)ء وفي الأصل: يستبري. وعند الصيرفي و(مكي): يستبين. 
(4) في الأصل: ويتجفئ بالحركات. 
)6( خ: ویحصل. 


۲۷ 


0144 


(٤٤ب)‏ و 


أشعارها. ولقد شاهدث مَن تلقف فی استراضاء رقيب حتّی صار الرقیث 

عليه رقيبًا له ومتغافلا في وقتِ التَّعْافْلء ودافعًا عنم وساعیّا له. ففی 

ذلك أقول: [من الطويل] 

ورب رقیب آرقبُوه فلمیزل على سيدي عمدًا ليبعدني عَنْهُ 
فما زالتِ الألطاف تُحْکِمُ أمرَّهُ إلى آن غدا خوفی له أَمَنامنہ/ 


وکان خساما سل حثیٰ بهذن ° فعاد مُحبٌّا ما لنهمته كله 
واقول قطعةًء منها: [من المنسرح] 
صارٌ حیاء وکا سَهُم رَدیٗ وکا شما فصار درْياق"”© 
0 0000.000 و r‏ 
وإني لأعرف من رَفْبَ على بعض مَنْ كان يُشْفْقُ عليه رقيبًا وین به 
عند نفسه» فكان أعظم الافة عليه وأصل البلاء فيه. 
وأمّا إذا لم يكن في الرّقيب حيلةٌ؛ ولا وُجِدَ إلى تَرَضيهِ سبيلٌ؛ فلا 
طمع إلا بالاشارة بالعين َمْسا وبالحاجب أحياناء والتّعريض اللٌطیف 
بالقول» وفي ذلك مُتعةٌ وبلامٌ إل حين. يقنم به المشتاق. وفي ذلك أقول 
شعرًا أوله: [من الطويل] 
على سيّدي ملي رقيبٌ محافظ وفئٌ لمن والا لیس بتاك 
ومنه : 
ويقطعٌ أسبابَ البانة فی الهوئ ويَفعلٌ فيها فعل ب بعض الحوادث 
62 خ: يهدني. 
(۷) الریاق والثّرياق: دواء يشفي من السُمٌ. (الحربي) 


۲۸ 


كأنَ له في قلبه ریب ري“ 


ومنه : 


على کل مَنْ حولي رقیبان با 


وفي 2 عین مُخبرٍ بالاحایث/ 


وقد حصنو 5 العّش منهم بثالثِ 


وأشنعٌ ما یکون الرّقیبْ إذا كان مِمَّن امتّحِنَ بالعشق قديمّاء وذهي 
بی وطالت مُدَّته فيه» ثم عَريَ عنه بعد إحكامه لمعانیه» فان راغبًا في 


صيانة من رُقْبَ عليه فتبارَكَ الله! أي رقبة" تأتي منه وأي بلاءِ 


2م 
عمسيو 


الوافر]. 


رقيبٌ طالما قرف الكّراما 
ولاقی في الهوی ألما أليمًا 
وأثْقَنَ جيلة الصَبٌّ المُعَنَى 
وأعقبه التسلي بعدهذا 
وير دون من أموى رقيبًا 


یل على أهل الهوئ من جهته؟! وفي ذلك أقول: [من 


وقاسی الوَّجَدَ وَامْتَنَعَ المَناما9» 
وکا الحُبٌٍ يُوردُهُ الجماما 
ولم يُضع الاشارة والكلاما 
وصار يري الهوئ عارًا وذاما/ 
وأي مصيبة حلت لماما 


)١(‏ قال العلامة شاكر: سأنظر فيها حتئ أهتدي إلى حى صوابها. وعلق (ع): يريد 
برشيه أن يقرأها: رئیا يرئ. وهذا لا يستقيم مع الوزنء وقد تقرأ: ربّة ترئ. 
والربّة: الجماعة الكثيرة. قلت: (ريبة) ضبطت في الأصل هكذا: (رثييةٌ). وقال 
الحربي: والأظهر أن يقرأ الفعل «تری» على المجاز. 


0 خ: رقيب. وما أثبته فعن (ع) و(مكي). 


(۳) خ: منصوب. 


)٤(‏ كذا في الاصل» وقال الأستاذ محمود شاكر: صوابه: إِذْ میم المناما. 


(ite) 


)ب٤(‎ 


ومن طريف معاني الرُقباء أنْي أعرف محيّیْنْ مذهبهما واحذ في حب 
محبوب واحدٍ بعینه» فلعهدي بهما کل واحدٍ منهما رقيبٌ علئ صاحبه. 
وفي ذلك أقول: [من السریع] 


مان هَيُمانانٍ فى واحدٍ لاهما عن جنه منحرت 


کالکلب في الاري لا یلك ولا بُخلي الفَيْر ان نیٹ“ 


ل لا لا نا 3 2 


)١(‏ قال العلامة شاكر: غريبٌ جدًا ولعلها: «العَيْراء وقال (ع): الآري: محبس الدابة 
من كلب وغیرہ وقوله: كالكلب لا يعتلف ولا يخلي غيره یمتلف مثل جاء في 
صور مختلفة عند الأندلسيين والمغاربت من ذلك: كلب الورد لا يشم ولا يخلي 
أحد يشم. (انظر الزجالي ص: ۲٦٢‏ المثل رقم: ۱۱۲۵) وقد ذكر الاستاذ بنشريفه 
أن المثل ما يزال مستعملا في تونس؛ وله صنو في إسبانياء وقارنه بقول ابن حزم 
هنا؛ والصورة الإسبانية من المثل آوردها غومس (هامش ص: ۱۷۰) واقتبسها مکی 
(هامش ص: ۸۲). ١‏ 


5 


(3ك بابٔ: الواشي 


ومن آفات الحبٌّ الواشي» وهو على ضربين: 

أحدهما: واش برد القطع بين المتحایین فقط. وان هذا لافترهما/ 47 
سَوۃ ا علی أله السمٌ الُعافء والصَّابُ الممقر والحتث القاصكٌ 
والبلاء الوارد. ورہما لم ینجع 0 


وأكثر ما يكون الواشي فإلئ المحبوب؛ وَأمًا المحبٌ فهیهات. حال 
التججريضٌ دون القَرِیفض'“ء ومنع الحَرَبُ”*' من الطلرب» شُغْلهُ بما هو مان 
له من استماع الواشي. وقد علم الؤشاة ذلك وإنّما يقصدون إلى الخَليٌ 
البالب الصّائل بحَوْرو'' الملك» المتعتّب عند أقل سبب. 


)١(‏ كذا واضحة في الأصلء وأثبته برشيه: (لأقترهما سوأةً) بالقاف. يعني: آقلهما 
سو؟؛ كما في ترجمته. ویریٰ السامرائييُ أن القراءة الصحيحة: (لأقلّهما سوة). 

(۲) الصَّابٌ ‏ بتخفيف الباء : عُصارةٌ شجر مر. والممقر: الشديد المرارة. 

(۳) تزیینه. (الحربي). ۱ 

(4) حال الجریض دون القریض: هذا مكل يُضرب للمعضلة ُعرض فتشغل عن غیرها: 
وهو لعبيد بن الأبرص حين سثل وهو مترثب الموت أن يقول شعرًا (انظر جمهرة 
العسكري ۳٥۹:۱‏ والفاخر: ۲۵۰ والميداني ۱۲۹:۱ والمستقصى: ۲۰۱ واللسان: 
چرشی: ٠‏ وفصل المقال: 444) (ع)۔ 


۳۹۱ 


)ب٤٤(‎ 


وإ للؤشاة ضروبًا من التَدقِيل. 

فمنها: أن يذكرٌ للمحبوب عمِّن يُحبٌ أله غيرٌ كاتم للسّرٌء وهذا 
مكانٌ صَعْبُ المُعاناة» بطيء البُرءِ إلا أن یرانق معارضًا للنحبٌ في 
محبّتہ ا وهذا أمرٌ يوجبٌ التُفار. فلا فرج للمحبوب إلا بأن تساعدّه 
الأقدارٌ بالاظلاع على بعض أسرار من يحب بعد أن يكونّ المحبوب ذا 
عفل. وله ظ من تمييزء ثم يّدعه والمطاولة. فإذا كدب عنده نَثلْ 
الواشي مع ما أظهر من الجفاء والتّحقَظِء ولم يسمع لسرّه إذاعة عَلِمَ أله 
إِنْما زوّرَ له الباطلَ» واضمحل ما قامّ في نفسه./ 

ولقد شامدث هذا بعينه لبعض المُحبَّينَ مع بعض من كان يحب 
وكان المحبوبٌ شديد المراقبت. عظيمَ الكتمان» وک الؤشاة بینهما؛ حتّیٰ 
ظهرث اغلام ذلك في وهی وخذث في حب لم يکن وزکبّثه 
وَجْمَد"0 واظلته کر وَتَعَمَثه خَيْرَة إلى أن ضاق صدره» وباح ہما قل 
إليه؛ فلو شامدت مقامً المحبٌ في اعتذاره لعلمت أن الهوئ سلطان 
مُطاعٌء وبناة مشدودٌ الأواخي. وسنانٌ ناڈ وکا اعتذاره بين الاستسلام 
والاعتراف. والإنكار والتّوبة» والرّمي بالمقالید فبعد لأي ما صَلْحَ الامز 

وربّما ذكر الواشي أنَّ ما هر الب من المحبة ليست بصحيحة 


)١(‏ كذا الأصلء وقرأ برشيه: (مغارضّا)ء ویریٰ السامرائي أن القراءة الصحيحة: لا أن 


يوافق مقارضًا للمحبٌ في محبه» يعني: مبادلا له في المحبة» وقد استخدم ابن حزم 
هذا اللفظ في موضع آخر: (۲۳ ۔ باب الغدر). 

(؟) كذا في الأصلء و(وَحدُتَ في خب..) ضبطها هكذا العلامة شاكر. وقدّم (ع) هذه 
الجملة على التي قبلها من غير إشارة ولا توضيح (!). 

(۳) هذه قراءة (ع) وهي قراءة جيدةء وفي الأصل: رحمة. وقال الحربي: والوجوم: 
كراهة وحزن يظهر آثرهما على الوجه. 


۲٢ 


وا مذهبه في ذلك شِفاۂ نفسه» وبلوعٌ وَظرہ؛ وهذا فصل و كان 
شديدًا فی اللّقُل - فهو أيسرٌ معاناةً مما قبله» فحالةٌ المحبّ غيرُ حالة 
المتلّف. وشواهدٌ الوَجْدٍ متفرقة”'" بينهما. وقد وَقّعَ من هذا تب كافيةٌ في 


باب الظاعة. 


ورْبّما نقل الواشي أنَّ هو العاشتي مُشْتَرَكُ وهذه الا الُحرقة 
والوجعٌ/ الفاشي في الأعضاء. وإذا وافق النَاقلُ لهذه المقالة أن يكون 
المْحبٌ فتئ حَسَنَ الوجه. حو الحرکاتِ: مرغوبًا فيه؛ مائلا إلى اللّذَاتء 
دُنياويّ الظبُم» والمحبوب امرأةً جليلة القَدْرِء سَرِيّة الْمَنْصِبء فأقرب 
الأشياء سَعْيُّها في إهلاكه. وتصڈیھا لت فكم ضریع على هذا السبب» 
وكم مَنْ سْقِيَ الشُمّ فقطّمَ أمعاءة؛ لهذا الوجه» وهذه كانت مین مروانٌ بن 
أحمد بن خُدَيْرٍ ‏ والد أحمد المتنسك وموسئ» وعبد الرحمن المعروفیّن 
بابنئ لین - من قبل قر الد جاريته. وفي ذلك أقول ۔ مُحَذَرَا لبعض 
إخواني ‏ قطعاً منها: [من الطويل] 


رش بام الكتيواة عير سس لاسباب ای و © 
وکم وارد حَوْضًا من الموت أسودًا رد شه من م 3 طیب العم أبيض 


والثاني: واش یسعی للقظع بين المُحبَينّء لينفرة بالمحبوب ويستائر/ 


)١(‏ جعلها (ع): متفاوتة. 

(؟) تقدّم التعريف ببعض بني خذیر: وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب (أعمال الأعلام: 
)١‏ موسی بن مروان بن حُدير؛ ووصفه بالشرامة والجرأة. وجهه صاحب قرطبة 

إلى خيران حين انتزئ في شرق الأندلس» فدارت بين الاثنين وقعة؛ آسر فيها موس 

وقتل أصحابه (ع)۔ 

يه. وفي الأصل: متأرض. 


۳۳ 


(۳) هله قراء 


(isev) 


(ب) 


)14۸( 


به وهذا أشد شيء واقطئك. وأجرّم لاجتهاد الواشي واستفاده لجَهیه(؟. 
ومن الوّشاة جنس الث» وهو: داش يَسعیٰ بهما جميعًاء ویکشٹ 

سهما. وهذا لا ینت إليه إذا كان المْحبٌ مساعدًا. وفی دلگ أقول: 

[من الطويل] 

یت لراش فا یف مرن ۰ ومابسّوی آعبارنا بكي 


وماذا عليه من غنائي ولؤتمتي أنا کل الرّمَانَ والؤلد شرس“ 


ولا بدَّ أن أورد ما يُشبه ما نحل فيه وان کان خارجًا منه» وهو 
شي؛ في بیان الق والنَمَائِم - فالکلام يدعو بعضهٌ بعضًا كما شرطنا في 
أوّل الرّسالة -: 


ما في جميع النّاس شر من الوشاۃء وهم النَّامرْدًء ود الئّمیمةً 
لطب يدل على تن الأضل» ورداءة القّرع» وفساد اللبع» وحبث النّشأة 
ولا بد لصاحبه من الگلِب؛ والتّميمة فرج من فروع الکذبء ونوعٌ من 
أنواعه./ وكلٌ نام كذَّابٌُء وما احببث كذَابًا قط وان لاسامخ في إخاءِ 
كل ذي عيب وان كان عظيمًا ‏ وأكلٌ مره إلى خالقه - عرّ وجل - 
وآشْذً'” ما ظهر من أخلاقه؛ حاشا من أعلمه يَكُذِبُ فهو عندي ماج لكل 
محاسنه ومْعَك علیٰ جميع خصاله ومُذْهِبٌ كل ما فيهء فما أرجو عنده 
خيرًا أصلا. وذلك لاد کل ذنب فهو یتوب عنه صاحبٔهُء وکل ذامٌ فقد 
يُمْكِنُ الاستتارٌ به والتَّؤْبةٌ منه. حاشا الكَذِبَ فلا سبيل إلى الرّجْعة عنه 


)١(‏ یری (ع) أن تقرأ: واستنفاده جهده. 

(؟) هذا اقتباس من عبارة وردت فی: «التوراة» (حزقيال: ۳:۱۸)؛ ونضها: الآباء أكلوا 
الحضرم؛ وأسنان الأبناء رست 

)۳) خ و 


دض 


ولا إلى كتمانه حيتٌ کان. وما رأيتُ قط - ولا أخبرني من رأئ - كذابًا؛ 
وتر الكَذِبَ ولم يَعْدْ إليه. ولا بداث قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن الم 
له على الکذب. فحينئظٍ أكون أنا القاصد إلى مجانبته» والمتعرّضٌ 
لمتاركتهء وهي سِمَةٌ ما رأيتها قظ في أحدٍ الا وهو مَرْنُونٌ إليه بشرّ في 
نفسہ مغمورٌ عليه لعاهة سوم في ذاته» نعوذ بالله من الخذلان. 

وقد قال بعض الحكماء: آخ مَنْ شئتَء. واجتنبْ ثلاثاً: الأحمقٌ؛/ 
فإنَّه يريد أن يشعك 0 والملول؛ فلّه أوثق ما تكونٌ به لطول الشخبة 
وتاگُدھا؛ يخذلك» والکذاب؛ فإنَّهِ يجني عليك آمَنَ ما كنت فيه من حيتٌ 
لا تشعر 


وحديثٌ عن رسول الله كلِهِ: «حُسْنٌ العَهْدٍ من الإيمان»”" 


(۱) هذه قراءة رن وفي الأصل : وهو مزنون في نفسه إليه بشق. وقال الحربي: زد 
فلان غيره بخير أو شرٌ: ظنّه به. وقال اللحياني: لا يقال: زننته. ہل يقال: 
(التاج). فان کان حًا ما قاله اللحياني؛ فالصواب: «مُرْنَه لا «مزنون». 

(۲) آخرجه الحاكم: ۱۵/۱ 15 (٤٥)ء‏ ان فی: اشعب الایمان؛ ٦١۷/٦‏ (۹۱۲۲)ء 

فی: «مسند الشهاب» 0 ۲۰ و وابن عبد و فیا اوت 


زئنته 


بل على هذه ال لعجوز هذا N‏ بدا رم خی وان خسن 
العهد مِنّ الإيمان». وإسناده حسن؛ وهو في : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (515). 

قال آبو عُبَيْد: العهدُ ‏ هنا - رعاية الحرمة. وقال عیاض : هو الاحتفاظ بالشيء 
والملازمة له. وقال الرّاغب: حفط الشّيء ومراعاته حالّا بعد حال وعهدٌ الله تاره 
يكون بما کر في العقل وتارةً ہما جاءث به الرْْل وتارةٌ بما يلتزمه المكلف 
ابتداء كالنذرٍ. ومنه قوله تعالیٰ: #ومتهم تن َد ام وَأمًا لفظ العهد فَيُظلَقُ - 


o 


4ب( 


وعنه ‏ عليه السّلام -: لا ین الرّجلُ بالإيمان كله حنّى ید 
الكَذِْبَ في المُزاح 

مسر یرمس ہر ےچ بن عیسل بن 
رفاعة "۰ عن علي بن عبد العزیز۰ عن أبي عُبَيْدٍ القاسم بن سدم 
عن شیوخه. والآخِرٌ منهما مُسندٌ إلى عمرّ بن الخطّاب» وابنه عبد الله - 
رضي الله عنهما ۔. 


= بالاشتراك بإزاء معان أخرئ؛ منها: الما والمکان: واليمين» والم والضّحة 
والميثاق» والإيمان» والتّصيحة؛ والوصيّة. والمطرء ويقال له: العهاد - أيضًا -. 
(كذا في : «فتح الباري» كتاب الأدبء باب: حسن العهد من الإيمان ١٠/ه8ه).‏ 

(۱) أخرجه مِنْ حديث عمرٌ ‏ رضي الله عله - أبو يعلى في: «المسند الكبيرك؛ كما في: 
«المقصد العلي» ۲۳ و«المطالب العالية» (۰۳۲۰۶ ط: قرطبة)؛ بلفظ : ہلا يبلغُ 
عبد ضریح الایمان؛ س ید المزاح والكَذِبَ» 2 الهراء؛ وان كان مسا وفي 
إسناده مجهولان وضَّعِيكٌ فث. ولم أقف عليه من حديث ابن عمر» لکن رواءٌ أحمد 
۷۲ ۔ ۳۵۳ و۳۹۵ AVI CAY)‏ والگبرانی في : : «الأوسط؟ ()ء عن 
أبي هريرة قالّ: قال رسول الله يل: «لا بُومنُ العبد الإيمانَ ‏ کل ۔ حن بل 
الكذبٌ في المُزاحة؛ وبتر المراء وإِنْ كان صادقًاه وإسناده ضعيت؛ لانقطاعه 
وجهالة أحد رواته. 

)٢(‏ الإمام المحدّث اللْقَةُ الأديب أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد؛ المعروف بابن 
الجشور الأموي القرطبي. هو اک شيخ لابن حزم؛ قال: «وهو ار شيخ سمعث 
عليه قبل الأربع مِئةا وكانَ حيرا صالحما شاعرًاء عالي الاسناد. واسع الرواية» 
صدوقا. . وتوفي سنة (4۰۱ه) ترجمته ومصادرها في: اسبر أعلام ۷ 
(۹۰)ء واتاریخ الاسلام" (الطبقة: 4۱ /ترجمة: .)١‏ 

(۳) هو: آبو عبد الله الخولاني المعروف بابن القلاس القرطبيی» توفي سنة (۰)۸۳۳۷ 
وکان مها بالکذب "تاريخ الإسلام) (الطبقة: ۳4 /ترجمة: ۰0۲۳۵ وامیزان 
الاعتدال» ۰۱۷۹/۲ و«لسانه» ۳۳٣/٥‏ - ۳۳۵. وابن حزم رحمه الله لا يذكر من 
حديث ابن الجسور» عن شیخه هذا؛ إلا نادرًا. 

)٤(‏ الإمام الحافظ علي بن عبد العزيزء أبو الحسن البغوي» مات سنة (١۲۸ھ).‏ ترجمته 
ومصادرها في: «السير؛ .)٦٦٤١(/۱۳‏ 

(6) الإمام الحافظ المجتهد ذو التّصانيف الشّهيرة أبو عُبيد القاسم بن سلام (۱۵۷ - 
4 ). ترجمته ومصادرها في: «السير» .)054(/3١‏ 


۳۹۹ 


اتکی © سک تنا عند لله کل کیلا 6 ٦‏ رت 46 
[الصف: ۲ - ۳]. 


وعن رسول الله له أنّه َيل هل يكونُ المومن" بخیلا؟ فقال: 
«نعم». قیل: فهل يكونٌ المومنْ جَبانًا؟ فقال: «نعم». فیل: فهل یکونْ 
المزمن كذَّابَ؟ قال: «۳:۷. 

محارت لاساو وت عن أحمدٍ بن سعیدا ٭ عن/ 
عُبيدالله بن يحي ا عن آبی( * عن مالك ب بن أنس» عن صفوانَ بن 
80-00 

وبهذا ا أن رسول الله ب قال: «لا خيرٌ في الكْبّا - في 
حدیث سيل فی“ 


١(‏ خ: الرجل. والتصحيح من: «الموطأة. وهو الذي يقتضيه السّياق. 

(؟) رواه مالك في: «الموطأ» (۱۷۹۰)؛ عن صفران بن سُلیم مرسلا. ولم بوجد 
موصولًا . 

(۳) الحافظ المؤرّخ أحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر الصَّدَفِي القرطبي؛ كان أحد أئمّة 
الحديث» له عناية تامّة بالآثار. توفي سنة (٣٥۳ھ)‏ مترجم في: «الشير؛ ١۷۱(/۱)ء‏ 

)٤(‏ الفقيه الامام أبو مروان هُبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي القرطبيء مسند قرطبةء كان 
كبير القدر: وافر الجلالة. توفي سنة (۲۹۸ھ). مترجم في: «السّير؛ .)۲٦٢١(/۱۳‏ 

)٥(‏ الإمام الكبير يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي؛ ارتحل إلى المشرق في 
أواخر أيام مالك الإمام؛ فسمع منه: «الموطأ» سوئ أبواب من الاعتکاف؛ شك في 
سماعها منه. توفي سنة (۲۳4ه). مترجم في : «لسیر» ۱5۸(/۱۰). 

)٦(‏ الامام الثقة صفوان بن سُلیم القرشي (۱۳۲ه)» آخرج له الستة. 

(۷) رواء مالك (۱۷۹۱) عن صفوان بن سليم: أن رجلا قال لرسول الله ة: 0 
امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله ب «لا خير في الكذب» فقال الرّجَلَ 
رسول الله أَعِدُهاء وأَقُولُ لها؟ فقال رسول الله 28: «لا ناح عَلیْكَّ». وهذا 7 
- أيضًا ‏ ولم ينبت موصولا. 


۹Y 


(i44) 


)ب٤٤(‎ 


وبهذا الإسناد؛ عن مالك أَئّه بلغه عن ابن مسعود أله كان یقول: 
لا یزال العبد يكذبء ويُنْكَتُ في قلبه ذُكتةٌ سوداء حتقّیٰ يسود القلبُ فيكت 
عند الله من الکدّای ٩‏ 


وبهذا الاسناد؛ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - أله قال: عليكم 
بالصدق؛ فإنَّه يهدي إلى البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنةء ویاکم والکذت؛ 
فإنَّه يهَدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النّار۳. 


وژوي أنه أتاه يلك رجل فقال: يا رسول الله! اي أ 3 
الْخَمْرِء والڑناء والکذّب. فمرني أيّها أترك! قال: «اترك الکذت». نذمت 
عن كم أراة الڑنا ففكُرٌ فقال: آتي رسول الله یله فيسألني: 
قلتُ: نعم؛ حدّني» وان قلث: لا؛ نقضث العهد. فتركه. تم كذلك في 
الخمرء فعاد إلیٰ رسول الله بل فقالَ: يا رسول اله! إِنّي ترک 


لم 


)١(‏ هو ني: «الموطأ» (۱۷۹۶) هكذا بلاغًا. 

(؟) «الموطأ» (۱۷۹۲) بلاعًا. وهو عند البخاري (١٤۹٦٦)؛‏ ومسلم )۲٦۰۷(‏ وغيرهما؛ 
من حديث ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ؛ عن الب ڳل مرفوغًا. فالعجبُ من 
المصنّف؛ كيف اكتفئ بالموقوف مع سَهُرة المرفوع وصسّته! 

(۳) لم ) آعثر علیه في کتب الحدیث» وقد آشار المصئف ن رحمه الله - إلى عدم 
صحخته بتصیره ب: «روي». 1 نعم+ ذکره - هكذا من غير إسناد - الجاحظ في: 
«المحاسن والأضداداء وال في: «الكامل في اللغة والأدب)ء وأبو سعد 
منصور بن الحسین الاب في: انٹر الثررہء وابن حمدون في: «النذكرةا» 
والرّمخشري في: اربیع الأبرار ۷ وغیرهم من أهل الادب والاخبار؛ ممن لا 
معرفة لهم بعلوم الروایف وتفرّدهم بذكره یدل على أنه لا أصل له. وقد کنث 
وقفت عليه في بعض كتب أهل العلم؛ حکایۃً عن بعض الصّالحين» لکن فاتني 
تقییده. والله أعلم. 


زنیت؟ فان 


YA 


فَالكَذِبُ أصل كل فاحشة وجامعٌ کل سوءء وجالبٌ لمَفْتِ الله 


80 
وعن أبي بكر الصّدّيق ‏ رضي الله عنه -؛ أله قال: لا یمان لِمَنْ لا 
اا 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ أله قال : كل الخلال یب عليها 
المومن إلا الخیانةً والكذب . 


وعن رسول الله يله أله قال: اثلاث نک فيه کان منافقًا: مَنْ إذا 
وعد أف وإذا خلت 2 وإذا اتم خا“ 


وهل الکنر الا كَذِبُ على الله عر وجل ؟! وال الحقٌء وهو 


(۱) لم أعثر عليه وقد یت هذا مرفوعًا؛ أخرجه ابن أبي شَْبة في: «المصنّف» (۳۰۳۱۱ 
-ط: بيروت)). وأحمد ۰۱۳۰۲ ۰۱۵۶ ۲۱ (۱۲۳۸۳ء ATTY ۱۲٥١۷‏ 
۵۹ء وابن حِبّان (۱۹)ء والبيهقي في: «السّئن الكبرئ» ۰۹۷/4 والبغویٔ في: 
شرح السْنة» (۳۸)؛ وقال: حديتٌ حسنٌ؛ وغيرهم؛ ین طرق من حديث آنس ۔ 
رضي الله عنه + قا تَحظبنا رسول الله له الا قال: «لا یمان لِمَنْ لا مان 
لَه ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ:. 

(؟) صحیخ: أخرجه ابن أبي شيبة في: «المصنّف» (٢۹٥٥۲ء‏ ۳۰۳۳۱) بلفظ : «المؤمن 
يُظویٰ علئ الخلال. .٠...‏ وأخرجه - أيضًا ۔ (۰۲۵۵۹۵ ۳۰۷۳۰)؛ عن سعد بن 
آبي فاص - رضي الله عنه -؛ موقوفا باسناٍ صحيح أيضًا. ورُوي مرفوهًا؛ ولا 
عو 3 

(۳) حديثٌ صحیخ مشھور روا بهذا اللّفظ ‏ أحمد ٦٥٥/٢‏ (۱۰۹۲۵)ء ومسلم (۵9 - 
ولم يسق لفظه)» وابن حِبّان (۷٥۲)ء‏ وأبو عوانة ۰۲۱/۱ والبيهقيٌُ ۲۸۸/٦‏ من طريق 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هر + قال: قال رسول الله یو : «ثلاث مَنْ کن فيه 

فهو مین وان ام وصَلّیٰ ورَكَمَ 1 شم ...۰ فذكره. ورواهٌ ‏ بهذا اللّفظ أيضًا 

- آبو يعليل (4۰۹۸) مِنْ حديثِ أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وأخرجه البخاري 

(۰)۳۲ وسلم (59)؛ وغیرهما من طریق: مالك بن أبي عامر؛ عن أبي هريرة به؛ 

بلفظ : «آية المنافق ثلاث : .۰ .٠..‏ 


۲۹ 


«.ما) 


يحب الحقّ وبالحقّ قامتِ السَّمواتٌ والارض. وما رای أخزئ من 
کذاب. وما هلکتِ الول ولا هلكتٍ الممالك ولا سُفِكَتِ الدماء 
ظُلْمَاء ولا مُت الاستاژ بغير النمایّم والكَذِبء ولا أُقُدت البنضاء 
وَالإِحَنُ ن المُرُدِيةٌ إلا بنمائِم لا يحظئ صاحبها إل بالمشت والخژي. 
وال وأن ينظر منه الذي ينقل إليه - فضلا عن غيره - بالعَيْن اي بنظر 
بها من الکلب. 

والله عرّ وجل يقول: اول لڪل مرو كت ات ۱ 
ویقول ۔ جل من قائل -: ايكيا الین اموا إن جاک كايو 
[الحجرات: 5 ] / فسَمّیٰ المنقّلَ باسم الفسوق. ویقول: 7 7 فی 
تهب © هار که تسم 62 تع لی شر یر © مل بج کے 
تیر 403 (اقلم: ۱۰ ۱۳]. 

والرَّسُول ‏ عليه السَّلام ‏ یقول: ١لا‏ یل الجَنَة قَاتْ. 
ويقول: «وإيّاكُمْ و وقایِل الّلائق» ۳ - يعني: المنقُل» والمَنْقُولَ إليه» والمنقول 


عنه . 


)١(‏ لعل الأصح: إلى. بل هذا هو الصٌواب عند العلامة محمود شاكر. 

(۲) أخرجه البخاري (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (١٠٠)؛‏ من حدیث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
والقئّات هو: النّمام. والنّميمة هي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد بينهم . 

(۳ لا يصحٌ؛ ذكره الديلمي في : «الفردوس» )۱٥٥١(‏ من حديث أنس؛ بلفظ: «لیاکم 
وقاتل الثلاثة فإنه من شرار خلق الله عر وجل رجل سلم آخاه إلى سلطانه فقتل 
نفسه وقتل أخاه وقتل سلطانه». وروی البيهقي ۸ عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ قال: سمعث أسقنًا من أهل نجران یکلم عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالی عنه ‏ یقول: يا آمیر المومنین ار قاتل الثّلاثة. قال عمرّ: ويلك 
وما قاتلٍ القّلائة؟ قال: الرَجُل يأتي الإمامٌ بالگذب؛ فيقتل الإمامم ذلك الرَّجُلَ بحديثٍ 
هذا الكذاب» فيكونُ قد قتل وصاحبه وإمامه. 


۳۷۰ 


والأحنث''' یقول: الم لا پر“ 

وق لذي الرَجهَین ألا يكونَ عند الله وَجيهًا؛ زوا یل 
أخسل الطبائع وأرذلها. 

ولي إل أبي”" (سحاق إبراهيمَ بن عيسئ 0 الشاعر - رحمه اللہ 
جهة الهَرَّلِء وكانٌ هذا 
الشّاعر كثيرٌ الرم؛ فَأغْشَبَةْ وصَدَّقَهُء وکلاهما كان و لي صَديقّاء وما كان 
النّاقل إليه من آمل هذه الضّفة؛ ولكلّه كان مرا جمٌ الدُعابةء فکتبث 
إلى أبي إسحاق - وکانْ يقولٌ بِالْكَبر'”' - شعرًا منه: [من الطويل] 
ولا بل قالء قد سمفتشها 


تال ولا تدري الصجیم بسائلري 


)١(‏ العالم اليل الأحنف بن قيس اللميمي» أحد من يُضْرْبُ بحلمه وسُؤڈیو المَئّلُ. أسلم 
في حياة النّبِي ی وف على عُمَرٌ. مات سنة (1۷)» أو (۷۱)؛ على خلافب. 
مترجم في: «السیر» ٤/(۲۹)ء‏ 

(۷) لم أقف عليه. وفي الأذكياء لابن الجوزي: عَضِبَ رَجْلُ على + 
أغضبك؟ قال: شي* نقله ال ال عَنْكَ. فقال: لو كان یه ما نمٌ! 

۳ ا آل أبي 

(4) کذا في الاصل. وجعلها برشیه - وتابعه (مكي) و(ع) -: کثیر المُزاح. ویری الحربي 
صحة هله القراءة. 

)٥(‏ يعني: أنه كانَ عل مَلْعبٍ المصلّف - رحمه الله في اتباع الاثر» وانکار القیاس 
والرّأي والقلید . 
وقرأ السامرائیٰ: (بالجبر) ‏ بالجيم مكان الخاء -» وزعم أن معنئ البیت الأول يدل 
علئ هذاء ففيه إشارة ضمئيّة ساخرة من معتقد أبي إسحاق؛ إذ يقول له ابن حزم: 
لا تقبل الأقاويل التي سمعت الناس یتداولونها؛ ما زلت لا تستطيع أن تعرف أي 
قول منها هو الحق! 
قلت: وهذا التوجيه بعيد؛ خاصة أننا لا نمتلك ترجمة لأبي إسحاقء وكونه صديقًا 
لابن حزم؛ قرينة أقوئ علئ قوله بمذهب أهل الحديث والخبر من هذا الترجيهء 


وال أعلم. 


+ فقال له: ما 


۲۷۱ 


)ب٥٥(‎ 


کمن قد اآراق الما للآلٍ أن بدا 
فلاقیٰ الرّدی في الأفيح المَهْمَوالقَفْر”/ 
وکتبث إلى الذي نقل عي شعرًا منه: [من الطويل] 
ولا تن" في الجدٌمَرْحًا کمُولج فساة عِلاج النَّفْسِ طيّ صَلاحها 
ومن کان تَقُلْ الژورِ أمضئ سلاجو کٹل الخبارئ ني بسُلاحھا” 


وكانَ لي صدیق مرف وكَثْرَ لد بيني وبینه حت کدخ ذلك 
فیه» واستبانْ في وجهه وفي تخظه. وظبعث على اي والترئص 
والمسالمة ما أَمکتَث ووجدث بالانخفاض سبیلا إلى معاودة المرّدق 


فكتبتٌ إليه شعرّاء منه: [من الطویل] 
4 ۳ 9 0 3 و موی عو ری و ره 
ولي في الذي أبدي مرام لو انها بَدَثْ ما اذّعى خسن الرّماية وهر“ 


واقول مخاطبًا لعُبيد اله بن يحيئ الجزيري" - الذي يحفظ لعنّه 


() الأفيح: الواسع. والمهمة القفر: الفلاة» لا ماء فيها ولا أنيس. (الحربي) 

(؟) كذا الأصل» وأثبتها بتروف: تزعما. وعند برشيه: اتَمْرْجَنْ. وقرأها (ع): ندعم 

(۳) يشير إلى قولهم في المثل: اسلح (أو آذرق) من حباری. انظر: 0 تی 
۳ء وجمهرة العسكري: ۰۵۳4/۱ والميداني: ۰۳۵۸/۱ والمستقصى: ١‏ 

)٤(‏ [جملها] برشیه: التّدْجيل؛ ولا آراه صوابًا. والتّدْخيل: مصدر دحل ومو وان دم 
يكن جاريًا على القیاس؛ فانه بمثابة: «الدّخال». والمقصود به هنا: الدّخول بين 
اثنين للوقیعة والدَّسنْ (ع). وتقرأ في (خ): فكثر التدخل 

)٥(‏ كان وهرز قائد الجيش الفارسي الذي أرسله كسرى لمعاولة سيف بن ذي يزن 
على طرد الأحباش وكان حاذقا في الرماية (انظر مروج الذهب ۱٦٣:۳‏ وما 
بعدھا) (ع). 

)٦(‏ الجزيري: نسبة إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس» وهي على ساحل البحر عند الحجاز 
إلى سبتة وغيرها من بلاد المغرب. «توضیح المشتبه» ۲۸۵/۲. 


YY 


عقله» ار الث 0 7 اج نقله وکنبه سال ان المؤكّدة 
المخلّظت مجاهرًا بها؛ أکذب من السّراب» مستهترا بالگذب مشغوفا به؛ 

لا یزال يحدّث من قد صَمَّ عنده أنه لا يصدّقه. فلا یزجره ذلك عن أن 
يحدّث بالكذب: [من الطویل] 


بدا كل ما كُثَّمْتَهُ بین مُخْبِرٍ وعَالِ أرثبي مُبْح عفیة بِيْنَا 
وكم حالة صارث بَيانًا بحالة كما ثثبث الاحکام بِالحَبّلٍ الرّنا 


وفيه أقولٌ قطعةً منها: [من الطويل] 


نَع من المرآة في كل ما تری وأقطعٌ بين النّاسٍِ من فصب" الهنْدٍ 

أظنٌ المّنايا والزمانَ تعلما تَحيِّلهُ بالقطم بين ذوي الود 
وفيه - ایشا - آقول من قصيدةٍ طويلة: [من الطويل] 

وأكذبٌُ من خشن خشن النون حدیثه وأقبحٌ من ذَيْنِ وفثر مُلازم/ 

آوامز رب الصرش أضینْ عندۂ ‏ وأهونُ من شکوی إلى غَيْر راحم 

تجمّع فيه کل نزي رَنَضْحَةٍ فلم بني شنما في المقال لشاتم 


)١(‏ قوله: يحفظ لعمه الرسائل البلیغةء الأرجح أنه يقصد بهذا العم عبد الملك بن 
إدريس الجزيري (انظر الذخيرة 55:1/4 ومراجع ترجمته مذكورة في الحاشیة) 
أما ابن أخيه عبيدالله فمن العبث مساءلة المصادر عن آخبار من كان مثله 
سقوظًا وخسة؛ ولكن الأمر الذي يستحق التب هو: لماذا لم يحاول ابن حزم 
أن يخفي اسمه كما أخفى أسماء كثيرين غيره؟ وجعله مرمى لسهام هجائه» 
حتی كأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل (انظر ۲۹ - باب قبح المعصية) 
(ع). 

(؟) تقرأ في الأصل: قصب. 


۳۷۳ 


(9۱ب) 


(lor) 


وأثقلٌ من عَذْلِ علیٰ غير قابلٍ 2 وأبرَّدُ بردًا ین مدينة سال 


وأبغضٌ من بَيْنِ ومَجْرٍ ورقبةٍ جُمِعْنَ على حَرَّانَ حيرانَ هائم 


7ی أو خط كلت أن حفن 
عن فاستی؛ و و رج ول يكذ ول د 
الشغائن - منمّلًا. وهل هك الضعفای وسَقَطَ من لا عقل له إلا في تلد 
المعرفة بالنّاضح من الما وهما صفتان متقاربتان في القّاھر متفاوتتان في 
الباطن:/ إحداهما دا والأخرى دواء. والنَّاقِبُ القريحة لا یخفیٰ عليه 
أمرهماء لکن لكنّ الق من كان تَنْقِيلُهُ غير مرضيٌ في الدّيانة» ونویٰ به 
التشتیت بَيْنَ الأولياء» والتضريبٌ بين الإخوانء والتَّسْرِيشَ والتیییق"؟ 
زین فمن خاف إن سلك طريقٌ النَّصِيحَةٍ أن يقع في طريق اللّميمةء 
ولم بث لنفاذ تمییزه» وِمَضَاءِ تقديره فيما یَردہ من أمور دنياه ومعاملة أهل 
زمانه؛ فليجعل دی دلیلا لہ وسراجًا يستضي؛ به؛ فحيثما سك به سلكٌ» 
وحيثما أوقفه [وَقَفَآ]ء وکفیلا له بر وزعيمًا بالإصابة» وضمانًا للفلج 
والخلاص””. فشارع الشّريعة» وباعث الرّسول - عليه السّلام - ومرئبُ 
الأوامرِ والتّواهي؛ أعلمٌ بطريق الحقٌء وأدرئ بعواقب السّلامة» ومفبّاتِ 
النّجاة من کل ناظر لنفسه بِرَعْمِوه وباحث بقيایه في َل . 


)١(‏ مدينة سالم: (اهعهه۵ه/0: تقع على بعد ٠١١‏ كيلومترًا على الطريق من مدريد إلى 
سرقسطةء وقد توفي المنصور بها ودُفن هنالك؛ وهي في منطقة شديدة البرودة شتا 
فلذلك ضرب بها المثل هنا (انظر الإدريسي (دوزي): ۱۸۹) (ع)۔ 

(۷) التوبيش: لعلها من وَبّش الكلام» وهو الرديء منه. وقرأ برشيه: «والتوحيش». وقال 
العلامة محمود شاكر: صوابه ‏ بلا ريب -: التقریش۔ 

(۳) في الأصل: وحيث ما أوقفه كفلا له بالنظر رغمًا بالإصابة ضمان الفلح.. 
والتصحيح عن (ع)» وهو تصحيح جيد. وقد تشخلصض الصيرفي» ومکيی: کے 


البيروتية من هذه العبارة؛ من غير تلبیه ولا إشارة! 


۲۷٤ 


کا بابُ: الوشلِ 


ومن موه اليشق الوَصلٴ. 
وهو حط زین وه ری ودرجةٌ عالیڈء وَسَعْدٌ طَالِعٌ» بل هو/ (٥٥ب)‏ 
الحياةٌ المجدّدة» والعیش السَّنِنُء والشرور الدّائم» ورحمةٌ من الله عظميةء 
ولولا أنَّ الڈُنیا دار مُمرٗ ومِسْنَةٍ وكَدَرِء والجنّة دا جزاء وأمانٍ من 
المكاره؛ لقلنا لد وَصْلَ المحبوب هو السْفا؛ الذي لا کنر فيه» والفرحٌ 
الذي لا شائبةً فيه ولا حُرْنَ مع وکمال الأماني» ومنتهئ الأراجي. 
ولقد جرب اللّذاتِ على تَصَرّفهاء وأدرکث الخظوظ على اختلافهاء 
فما لد من المُلّطانء ولا لمال المُْسْتفاو"" ولا الوجودٍ بعد العَدّم ولا 
الأَوبة بعد طول العییة» ولا الامن بعد الخوف. ولا ارو علیٰ المال؛ 
من المَوْقِع في النّفْسٍ ما للوصل "۳ لا سِيّما بعد طولٍ الامتناع» وشلول 


(۱) خ: فما الدئوُ من السلطانء ولا الما المستفا. والتغییر یقتضیه السياق. 
(۲) التروح: آراد هذه الصيغة بمعنی الراحة ولو كانت «التريح؛ لکانت بمعنی الشعور 
بالأريحية» وقرأ برشيه: ولا الأمن من بعد الخوفٍ والنزوج عن الال؛ وعلی تعسفه 
9 القراءة فإنه يلمّح إلى الحال النفسية لدى ابن حزم في فقدانه الأمن ونزوحه عن 
طنه وآله بعيد الفتنة (ع). 
(۳) في الأصل: (ولا الأمن بعد الخوف من موقع في النفس والتریح علئ المال ما 
للوصل)ء والمثبت عن بتروف والصيرفي ومكي و(ع)۰ وِکأن الناسخ أخطأ فقدم- 


۳۷۰ 


(lor) 


)ب٥٥(‎ 


الهَجرء حنَّ تاج عليه الجویٰء ویتوقدٌ لهيبٌ الشَّوْقِ وتتضرَمَ ناژ الرّجاء. 

وما إصناف التبا" بعد غِبٌ القظرء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع 
السّحاب السَّارِياتِ في الرّمانٍ السَّجْسَحء ولا ریز المياه ال لأفانينَ 
لا ولا تانق القصور البيض قد أَحْدَقْتْ بها الرّياضٌ الحُضرُ؛ باحس 
من وَضل خبیب قد ریت أخلاقه» وشبدّث غرافز» وتقابلث 
في الخشنا ی ره لعج ال البلغاء» وئشطه فیه سان 
المُضحاف وعنده تطيشنُ الالبابِ وتَعْرْبُ الأفهام. وفي ذلك أقول: [من 
البسيط] 


وسائل لِيَ عمّالي من الئْر وقد رأئ الشَّيْبَ في لد والغر ۳ 
اه ام لا شية احم مرا سواها بخکم الفثل والنَظرِ 
فقال لي: كيف ذا ی لي فلقد أخبرتني أشنع الأنباء والْكَبَر 
فقلث رد التي قلبي بها علق قَبّلتها فُبْلَة يومًا على حطر 
فما أَعُدٌ ولو طالث سِنِيٌ سو تلك السُوَيَْةِ بالنّْقِيقٍ من غمري 


ومن لذيذٍ معاني الوّصْل المواعیك وإنَّ للوَّعْدٍ المنتظر مكانًا لطيًا 
من شغاف القلب؛ وهو ينقسم قسفَیْن: | 


= وآخر. وقرأ السامرائي: (ولا الأمن بعد الخوف من الموقع في النفس والرُوح على 
المحال ما للوصل). 

() إصناف النبات: بد؛ ظهور ایراقه. وقرأ السامرائي: (وما اصطفاق اللبات)؛ وأيّد هذا 
بقول ابن حزم (۲۰ - باب الوصل): 
یضحك الروض والسحائب تبکي یر ب راہ 
وفي «الصحاح» (مادة: صفق): والریح تصفق الأشجار فتصطفق: أي تضطربٌ. 

(۲) خ: غوایره. ویمکن تصحیح هذه القراءة: غوائرہ بمعنی مداخل . 

(۳) الفودان: جانبا الرأس. والعذار : جانب اللحية» والجمع: غذر. (الحربي) 


۳۷۹ 


أحدهما: الوّعْدُ بزيارة المحبٌ لمحبوبه. وفيه أقول قطعةٌ منها: [من 
البسيط] 


أسامرٌ البدرٌ نما أبطأث وأرئ في نورو من سنا إشراقها عَرَضَا 


فت مُشترضا وال محتقا“ والوضل مُنْبَسِطًا والهَجْر مُنْقَبِضًا 


والثّاني: انتظارٌ الوَعْدٍ من المحبٌ أنْ يزور محبوبه. وان لمبادىء 
الوصل» وأوائل الإسعاف؛ لتوثجَا على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء. 
وائي لأعرف مَنْ كان نا بهوى في بعض المنازلِ المُصَاقِبَةٍ فان يصل 
می شاء بلا مائع؛ ولا سبيلَ إلى غير النَِّرٍ والمحادثة زمانًا طويلاء ليلا 
متیٰ أحبٌ أو نهارّاء إلى أن ساعدته الأقدار بإجابق» ومكُتتْهُ بإسعادء بعد 
یأیه لطول المّْف ولعهدي به قد كاد أنْ یختلظ عقلّهُ فرحًاء وما كاد 
یتلاح کلام سروراء فقلتُ في ذلك: آمن البسیط] 


برغبة لو إلى رئي دعوث بها لكان دبي عِنْدَ الله مَعْفُورا/ 

رز دعوث بها أُسْدَ اقلا لَمَّدا إضرارها عن جميع الاس مَفْضصُورا 

فجاد بِاللَّنْم لي من بَعْدٍ مَنْعَيَِه فاهتاج ین لَوْعَتي ما كان مَعْمُورا 

كشارب الماء كي يُظفِي الغليلَ به قعص فانصاغ في الاجداث مقبورا 
وقلتٌ: [من المتقارب] 

جری ا : لحب مِنْيَ مَجْرَیٰ ا لتقم و : عطيبٌ عيني عِنَانَ ارس 


)١(‏ كذا هذا الشّطر في الأصل. وقرأها برشيه: فب مغتبظًا والوڈُ معتبظا. وقال (ع): 
والأصل والتَّصحِيحٌ عليه كلاهما تلو ولم أتبيّن له وجهًا صحيحًا؛ ولعله لو کان 
«فبت مختلظا والود مشترظا» لكان ذا معنی . 


VY 


(lot) 


)ب٥٥(‎ 


ولي سید لم یرل ئافرًا ہو یس ہج 

نماد 4 طالِبّارالحة ‏ فزاه أليْلا" بقلبی لیب 

وكانَ فژادي کلب مشیم سر زر نید و کے 
ومنها : / 

ويا ججَوْمَرَ الضین سُحْمًا فْقَذ . غییث بيافوتة الأندلسن؟ 


و 


حبر: 


وائي لاعرف جاريةً اَذ وَجْدُها بفتی من آبناء الوّسای وهو لا 
عم عنده» وكَثْرَ عَمّها به» وطال أسفها إلى أن ضنیث بخیّه. وهو بغرارة 
الصّبا لا يشعرٌ؛ ویمنعها مِنْ إبداء آمرها إليه الحیاء مِنْهُ لأنّها کانث برا 
بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تذري لعل [لا] یوافقہ: 
فلمّا تمادیٰ ا - وكانا امن" في النّشْأة ۔ شکث ذلك إلى امرأةٍ جَزْلةٍ 
الرأيء كانث ین بها لیا تربيتهاء فقالث لها: عرضي له بالشفر. 
ففعلت ال بعد الما وهو لا يأب في كل هذا. ولقد كان لَقِنَا ذكيّاء 
ولکثه لم يظنَّ ذلك فیمیل إلى تیش الکلام بِوَهْمِهِء إلى أن عِيلَ صبڑھاء 


() في الأصل: اوربّما؛ ولا يتزيّن به البيت. (الحربي) 

(؟) الأليل: كالحنين أو الأنين» وزنًا ومعنّى. (الحربي) 

(۳) الجواهر الفاخرة ثلاثة: الیاقوت والزمرد واللؤلؤ ولیس واحد منها موطنه الصين» 
وأقربها إلى تلك البلاد الياقوت فان موطنه سرنديب (انظر الجماهر للبيروني: ۰۸۱ 
۲ وصفحات أخرى) وقال التيفاشي: من جزيرة خلف سرنديب بأربعين فرسحُاء 
وهذا يقرب أن تكون الصين أو بعض الجزائر القريبة منها موطنًا له (أزهار الأفكار: 
۳) ومهما يكن من شيء فان الشاعر نما يومىء إلى النفاسة التي تجعل التجار 
يحملون الجواهر من مكان سحیق (ع). ١‏ 

(4) نحرّف في الأصل إلى: وكان اليقين. 


۳۷۸ 


وضاق صُدُرُهاء ولم تمك نها في قَعْدَةٍ كانث لھا معه في بعض الليالي 
مُنْمَردَيْنَء ولقذ كاد - يعلمُ الله عَفِيًا مُتصاونًا بیدا عن المعاصي» فلمًا 
حَانَ قیاٹھا عنه بَدَرَتُْ إليه قله في فمه توت في ذلك الحین؛ ولم 
تکلمه یکلم وهي تتهادئ في مَنْیها؛ كما أقولُ في أبياتٍ لي: [من 
البسيط] 


و 


كأنّها حین تَحُْظُو في تاؤُدِمًا ‏ قَضِيبٌ نَرْجِسَةٍ في الرَّوْضٍ مَبَاسْ 
کائما حَظوُها''' في قلب عاشقها ‏ ففيه مِنْ وَفْعِها حطر رَوَسْواسْ 
کالما مشيها :مشي اة ٠٠‏ قد عات و هة اشن 

فبهت وشقط في يده وف في غضیه. ووَجَدَ في کبیه وَعَلَنْهُ 
وَجْمَذُه فما هو الا أن غابث عن عَيْبهِء ووقعَ في شرك الرّقَیٰء واشتعلث 
في قلبه الما وَتَصَعَدَتُ آنفاشْه وترادَفث أَوْجَال وكَثْرٌ قَلَقْهُ وطال 
أرق فما غُمض تلك اللَيلةَ یا وكانَ هذا بدء الحُبٌ بينهما دَهْرّاء إلى 
أن/ جَذَّتْ هم" ید النُوى 

وا هذا لَِنْ مصايد إبليس» ودواعي الهوی التي لا یف لها أحدٌ 
إلا من عَصْمَهُ الله - عر وجل -. 

ومن النَّاسِ من يقول: لد دوامٌ الوَضل يُودي بالحُبٌ. وهذا هَجِينٌ 
من القول» اما ذلك لأهل المَلَلٍ» بل كلما زاد وَصْلَا زاة اضالا. 


وعلي أخبرك أنّي ما رویث قط من ماء الوضل؛ ولا زادني الا کم 
(۷) خ: خطرها . وجعلها بتروف: خلدها. وما آثبته فقراءه (ع۲. 


(۷) هذه قراءة (مكي) و(ع): وفي الاصل: حفر 
(۳) خ: جملتها. والتصحیح للاستاذ محمود شاکر رحمه الله. 


۳۷۹ 


HED) 


)ب٥٥(‎ 


(ie) 


وهذا حکم من تداوی بِدَائِهِ؛ وإِنْ رَقَهَ عَنْهُ شَبْنَا ما“ . ولقد بلغث من 
من بمَنْ أحبٌ أبعد الغايات التي لا يَجِدُ الإنسانٌ وراءها مَرْمَىَ فما 


وجدئني إلا مُسْتَرِيدَاء ولقد طال بي ذلك فما آحُسلث بسامت ولا رھقٹنی 


وقد ضبني مجلس مع بعض من کنث أحبُ فلم أجل خاطري في فی 
من فنون الوّصل إلا وجدئه مُفَصّرًا عن مرادي» وغیر شاف وَجُدي: 
ولا قاض أقلّ لبانة من لباناتي» ووجدثني كلما ازددث وا ارگ 
و وقدحث زناڈ الشّوق نار الَجُدٍ بين ضلوعي. فقلث في ذلك 
المجلس: [من الطويل] 
وی باه القَلْبَ شُوٌ بمنیة وأذيِليِ فيه ثم اق في صَذري 
فأصبحت فيه لا تَحِلَينَ غیره إلى مُفْتضَئ”" يوم القيامة والخٹر 


وما في الڈُنیا حالةٌ تعیل مُجبّین إذا عدما الرقبای وأَمِنًا الوشاة 
وسَلِما من البیْن؛ ورغبا عن الجر وبَعُدا عن الملل وفقدا العُذَّال 
وتوافقا في الأخلاق» وتكافيا في المَحَبَة وأناخ 7 لهما رِرْقًا دارّاء 
وعيشًا قارّاء وزمانًا هاديّاء وکا اجتماغهما على ما يُرْضي الربٌ من 
الال“ وطالث صُحبتهماء وا إلى وقتٍ لول الجمام الذي لا 


() هذه قراءة برشيه» وتبعه (ع)؛ وهي قراءة یدق وفي المخطوط: (تداوى برأيه وان 
رفه عنه سريعًا), 

(9) فُیرت عند (مكي) و(ع) إلى: رُنُوعًا. 

(۳) هذه قراءة (مكي) و(ع)ء وفي الاصل: منقضي. 

2( خ: الملك. 

(8) جعلها (ع): من الحلال. 


۲۸۰ 


مرد له ولا بذ منه. هذا عطاء لم یحصل عليه أحدّء وحاجة لم تقض لكل 
طالب؛ ولولا أنَّ مع/ هذه الحال الاشفاق من بغتات المقادير المّحْكَمَة في (٥٥ب)‏ 
غيب الله عر وجل - من شلول فراتي لم یکتسب. واخترام من في حال 
الشَّبابء أو ما أشبة ذلكَ» لقلث لها حالٌ بعيدةٌ من کل آفت» وسليمةٌ من 
كل داخلة. 

ولقد رایث من اجتمع له هذا كلّهء إلا أله كان دُهِيَ في من كان 
يجيه بقراسة أخلاق» ودالة عل المَحَبً فكانا لا يتهنّيان العَیْشء ولا 
تظلغ الشَّمْسُ في يوم إلا وكانَ بينهما خلاف فیه وكلاهما كان مطبوتًا 
بهذا الق لثقة کل واحدٍ منهما بمحبّة صاحبه» إلى أن دیب النُوئ 
بينهما فتفرَّقَا بالموتِ المرب لهذا العالم. وفي ذلكَ أقول: [من المنسرح] 
عبت ام انئریٰ وأظيمها رک آشلاي من أحب نوی 
قد كان يُكفي هوى أضيڻ به فكيف إِأحَل بي نوی وهوی 


وَرُوي عن زياد بن آبي تیان ات رع الله - أله قال لجلسائه: 


1 خ:‎ )١( 

22 دل ےن لي مک ا ات قویث محيّتهما ونأئدث ٹر 
تهاجرهما لغير معنّى. ولكنه ذكر هنا واحدًا من المعاني التي ذكرتها في التعليق على كلامه 
هناك . فإنه لا معنى لأن تكون أقوال وأفعال لغير معان ظاهرة أو باطنةء فما من فعل يفعله 
الفاعل ولا حركة يتحركهاء ولا قولا ولا خاقًا إلا وله باعث معلوم؛ ولو حََفِي. (الحربي) 

۳) ويقال له: زياد بن أبيهء وهو: زياد بن سُمَبّة؛ وهي أمُّهء واستلحقه معاوية ‏ 
رضي الله عنه - بألّه أخوه. وكان تابعيًا را فاضلاء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن 
الصديق وهو مراهق» استکتبه أبو موسی الأشعري» واستعمله على شيء من البصرة؛ 
فأقرّه عمرء ثم صار مع علي فاستعمله على فارس» وولاه معاوية إمرة الْمِضْرَيْن: 
الكوفة والبصرة» ولم يُجمعا قبله لغيره» وأقام في ذلك خمس سنين» وكان من نبلاء 
الرجال؛ رأيّاء وعقلاء وحَزْمّاء ودھا٤ء‏ وفطنة. كان يضرب به المثل في الٹبل 
وَالسُؤدْد. توفي سنة: (۵۳ھ). ترجمته ومصادرها في: ليره  .6۱۱۷(/۳‏ 


۲۶۱ 


(Îev) 


(۵۷ب) 


من أَنْعمُ الناس عِيِشَّة؟ قالوا: أميرٌ المزمنین. فقال: وأينَ ما يلقن من 
قریش؟ قيل: فأنتٌ. قال: أينَ ما ألقئ من الخوارج والتعُور؟ قيل: فَمَنْ 
یه الأمير؟ قال: رجل مسلمٌ له زوجةٌ مسلمة لهما كفافٌ من الیش قد 


اله 3 5 و سر فی 
رضیت به ورضي بھاء لا يعرفنا ولا تعرفه '. 


وهل فيما واف إعجابّ المَخُلُوقِينَه وجلا القُلُوبَ واستمال 
الحواسٌ» واستهوی التّفُوسَ» واستولی على الأهواء» واقتطع الألبابَ» 
واختلس العقول؛ مُسْتَحْسَنٌ یعدل إشفاق مُحِبٌٍ على محبوب! ولقد شاهدث 
من هذا المعنئ كثيرّاء وإنَّه لمِنَ المناظر العجيبة الباعثة 1 ال الا 
المعنی» لا سِيّما إن كان هوى ینم به. فلو رأيتَ المحبوب حينّ يَعْرِضُ 
بالسُوال عن سیب نشب" بِمُحبّه» وَحَجْلَتَهُ في الخروج هما وقع فيه 
بالاعتذان وتوجيهّه إلى غير وَجُههء وتیل في استنباط معنی يُقيمه عند/ 
جُلَسَائه؛ لرآیث عجبًا ولد مَحُفِيَة لا تقاومها لَلَة. وما رایث اجب 
للقُلوبء ولا أغوص على حَبَّاتِهَاء ولا أنفدَ للمقاتل من هذا الفعل. ول 
للمُحّينَ في الؤضل من الاعتذار ما عَسرَ اه الأذهان » والأفكار 
ای . ولقد رأیث في بعض المُراتِ هذا؛ فقلت: [من السريع] 
إذا مزجت الحم بالباطل جوزت ماش 


)١(‏ آخرجه الخطَّابِيُ في: «العزلة» 54 من طريق: الأصمعي» قال: حدثنا محمد بن حرب 
الزيادي» قال حدثني أبي» قال: قال زياد لجلسائه: من اغبط الاس عیشّا؛ قالوا: 
الأمير وجلساؤہ؛ فقال: ما صنعتم شيا إن لاعواد المنبر هيبةء وان لقرع لجام البرید 
لفرعة ولکن أغبط الئاس عندي رجل له دار لا يجري عليه کراژها وله زوجة صالحة 
قد رضیته ورضیها فهما راضیان بعيشهماء لا یعرفنا ولا نعرفهء لألّه إن عرفنا وعرفناه 
أتعبنا ليله ونهاره» وآفسدنا دينه ودنباه. وهو في: «بهجة المجالس» ٩۱۱/۱‏ وفي غیره. 

(۲) خ: تغضبه. 

© خ: الاکة. 


YAY 


وفیهمافرق صَحِيحٌ له علامةٌ تبدو إلئالعَاقِلٍ 
کالثبر ان مرخ به فِفَّةً ‏ جازث على کل فتیٗ جامل 
وان صیایف نانفا اها ٠‏ متو ۓ خض وال ای 4۷ 


وإني لأعلم فت وجاريةً: کان یل 15 واحدٍ منهما بصاحبه. فکانا 
يَضظجعانِ إذا حضرهما أحدٌ وبينهما المُسْنَدُ العظيمُ من المساند الموضوعة 
عند ظهور الرّؤساء على ار ويلتقي رأساهما وراء المسند ویقبّل كل 
واحدٍ منهما صاحبّه ولا يُرّيان» وكأنّهما ما يتمدّدانِ من الكلّل؛ٍ ولقد كان 
بلغا" من تكافيهما في المودّة أمرًا عظيمّاء إلى أن كان الفتیٰ المُحبٌ ریما 
استطال عليها. وفي ذلك أقول: [من السٌریع] / 


ومن أعاجيب الدَّمَان التي مث علیٰ السّامِع والثایل 
اب رب جو ات وا ور نان 
وول مَأسُورٍ إلئ سر صصَلَةُ المَقمولٍ للقاتل 
ما إن سَمِعْنا في الورئ قبلھا خفسوع مسأشول إلسیٰ آمل 
هل ها هنا وة تراه يوئ تواضع المَفْعُولٍ للفاعل 


قرو 


ولقد حَدَّنَنى امرأةٌ ‏ أثق بها - آنها شاهدث فتئ وجاریۃً كان 
يَجِدُ کل واحدٍ منهما بصاحبه فَضْلَّ وج قد اجتمعا في مكانٍ على 
ظرب. وفي يد الفتئ سكين يقطع بها بعضّ الفواکه» فجرّها جرا 
زائدًا فْقَظمَ هام قطعًا لطيفًا ظهّر فيه دم وكانَ على الجارية غلدَلةٌ 


)١(‏ الخائل: المشتبه الأمر. 
(۷) خ: بلغ. 
TAT‏ 


(İeA) 


)ب٥۸(‎ 


7 


لها قيمة» فَصَرَّقَتُ يدها وخرقلها. وأخرجث منها فضلاً 
إيهامه . / 
وأما هذا الفعل للمحبٌ فقليلٌ في ما يجب عليف ررض لازي 


مرو و 


8 ساٹ 1۳ ۹ بان ۳ ع مام - 
شريعة مؤدّاة» وکیف لا وقد بُذل نفسه ورَهت رُوحَه؛. فما 
وشريعة مؤدّاة؛ وک وقد ب ورَهب رو یمنم 


بعدهما؟! 


انا أدركت بنك ركريا بن تحيوا اليم المتوف اب 7ا طال ۶ 
وانا ادرکت بنت زكريا بن یحییٰ التميمي وب بان ہر 


وعمُها كان قاضي الجماعة بقرطبة: محمد بنْ بحي وأخوها”” الوزير 
القاند الذي كان قَتَلَهُ غالبٌء وقائدَيْن له“ في الوقعة المشهورة باللغوں 


وهما: مروان بن أحمدّ بن شهید» ویوسف بن سعيدٍ العكيغ*2. وکانث 


20 


۳" 


(۳ 


2 
(o) 


زكريا بن يحبى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال» كان فقيهًا نبیلا في الفتيا 


وعقد الشروط تصرّف في القضاء ببطليوس وباجة أيام الناصر والمستنصر وتوفي 
سنة ۲۵۹ (ابن الفرضي ۱۷۸:۱ وترتيب المدارك )031١:4‏ وأخته بريهة هي أم 
المنصور بن أبي عامر (الحلة السيراء ۲۷۵:۱) (ع). 
محمد بن يحبى بن زكريا التميمي المعروف - أيضًا ‏ بابن برطال (أخو زکریا المتقدّم 
ذكره والخال الثاني للمنصور) له رحلة إلى المشرق وسماع كثير» ولما عاد إلى 
الأندلس ولأه الناصر قضاء كورة ریةء وتولی في صدر دولة المؤيد هشام قضاء كورة 
جيان وأحكام الشرطة فلما توفي ابن زرب (۳۸۱) تولى قضاء الجماعة بقرطبة» وبقي 
حتی سنة ۳۹۲ وقد علت سئه وتفلت ذهنه. فغزل عن القضاء وثقل إلى الوزارة 
وتوفي ۳۹۰ (وعمره ست وتسعون سنة) (ابن الفرضي ۲: ۱۰۷ ۔ ۱۰۹ والنباھی: 
٤ھ‏ وترتیب المدارك 91۲:4) (ع). ۱ ۱ 
في الأصل: 9 والتصویب من عمل بروفنسال استنادا إلى الوقائع التاريخية. 

في الاصل : إليه 
كانت هذه الوقعة سنة ۳۷۰ھ بين المنصور وغالب بن عبد الرحمن (انظر البيان 
المغرب ۲۷۹:۲)؛ وقد كان مروان بن أحمد بن شهيد من رجالات الدولة أيام 
الحكم» أرسله سنة ۳٦٣‏ إلى العسكر المقيم بالعدوة خازنًا على أوقار الأموال التي = 


۳۸ 


متزوجةً بيحيئ بن محمّدٍ بن الوزير يحيئ بن اسحاق"* فعاجلته | 
وهما في أغضٌ عيشهماء وأنضر شرورھماء فبلغ من أسفها عليه أن باتك 
معه في یثار واحلٍ لبلةً مات وجعلته آخر العهدٍ به وبوضلي ثُمٌ لم 


يفارقها الأسك بعده إلى حين موتها. 


ولد للؤضل المختلس الذي يُخَائلٌ به الرُقبافء وَيُتسَلّط به من الحَضّر 
۔ مثل الضّحكِ المستور: والنّخْئّحةء وجولان الأيدي» والضَّغْط بالأجناب» 
والقَرْص باليد والرّجل ‏ لموقعًا من النَّفْسِ شَّهِيًا. وفي ذلك آقول: [من 
المدید]/ 


إن للوَضْل الحَيِي مَحَلَّا ‏ ليس لِلْوَضْلٍ المكين الججلي 
نبائنژٰهابازڑیتاب كمّسير في غُلال الق 


ولقد حدّثني بل من إخواني ‏ جلیل من أهل البیوتاتِ ۔ أله كان 
علق في صباه جاريةً کائث في بَعْضٍ دور آید. وکان ممنوغا منهاء فھامَ 
عَُْلّهُ بها؛ قال لي: فتنزّهُنا يومًا إل بعض ضیاعنا بِالسّهلَةٍ ‏ فرب 


= وجبت للجند وغيرهم» وعاد في ذي الحجة من العام نفسه (المقتبس» ط. بيروت» 
ص: ۸٦۱ء‏ ۱۸۳) ولم أجد ذكرًا ليوسف بن سعيد العكي؛ ولکن ابن الفرضي 
ترجم لمن اسمه سعيد بن مرشد العكي وجعل وفانه سنة ۳۷۳ (ابن الفرضي 
۱ ). 

(۱) يحيئ بن إسحاق الوزیر - فیما ذكر ابن حزم نفسه - أديب فاضل غلب عليه الطب 
فبرع فيه وذكر به» وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: ۳٥٣‏ والبغية رقم: 
٦‏ ولم أجد ذكرًا لابنه محمد ولا لحفيده يحيئ الذي يدور الخبر حوله وحول 
زوجه بنت ابن برطال (ع). 

(۲) في الأصل: المنایا. 


۸۵ 


(وهأ) 


)ب٥۹(‎ 


قرطبةً - مع بعض أعمامي» فتمشَّيْنا في البساتين» وابعذنا عن المنازل» 
وَالْبَسَظنا على الانهار» إلى أن غیّمَتِ السّماء وأقبل القَيْتُه فلم يكن 
بالحضرة من الغطاء ما يكفي الجمیع؛ قال: فأمر عمّي ببعض الأغطية 
فألْقيَ عليَ وأمرها بالائینان معي. فظن بما لت من اکن على أعين 
الملا وهم لا یشعروذ؛ ويا لكِ من جني كخّلاءء واحتفالٍ كانفراد! 
قال لي: فوالله لا نَسِيتٌ ذلك الیوم أبدًا. ولعهدي به 
وهو بدني بهذا الحدیث ۔ وأعضاؤۂ كلها تضحك. وهو يهترٌ/ فرشا 
على بُعْدٍ العَهْدِء وامتداد الدَّمَان. ففي ذلك أفول شعرًا منه: [من 
الخفيف] 

يَضحك ار والسَّحَائِبُ کي کخبیب را صب مُعَنّى 


کي 


خبَر: 

ومن بديع الوّضل ما حدّئني به بعضل إخواني: أنه كان في بعض 
المنازلِ المصاقبة له وی وکا ف في المَنْزِلَيْنِ موضِعٌ مظعم من أحدهما 
على الآخرء فكانت تقث له في ذلك الموضع» وکان فيه بعض البُعْدِء 
فثْسَلُمْ عليه ويدها ملفوفةٌ في قميصها. فخاطبها مستخيرًا لها عن ذلك 
فأجابته: اه رما أجل من آمرنا شي فوقق لك غيري» فسلَّم عليك 
فرددت عليه فصحٌ الطّنُء فهذه علامةٌ بيني وبينك» فإذا رأيتَ يدا مکشوفةً 
تشيرٌ نحوك بالسّلام فلیسث يدي» فلا تجاوب. 


وربّما استحلي الوصالء واتَمْقَتِ القلوبُ حنَّى يقع الجْلی۳) في 


(۱) التجليح: الإقدام الشديد والتصميم في الأمرء والمضی. والسّير الشديد؛ ومنه: 


YA" 


الوصال؛ فلا لت إلى لائې ولا بر من حافظ ولا بال بناقل» بل 
الع ۔ حيط - ی 
وفي صفة الوصل أقول شعرًا منه: [من السريع] 
كم ذُرتَ حؤل الحُبٌ حنَّى لقد خضأت فيه کخصول الشراش 
ومنه : 


تَعْشُو إلى الوضل دواعي الهّوی كما سًرّی تخر سنا النَارِ عاش 
یق شل من سَیّدي مثلِ تعليل الظماء المطاش 


لا وف العَيْنَ علیٰ غَايَةٍ فالحشل فيه مُسْتَزِيدٌ وفاش 
وأقولُ من قصیدۃِ لي: [من السريع] 
هل لقّتيل الحُبٌ من وادي'' أم عَلْ لعاني الب من فادي 


آم هل لدهري غود تَحْوّها کمٹل يوممَرٌ في الوادي/ 
ظللث فيه ابا صَاديًا ‏ یا عجیّا للسابم الصّادي 


2 ي 1 ۹ شوّادي 
كيف اهتدّئ الرْجْذ إل غاثر عن أعين الحاضر والبادي 


ضَيِيتٌ يا مولاي رجا فما 


5 و wa‏ 4 رھ 
ل مُداواتي بيب 1 شون لد قم ادي 


)١(‏ هذه قراءة برشيه وتبعه (ع)ء وفي الأصل: وباش. 
() وادي: اسم فاعل من ودی» بمعیٰ: دافع الذّية. 


YAY 


(ie) 


)ب٦۰(‎ 


مه باب: القخجر 


ومن آفات الب ۔ أيضًا ‏ الهج وهو علیٰ ضروب: 


- فأوّلها: هجر یوجبه تحفظ من رقيب حاضر. واه لأخلى من كل 


وَضل» ولولا أن اهر اللَفْظء وحکمّ النَّسميةِ؛ یوج إِدخالَهُ في هذا 
الباب لَرَجَاْتُ0'' به عنه» ولأجللته عن تسطيره فيه» فحینثلٍ ترئ الحبيبٌ 


( منحرقًا/ عن مُحبّه» مقبلا بالحديث علیٰ غيره» مُفرضا كمعرّض”"" فلا 
تلحق لہ او تسق استرائتڈء وترئ اجب - ایشا - كذلك» رلک 
له جاذبٌ؛ ونفسه له صارفةٌ بالرغم فتراهُ - حينئٍ ‏ مُنْحَرِفًا کفقبل: 
وساكنًا كناطتي» وناظرًا إلى جهة تفس في غيرها؛ والحاذق ال إذا 
شف بوفیه عن باطن حديثهما عَلِمَ أن الخافي غير البادي» وما جَهَرَ به 
غير نفس الحبَرٍ ول لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظرِ المحرّكة 
للسّواكن» الباعِتّة للخواطر. المِهَيّجة للضّمائرء الجاذبة للفُوّةِ. ولي أبيات 


زلف 


زفق 


كذا في الأصل وہتروف: وأثبته برشيه: (لارجاث) وعند الصيرفي ومكي و(ع): 
(لرجعت). ويقترح السامرائی: (لربأث)؛ أي: ترفعث عنه ولم أرتضه. ویعلله بان 
مراد ابن حزم أن هذا النوع من الهجر يضطر إليه العشَّاقء فلا يناسب أن يذكر في 
باب الهجر - الذي لا يكون الا اختيارًا - الا لاتفاق التسمية. 

هكذا في الأصل: وهو الذي صرّبه العلامة محمود شاكرء وتحرّف عند بتروف إلى : 
١معرّضًا‏ لمعرّض». 


۸ 


في شيء من هذا أوردتها؛ وإِنْ كان فيها غير هذا المعنیٰ على ما شرطنا 


۔ منھا: [من الطويل] 


یلوم ابو العبَّاسٍ جَهْلا بَبْمهِ 


وما كان دا البو الا پت 


كما عير الحُوتٌ النَعامَة بالصدی) 


وأفول من قصيدةٍ محتوية على ضروب من الحِكمء وفنونٍ من الآداب 


الطبيعية: [من الطويل] 


وسَرَّاءُ آششائي لمن أنا مؤثرٌ 
فقد يُشْرَبُ الصَّابُ الکریۂ لِعلَةٍ 
e BTA‏ 2 

وأغذل في إجهادٍ نمسي في الذي 
هل اللؤلؤٌ المكنونُ والدرٌ كله 
وأضرف نمسي عن وجوه طباعها 
كما نسم الله الشَرائِع قبلنا 
رألفی سَجَايا کل حلت مها 
کما صار رت الماء نون |نائه 


وَسَرَاءُ آنبّاني لمَن أتَحَبَّبُ 
وَيْثْرَكُ صَفْوُ الثَّهْدِ وهو مُحَبَّبُ 
رید وي فيه أشقئ وأتعب 
رأیت بغير العَؤْص في البْخر يطلب 
إذا في سواها ضَمٌ ما آنا أرغبٌُ 
بما هو آدنی للصّلاح وأقربُ 
ول سَجَايايَ الصَّجِيعٌ المُهَذْبُ/ 


وفي الأصل لون الماء أبيض مُعْجِبٌ 


)١(‏ الصدى: الظماً؛ والعرب في أمثالها تقول: أروى من حوت: لأنه لا يفارق الماء. 
وتقول: أظمأ من حوت وأعطش من حوت. يزعمون بلا بيّنة أنه يعطش وهو فی 
البحرء وفي الوقت نفسه يقولون: أروى من نعامة (لأنها مستغنية عن الماء)؛ انظر 


هذه الأمثال في «الدرّة الفاخرة». (ع). 


(لكب) 


)11۲( 


ب( 


)11۳( 


ومنها : 
آقمث ڏوي وُڏي مُقَامَ طبائعي 
ومنها : 
وا ا ا ا 
أزیذ نِقَارًا عبد ذلك باطنا 
فزي ریش الب تلو اشتعالها 
وللحَبًِ الرَّقْضَاءِ وشي ولونھا 
وان فرند اسف اعم وا 
وأجعلٌ ذل انئفس عِرَّهَ أهلها 
فقد يضم الإنسان في لب ا 
فد بشوی :37.0 
وكم مأكلٍ أربت عواقِبٌُ غب“ 
وما ذاق جر النّفْسٍ من لا بُْلّھا 
وُرِودُكَ بعد" الماء من بَعُدِ ناه 
ومنها : 
وفي کل مَخلوق تراه تاضل 


ولا ترض یره الرَّنْقٍ إلا ضوورة 


( تستمیله. (الحربي) 


خياتي بها والمَوْتُ مِنْهُنٌ يُرْهَبُ 
ولا يقتضى ما فی ضمب ي الج 
وفي ظاهري أهل وسَهُل ومَرْحَبٌ 
7 نی الات ملعك 


كلا قط و 


عَجِيبٌ وتحت الوَشي سم مرب 
وفیه إذا هر الجمام المْذرٗبُ/ 
إذا هي نال ما بها فيه مَذَْمَبُ 
ليأتي غدًا وهو المَصون المقرَّبُ 
من العرٌ يلوه من الذل مرب 
ورب طوىّ بالخضب آتِ ومُعْقِبُ 
ولا الم روج من ليس يَنضَبُ 
اند من العَلٌ المكين وأعذبٌ 


نود طیْبًا انم يتخ لك أطيبً/ 


دا لم يكن في الأرض حاشاه مَشرب 


(؟) هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل: غيّه. وأئبٹھا بتروف: هي وعند برشيه: عة 


و(أربْث) قد تقرأ في الأصل: (أر 
(۳) كذا في الأصلء وهكذا أثبتها بتر 
و(ع): نَعْبَ. وقال الحربي: ولعلها 


وجعلها برشيه: بعض: و(مكي): نهل. 


ولا تَفْرَیَنْ يلح المياه فإنّها 
ومنها : 

فُخُذْ مِن جداها ما تيسّرٌ واقتنخ 

فمالك شَرْظ عندّها لا ولا يد 
ومنها : 

ولا تنامن نما ينال بحجیلة 

ولا تأمن الإظلامٌ فَالمّجُرُ طالِعٌ 
ومٹھا: 

اَم" فاد الماء يكُدَّحُ في الصفا 

وُر ولا تفشل ول کئیر ما 

فلو بَتَعَذّیٰ المَرْءُ بالسُّمٌ قانَهُ 


شَجَىَ والصّدا بالحَرٌ أولیٰ وأوجبٔ 


ولا تك مَشْعُولَا بِمَنْ هو یب 
ولا هي إن حَصَّلْت ام ولا اب 


همه دق و e SEERA‏ 
وان بَعدث فالامر ينأئ ویضعب 


ولا تلبس بالضَوء فالنَّمْسُ تغرب 


إذا طال ما يأتي عليه وَيذْمَبُ/ 
فعلت فماء المُرْنِ جم ويَنْصَبُ 


وقاء له مِنْهُغِذَاءهُجَرَبُ 


2م و ر de‏ 7 
- ثم هجر يوجبه التدلل وهو ألذ من كثيرٍ الوصّال» ولذلك لا يكون 


الا عن بْقَةِ کل واحدٍ من المتحابَيْن بصاحبه» واشیشکام البصيرة في صِحَحةٍ 


عَثیو فحينئظٍ يُظهِر المحبوبٌُ مِجْرانًا لیری صَبْرَ مُجِبّه» وذلك لئلّا يصفو 
الدَّهْرٌ اليه ولیأست المحبٔ إن كان مُفرظ العشق عند ذلك لا لما حَلٌ؛ 
لکن مخافةً أن یترقّیٰ إلى ما هو أجل فيكون ذلك الهجرٌ سببًا إلى غير 


أو/ خوفًا من آفة حادث مَلّل. 


4 ألجّ: هكذا بالجیم» وجعلها (ع): 2 بالحاء. قال الحربي: وهو الأظهر؛ لأنه لم 
یسع ات الرباعي؛ وزعم اللحياني ثبوته قال ابن سیذه: ولا أدري أهو إدلال فيه 
أم تجاسر. ومعنیٰ الج مضی في الأمر بعزم. ویقال: أَلّخٌ القومٌ: إذا صاحوا. 


وانظر: (التاج؛ (مادة: لجج). 


)ب٦٣(‎ 


254) 


ودب 


ولقد عَرَضَ لي في الصّبا هَرٌ مع بعض من كنت لت على هذه 
الصََّّةِ وهو لا یلبث أن يَضْمَحِلَ ثم یعوة؛ فلما کر ذلك قلث على سبيل 


من آوّل قصيدة 


لماح شعرًا بديهيًا ختمث كل بیت منه بقسيم 
العبد المعلّقة - وهي التي قرأناها مشروحة على أبي سعيد القتیٰ الجعفریٗء 
عن أبي بكر المقرىءء عن أبي جعفر النّحُاس'"' رحمهم اللہ في 
المسجد الجامع بقرطبة - وهي: [من الطويل] 


هو ع و 


ہ90 للحبيب کائۂ 


«لخولَة أطلال ببرقةنَهْمَد) 


رغهدي بعهدٍ کان لي منه ابت 
وقفث به لا مُوقِنًا برجرعه 
إلى أن أطال النَامنُ عَذلي وأكثروا 
کان فنرن اتح یمن عه 
کان انقلاب الهَجْرٍ والوّضل مرب 


)١(‏ هذا هو السند الذي نقلت به المعلقات التسع» إلى 


«بلوخ كباقي الم في ظاهر اليد 
«ولا آيسًا آبکی وأبکی إلى الغد» 
ايف را هف سین ولي 
0 


اخلایا سَفِينٍ بالتواصف من دوه 


«يجورٌ به المَلَاحُ طورا وَهْسّدي» 


الأندلسيين عن شارحها ابن 


النحاس؛ أخذها عنه أبو بكر محمد بن علي الأذفوي وعن الأذفوي أخذها أبو سعيد 
خلف مولى الحاجب جعفرء الفتى المقرىء المعروف بالجعفري؛ وهذا الفتى 
الجعفري سکن قرطبة» ثم رحل إلى المشرق فسمع بمکة؛ ولقي الأذفوي بمصر 
وأخذ عن علماء القیروان وكان من أهل القرآن والعلم نبیلا من أهل الفھم؛ مائلا 
إلى الزهد والانقباض. خرج عن قرطبة في الفتنة وقصد طرطوشة وتوفي بها سنة 
٥‏ وقیل 4۲٩‏ (فهرسة ابن حير ۳٦٣‏ - ۰۳۹۹ وانظر ترجمته أيضًا في الصلة: 
٤‏ وأما آبو بكر الأذفوي (نسبة إلى أذفو - بالذال المعجمة؛ أو بالدال المهملة ‏ 
بصعيد مصر) 


فقد كان نحويًا مفسرًا مقرنًا ثقة. وكان يتجر بالخۂ 
التفسير في القرآن في مائة وعشرين مجِلَّداء وكانت وفاته بمصر سنة ۳۸۸ (غاية 
النهاية ۱۹۸:۲ وعبر الذهبي 4۱:۳) قلت: وفي تسمية ابن خير لها «المعلقات 
التسع» تجوز لأن ابن النحاس أنكر التعليق جملة وسماها القصائد التسع (ع). 


(۲) الناصفة من اللهو . (الحربي) 


به وله کتاب 


الماء: مجراه من الوادي . ولالتَذ: 


نض 


فوفك رضی يلوه وقث تسخوط . «کما تسم الثّربَ المفايلٌ بالید؛ 


م من المُحِبٌ. وهذا فيه بعض 


المد لکن فْرْحَةَ الرَّجْعَةِهِ وسروز الرْضی؛ يعدلٌ ما مضئء فد لرضئ 
المحبوب تعد تحط له في القلب لا تَعْيِنُها لَه وموقعًا من الرُوح 
لا يفوقةُ شي؛ من أسباب الدنيا./ 

وهل شاھدٌ مشاھد أو رأث عينٌء أو قامّ في فکر؛ کت 5 
مقام قد قام عنه کل رقیب» وید عله کل بغيض بغيض» وغابٌ عنه كل و 
واجتمعٌ فيه مب قد تصارما لذنب پ دَق من المُحجِبٌ منهماء u‏ ذلك 
قلیلاء وبدأ نقضش!'' الهَجْ ولم یك ثم مانغ من الإطالة للحديثء فابتداً 
الْمْحِبُ في الاعتذار والخضوع والتنثل والادلاء ۲۳ بخسته الواضحة من 
الادلال والاذلال والتذشم ہما سكنت فطورًا ید ببراءته» وطورًا يرد 
بالعفو» ويستدعي المغفرت ويقرٌ بالذنب؛ ولا دلب له» والمحبوب في كل 
ذلك ناظرٌ إلى الأرض» سارف الح الخفيّ» وربّما آدامه فيه» ثم یب 
مخفا لتبسمه» وذلك علامة الرضین ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذر 
وتقبّل القول» وامتعٌث ذلوبُ اتف وذهبث ار السَخْطِء ووقع الجوابُ 
بِنَعُمّ وذنبك مغفورٌ؛ ولو کان فکیت ولا ذنبت! وختما آمرهما بالوصل 
المُمْكنه/ وسقوط العتاب والاسعاد» وتفرفا على هذا؟! 

هذا مکانْ تَقاضرُ دوئه الصَّفاتُء وتتلکن بتحدیده الأَلْيئةٌ. 
)١(‏ تقرأ في الأصل: بعض. وهكذا قرأها بتروف والتصحيح عن الاستاذ محمود شاکر 

رحمه اش وقال: والسّياق دال عليه. 
(؟) في الأصل: الأدلة. والتّصحيح عن برشیه. 

۹۳ 


(i16) 


(مكب) 


(i10 


ولقد وطتث بساظ الخلفاءء وشاهدث محاضرٌ المُلُوكء فما رأیٹ 
هيبةٌ تعدلٌ هيبةً ُحِبٌّ لمحبوبه؛ ورأيثُ تمكُن المُتَعْلْبِينَ على الرّؤسايٍ 
وتحكُمٌ الوزراء» وانبساط مُدَبّري الدُوَّل؛ فما رأیث أشدَّ تبجحَاء ولا 
اعظم سُرورًا ہما هو فيه من محبٌ أيقنَ أن قلب محبوبه عنده» و بميله 
إليه» وصَة مودّته له. وحضرث مقامٌ المُعْتَذِرِينَ بين أيدي السّلاطين» 
ومواقت المّهمين بعظيم الوب مع المتمرّدين الطّاغِينَ؛ فما رای اذل من 
موقفٍ محبٌٍ هَيمَانَ بين“ يديٰ محبوب غضبانَ؛ قد عَمَرَهُ السَّخَظ وغلب 
عليه الجَفاء. ١‏ 

ولقد امتجنث بكلا الأمْرّين» وكنتُ في الحالة الأول أشدّ من 
الحديد وأنفدَ من السَّيِفِ لا أجيبٌ إلى الدنیّق ولا أساعدٌ على الخضوع. 
وفي الثّائبة أذلّ من الرّداءء وألينَ من القن أبادرٌ إلى أقصیٰ غاياتٍ 
+ لو/ نفع» وأغتدم فرصة الخُشوع؛ لو نَجَمَه وأتحَلّلُ بلساني, 
وأغوص على دقائتي المعاني ببياني وأفْتنْ "۲ القول فنوا» وأتصدّى لكل 
ما يوجب الثرضي. 

وَالتّجِنّي بعض عوارض الهجران» وهو بقع في أوّلِ الحبٌ وآخره؛ 
فهو في ارّله علامةٌ لصِحةٍ المحبّة: وفي آخره علامةٌ لفتورها وباب 
. 


وأذكرُ في مثل هذا أنّي كنت مجتارًا في بعض الأيام بقرطبة من مقبرة 


)١(‏ في الأصل: مع۔ 
(۷) قد تقرأ في الأصل: رأْ, 
(۳) خ: باب السلّ. 


۲۹٤ 


باب عامر» في لمَّةٍ من اللاب وأصحاب الحديث» ولحنٌ ٹریڈ مجلش 
الشُیخ أبي القاسم عبدِ الرّحٰن بن أبي يزيد المصري”' بالرُصافة؛ أستاذي 
- رضي الله عنه -» ومعنا آبو بکر عبلالرَحمن بن سلیمان الئل 39 
أهل سَبْتَةٌَ وکان شاعرًا مفلقّا. وهو ينشد لنفسه في صفة متجنٌ معهودٍ 
أبيانًا له منها: [من الطويل] 


سَريعٌ إلى هر الظریق وإنه إلى نقض أسباب المودّة شرع 
یٹول لينا آن نرقم وه إا كان في رقيو یتشلم/ ٦٦٦ب)‏ 


فوافق إنشادٌ البيتٍ الاأوّل من هذين البيتين خطورٌ أبى [علی] 
E AT 9‏ 1 ہر N‏ 5 
الحسين بن علي الفاسي - رحمه الله وهو يؤم ‏ أيضًا ‏ مجلس ابن 


أبي يزيل فسمعه فتبسّم ‏ رحمه الله نحوناء وطوانا ماشبّاء وهو يقول: 


بل إلى عَقْدٍ المودّةٍ إن شاء الله. هذا على جد أبي عليّ ‏ رحمه الله - 
وَقَضْلِوء وتقرّيه» وبراءته» ونُسْكدء وژفده. وعلمه. فقلتٌ فی ذلك: 


لمن الكامل] 


(۱) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد الأزدي المصري؛ الصؤاف النّسّابة. 
دخل الأندلس سنة (٣۳۹)ء‏ وكان أديبًا خلوّا. حافظا للحديث وأسماء الرجال» وله 
أشعار في كل فی وسكن قرطبة حتى وقعت الفتنة فعاد إلى مصرء وتوفي سنة 
)٦١٤(‏ «الضّلة» ۰۳۳۷ و«تاريخ الاسلام» (الطبقة 41١‏ / 3 

(؟) عبد الرحمن بن سليمان البلوي» أبو بكرء کان أديبًا شاعرًا من أهل العلم (الجذوة: 
۶ والبغية: ١۱۰۱)ء‏ 

(۳) الحسين بن علي الفاسي أبو عليء کان من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة 
والنية الجميلة» قضى عمره في طلب العلم؛ ومازحه ابن حزم يومًا قائلا: متى 
تنقضي قراءتك على الشيخ؟ (يعني عبد الرحمٰن بن أبي يزيد الأزدي) فأجابه: إذا 
انقضى أجلي (انظر ترجمته في الجذوة: ۱۸۱ء والبغية: ۸٦١٦ء‏ والصلة: ۱۳۸ 
وسماه «الحسن») (ع). 5 

= يريد السامرائيُ أن ثقرا: (وفضله وفقهه ونزاهته. . .) بدلالة الصفات التي بعدها:‎ )٤( 


۳۹۰ 


(iw) 


(۷۸ب) 


دم عنك نَفْضّ مَوَذَّتي مُتَعَمِّدًَا واغقذ جِبالَ وصاینا یا ظالم 
فلعَرجَعنَ" ارڈ أو لم ثرد كرما لما قال الفقب؛ العالم 


ويقع فيه الهَجْرٌ والعتاب؛ ولعمري لد فيه إذا كان قلیلا - 
للذ وأمًا/ إذا تفاقم فهو کال غير محمودء وأمارةٌ وب المصدرء 
وعلامةً سوي وهي بجملة الأمر مطيّةُ الھجُرانء ورائڈ الصّريمةء 
ونتيجة التَّجَنّيء وعدوان الثفْل. ورسوڈ الانفصال» وداعية القلین؛ 
ومقدّمةٌ الصَدّء وإنَّما يُسْنَحْسَنْ إذا لَلت. وكان أصله الاشفاق. وفي 


ذلك أقول: [من الوافر] 


لیے آن تجودا بمامده غمبت وان تئزیدا 
فک توم راتا یشیم دوا شا سا وال ضر 
وعاد الصحو بعد كما عَلمْنا وانت كذاك وضو أن تمودا 


وکانْ سببٌ قولي هذه الأبيات عتابٌ وق في يوم هذه صفته من ایام 
الرّبيع؛ فقلٹھا في ذلك الوقت. 


وكان لي في بعض الزّمَنِ صدیقان وكانا أَحْوَيْنِء فغابا في سََرِ م 
قیما» وقد أصابني رمد فتأخََرا عن عيادتي» فکتبث الیهما - والمخاطبة 
للأكبر منهما - شعرًا منه: [من المتقارب] 

= (ونسکه وزهده وعلمه)» ولما أورد ابن بشكوال في وصفه: «وکان رحمه الله ناهيك 
به سرورّاء وديئاء وعقلاء وورعًاء وتهذيباء وخسن خلق». 
)١(‏ جعلها بتروف: (ولترجعنٌ). 


۳۹۹ 


وی امو اتا سلا یاس لضي الاد 


ی 


ولكق إذا الدَْنُ عَطَئْ دكا فما الشیُ بالقتّر الشالع 


8 مج يُوجبه الؤشا وقد تقدّم القول فيهم وفيما يتولّدُ من دبيب 
عقاربھمء وريّما كان سببًا للمقاطعة الب 


۔ ثم هَجْرُ المَلْلِه والملل من الأخلاقِ المَظبُوعَة في الإنسان. 


وأحرى لمن دُهي به ألا یصفو له صديقٌ » ولا يَصِمَّ له إا 
ولا يثبتَ على عهدٍء ولا يصبرَ على إلفب» ولا تطول مساعدته لمحب. 


a 


ولا یمد منه وذ ولا بغضة. 


وأولى الأمورٍ بالئّاس ألا يقرّبوه'" منھم؛ وأن يَفِرُوا عن صحبته 
ولقائه» فلن يحُلوا"" منه بطائل؛ ولذلك أبعدنا هذه الصّمَةَ عن المُحبّین/ 
رتبا المحتويين» تھے بالجملة آهل اللي اط٠‏ رارض 
للمقاطعة؛ وأما من تزيًا باسم الب وهو مَلولٌ فليس منهمء ذلكَ حفّهُ أن 
يبهرج مذافه“ ويف عن أهل هله الصّفةء ولا يدخل في جملتهم. 


)١(‏ البيت يتزيّن بإثبات الهمزة منونةء بل هو الأصل» ولكنه بالحذف يتسق مع البيت 
الذي قبله. (الحربي) 

(۲) في الأصل وعند بتروف: (یغروه)؛ والمثبت عن برشيه و(ع)؛ وجعلها القاسمي: 
(یعڈُوہ)ء وقال: وقد أبدلها بعض المحققين بلفظة: «یقربره» ولا يتناسب ذلك مع 
حرف الجر اللاحق بالتركيب. 
قلت: كأنه قرأها: (يَقْرَبوه)» والصواب: (يُقَرّبوه)؛ فلا إشكال. 

(۳) هذه قراءة (ع): وتقرأ في الأصل: (يخلوا) بالخاء» وهكذا أثبتها بتروفء وجعلها 
القاسمي: لوا 

(4) تقرأ في الأصل: (بهرج مذاقہ)ء و(ذلك) ساقط من طبعة بتروف. وعند برشيه: (أن 
يُهجر مذاقه)» وجعلها (ع) في طبعته الأولئ ۔ تبعًا للصيرفي ومكي -: (وحفّه ألا- 


۹۷ 


(54أ) 


وما ريت قط هذه الضّفة أشدّ تغلبًا منها على أبي عامرٍ محمّدِ بن 
[أبي] عام - رحمه الله -» فلو وَصَفَ لي واصفث بعض ما علمته منه 
لما صَدَفتهُ. 

وأهلٌ هذا الملبع أسرعٌ الكَلْقٍ مَعَبّةٌ اتلم صَبْرًا على المحبوب 
وعلیٰ المکروہ؛ وبالضّدٌ وانقلابهم'" عن الود على قدر تسرغهم إليه؛ فلا 
یل بِتَُولِء ولا تغل به نفسك» ولا نها بالرّجاءِ في وفائه. فان دُفعتَ 
إل محيّته ضرورة فَعُدّه ابی ساعته» واستَأئِقُهُ کل حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلوّنه؛ وقابلةُ ہما يشاكلة. ۱ 


ولقد كانَ أبو عامرٍ ‏ المُحدَّتُ عنه - يَرَئْ الجاریآً فلا يَصبرُ عنهاء 

ويَحيقُ به من الاغتمام والهمٌ ما يكادُ أن يأتيَ عليه حن يملكهاء ولو حال 

(۸ب) دون ذلك/ شوك القتادء فإذا أيقنّ بتصيّرها إليه عادث امس نفارًاء وذلك 

الأنسٌ شُرودّاء والقلق إليها لا منهاء ونزاعه نحوها نزاعًا عنهاء فيبيعها 

بأوكس الأثمان. هذا كان دأَبَهُ حتّیٰ أَنْلّفَ فيما ذكرنا من عشراتٍ ألوف 
الدنائیر عددًا عظيمًا. 


وکان - رحمه اش - مع هذا من أهل الأدب والحَذقِ 


= يتجرع مذاقه)» وفي الثانية: (وحقه أن يبهرج مذاقه)» وقد استفاد هذا من 
السامرائي. أما القاسمي فخيّرها إلیٰ: (وحقه أن يحرم مذاقه)! 

)١(‏ يرد على الخاطر للوهلة الأولى أنه: المنصور بن أبي عامرء ولكن ذلك مستحيل» 
لأن المنصور توفي وعمر ابن حزم ثماني سنوات» وفي سن كهذه يستحيل أن يفص 
عليه الحكايات التي سوف يوردها ابن حزم في آخر الباب نقلا عنه. وأرجُح - على 
سبيل اليقين - أنه ابن لعبد الملك المظفره أي أنه حفيد المنصور بن أبي عامرء 
وكان يحمل اسم جده. (مكي). 

(؟) قرأها العلامة محمود شاكر: وبالضّدٌ انقلابهم. 


۲۹۸ 


والذّكاءء والتّبل: والحلاوة والتَّرَقْدِهِ مع الشّرف العظيم» والمنصب 
لمخم »> والجاه العريض. وأما خسن وجههء وکمال صورتہ'''؛ فشية 
تقف الحدودٌ عنهء وتَكلُ الأوهامٌ عن وصف نله ولا يتعاطئ أحدٌ 
وصفه. ولقد كانت الشّوارعٌ تخل من السّيّارة» ويتعمّدونَ الحُطورٌ على 

باب داره - في الشّارع الآخذٍ من التّهر الصّغير على باب دارنا في 
الجانب الشرقي بقُرطبة إلى الڈرب المتّصِل بقصر الژّامرت وفي هذا 


انرب کانث داره - رحمه الله - ملاصِقةً لنا لا لشيءٍ إلا للنّظرةٍ 
لقف 
مله , 


ولقد مات من محبَّيِهِ جوارٍ کیٗ عَلّفْنَ أوهامَهُنٌ به ورین" لە؛ 
فْحَائَهُنَ بمّا أَمِلْئَهُ منه» فصِرْنَ رهائن البلیٰء وقَتَلَنْهْنَ الوحدةٌ. وأنا أعرف/ 
جاريةٌ منهنّ كانت تسمّی عفراءء عهدي بها لا تَسْتَيِرُ بمحيّيه ما جلسث؛ 
ولا تج دُمُوعهاء وكانث قد تصيِّرَتُ من داره إلى البرکاتِ الخيّالٍ - 
صاحب الفتیان'““ ۔ 


)١(‏ خ: وأما حسن وجو؛ وكمال صور. 

(؟) هذه قراءة العلامة شاكرء وفي الأصل: للنْظر منه. 

(۲) هذه قراءة (ع)ء وفي الاصل: (وريين»» وأثبتها بتروف: (ورْئِينَ)» ثم صححها في 
جدول الأخطاء اء إلى : (ورئین)» وتبعه مكي. وعند برشيه: (وربین)» وقرأ السامرائی: 

آدام النظر إل محبوبه. وأحال إلى «القاموس المحیط» 

(مادة: 0 وفيه؛ الرُنْوٌ ‏ كَدُثُرٌ -: إدامة النظر بسكون الظرف»ء کالرّناء ۽ وله مع 

شغل قلب وبصر وغلبة هوئ. والرّنا: ما يُرى إليه لحسنه. وأرناه الخسن ورناه وهو 

ژنژها : أي يرنو إل حدیٹھاء ویعجب به. 

(6) يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى أبي البرکات الخيالي صاحب البنیان؛ ذلك لانه يرى أنه 
لم تكن هناك خطة تسمى «صاحب الفتيان» ويكون الخيالي نسبة إلى «خيال» زوج 
الحاجب عبد الملك المظفر (انظر الأندلس: ۳۵۲ وترجمة غومس: ۲۰۰ الحاشية؛ 
ومكي: )۱۰١‏ (ع). 


۹ 


(i14) 


)ب٦۹(‎ 


)١(‏ أبو براقش ۔ فیما قيل - طائر منقّش بألوان النقوش يتلوّن في الیرم لوا 


ولقد کان - رحمه الله يُخبرني عن نفسه آله یم اسمه فضلا عن 
غير ذلك! 

وأا إخوانه فَإنّه تبدّكَ بهم في غمره - على قضره - مرارّاء وكانٌ لا 
یتبث على زي واحدِ كأبي بَراقِشَ”'؛ حيئًا يكن في ملابس المُلوكء 
وحینًا في ملابس الفْنّاك. 

فيجبٌ على من ان بمخالطة مُن هذه صِمَنْهُ - على أي وجه کان - 
ألأ يستفرعٌ عامّةَ جهده في مَحَبَّيِه وأ يميم الیأمس من دوامه حَضنًا 
لفسه. فإذا لاحت له مخایل الملل قاطعه أبَمًا حى ینف بالف وید به 
عنه ثم يُعاوده» فربّما دامت المَودّة مع هذا. وفي ذلك أقول: [من 
المجنٹ] 
لاش رد یلا .ليس الارن 
ود ناسون فده رة وه 


ماه 3 ۴ 1 اه E‏ 
- ومن الهَجْرٍ ضَرْبٌ يكون متوليه المُحِبُء وذلكَ عندما يرئ من 
جفاء/ محبوبه» والميل عنه إلى غيره أو لثقيل يلازمه؛ فيرئ الموتٌ 
وتَجَيَُ عُْصَصٍ الأسن. والعضٌ على نقیف الحَنْظل؛ اون من رؤية ما 
یکره فينقطم وكَبدَهُ لَتَقَطَمُ؛ وفي ذلك أقول: [من السریع] 


ویضرب به 
المثل للمتلون (ثمار القلوب: ۲4۷) ویبدو أن هذا هو مفهوم المشارقة فقد جاء في 
Vest)‏ أنه يقابل (مییسه .ەنا٥5)‏ وأنه يرادف «حرياء» (انظره ص : ٩٩۱‏ ونبه إليه 
پروفتسال في الاندلس: ۳۵۳) (ع). 
(9) نقيف الحنظلء أي : حيّه ولبٔه. والتّقف: كسر الهامة عن الماغ, ویقال: حنظل 
نقیف» أي: منقوف» وهو أن جانبي الحنظل ینُشها بِظمْره أي: يضربهاء فان 
صوّت علم نها مدركة فاجتناها . 


۳۰۰ 


همجرت من آهوا؛ لا عَنْ قلیٗ ياعَجَبّاللعاشق الهَاجِرٍ 


تعامس نو تفلو لطر جو اتج اتف لجار 


فالموث أحلیٰ مَظعَمًا من موی بباح لسلسواره والصادر 
وفي ال فواد النًار یه فاعجب لصب جزع ابر 


وقد ابا الله في بس تَقِيِّةَالمَأْسُورٍ للآس 
وقد أحل الكُمْرٌ عَؤوف الردی حنّئ ترىئ المُؤْمِنَ كالكَافِر/ 
ومن عجیب ما یکو فيها وشنيعه أي أعرف مَنْ هام كَلْبّه بمتناءٍ 
عنه» نافر منه» فقاسئ الوَجد رَمَنَا طويلاء ثم سنح له الام بسائحةٍ 
عجيبةٍ من الوَضلء أشرف بها عل بلوغ أمله» فحينْ لم يكن بينه وبين 
غاية رجائه الا ك «لا» و دلا" عاد الهجرٌ والبعد إلى أكثر ما كان قبل» 
فقلث في ذلك: [من السريع] 
كانث إلى تفري لي حاجةٌ مقرونةٌ في البْْدِ بالمُشتري 
فاا باللظف يكن اناد كان من القرب علخ مخ 
أنعدهاعنّي فغااث كأ لمتَبْدُللْعَيْنٍ ولم تظهر 
وقلث: [من الطويل] 
دنا أملي حشی مَدَدْتُ لأخذو يدا فانثئی نو المَجَرَةٍ راحلا 


)١(‏ إلا كدلاء ودلا»: دلالة على قصر الرَّمنْء وهو تعبير مشهور. وفي الأصل: 
كهاولاء. وكأنّ النّاسخ قد أشكلت عليه قراءة النسخة التي نقل عنها؛ فآراد تقليد 


صورة ما ورد فيها مع شيء من التُحوير. 
)٢(‏ المحجر: العظم المحيط بالعين» أي قريبة جدًا. 


۳۰۱ 
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(۷۰ب) 


(iv) 


فأصبحتٌ لا آرجژ وقد کن موقّنًا وأضحئ مع الشُعریٰ وقد كان حاصلا 


وقد كنثُ مَحْسُودًا فأصبحث حايدًا ‏ وقد كنت مأمولا فأصبحث آملا 


كذا الدَّهُرٌ في كَرَّاتِهِ وانتقاله فلا یِأمَنَنٌ الدّهْرَ مَنْ کان عاقلا 


7 هجر القِلَّى» وهنا ضلَّتٍ الاسَاطیز( ونَفْدَتِ الجِيّلُ وعظم 
البلا وهو الذي خلَّى العقول ذواهل» فمن ذُهِيَ بهذه الذامیة فليتصدٌ 
لمَحْبُوبٍ مَحْبُوبه ومد ما یعرف أَنَّهِ يَسْنَحْسِئُهُ ويجب أن یتنب ما 
يدري أله يكرهه» فربّما عَطَفَهُ ذلك عليه إن كان المحبوب مَِّنْ يدري كَدْرَ 
المُوافقة والرٌغبة فيه» وأمّا من لم يعلم قَدْرَ هذا فلا طمعٌ في استصرافه 
بل حسناتك عنده ذنوب. فان لم يقير المرۂ على استصرافه فليتعمّد 
السلوانَ» وليحاسبٌ نفسه ہما هو فيه من البلاء والجرمان» ولیسع في ثيل 
رغبته على أيّ وجو/ أمكنه. ولقد رأیث مَنْ هذه صفثه. وفي ذلك أقول 
قطعةً أوّلها: [من الطويل] 
ذمیث بِمَنْ لو آدفغ الموت دو لقال ادا يا لَيْتَنِي في المَقَابِرٍ 

ومنها : 
ولا نب ليإ صرث أخدو رشابي 

إلسیٰ الوردٍ والسدز یسا تُسي؛ مصَايري 
وماذا على الشّمُسٍ المُئيرة بالشحیٰ 

إذا فَصُرَتْ عنها معاف البضابئر 
)١(‏ کنا في الأصل» وعند بتروف ومكي. وجعلھا (ع): الأساطين. وقال عمًا في 


الأصل: لعل معناها: خلت الأقاویل: أما الأشاطر عند برشيه فلا أدري لها 
توجيهًا. وكأنّه فهمها بمعنی: «الحذاق» أو «المٌّطار» فكذلك تنبىء ترجمته. 


۳.۲ 


وأقول: [من مخلع البسيط] 


ما أقبۓ ال مَجْرَتَخْذوّضل 
كالوّفر تحخويه” هد َة 
وأقول: [من السريع] 


فنك النْعمان فیما مضین 
بوخ نعيم فيه مَعْدُ الوری 
فيومٌلْعْمَاكَ لغيري وي 
اليه بي لك مت فا 
وأقول قطعۃً منها: [من الكامل] 
0 صص ا ف 
ما بال خثفي ينك رشني 


وأقول قصيدة أولها: [من الطويل] 


أساعةٌ توديحيك أم ساعةٌ الحَدْ 
توديعيك ام 

هرك تغذيبٌ المُوَّحُدٍ يَنْقَضِرِ 
ومنها : 


قیٰ الله أبَامًا مَضَتْ ولياليًا 


)١(‏ برشيه: ویرجی. وهي قراءة جيّدة. 


وأخسن الول بعد مج 
والتققر انف نفد ره 


فيه كتظمالدُرٌ في المفد 
تصدا ووجهك طالمْ السَّعْد 


وليلة بَيْني منك ام لَبْلَةْ النّشْر 


ویرجُ و الثّلاقي أم عذاب دوي الکفر 


تحاكي لنا اللَبلوقَرَ الغض في النَّشْر 


(۷۱ب) 


(iv 


فأوراقُةٌ الأيام شتا وبَهْجَةَ 
لهونا بها في غَمْرةٍ وتآلفي 
فأفقبناینه ركان قات 


وأو 1 0 2ھ ۶ 
RSTO‏ 1 0 
تمر فلا ندري وتأتي فلا ندري/ 
ولا شَكَّ سم الَقْدِ أُعقِبَ بالغدر 


ومٹھا: 


)١(ٛ ۶ 
E یمود‎ 


الیهم» ولوفي بِالتَّجَمُل والصَّبْرٍ 
وفي هذه القصيدة أمدحٌ آبا بكر هشام بنَ محر 
المومنین عبد الرحمن المرتضى”"؛ رحمه الله » فأفول: 


فلا تيأسي يا نفل عل رَمَانَنا 
كما ضرف الرحمنْ مُلْكَ أَمَيَةِ 


- أخا أمير 


دنا وتناء‌ی e‏ 
مُحِيظ ہما فیه وان شِئْتَ فائئبْر 


الس يُحبظ الرُوحُّ فينا بكلٌ ما 


كذا ال جسم وهو في الذّهر زوحه ی( 


(۱) جميع الظبعات (تبعًا لما في الأصل): مدبر. 
حزم لا يمكن أن يجهل ذلك (ع). 

هشام بن محمد: لما قطع أهل قرطبة دعوة بني حمود سنة ۷١١ھ‏ أجمع رأيهم على 
رڈ الخلافة إلى الأمريين؛ فاتفقوا على تقديم هشام بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الناصر فبايعوه سنة 418 وتلقب المعتد باه فدخل قرطبة 4۲۰ ولم 
يبق الا يسيرًا حتی قامت عليه فرقة من الجندء فخلع؛ وانقطعت الدولة الأموية 
واستولی على آمر قرطبة آبو الحزم ابن جهور (الجذوة: ۲۰ - ۲۷ والبیان المغرب 
۳ ۱۵ - ۱4۸). ۹2 

المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصرء قام سنة 4۰۷ بشرق 
الأندلس والتفت حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها 
القاسم بن حمود. وفي الطريق حاولوا الاستيلاء على غرناطةء وفيها زاوي بن 
زيري» فانهزم أتباع المرتضى وقتل هو (البيان المغرب: ۳: ۱۲۱ ۰۱۲۵ 5؟(). 
2 

جعلها (مكي) و(ع): فاستقر . 


وهذا لا يجوز في حکم التقفية» وابن 


22 


۳ 


بک 


ومنها : | (۷۲ب) 
اتاوئهم" ثهنی إليه. وينه تَقبّلها منهم تا بالشک 
کذا کل تهر في البلادِ وان َب غزارثة یَنْصَبٌ في تبج" البخر 


تا لا لا لا لا لت 


رسط الشيء ومعظمه. وأثبتها بتروف: لُبَج. واللّجّ: معظم الماء. ول 
البحر: الماء الکثیر الذي لا يرى طرفاء۔ 


۳۰۵ 


(ivr) 


ومن حَميدِ العرائز» وكريم الشّيمء وفاضل الأخلاق في الحبّ ‏ 
وغيره - الوفا. 

وه لین أقوئ الدلائل وأوضح البراهین على طیب الأصلء 
وَصِرْفِ العلصر» وهو یتفاضل بالتّفاضل اللازم للمخلوقات. وفي ذلك 
أقول قطعةً منها: [من البسیط] ۱ 
أفْعَال کل اثریء ثبي بهضره ‏ والعَيِنُ ثفیيك عن أن تب الأثرا 


ومنها: 
وهل تری فط دف" آبتث عا أو تذغر ال في آزگارها الَبرا 
- وأوَّلُ مراتب الوفاء: أنْ يَفِيَ الانسان لِمَنْ يفي له. وهذا قَرْضٌ 
لازم وحقٌ واجبٌ على المُحبٌ والمحبوب» لا يحول عنه الا خبیث 
المحتد؛ لا لاق له ولا خَیْرَ عنده. ولولا أنَّ رسالتنا هذه لم نَفْصْدُ بها 
الکلامْ في أخلاق الإنسان''' وصفاته المطبوعةء دایم بهاء وما یزیڈ من 


)١(‏ شجرة. (الحربي) 
(۷) تحرّف في الاصل إلی: اللساء. 


المطبوع بالتطبُم» وما يضمحلُ من التطبّع بعدم الطبع؛ لَرِدْتُ في هذا 
المكان ما يجبُ أن يُوضَع في مثلوء ولکنّا ما قصدنا التُكلم فيما رَعَبَهُ 
من أمر الب فقطء وهذا أمرٌ كانَ يطول جدًا؛ إذ الكلامٌ فيه یفن كثيرًا . 
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حبز: 


و 
رأيتها عياناء وهو أني أعرف مَنْ رَضِيَ بقطيعة محبوبه» وأعرٌ الاس عليه 
ومن كان الموث عنده أحلى من مجر ساعة؛ في جنب یه لسر اودع 
والتزم محبوبه يمينا غليظةً ألا يكلّمه أبدّاء ولا یکون بينهما حََبَرٌ أو 
يفضح”" إليه ذلك السْرٌَ؛ِ على أنَّ صاحبّ ذلك اسر قد كان غائبًا فأب من 
ذلك/ وتمادئ ہُو على كِثُمانه. والثّاني عل مجرانه؛ إل أن قَرَّقَتْ بينهما 
الأيام . 

- تم مرتبةٌ ثانيةٌ وهي الوفاۂ لمَنْ غَدَرَّه وهي للمُحبٌ دونَ المحبوب» 
وليسٌ للمحبوب هاهنا طريقٌ ولا يلزمه ذلكء وهي مه لا يُطيقها إلا جلد 
قوي واسغ الصَّدْرِء خر لس عَظِيمٌ الجلم جليل الصَّبْرِه خصیٹ 
الثقدةء ماچذ اللي سالم النْيّةِ. ومَنْ قَابّلَ الغدرٌ بمثله فليس بُمُسْتَأهلٍ 
للملامةء ولكنٌ الحال التي قَدَّمْنا تَقُوقها جدّاء وتقُوتُها بُعْدًا. وغايةٌ الوفاء 
في هذه الحال ترڈ مكافأةٍ الأذئ بمثله» والکث عن سَيءِ المقارّضّة0© 


و 


رق“ ما شامَدثهُ من الوفاء فی هذا المعنیٰء وأَهْوَلِهِ شأنًا فد 


)١(‏ خ: آشنع. 

(۷) یقترح السامرائي: (خیل أو یفضح)ء وتبعه (ع) في طبعته الثانية فأثبت: (خيرًاء 
ویفضح). وما آثبتناه فعن بتروف وسائر النسخ المطبوعة؛ وقد تقرأ في الاصل : 
(خَیْرُ) بالیاء. 

(۲) تقرأ في الاصل : (المعارضت) وهکذا أثبتها (ب) ومن تبعه وما أثبتناه فعن 
السامرائي» وتبعه 2 في طبعته الثانية . 


۰٣۴۴۰ 


(۷۳ب) 


)۷4( 


بالفعل والقول والتَّأنّي في جر حبل الشخبة ما أمكنٌ» وريت الألفڈ 
وظمعٌ في الرجُعة» ولاحت للعودة آدنی مخيلة» وشیمث منها أقل بارقةء أو 
وج منها آیسر علامة. فإذا وقع الیأمن. واستحکم الفیظ؛ فحینئزِ [نُذْ] 
بالسّلامة مِمَّنْ غرك والامن ممن ضرّك. والنّجاة من آذاك وأن 
یکون ذِكْرُ ما سلف/ مانعًا من شفاء الَيْظ فيما وقع. فرغی الأذِنّةِ حقٌ وكيد 
على أهل العقول» والحنينُ إلى ما مضى وألا يُنْسَى ما قد فُرِغّ منه؛ وفلیت 
مُدَئه؛ آثبث الدّلائل على صحّة الوفاء. وهله الصّفَّةَ حسنةٌ جدّاء وواجتٌ 
استعمالها في کل وجو من وجوه معاملات الاس فيما بينهم على أي حال 
کانت. 


ولعَهُدِي بِرَجُلٍ من صَفٰوۃ إخواني قد عَلِقَ بجاريةء فاد الود بينهماء 
ثم غَدَرَثْ بعهدی ونقَّضَتُ وده وشاع خبرهما؛ فوَجدَ لذلك وَجْدا 


وکا لي مره ضییق نفسدث نيه بعد وكيد مودو لا يُكْفَرْ 
بمٹلھاء وكان عَلِمَ کل واحدٍ ينا سر صاحبه وسَقَطتٍ الم فلمًا 
تير علي أفشئ کل ما الع لي عليه مما کنث اظلعثُ منه على 
أضعافه» ثم انصل به أنَّ قوله فيَّ قد بلخني» فرع لذلك» وخشي أن 


(۱) قرأها (ع): جا 
(؟) في الأصل: حيئئلٍ والسلامة من غرك والامن من ضرك والنجاة من أذاك. والتصويب 
عن برشيه. 


۳۰۸ 


أقارضَهُ على قبيح فِغله'''؛ وبلغني ذلكَ فكتبتٌ إليه شعرًا أؤنسه فیه. 
وأللہ أي لا أقارضه./ 


مق 


حدن: 


ویمّا يدخلُ في هذا الدَرّج - وان كان ليس منهء ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والباب» ولكنه شبيةٌ له على ما قد ذكرنا 
وشرطنا - وذلك أنَّ مُحَمّدَ بی وليدٍ بن مكسير الكاتبَ كان مصلا بي 
ومنقطعًا إليّ أيامّ وزارة أبي ‏ رحمة الله عليه فلمًا وفع بقرطبةً ما 
وقع'"» وتغيّرت الأحوالڈ؛ حرج إلى بعض النّواحي فاتّصل بصاحبهاء 
فَعَرْضْنَ جائمہء ولتت له وجاهةً وحال حسنة. فلت أنا تلك التّاحية 
في بعض رِخلتي؛ فلم رن حقي, بل تَثُلَ عليه مكاني» وأساة 
ُعَاملتي وشخبتي» وکلفته في خلال ذلك حاجةٌ لم يقم فيها ولا قَعَدَ 
واشتغلَ عنها بما لیس في مِثْلِهِ شُفلٌ. فکتب إليه شعرًا أعاتبه فيه 
فجاوبني مستعتيّاء وعلئ ذلك؛ فما کلف حاجةٌ بعدها. وا لي في 
هذا المعنئ ‏ وليسٌ من جنس الباب؛ ولكنّه يشبهه ‏ آبیاث قلتهاء 
منها: [من البسيط] 


۰×۳۷ ؿ و" لكنّ كَثْمَكَ ما أَفْشَاهُ مُفْشيه/ 

کالجُودِ بالوفر أسنئ ما یکو إذا قل الوْجُوڈُلە أو ضنّ مُعْطِيه 
- ثم مرتبةٌ ثالثة وهي الوفاء مع اليَأس الباث وِبَمْدٌ لول المنايا 

)١(‏ كذا في الأصلء وأثبتها (ع): فعلته. 

(؟) يشير إلى اقتحام البربر مدينة قرطبةء وانتهابهم لها عام (4*1ه). 


۳۹ 


(۷ب) 


(Îvo) 


(هلاب) 


وفجاءات المُنؤن» وإ الوفاء فی هذه الحالة لاجل وأحسنٌ منه فی الحباة 
ومع رَجاء اللّقاء. 


3 آثق بها أنَّها رأث في دار مُحَمّدِ بن آحمد بن 
رهب المعروفِ بابن الم - من اکر یتر الدّاغل مع الامام 
عبیالرَحمن بن معاوية؛ رضي الله عنه » جاریةً رائعةً جَمیلاً كان لها مولن 
فجاءته المَيةٌ فبیعث في تركتهء فابث أن ترضّئ بالرّجال بعده» وما جامعها 
رجل إل أن لقیث الله عر وجل -؛ وكانث تُحسنٌ الغناء فأتكرث عِلْمَها 
به» ورضیث بالخدمةء والخروج عن جملة المتَّحَدَاتِ للنَّسْلء واللّذّق 
والحالٍ الحسنة؛ وفاءً منها لمن قد دی ووارثه الارضل والتأمَتُْ عليه/ 
الصّفائح!" . ولقد رامها سیدها - المذكورٌ ‏ أن يضمّها إل فراشه مع ساثر 
جواريه» ويُشْرجَها مِمّا هي فيه فأبت» فضربها غير مرؤ وأوقع بها الأدبَء 
فصبرث على ذلك کلم فأقامث على امتناعها؛ وإِنَّ هذا من الوفاء غریث 


جدا . 


واعلم أذ الوفاء علق ال اوت ت عل المحبوب. فلا له 
ألزم لاد المحبّ هو البادي باللْشوق والتعرض لعقد الأذمّة» والقاصدٌ 
لتأكيدٍ المودّة» والمستدعي صِحّة الیشرة» والأرَّلُ في عدادٍ طالبي“ 
الأصفياءء والسَّابِقُ في ابتغاء ال باكتساب الحلّة. والمقيّدُ نفسه بزمام 


)١(‏ آخبار بدر مولى عبد الرحمن الداخل وجهوده فى خدمته لإقامة الدولة فى الأندلس» 
مولى رحمن الداخل وجهوده في 2 في 
تراجع في انفح الطیب» ۳: ۲۷ - ۳۱. 
() قال العلامة محمود شاکر : أظنْ أنه: «وتلمأت عليه الصفائح». 
(۳) خ: عدد طالب. 


۳۹۰ 


المَكَبَوْ؛ قد عتلها بأوثق عِقالٍ» وخطمها باشذ خطامء فمن قَسّره على هذا 
کل - إن لم برذ إتمامه؟! ومَنْ أجبره علئ استجلاب المقة إن لم يو 
ختمھا رنه لمَنْ أراده عليها؟! والمحبوبٌُ إنما هو مجلوبٌ إليه» ومقصودٌ 
فى القبول أو الرك فان قبل فغایةُ الرّجاءء وان أبیٰ فغيرٌ 
1 0 7 التَّعَردُْضُ للوصل؛ والإلحاحٌ فیه» والتَّأنّي لكل 
ما يُستجلب به/ من الموافقة» وتصفية الحضرۃ والمغيب؛ من الوفاء في 
شي٤؛‏ فحطًٌ نفسه آراة الالب؛ وفي سروره سعیل» وله الَتَظبَ» والحبُ 
يدعوه وبَخڈُوہ على ذلك شاء أو أبئء وإلَّما يُحمد الوفاء مِمّنْ يَقدِرُ على 
ت رکه . 


وللوفاء شروظ على المُحِبَينَ لازمةٌ: 


فأرّلها: أن يحفظ عهد مَحبُوبه؛ ویرعیٰ غي وتشئوي علانيته 
وسّریرته» ووي شِرَهُ ويَنْشْرَ خر ويغظي على عیوبه وبْحَسّنٌ أفعاله» 
ويتغافل عمّا بقع منه عل سبيل الهَنُووَه ويرضئ ہما خَتَلَهُ ولا حير عليه 
ہما یر منه» وألا يكونّ ظُلَعَةٌ دبوا ولا مَل طَيِفًا'''. وعلیٰ المحبوب”"© 
إن ساواه في المَحَبَّةَ مثل ذلك» وان کان دونه فيها فلي تلفجت أن یله 
الصعوة إلى مرتبته» ولا له الاشتطاطة”" عليه بأن یسومَ الاستواء معه في 


)١(‏ في الأصل: طلعة ؤوبًا ولا ملة طرو وا . والتُصحيح عن (ع)ء وقال: وعلى حسب 
توجيهي للقراءة» فالطلعة هو الشديد البحث عن حال الآخرين» والدبوب: النمام, 
والملة: السریع الملال» ومثله الطرف کذلك. وقرأ برشیه: وألاً یکون طله شؤبوبًا 
وظله غروبًا. وفي هذا تعسك واضخ. 

(۷) خ: المحب. 

(۳) وهى مجاوزة القّدْر المحدود. رفي الاصل: (الاستشاطة)+ یقال: استشاط علیه: 
التهب غضيًا. ومذا المعنئ غير مراد في هذا الموضعء والتصحیح للسامرائي» وتبعه 
(ع) في طبعته الثنية. 


۳141 


(iv 


(كلاب) 


(ivy) 


درجته. وبِحَسْبهِ منه ‏ حینتلٍ - کتمان خَبّرہء وألا يقابله بما یکره ولا 
يُحيّقه بهء وان كانت الثَّالئة - وھی/ السّلامة مِمّا يلقئ بالجملة - فلیقنغ ہما 
وَجَدَه وليأخذ من الأمر ما استدفٌ ولا يطلب شَرْظاء ولا يقترح عَقْدَاء 
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وم له ما سَنَحَ بجدّه» أو ما حار بکله. 


واعلم آله لا یَستبین بخ الفغل لاهلی وکذلك ۲ یتضاعف قُبحُه عند 
من لیس من ذویه. 


ولا آقول قولي هذا مُمتدشاء ولکن آخِدًا بأدب الله عد وجل -: 
ون بِْمَةٍ ك فَحَیْط 409 [الضحى: ۱۱۱: 


لقد منحني الله عر وجل ۔ من الوفاء لكل من یت إليّ بِلْقْبَةٍ 
وا ووهبني من المحافظة لمَنْ تم مي ولو يمحا ساعة؛ لا أنا 
له شاک وکام ومنه مھ ومُسْتَزِيلٌ وما شية أثقلٌ علي مَنَ العَذْرِ؛ 
ولعمري! ما سَنَحَتُْ نفسي قظ في الفكرة في إضرار من بيني وبینه أقل 
ِمَامِ؛ وان عظمث جریرلہ: وكَثْرَتُ إليّ ذنوبه. ولقد دَهَمَنِي من هذا غير 
قلیل فما جَرَيْتُ على الشوه‌ی لا بالحسنی. والحمدٌ لله على ذلك كثيرًا . 


وبالوفاء أفتخرٌ في كلمةٍ طويلة ذکرث فيها ما مَضّنا من 
التکبات. وَدعَمّنا من الحَلّ والرحالِ والتَّجِوُلٍ فی الآفاق» أرّلها: 
[من البسيط] / 


)١(‏ تحرّفت عند بتروف - وفي الطبعات اللاحقة - إلیٰ: حان. 

(۷) تحرّفت عند بتروف - وفي الطبعات اللاحقة - إلیٰ: ولذلك. 

(۲) يبدو أن ابن حزم كان معجيًا بقصيدة ابن زريق البغدادي: فهو يعارضها هناء كما 
عارضها بقصيدة أخرى أثبتها في كتابي: تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة 
(ط . ثانیة): ۳۸۵ - ۳۸۷ (ع). 


۳۱۲ 


ص۷ ا 
جم ملول وقَلْبٌ آلف فإذا 
ل تة 
كَأنْمَا صِیغ من هو السّحاب فما 


ر به داز ولا وَظ 


أو كوك قاطِمٌ في الأفي مُنْتَقِل 


وصَرَّحَ الدَّمْعُ ما تُحْفِيه أَضْلّْعَهُ 
حل الفراق عليه فهو موجفه 
ولا دتا بنه قط مضجفه 
مزال ری إلى الافاق تذفَعُه 
تفس الكَفُورُ فتأبئ جين ثودَغة 
فالشَيْرُ يُعْربَُهُ حینا ويُظلِعْه 


أنه لو جَرَئْه أو تُسَاعِدُه القث عليه انهمال المع ينب“ 


وبالوفاء ۔ أيضًا ‏ أفتخرٌ في قصيدةٍ لي طويلةٍ أوردتهاء وان کان 
اکٹڑھا/ لیس من جنس الكتاب» فكان سیب قولي لها أنَّ قومًا من مخالفٌ 
شَرَقُوا بي» فأساءوا العتبّ في وجهيء وفذفوني بائي أعضدُ الباطل 
ضغي عَجْرًا منهم عن مقاومةٍ ما آوردته من نَضْرٍ الحىٌّ وأهله» وحَسّدًا 
لي. فقلتٌ وخاطبث بقصيدتي بعض إخواني ‏ و[كانَ] ذا فَهُم ے منها: 
لمق الطریل] 1 


)۳( ۰ 


وخذني عضا موسی وهات جَمِيعَهُم ‏ ولو أَنّهُم حَيَّاتُ ال تضانض 


ومنها : 


)١(‏ الزهو: له معان. منها: الشيء المتفرّق» وهو المناسب هنا. (الحربي). 
(9) هذا البيت غريب الصلة ہما قبله؛ وأظنه مضطريًا في تركيبه (أعني أن الشطر الأول 
قد جمع إلى شطر من بيت آخر) (ع). 
نضته: إذا حركته وأقلقته» ومنه قيل للحية: نضناض» وهو القلق الذي لا یثبت 
ته ونشاطه. والضال: السّدر البري. 
ويريد السامرائع أن يُقرأ: «ولو أَنُھم حيّات جان نضائض». وأحال إل مادة (نضض) 
في السان العرب»» والیٰ قصة 2 فيها تشگل الجن بأجسام الحیّات؛ ذكرها ياقوت 
في امعجم البلدان» (مادة: ضلع). 


۳۳ 


(۳ 


في مکانه 


(۷۷ب) 


ون في عيبي جاب جَمَة وذ ینمی" اللَيْتُ واللَّيْتُ رَابِضُ 
ومنها : 

ويَرجونٌ ما لا يَبْلفُوْنَ كينل ما برجي مُخالا في الإمام الرٌوافضل 
ومنها : 


ولو جَلّدي في کل قلب ومُهْجَةٍ ث فيها الیو المَرَائِضُ 


نت عن نی الرضف صَرْبةٌ لازب . کماابت الفْغل الحروف الکوافِفر/ 


۷۸ ومنها : 
ورأيي لَهُ في کل ما غاب مس 
کدی سک الجسم العُروقٌ النوابِضٌ 
تَبْحْئْر عنهم للفْبُولٍ الترابض" 


۵ ۵ نا نا لالا 


)١(‏ قرأها برشيه: وقد يستهان. 
(؟) يريد أن نفاذ رأيه وبصيرته يمكنه من رؤية مدب النمل في سهولة ويسرء أما خصومه 
الأغبياء فإنهم يعجزون عن رؤية الفيول في مرابضها على ضخامة حجمها (ع). 


۳۹ 


وكما أن الوفاء مِنْ سَرِيّ التُعوتِء ونبيل الصّفاتِء فكذلك العَذْرُ مِنْ 
دییمها ومکزوهها. وإِنّما يُسنّى: غدرًا من البادىء به وأمًا المُقارِضٰ 
بالغدر عل يله" - فهو وان استویٰ معه في حقيقة الفِعْل - فلیس بغدرء 
ولا هو مَعیبًا بذلك» وال عر وجل - یقول: ار منز متا نلا 
[الشورى: 4۰] وقد علمنا أنَّ القّائیةً ليست بِسَيُوٍ؛ ولكن لما جانستٍ الأولیٰ 
في الشَّبَه أُوقِعَ عليها مثلُ اسمهاء وسيأتي هذا مُفْسَّرًَا في باب السُلُوْ - إن 
شاء الله - ولكثرة وجود الغَّدْرٍ في المحبوب استُْغْرِبَ الوفاء منەء فصارٌ 
قليله الواقع منهم؛ يُقَاوِمْ الكثيرٌ الموجود في سواهم. وفي ذلك أقول: 
[من الوافر] / 


(۱) في الكلام إجمال؛ ولم يذكر رحمه الله أخبارًا تشرح ما يجوز من ذلك وما لا 
يجوزء فان المقارضة بالمثل وجزاء السيئة بالسيئة بالمثل لا يجوز بمحرّم» ہل بعقوبة 
مناسبة» فلا يجوز المجازاة بالمٹل في القذف» فمن قذف صاحبه بالژنی لم يجز 
للصاحب أن يقذف قاذفه» ومجازاته: أن يقول له: كذبت. وأن يطالب بالحدّء ولو 
قال له: بل أنت زنیت. لكان قاذثًا مثله. وكذلك إذا نم عنه» أو كذب عليف أو 
سرق من ماله. وعلى المسروق منه أن يأخذ منه مثل ما أخذ علانية» إن لم يستطع 
أخذ حقه بعينه. وفي الحديث: «ولا تخن من خانك». ومن الجاهلين من يتوسع في 
هذاء ويظتّه من باب المجازاة بالمثل فيجازي في الرّناء فإذا غدر به وزنی بحلیلته 
ظنٌ أنه لو قارظه بمثل فعله الفاحش القبيح أنه جزى السيئة بالسيئة. (الحربي) 


۳۵ 


(۷۸ب) 


قلیل وفاء من هی يَجَلَ رفظم وفاء من يَهْوَئ بل 
فصادرة وت نوہ شا يجيء به الجاع الشتی۱ 

ومن قبيح الغَذْرٍ أن یکون للمُحبٌ سفيرٌ إلى محبوبه يستريح إليه بأسرارہ؛ 
فیسعیٰ حتّی یف إلى نفسه» ویستأثر به دُونّهِ . وفيه أقول: [من الطويل] 


أَقَمْتُ سَفِيرًا قاصدًا في مَطالبي وَبِقْتُ به جَهْلًا فضت بیس 


وجل رى ودي وأثلبت وده وأَبْعَدَ علي کل ما كان ششکتا 


فصرّث شُھیڈا بَعْدَما كدت مُشْهِدَا 2 وأصبخ"”" ضَینًا بعدما كان ضَيْثَنا 
خدز: 


ولقد حدّثني القاضي يونس بن عبد اله“ ؛ قال: آذکز في الصا 


(۱) كذا في الأصل. وقال الأستاذ محمود شاكر: صوابه: «المشمعلٌ». أا «المستقك» 
فمتکلف غير جيّد. 
قلت: في كلام الأستاذ نظرء وليس «المشمعل» من الألفاظ التي يوصف بها 
53 . وفي اتاج العروس»: واستبسل الرجل : طرح نفسه في الحرب: يريد أن 

لا محالةء وهو الستقل لتفسه. (الحربي) 

(؟) حرّش بیننا وأغریٰ بيئنا العداو ة والبغضاء. (الحربي) 

(۳) في الأصل: وأصبحت. والتّصحيح عن (ع)» وقال: في جميع الطبعات: وأصبحت؛ 
والمعنى يأباهاء هو يقول بعدما تغير السفير فأحبٍ من كنت أحبء أصبحت أنا 
شهيدًا على ما يصنع بعدما كنت مشهدًا له؛ أما هو فانتقلت حاله فبعدما كان ضیف 
(أي ضيف ضیف) اعتلت به الحال فأصبح ضيفًا. (قلت: والضيفن مذموم لأنه قريب 
الشبه من الطفيلي) . 

©( يونس بن عبد الله بن محمّد بن مغيث آبو الوليد المعروف بابن ۱ الصمّار : كان قاضي 
الجماعة بقرطبةء ومن أعيان أهل العلمء ٭ يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعارء 
وعنه يروي ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي» توفي سنة 458 (انظر ترجمة 
له مطوّلة نسبيًا في «الصلة»: ٦‏ وراجع الجذوة؟: ۲ واالبغية؛ رقم: 14948 
«وترتیب المدارك» ۶ (ع). 


۳۹ 


جارية في بعض السْدّدٍ؛ يهواها فى من أهل الأدب ‏ من أبناء الملوك - 
وتهواه. ويتراسلان» وكانّ السَّفِيرٌ بينهما والرّسُول بکتبهما فتئ من أترابه 
كان يَصِلْ إليهاء فلمّا غرضت الجارية للبیع راد الذي كان یبا ابتياعهاء 
فبدرٌ الذي كان رَسُولّا فاشتراها. فدخل عليها يومًا فَوّجَدَمًا قد تحت 
رجا لها تطلبُ فيه بعض حوائجهاء فأتی إليها وجعل یش الذرج» فخرج 
إليه كتابٌ من ذلك الفتئ الذي كان يهواها مضمّخًا بالغالية» مَصُونًا 
مُكرَّنًاء فخَضِبَء/ وقال: من أينَ هذا يا فَاسِفَةُ؟ قالث: أنت سُفته إلىّ. 
فقال: له مُحدَسٌُ بعد ذلك الجين. فقالت: ما هو الا من قديم تلك التي 
تغرف . قال: فكائّما أَلْقَمَيْهُ حَجَراء فسقط في يديه وسکث. 


تا نا نا نا ۵ تا 


۳۷ 


۷۹ 


وقد علمنا أنّه لا بدّ لکل مُجْتَمع من افتراق» ولکل دان من تنَا 
وتلك عادةٌ الله في العباد والبلاد؛ حتّیٰ برت الله الأرضّ ومن عليهاء وهو 


خيرٌ الوارثين. 

وما شي* من دواهي الڈُنیا يَعْدِلُ الافتراق» ولو سَالّت الارواخ به - 
فضلًا عن الدُموع ‏ كان قلیلا. وبعض الحكماء سَمِعْ قائلا يقول: الفراق 
آخو الموت. فقالَ: بل الموت أخو الفراق”'۔ 

والبَيْنُ یشیم أقسامًا : 

۔ فأوّلها: مُدَةٌ يوقن بانصرامهاء وبالعودة عن قريب واه لشجی في 
القلب. وعُصَّةٌ في الحَلْقٍ لا تبرأ إلا بالرّجعة. وأنا اع من كان يَعِيبُ من 
يُحبٌ عن بصره يومًا واحدًا فيعتريه من الهَلّم» والجَرّع» وشغل البال. 
وتراف الکرّب؛ ما يكادٌ يأتي عليه. 


)١(‏ وقد مزج بين المعتیین الامام إسماعيل بن إسحاق القاضي (۲۸۲ه)؛ فقال: 


هِمَمٌالموتٍعالياتٌ فين ت حى إلى لباب اللہباب 
وَنهذا قیل: الفراق آشو الَمَؤ ت لإفداهه على اباب 


روی البیتین عنه؛ الخطيبٌ البغدادي في: تاريخ بغداد» ۰۲۸۹/۲ وترجمة القاضي 
ومصادرها في مقدمة تحقيقي لکتابه: «فضل الصّلاة على النبيّ ی۷2 (رمادي للنشر. 
النْکام: ۱6۱۷ه). 


۳۸ 


- کم بن من من اقا وتحظير علئ المحبوب من أن يراه مء (۷۹ب) 


فهذا ‏ ولو کان من تُحبّه معكَ في دار واحدةٍ ‏ فهو بي لأنّه باؤنٌ عنك» 
ون هذا ليولّدُ من الحُرْنٍ والأسف غير قلیل. ولقد جرَّيناه فکان هُرًا. وفي 


ذلك أقول: [من الطويل] 


أرئ دارّها في كل جين وَسَاعةٍ 
وهل نافعي قرب الدّيارء وأهلّها 
فيا لك جار الجَنْبٍ أسمعٌ جشه 
کصاد یری ماء الطري بعینه 


ےھ 


كذلك من في اللَحْدِ عنك مُعَيِّبُ 
واقول ۔ من قصيدة مُطولةٍ -: 


متیٰ تشتفي نفسل أضرّ بها الوَجْذُ 
وعهدي بِهِنْبٍ وهي جَارة بَیینا 


بلیٰ إِنَّ في فُرْبٍ الذیار لراحةً 


بقاؤه سيبًا إلى مَنْم اللّقاءء وذریعةً إلى أن 


وعُدره مقبول: أو مرخ على قَذر الحافزِ له 


)١(‏ صقب ۔ كفرح -: دنا وقرب. (الحربي) 


)٢(‏ الماء الذي يُورّد. (الحربي) 


ولك مَنْ في الدّار عي مُعْيَّبُ 
علیٰ وضلهم مني رَقيبٌ مُرَقْبُ 
وأعلم أن الصّين أدنئ وأقرب 


وما دونه إلا الصَفِيح الت 


[من :الطویل] 


وتَضْمَبُ'' داز قد طوئ أهلها البْعْدُ 
وأقربٌ من مِنْدٍ لطالبها الهند 
كما يُمْسِكُ الظماَد أن بذنو اور“ 


- ثم بين يَتَعَمّدُهُ المحب بُعْدًا عن قول الوشات وخوفًا أن يكون 


الکلام فیقع الحجَابٔ 


ها يدعوه الیل ذلك من آفات ال لرّمان»/ (A)‏ 


الیل الرّجيل. 


۳۹۹ 


ولعهدي یصدیتِ لي دارة المَرِيّة فَعَنَّتْ له حوائخ ج إلى شاطبة 
فقصدهاء وکا نازلا بها فى منزلي ده إقامته بهاء. وکا له بالمرية علاقة 
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ھی أكيرٌ هَمّهء وأدهيل غَمّهء وكانٌ وه > وفراءًٌ أسبابہء وأن يوشِكٌ 
وادهی یو وفراغ يوش 


الأجعق ویسرِغ الأوبة» فلم يكن إلا حینْ لطي بعد احتلاله عندي حتی 
جَيّش الموفق أبو الجیش مجاه ۔ صاحبٌ الجزائر - الجیوشن. وقرب 
العساكرٌ؛ ونابذٌ خيرانَ”"' صاحب المَریّف وعزمَ عل استتصاله فانقطعت 
الطرق بسبب هذه التحَرْبء وتُحوميتٍ الیل واخثرس البحرٌ بالأساطیل» 
فتضاعف گرب إذ لم يَجد إلى الانصراف سبیلا الب وكاد بُطفاً اسفا» 
وصار لا یانس بغير الوّحدةء ولا يلجأ إلا إلى الژفیرِ والوجُوُم؛ ولعمري! 
لقد کان مِسَّنْ لم أفڈز فط فيه أنَّ قلبه يُذْعِنُ للود ولا شراسةً طبعه تجيبُ 
إل الھویٰ۔ 

وأذكر أي دخلث قرطبةً بعد رحيلي عنهاء تم حرجت منصرِفًا عنها؛ 
فضمّني الطريقٌ مع رجل من الكُتَّابِ قد حل لأمر مهم وتخّت سکن" 
له فکان یرتیض لذلك. 


)١(‏ استولی آبو الجیش مجاهد العامري على دانية والجزاثر من سنة 4۰۰ - 4۳۹+ انظر 
أخباره في «البیان المغرب» :198 واتاریخ ابن خلدون» 154:4 و«أعمال 
الأعلام»: ۲۵۰ و«المخرب» 4۰۱:۲ وللمستشرقة الإيطالية كليليا سارنللی دراسة عنه 
(القاهرة: ۰۱۹۹۱ (والجزائر هي ميورقة ومترقة ويابسة) (ع). 

(؟) كان خيران أيضًا من موالي العامريين الذين استقلوا لدى انهيار الدولة الأموية» وكان 
مركزه المرية» إلا أنه قام بدعوة المرتضى الاموي؛ ثم تخلص منه» وتوفي سنة 4۱۸ 
(أو 4۱4 انظر: «أعمال الاعلام» : ۲ ولالبیان ال مغرب!۰ و«الذخيرة» (القسم 
الأول) و«المغرب» ۱۹۳:۲؛ هذا وقد تمّت المنابذة ہین خیران ومجاهد العامريين 
سنة £۱۷ (ع)۔ 

(۳) خ: سكناء وأئبتها بتروف: سکنیٰ۔ 
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وإنّى لأعلم من عَلِقَ بهوى لهء وكانَ في حال شَطفِء وكانت له/ («هب) 
في الأرض مذاهبٌ واسعك ومناديحٌ رحب ووجوه مُتَصَرّفٍ كثيرةٌ» فهانَ 
عليه ذلك وآثرَ الإقامةً مع مَنْ يُحِبُ. وفي ذلك أقول شعرا منه: لمن 
الكامل] 
لك في انبلاه مُنادخ مَعْلُومَةٌ والسَّيْفُ ْمل" أو يبِينَ قرابه 

- ثم بَينُ رحبل وتباعدٍ دیار؛ ولا يكوثُ من الأوبة فيه على یقینِ 
تبر ولا أَيَحْدْتُ تلاق؟! وهو الحَظْبُ المُوجغ والَمُ المُفْظِعُ والادث 
الأشْنَع؛ والدَّاءُ الدُويُ. وأكثرٌ ما يكونُ الهلمْ فيه إذا كان النّائي هر 
المحبوبٌ» وهو الذي قالث فيه الشعراۂ كثيرًا. وفي ذلك أقول قصیدۂً 
مني : [من الطویل] 


وبي" عِلّةٌ أعيا الطَبِيبَ علا ها سَنُوردني لا شك مَنْهلٌ مَضرّعي 
فمالليالي ماآَقَلَ خیاتھا وازلعها باللشس من کل مولع 


كأ زئاني عَبْشُمئ!' يَخَالُني اعنث على تمان آمل انثشیم 

)١(‏ لا يضر ولا ينفع. (الحربي) 

(؟) أغلب الأشعار التالية لا تنطبق على مفهوم الفقرة السابقة» وهو بين الرحيل وتباعد 
الديار ولا نظن ابن حزم يستغل هنا قلة تدقيق القارىء فيورد شعرًا كيفما اتفق؛ وإنما 
هذا في الأرجح عمل الناسخ إذ يحذف الأبيات اختصارًا (ع). 

(۳) خ: وذي. 

9) المَنِشْميْ: منسوب إلئ: عبد شمس بن عبد مناف بن فص بن كلاب بن مره 
بطن من قریش منهم بنو أميّة وغيرهم. فهذه النّسبة منحوتة من كلمتي (عبد) 
و(شفس): 


۳۳۱ 


(AD 


وأقولٌ ‏ من قصيدةٍ -: [من الطويل] 
اف ا شید الماك ی أولباقه 


وأقول ‏ من قصيدةٍ -: [من الطویل] | 


بر باللفيا ليلا مِنَ الهوی ."شود" نيران القَضَاهَيمائَهُ 


ث عن الأبصار والوَجْدُ ظاهرٌ تَأَمجِبٌ بأغراض تبينُ ولا شش 
عدا الة لفلك الدوار عَلَقَةً حاتم محیط بما فيه وأنتٌ لَه فص 


وأقول - من قصيدة -: [من الطويل] 
عجبث لنفسي بعده کیت لم تمث وجججرائه دفني وفقدانه تفس 
وللجسد المْضٌ المُتمُم كيت لم نُب يذ خشناء [تَقُوئ على البّري]“ 


إن للأوبة من البَيْنَ الذي تُشْفِنُ منه النَّفْسُ لطول مسافتهء وتكاد 
تيأسُ من العودة فيه؛ لرَوْعَةً تبلغ ما لا حذ وراءه» وربّما قتلث. وفي ذلك 
أقول: [من الخفيف] 
نلتلافي بعد الفرای سُرورٌ کشرور الشنفيق حانث وفاكة 
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فر و به" النفوسن وشيي من دنا منه بالفراق ماه 


(۱۱ خ: توفع . 
(؟) بیاض في الأصلء والاقتراح من (ع). 
۳0 خ: تبهم. 

۳۳۲ 


رما فتك نکر ذاهية المو ت وشودي بأهله ےن اہک 


كم رأينا مَنْ عَبّ في الماء قطشا نّفزار الجمام" وهو حیائم/ 


وني لاعلم مَنْ نأث دا محبوبه زمنًا ثم تيشسَّرَتُ له أوبةٌ فلم يكن 
إلا بقڈر التسليم واستيفائه حتى دعته نوی ثانية» فکاد أن يهلك؛ وفي ذلك 
أقول: [من الطويل] 
اطلت زمانٌ البعد حتى إذا انقضی ‏ زمانٌ التّوى بالزب عدت إلى البعدٍ 
فلم يك إلا كرَّة ادرف مُرْبْكُمْ وعاودكم بَعْدِي وعاودني رَجُدي 
كذا حار" في اليل ضاقّتْ وجوه رای البرق في داج ین اللَّيل مُسْوَدٌ 


فا له منه رجا دوابه ویعض الأراجي'” لا تفيدُ ولا تجدي 
و وبعص جي و و 


وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعةً منها: [من الطويل] 
لقد قرَّتِ العینان بالزب منكُمٌ كما سَخِنَتْ أيام يَظويكمُ البْعْدُ 
فللّه فيما قد مضیٰ الصّيْدٌ والّضل ٠‏ وف فيما قد قضی اشكر والحَمْدُ 
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خبز: 
ولقد نمی إلیٗ بعض من کنث أحبٌ من بلدة نازِخت فقمث فارًا 
فيي نَحْوَ المقابر» وجعلث أمشي بينهاء وأقول: [من الوافر] 


ریت با قهر الأرض بَطلنٌ وراد البْظن منهاضاز ظهُرا 
وائی مُت قبل ورود خظب آتی فأثارٌ في الأكبادٍ جشرا 
(۱) الجمامٌ: الموت. (الحربي) 


(۷) خ: كذي حيرة. 
(۳) الأراجي کالأماني وزنا ومعئی» ومفردها : أرجيةء كأمنيّة. (الحربي) 


۳۳۳ 


(۸۱ب) 


)1۸۲( 


(۸۲ب) 


وأنَّ دمي لِمَنْ [قدا بان غسل وا شدوع ضئري كن نَبْر/ 
ثم انصَلَ بعد حين تكذيبُ ذلك الخبرء فقلت: [من السريع] 
بشری آتث واليأس منتخکم والقلبٌ في سبع طباق شدادذ 
كَسَتْ فؤادي محغضر؟ بَعْدّما اراي تت 
كى اد الهم عنّي كما يُِجَلَّى بلونٍ الشَّمْسٍ لون المُواد 
دا وما آمل لا ۳ سدق وذ اء بقديم الوداد 
فالمُزن قد یب لا لل لک لظل باردٍ ذي امتداد 


ويقع في هذين الصّنْمَيْنِ من البین الوداعء أعني رحیل الم 3 
رحيل الوم وه لمِنَ المناظر الهائلة» والمواقف الصّعْبة التي تُفْنَضصَحُ 
فيها عزيمةٌ کل ماضي العزائم» وتذعب قو کل ذي بصیرق رکب بر کل 
عين جُموده ويظهرٌ مکنون الجوئ. وهو فصلٌ من فصول البّين یج 
کلم فيه» كالعتاب في باب الهُجر. 

ولعمري! لو أن ظَرِيقًا يموت في ساعة الوداع لكان معنوزا إذا 
تفر فيما يحل به بعد ساعةٍ من انقطاع الامال؛ وحلول 
الاوجال. وتبدّلٍ الشُرور/ بالشژن. وإنّها ساعةٌ ترق القلوب القاسيقٌ 
لین الأفئدة الفلاظ وإِنَّ حركة الرأسء وإدمانَ النَظِرء والدَّفْرةَ بعد 
الوداع لهاتكةٌ حجاب القلب؛ ومُوصلةٌ إليه من الجُرٌع بمقدار ما تفعل 
حركةٌ الوجه في ضدٌّ هذاء والإشارةٌ بالغین؛ والتبسُمْ في مواطن 
الما . 


والوداعٌ ينقسم قسمين: 
أحدهما: لا يتمكّنُ فيه إلا بالنّظر والإشارة. 
٤‏ 


والنَّاني: یٹمگن فيه بالعناق والملازمت وربّما لعله کان لا یُْکنْ قبل 
ذلك البنّهٌ مع تجاور المحانٌء وإمكان الثّلاقى. ولهذا تمن بعص الشّعراء 
البی» وِمَتَحوا يوم النّوىء وما ذاك بحسن ولا بصواب: ولا بالأصيل من 
الرأي» فما يفى سرورٌ ساعة بِحُرْنْ ساعاتء فكيف إذا كان البِينٌ أيامًا 


وشهوراء وربّما أعوامًا؟! وهذا سوة من النّظَرءِ ومِعْوَجٌ من القياس» وإلّما 
أثنيتُ على النُوىْ في شعري تمنّيًا لرجوع يومهاء فيكرنَ في کل يوم لقاء 
ووداعء على أن تشم مضض هذا الاسم الگریەء وذلك عندما يَمْضي من 
الأيام التي لا التقاء فيهاء فحينئلٍ یرغبُ المجپٌ من يوم الفراق لو أمكنه 


في کل يوم. 
وفي الصَّنْفٍ الاوّل من الوداع أقول شعرًا منه: [من البسيط] 


a ام‎ 


تنوبُ عن بَهْجَةٍ الأنُوارٍ بَهُْجُٹه كما توب عن النیران أَلْفَاسِيَ 

وفي الصّئْفٍ الثاني من الوداع أقولٌ شعرًا منه: [من البسيط] / 
وَج تخر له الانواژ سَاجِدَةً والوَّجَهُ تم فلم ينمض ولم يز 
وفۂ وشن الضحئ بالجَدِي نازِلةٌ وباردٌ نام والشَّمْسُ في الأَسَدٍ 
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يومُ الفراق- رِي! لست أكر 


اصلا وان شت شَمْلَ الرُوح عن جسدي 


Pro 


(lA) 


(A) 


آلیس من غجب [عَيْني)" وعَبرئُها 
یوم الوصال ليوم این ذو 

وهل مَجَِسَ في الأفكارء أو قامَ في الظيون أشنم وأوجعٌ من مَجْرِ 
تاب وقع بين مُحِبّيْنِء تم فَجَأَنهْمَا وی قبل حلول الصُلحء وانحلال 
عُقْدَةِ الهجران» فقاما إلى الوداع» وقد نُسِيَ الجتابء وجاء ما ظمٌ عن 
القُویٰء وأطار الکری» وفيه أقول شعرًا منه: 7 الطويل] 
وقد سَقَظ العَنْبٌ المُقدّم وامُحیٰ وجاءث جوش البيْن تجري وئس 
وقد دعر | ایز فراعهٌ . غولّیٰ فما بُذرّی له البوم مَوْضِعُ 
کذتب خلا بالصَّيْدٍ حنّئ ال“ مِرَبْرٌ له من جانب العَيْل" مَظلع 
لشن سَرَّنِي في طَرْده 67 لإبعاده عنّي الحبيبٌ لشوجم 
ولا بُدّ عند الموت من بعض راح ‏ وفي غیّها الموث الوحئٌ المصرْمٌ*؟ 

وأعرف مَنْ أتئ ليودّعَ محبوبه یوم الفراق فوَجَدّه قد فاتٌ فوقف/ 
سا ساعةٌ وتردّد في الموضع الذي كان فيه 3 انصرف کنیا 

متغيّرَ اللونٍ كاسِف البال» فما کان بعد أيام قلائل حتّیٰ اعتلٌ ومات 


۔ رحمه الله . 


وا لب في إظهار السّرائر المَظويّةِ ما عَجِيبًا: ولقد رایث من 


)١(‏ سقط من الأصلء وأثبت (ع): (دمعي)» وقال الحربي: الأول (عيني) لوجهين: 
أحدهما: أن العبرة هي الدمعة. الثاني: أنه أعاد الضمير إل مؤنثء والدمع مذكر. 

(9) في الأصل: (أضلّه)» وما أثبته فعن (ع)۰ وقال الحربي: وهو الأقرب؛ لأن معن 
«اظله»: أقبل عليه. 

(۳) بكسر الغين: موضع الاسد والشجر الملتث» ويجوز فتح الغين على المعنئ الثاني. 
(الحربي) 

(5) المرسرع. (الحربي) 


۳۳۹ 


كان حبّه مكتومّاء وبما یج فيه مستترًا حلّی وقع حادث الفراقي» فباح 
المکنونء وَظهَرَ اف . وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من المتقارب] 

بَذَْتَ من الود ما کنت بل مَنغت وأمظَيْجِبِيه مُڑانا 
ومالى بے اج عند ذاكَ ولو جلت قَبْلْ بَلَمْتَ الشُغافا 


وما ینغ ا هب عند الجمام وينفعٌ قبل الرّدی مَنْ تلافیٰ 


وأقول: [من الکامل] 
الآن إذ حل الفراق جُذت لي بخفی حب كنت تبدي بُخْلَهُ 
قد زڈننی''' في حَسْرّتي أضعاقها ‏ وبحي فيلا كاد هذا قبِلَهُ 
ولقد أذكرني هذا أي خطبث في بعض الازمان مود رجلِ من وزراء 
الشلطان آباغ جاهه؛ فأظهرٌَ بعض الامْتِسَاكِ فتركته حى ذهبث لیام 
وانقضث دولته؛ فأبدی۳ لي من المودَةٍ والأَحُوٌةِ غير قليلء فقلث: [من 
الطويل] / 
بدلث لي الاعراضن والدَّْرُ قبل وب لي الاقبال والدّْرٌ مُعْرضٌ 


- ثم بِينُ الموتِ وهو الفَوْتُء وهو الذي لا يُرجئ له ایاب: وهو 
المصيبة الحالّةٌ وهو قاصمةٌ الط وداهيةٌ الدَّهْرِه وهو الوَيْلُء وهو 
المُعَطَي على ظُلْمَةٍ اثلیل» وهو قاطعٌ كل رجاءء وماحي كل مع 
والمُؤيس من اللّقاء. وهنا حارَّتِ الأَلْيِنُ» وانجلمٌ بل العلاج» فلا حيلةً 


)١(‏ خ: فزدتني. وما أثبته فقراءة (ع)۔ 
0 خ: آبدی . 


۳۳۷ 


)14( 


)ب۸٤(‎ 


إل ابر طَوْعًا أو كرمًا. وهو أجل ما يبتلى به المحبُونء فما لمن دهي 
به إلا النّوحُ والبكاء إلى أن يتلت أو یمل؛ فهو القَرْحَةُ التي لا تنك 
والوّجَمْ الذي لا يَفْنىْه وهو العم الذي يتجدّد على قدر بلاء من اغْتَمَدْتَهُ 
في ایا وفیه أقرل+ [مشطور المدید] 


ل سس ن واق ع مر ی لمتفث 
یح جل تسا لم‌یبشن مس لم‌بضت 
والذي قد مات نا يطاس و فاد ات ے۸ 


وقد رأينا مَنْ عَرَضَ له هذا كثيرًا. 

وعثي أخبرك أني أَخَدُ من ذمي بهذه الفادخت وَتُعْجُلَتُ له هذم/ 
المصیبةء وذلك أي کنث أشدً الئّاس کَلَقَاء وأعظمهم شيا بجاريةٍ لي 
كانت فيما خلا اسمها: ١‏ ٹم . وکانث أمنية المتمني» وغايّة الحشن؛ ۳۳۹3 
وَخَلَقَا وموافقةً لي» وکنث أبا عُذْرِمَاء وکا قد تكافأنا المودّة؛ ففجعتني 
بها الأقدارٌء واخترمتها الليالي ومر النهار. وصارت ثالثة الثُراب 
والاحجار» وسئّي حين وفاتها دون العشرين سن وكانت هي دوني في 
ا > فلقد أقمث بعدها سبعة أشهر لا أتجرَّهُ عن ثيابي؛ ولا تفت لي 
دمع على جمود عيني ونلّة إسعادها؛ وعلیٰ ذلك فوالل! ۔ ما سلوث 
حت الآن» ولو بل فداء لفديتها بکل ما أملك من تال وطارفٍ» وببعض 
أعضاء جسمي العزيزة علي مسارعا طائعًاء وما طابٌ لي عيش بعدهاء 


(۱) نكأ القرحة ينكؤها: إذا قرفها وقشرها قبل أن تبرأ؛ فتییث 

9) بت الرجل» شرف : إذا صار ثبيتاء أي متمكنًا من الثبات» واستعماله في اليأس 
ونحوه من باب المجاز. وأما "ثبت» بالفتح فمعروف المعنیٰ؛ وهو الأنسب مناء 
لولا منافرته لکمال صنعة الشعر. (الحربي) 


۳۳۸ 


ولا أنسيتُ ذكرهاء ولا نشث بسواهاء ولقد تن حي لها على کل ما 
كان قبلهء وَحَرَّمَ ما كان بعده. ویمّا قلت فيها: [من الطويل] 
مهٌذبةً بیضاۂ كالشَّمْس إن بَدَثْ وسائر ریات السحجال جوم 


أطارٌ هوامًا القلبَ عن مُسْتَقَرْه فبَعْد وُقوْع ظل وهو يخوم 
ومن مرائيّ فيها قصيدةٌ منها: [من الطويل] 


کانی لم آنسُ بالفاظك التي على فُقّد الألباب هُنّ نوافث/ 
ولم أتحكُمْ في الأماني كاتني لافراط ما کم فیهنّ عاب 


ومنها: 
ويُبِدينَ إعراضًا وهن أوالفك وَيُفْسِمْنَ في هُجري وه حوانتٌُ 


وأفوڈ - أيضًا ‏ في قصبدةء أخاطبٌ فيها ابنَ عمي آبا المُغيرة 
عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن حزم بن غالب وأقرّضه 
فأقول: [من الطويل] 


قفا فاسألاً الاطلال أينَ قَطِينُها أمرّث عليها بالبلیٰ الملَوَان9” 
علیٰ دارساتِ مُقْفِراتٍ!” عَواطل كان المغانی''“ في الخفاء مُعاني 


(۱) عبد الوهاب أبو المغيرة: كان فی عصره من المقدّمين فی الآداب والشعر والبلاغة, 
وكان شعره كثيرًا مجموعًاء توفي في طليطلة )٤۳۸(‏ وجری بينه وبين ابن عمه أبي 
محمد الفقيه تنابذ سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: ۲۷۳ والبغية رقم: 111١‏ 
والصلة: ۳٦٣‏ والمغرب ۳٣۷:۱‏ والذخيرة ۱/۱: ۱۳۲ ۔ )۱٦١‏ (ع). 

(۲) الليل والنهار. (الحربي) 

(۳) عل ديار ذهبت معالمها وصارت خالیة . (الحربي) 

(4) المغنيل: المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه. (الحربي) 


۳۹ 


)۱۸۵۸( 


(۸۵ب) 


واختلف الناس في أيّ الأمرين أشدٌ: البینْ آم الهَجْرُ؟ وکلاهما 
مرتقی صعبٌء وموث أحمر وِبَليّةٌ سودای وت شهبای وكل يستبشع من 
هذین ما ضادٌ طبعَةُ: 

فأمًا ذو ۳ الآ 
فلا شيء يَعْدِلُ عنده مُصيبة البّين» لألّه أن قصدًاء وتعمّدتہ النّوائبُ عَمْنَاء 
فلا يجدٌ شیثا يُسَلّي نفسه؛ ولا يصرّف فکرته في معن من المعاني إلا 
وجد باعّا عل ضبابتہء ومُحَرّكًا لاشجانه وعلةً لالمه ۳ وحجةً لوجم 
وحاضًا على البكاء على الفه. وأمًا الهَجْرُ فهو داعيةٌ المُلُوٌ ورائڈ 
الاقلاع . 

وا ذو النَّفْسٍ الق الكثيرة انز والتّطلع» القَلُوقْ العزوف؛/ 
فالهجرٌ داو وجالب حخَْفهء والبينُ له مَسلاةً وَمَنْسَاةٌ. 


ة الأنُوفٍء الحنّانة الالوف( التَّابَةٍ على العهد؛ 


وأمّا آنا فالموث عِنْدي أسهلٌ من الفراق» وما الهجر إلا جالبٌ 
للكَمَدٍ فقطء ويوشك ان دام أن يُحدِتٌَ ایغارا ۳ وفي ذلك أقول: [من 
المتقارب] 


وقالوا ارْتَحِلْ فلغل اللو يكونٌُرتَرْعَ بان تَرْكَبَهُ 

فقلث الرَّدىْ لي قبل الحُلوٌ ‏ ومن يَسْربُ المُمٌ عن تجربه؟! 
وأفول: [من المضارع] 

سب مفجبي موا وأودث هاتواه 

(۱) في الاصل : الأبية الألوف. الحنانة الأنوف. والتّصحيح عن (ع). 


(؟) هذه قراءة (ع)ء وهي قراءة جيدة. وفي الاصل تقرأ: وعلیه لا ه. 
© خ: ایضارا. 


كان ال سمسرمَ شيف وزوحسي مدا قسراہ 


ولقد رأیث مَنْ يَسْتَعْمِلُ”'' هَجْرَ محبوبهء ويتعمَّدُهُ؛ خوفا من مرارة 


يوم البِين وما يحدثٌ به من لَوْعةٍ الاب عند التّفرق. وهذا ‏ وان لم يكن 
عندي من المذاهب المَرْضِيّة ‏ فهو حُجَةٌ قاطعة على أنَّ البين أصعبُ من 
الهجرء وكيف لا وفي الاس من يلودٌ بالهجر خوفا من البين! ولم أجد 
أحدًا فى الدُنیا يلود بالبين خوفًا من الهَجرء إِنّما يأخذ النَّاس أبدًا الأسهلٌ 
ويتكلفون الْأَهْوَنَ. 
وإلّما قلنا: إِنّه ليس من المذاهب المحمودة؛ لاد أصحابه قد/ 
استعجلوا البلاء قبل نزوله وتجرّعوا عُصَّةَ الصَّبْر قبل وقتهاء ولعل ما 
تخوّفوه لا یکون» ولیس من تَعسلَ المکروة - وهو على غير يقينٍ یم 
له يتعجّل ‏ بحکیم» وفيه أقول شعرًا منه: [من الخفيف] 
لبس الصَّبُ للصّبابة بپٗنا ليس من جائب الأحبَّةً منا 
كغنيٌ یمیش تَيْشسَ فقیر خوف قفر وففر؛ قد ابش“ 
وأذكر لابن عمّي أبي المغيرة في هذا المعنیٰ - من أل البين أصعبُ 
من الصّدّ ‏ أبیائا من قصيدة خاطبني بها وهو ابنُ سبعهً عشر عامًا أو 
نحوهاء وهي: [من الكامل المجزوء] 
آجرغت أن أزت انيل :وول انت ان 
)١(‏ جعلها (ع): يستعجل . وهذه قراءة وجيهة. 
(۷) خ: 5 
)۷۳ خ: ولعل ۔ 
(4) أبن بالمكان: أقام به» وهذا هو المعنیٰ الأنسب هنا. (الحربي) 
(۵) سير الناقة وسرعتها. (الحربي) 


۳۳۹ 


(AY 


)ب۸٦(‎ 


لاء م ايك ناخ 

اش زرا نان 
لے بے اٹل الفلم 
تا انت وت ای فد سا 


ولي في هذا المعنیٰ قصيدةٌ مطوّلةٌ 


لا بثل بويك ضخو التَّنْعيم 
قد كان ذاكَ الوم ندرةً عاقر 
یام بَرْقُ الوضل لیس بحل“ 
ین کل غانِيةٍ تقول نُدبُھا 
كل اها ئخلوۂ تفا 
ما بي سوئ تلك العیون ولیس في 
يل الافاعي لیس في شيءِ سوئ 


وأججن؛ فرافهم خجييل 
لو بت ره و ےا 


ل وقد تحمَلت الجمول 
لا تِ إِنْ أهرّئ دسیل 
أولها: [من الكامل] 

۰ 5-5 أ 0 
في ۾ لرٍ حسن وفي نلهیم ۵ 
وصواب خاطنة وژند عقيم 
عندي ولا رَوْضٌ الهوی بهشیم 
سيري أمِامَك والإزارٌ آقيمي 
تحجل بن التَأَخِيرٍ والتَّقْدِيم 
بُرْئي سواها في الوری بزعيم 
آجساذها إيراء لَدْغ سليم 


والبِينُ أبكئ الشعراء على المعاهد فأدژوا على الرُسُوم المو 
وسَقَوا الدّيارٌ ماء السو وتذگروا ما قد سَلّت لهم فيها تأعولوا واتخبژا. 


وأحيتٍ الآثازٌ دفین شوقهم فناحوا وبكوا. 


ولقد أخبرني”" بعض الورّاد من قرطبة - وقد استخبرته عنها - أله 


)١(‏ التنعيم الأولق: اسم مکان؛ والثانية: بمعنن النعمة, 

(؟) ليس بخادعء والبرق الخلب: هو الذي يلمع من غير مطر. (الحربي) 

(۳) أورد لسان الدين ابن الخطيب بکاء ابن حزم لقرطبة نثرًا وشعرًا في: «أعمال 
الاعلام»: ١١5‏ ۱۰۸ ولما كانت المقارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق 
کثیرة؛ فإني سأثبت النص الوارد عند لسان الدين ملحقًا في آخر الرسالة (انظر 
الملحق: ١‏ ومجلة الأندلس: ۳٦٣‏ ۔ ۳۹۳) (ع). 


رأیٰ دورّنا ببلاط مُغیثٍ في الجانب الغربيٌ منها وقد امحَْ رسومهاء 
وَظمِسَتٌ أعلامهاء وَخُقِيّتْ معاهدهاء وغيّرها البلیٰء وصارت صحاري 
مُجْدِبَةَ بعد العثران» وفيافي مُوجشة بعد الألس» وخرائت مُنْتَطِعَةٌ 
بعد الخشن: وشعابًا مُفْرِعَةٌ بعد الأمنء وماوی تللتاب. 
ومعازف. للغيلان؛ وملاعِبٌ للجانء/ ومكامِنَ للوحوش؛ بعد رجالٍ 
کاللیوٹ: وخرائد كالدُم» تفیضش لديهم النّعَم الفاشیةء باه شَمْلُهُم 
فصاروا في البلاد أيادي با فان تلك المحاريب المْنَتَقةَ والمقاصیر 
لیف التي كانت تر إشراق الشَّمْسِء ویجلو الهُمُومَ مس منظرها 
۔ حينَ شيلها الخرابث» وعمّها الهدمُ - کأفواه السّباع فاغرۂء تُؤْذْن بفناء 
الدُنياء وثريك عواقبٌ أهلهاء وتُخبرك عمّا یصیر إليه كل من تراه قائمًا 
فيهاء ونرد في طلبها بعد أن طالما رَعّدَتْ في تركها. وتذكرث أيامي 
بهاء ولَذّاتي فيهاء وشهورٌ صباي لديهاء مع كواعبٌ إلى مِثْلِهنٌ صَبَا 
الحلیم» وَمَئّلْتُ لنفسي كَوْنَهُنّ تحث التری» وفي الافاق اللَائِیق 
والتّراحي البعیدف وقد فَرَّقَْهْنَ یذ الجلاء» مرن أكف اللّویٰء وِخْْل 
إلى بصري فناء تلك النَضْبَةِ بعدما علميّهُ من خشنها وغضارتها والمراتّب 
المُحكمة التي نشأت فيما" لديهاء وخلاء تلك الأفنية بعد تضايقها 
بأهلهاء وأوهمتُ”" سمعي صوتٌ الصّدیٰ والهام عليها؛ بعد حركة تلك 
الجماعات التي زیت بينهم فيهاء وكان ليلّها تَبَعَا لنهارها في انتشار/ 
ساکنها والتقاء عُمّارها؛ فعاد نھاڑھا تبعًا لليلها في الهدوء والاستیحاش؛ 


(۷) خ: الآثار. والتصحیح من «أعمال الاعلام». 

(؟) قرأها برشیه: فیها. والعبارة في «أعمال الأعلام» مختلفة عمّا هي هناء إذ جاءت: 
والمرتبة الرفيعة التي رفلت في حللها ناشتا فیها. 

(۳) «الأعمال»: وأرعيت. 


۳۳۳ 


)1۸۷( 


(۸۷ب) 


فأبكئ عینی" وأوجعَ قلبي» وقرغ ضفاۃً كبدي. وزاد في بلاء لبي 
فقلث شعرًا منه!۲۳: [من الطويل] 


لئن كان أظمَّانا فَقَدُ طالمَا سم وان ساتنا فيها فقد طالمَاسَّبًا 


والبيْنُ یود الحنین؛ والاهتياج» والتَذَكُرَ؛ِ وفي ذلك أقول: [من 
البسیط] 


ليت الرابَ يُعيدُ الیومٌ لي فعسیٰ ‏ يبِيِنُ بِينهُغ علي فَقَذ وثنا 
أقوڈ واللَّيلُ قد أرخئ اجلته وقد تالّی بألا ينقضي نَرَئٔی 
لبم قد حاز في أَنْقِ السُماء فما ٠‏ يَمْضي ولا هُوَ للْغویر" مُنْصَرِفا 
تخاله مُخْطئا أو خادنًا زجلا أو راقبا“ موعدًا أو عاشمًا دزن(“ 


لم101 ۵ا ۵ 2 


(۱) «أعمال الاعلام»: فأبكئ ذلك عينيّ على جمودها . وهذا الاحتراس ضروري لما 
تقڈم من وصف ابن حزم لنفسه باه جامد العين (ع۲. 

(؟) لم یرد هنا إلا بيت من عشرین بیّا وردت في «أعمال الاعلام»» انظر الملحق. 

( خ: للتخيير. والتصحیح عن (مكي) و(ع). 

(4) خ: رائيًا. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 

)٥(‏ الدنف: هو من أضناه المرض وأثقلهء وفعله: دیف کمرض. (الحربي) 


۳۳۶ 


ما باب القنوع 


ولا بُذّ للمحِبٌ ‏ إذا فُرِمَ الوصل - من القنوع بما يَجِدُء وال في 
ذلك لمتعلّلا سء وشئلا للرّجاءء وتجديدًا للمُنئء وبعض الرّاحة. وهو 
مراتب عل قدر الاصابة والتمگن: 

۔ فأوّلها: الرّيارة» وإنّها لأَمَلّ من الآمال» ومن سَريّ ما یسح في 
الدّهرِه مع ما دي من الَْفَرٍ والحياء؛ لما يَعْلَمْهِ کل واحدٍ منهما مما في 
لس صاحبه. وهي على وَجْهَيْن: 


أحدهما: أن يَرُورَ المُحِبُ محبوبه. وهذا الوجه واسمٌ./ AN‏ 


والوجه الثاني: أن يزور المحبوبٌ مُحبّهه ولكن لا سبیل إلى غير 
ار والحديثٍ الظّاهر. وفي ذلك أقول: [من الطويل] 
فان نا علي بالوضال فسنسي 
سارضی بلشظ العَيْن إن لم يكن وَصْلُ 
فحسبي أن ألقاكَ في اليوم مَرَةٌ 
وما کنث أرضئ ضِعْف ذا مِنْكَ لي فبل 
كذا هة الوالي تَكُونُ فیس 
ويَرْضئ حلاص النَّفْسٍ إن وفع العَزْل 
۳۳۵ 


(۸۸ب) 


وأما رَجْعْ السّلام» والمخاطبةٌ؛ فأمل من الآمال. وان کنث أنا أقول 
في قصيدةٍ لي: [من الطويل] 
فهاأناذا أخفي وأقنعٌ راضِيًا برجم سّلام إِنْ تيسَّرَ في الجين 
اّما هذا لمَنْ ینتقل من مرت إلى ما هو أدنیٰ منها. ولا تتفاضل 
المخلوقاث في جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو 
دونها. واي لاعلم من كان يقولٌ لمحبوبه: عذني واکذِب! قُنوعًا بأن سل 
نفسه في وَعدہء وان كان غير صادق؛ فقلث في ذلك: [من الكامل] 
إن كا وَسْلّكَ ليس فيه مَظمَعٌ والُرْبُ ممنوعٌ فهذني وامذِب 
فعسئ التعثُلٌ بالتقايك مني" میا كلب بالضدوو معدب 
فلقد يُسلي المجیبین إذا رأوا ‏ في الأفق يلمع ضوء بَرْقٍ غلب 
ومثا یدخل في هذا الباب شي؛ رأيته ورآه غيري معي: أف رجلا 
من/ إخواني جر من كان يُحِبّهِ بِمْذْيَةِهِ فلقد رأيته وهو یب مکان 
الجُرْحء ويدب" مرةٌ بعد مرة. ففلث في ذلك: [من المتقارب] 


لون شبك من مت فيه فة عتمت و متا 2 


ولکن اخسن #يسي لزه فطار إليه ولم نششن 
فيا قائلي ظالمًامُخځينا فدیتك ين ظالم خسن 


(۱) لعله: ممسگا؛: لأن (عسی) تعمل عمل (ليس)ء وأما من قال من العلماء: إنها تعمل 
عمل (لعلٌ) لأنها بمعناهاء فقول مرجوح ضعفه حذاق العربية» كابن مالك وابن هشام 
والشاطبي وقد بسطت هذه المسألة في كتابي: «لحن القول؛ ص۲۲۱ (الحربي) 

(۷) كذا في الاصل وسائر النسخ المطبوعة. وقراءة السامرائي : (ويَلئِمُة): واستند إل قول 
ابن حزم الآتي في هذا الباب: «نجملث تقبله وتلثم الأرض التي فیها آثر رجْله». 
وقال: هذا هو التعبير الشائع في الاعمال الأدبية» ولا يتوقع من محبٌ أن يستدعي 


جرح محبوبهء ویفعل ذلك مرة بعد آخری. وأثبت (ع) في طبعته الثانية: (ویفدیه). 


۳۳۹ 


- ومن القُنوع أن سر الإنسات» ویرضی ببعض آلاتِ محبوبه» ون له 
من النّفْس لموقعًا حسنّاء وان لم يكن فيه إلا ما نص الله تعالیٰ - علیناء 
من ارتدادٍ یعقوبِ بصيرًا حينَ شم قميص يوسف - عليهما السلام -؛ وفي 
ذلك أقول: [من السريع] 
دنا مُنعث ارب من سَیّدي ‏ ولج في مُجري ولم بُنْصفِ 
صرث باب ضاري ألےوابٔه آو بعض ماقذ مشّه آکتفي 
گذاك بعقوب تبئُ الهدی إو ششّه الزن علی بوسفب 


شم فمیضاجاء من عنيه وكانَ مَكْفُوفًا فینه شفِي 


وما رأیث قط متعاشقین ن إلا وهما يتهاديان خضل السَخْرٍ مبحرةً 
بالعنبر»/ مرشوشةً بماء 7 وقد جع في أصلها بالمصطکی. وبالشمع 
الأبيض المصثّیٰء ولق في تطاريف الوَشي والكرٌ وما أشبه ذلك» لتکونٌ 
تذكرةًٌ عند البين. وأمّا تهادي المساويك بعد مضغھاء والمصطكي | ات 
استعمالھا؛ فكثيرٌ بين کل متحائیٔن قد خظر عليهما اللّقاء. وفي ذلك أقول 
قطعة منها: [من الطویل] ۱ 
أرئ ریشها ماء الحَبّا: يمنا على نها لم ثبي لي في الهوی شا 


کر می 


حبو: 


وأخبرني بعض إخواني عن سليمافٌ بن احمد الشَّاعر؛ أله رأئ این 
سهل الحاجب بجزيرة صقلیّف وذكر أنه كان غایةً في الجمالء فشاهده 
5 بعض المتدرّهات ماشيًا وامرأةٌ خلفه تَنظرٌ إليه» فلمًا أبِعَدَ أتت إلى 
المكان الذي قد ٹر فيه مه فجعلث بل وتلثمٌ الارض التي فيها أثر 
رجله. وفي ذلك أقول قطعةً أولها: [من الطويل] 
۳۳۷ 


)1۸4( 


(۸۹ب) 


يلوموٽني في اٹہ موطیء س٩‏ 
فيا أهلّ أرضٍ لا يجودٌ سَحَابُها 
خذوا من تراب فيه مَوْضِعٌُ وَظْْه 
فكل تراب واقع فيه رب کت 
كذلكَ فمل السَّامرِيّ وقد بدا 
فصَيّر جوف العِجل من ذلك الثّرى 
وأقول: [من الطويل] 
لقد بوركت .أرق بها انك قاط 
ناحجاڑھا دز وسَعْدائيَا رَرْدُ 


ولو علموّا عاد الذي لام يَحْسدُ 
ُذوا بِوَصّاتي تَسْتَقِلُوا ری 
وأضمنُ أن المَحْلَّ عنكم بیع 
لعَيِنَيْهِ من جبريل ار مج 


ہو ۔ 


فقام له منه وار مُمَدَدُ 


وبورڈ من فیها وِحَلٌ بها السَّعْدُ 
وآموامها شهد وثربتها ند 


- ومن القنوع: الرضی بمزّار لیف وتسلیم الخيال» وهذا نما 


نامث العیونء وهدأتٍ الحرکاث؛ 
البسیط ] 


زار الخیال فتی طالب صَبابئْهُ 
فبث في ليلتي جَذْلانَ مُبْتَهِجًا 
وأقول: [من الطويل] 
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أتى نت نهم مت ي بعد َد 


يدت عن ذكر لا يفارق. وعهدٍ لا يَحُول. وفكر لا ينُقضي. فإذا 
ی الطيف. وفي ذلك أقول: [من 


على احتفاظ من الخرّاس والحَفَظَهُ 


وله اليف تُنْسِى لذةّ البَقَطَهُ 


وِلنَيْم سلطا ول مُمَدَدْ 


)١(‏ في الأصل: (في موطئي حفه جفّا)ء وهكذا عند بتروف وبرشيه. وقرأ الصيرفي ۔ 
وتبعه مكي و(ع) في طبعته الأولیٰ -: (في موطتي خفه خطا). والتٌصحیح عن 
السامراتي» وتبعه (ع) في طبعته الثانية» وهو وجيه جِدًا. 


وعهدي بها تحت القُراب مُقِيمَةٌ وجاءث كما قد كنتٌ من قبل أعهد 
فغذنا كما كنا وعاۃ زماننا كما قد عهدنا قبل والعَؤْدُ مد 


وللفعراء فى عِلَّة مزّار اليف آقاویل بديعةٌ بعيدةٌ المرمی» مخترعةٌ 
کل سبّقٌ إلى معنئ من المعاني؛ فأبو إسحاق بن سَیّار انا - رأسن 
ہے دید سو میا خوف الأرواح من الرَقیب المُرَقّب على 
بھاء!'' الأبدان. وأبو تام حبيبٌُ بن أوس السا ئی جمل عِلّته أنَّ یکاح 
اليف لا يُفْسدُ الحبّء ونكاخ الحقيقة يُفُسِده”". والبٔخیریٔ جعل علّة 


إقباله استضاءتّه بنار وجلو» وله زواله خوف الغرق في دموعه ا 


. وأنا 
أقول من غير أنْ أمتّل شعري بأشعارهم ‏ فلهم فضل التّقدم والسّابقة 
وتا نحن لاقظونَ وهم الحاصدونء ولكن اقتداء بهمء وجَرْيًا في 
ميدانهم » وتتبّعًا لطريقتهم التي نَهَجُوا وأوضحوا - أبيانًا بیٗنت فيها مزار 
ليف ؛ مققّلعةٌ: [من الوافر] 


ره 


غارٌ عليك من إدراك رفي وأشفن ان ىك تفس گنی 


فامینے اللقاة جارڑھذا وأعتمد النّلاة اف 


)١(‏ كذا في الأصلء وجعلها (ع): لقاء, 

(؟) أظنه يشير إلى قول أبي تمام: (ديوانه 59:15). 
غدت مغتدى الغضبي وَأَوْصْتُ خيالها بحرّان نضو العيس نضو الخرائد 
وقالت نكاح الحب يفسدُ شكله وكم نكحوا حًا ولیس بفاسد 
والمعنى الإجمالي أنها أوصت خيالها بزيارتي وتعهدي» وقالت: إن نكاح الحب 
يفسد شكله» ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا ما فهمه ابن حزم من البیتین) 
0 

(۲) لقد حاولت أن آجد هذا المعنی في «دیوان البحتري» فلم ُومّق؛ على کثرة ترداد 
النظر في الذيوان. (ع). 


۳۳۹ 


(Î4) 


(۹۰ب) 


۾ بك ذو انفراد 


ووضل الرُوح أنقلث فيك رَفْعًا 


من الا EE‏ ی 
من الجشم المُواصل ألت ضغب 


وحال المزور في المنام ینقسم أقسامًا أربعة: 


أحدها: مُحبٌ مهجورٌ قد تطاول غَمُّ تم رأئ في مَجْعَیه ار 


حبيبه/ وصله؛ سر بذلك وابتهج. نَم استيقظ فاأیت وتليّت» حيتٌ 
علم أن ما كان فيه أمانِيٌ النّفْس وحدیٹھا؛ وفي ذلك أقول: [من 


الخفيف] 
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نت في مُشرق النهار تخیل 
تجعل الشَّمّسَ منك لي عِوَضًا هي 
زارني طيفُك البَعيِدُ فيّأتي 
غير أنّي مَنَعَنْني من تمام ال 
فكأني من أهلٍ الأعرافي لا الفْر 


9-70 ۶-4 
مات ما ذا الفُعالُ مك قُویما 
واصِلا لي وعائدًا ونديما 
حَيْشٍ لک آبحت لي التَّشْمِيما 
دَوْسُ داري ولا أخاف الجحيما 


اه 2 و ا وولف حي هس RS‏ اه 
والثاني: مجب مواصل مُشْفِقٌ من تخیر يَقَعُ» قد رأئ في وَسَیْو أن 
حبيبه يَهْجُره؛ فاهتَمّ لذلك هَمّا شديدّاء ثم هب من نومه فعلم أنَّ ذلك 


باطلٌ» وبعض وساوس الإشفاق. 


والثالث: مُحِبٌٍ داني الڈیار يرئ أن التّنائى قد فذح 


بعش و 
ترت 


ويؤجل» م یف فيذهبُ ما به ويعودٌ قَرِحَاءِ وفي ذلك أقول قطعةً منها: 


[من الطويل] 
رايشك في نزمي كأنّكَ رَاجِلٌ 
وزاك الكرئ عنّي وأنتٌ معايقي 


وقمنا إلى التَّوْدِيع والدَّمْعُ مایل 
وغشي إذا عايَئْتُ ذلك رَافلٌ 


تحت سہتا رضشّا كا لد عليك من البَّيْن المُفَرّقٍ واچل/ 


والرابع: مُحبٌ نائى المزار» يرئ أن المزار قد دناء والمنازل قد 
تصائَبَتُ» فيرتاح ويأنس إلى کف الأسیٰء ثُمٌ يقوم من سنہ فيرئ ان ذلك 
غيرٌ صحیحء فیعود إلى آشذ ما کان فيه من العم 

وقد جعث في بعض قولي علَة النّوْم؛ المَلمَعٌ في طیْفِ الخيال» 
فقلث: [من البسيط] 
طاف الال على مَستَهیر کلب لولا ارتَقابُ مزارِ الب لم ينم 
لا فوا إذ سری والليْلْ عكر فنوژ؛ مب" في الأرض للم 

ومن القنوع: أن يقنع المحبٌ بالنّظر إلى الجدران ورؤية الجيطان 
التي تحتوي على من يجب وقد رأينا مَنْ هذه صِمَتْهُ. ولقد حدّثني أبو 
الوليد أحمدٌ بنْ محمّد بن إسحاق الخازن - رحمه الله عن رجل جليل» 

ومن القنوع: أنْ يرتا المُحِبُ إلى أن يرئ مَن رأئ محبوبَ ویس 
به أو من آتیٰ من بلادہء وهذا كثيرٌ؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


عش من انه فكأنَهُمْ مَسَاكِنُ عاد أففبنه نموه 
ومتّا يدخل في هذا الباب آبیاث لي» موجیها أي تنرمث - آنا 


وجماعةٌ من إخواني من أهل الادب والشَّرَفٍ ‏ إلى بستان لرجلٍ من/ 
أصحابناء فَجلْنا ساعفٌ ثم أفضئ بنا القعودُ إلى مکان دونه يُتمنّى» 


() خ: قابل. 
(۷) خ: مرهب. 


۳:۱ 


(Î4) 


(۹۱ب) 


(i4) 


فتمدّدنا في رياض أريضق» وأرض عريضةٍء للبصر فيها مُنْمَسَمٌ وَللنّمْسٍِ 
لدیها مَسْرَخٌ بين جداول ترد كأباريق اللّجِين» وأطيارٍ تفر بالحان 
ثزري ہما أبدعه معبدٌ والغریض( یغار مهدلة قد ُلْلَتْ للايدي: 
ودُلْلَتْ للمتناولء وظلال مُظِلّةٍ تلاحظنا الشَّمْسُ من بينها فتتصور بين 
أيدينا كرقاع الشّظرنج أو اللیاب المُدَبّحَوِِ وماء عغذب يوجِدُكَ حقیقةً طفم 
الحياة» وأنهارٍ متدْقة تنسابُ كبطون الحيّاتٍ لها خريرٌ يقوم ویهدا( 
ونواويرٌ مؤنَّقَةٍ مختلفة الألوان تصفّقھا الرّياحُ الطَليبةُ اس وهواء 
سَجسّجء وأخلاقی جُلاس تفوق كل مذا. في یوم ربيعي ذي شمس شمس 
یل ارڈ يُعظيها الغيمٌ الرّقِينُ» والمُژْنُ اللّطيف» وتار تتجلّی فهي 
كالعذراء الخَفِرة» والحريدة الحُجلَة؛ تتراءیٰ لعاشقها من بين الأستار ثم 
تغيبُ فيها حَذرَ عين مراقبء وکا بعضنا مرف کالہ یحادث أخری ٣‏ 
وذلك لیر كان لہ تشر لي بذلك وتداعبنا حيئًا؛ فَكُلْفْتُ أن قول 
على لسانه شيا في ذلك. فقلث بديهةٌ ‏ وما کتبوها الا من تذگرھا بعد 
انصرافنا - وهي: [من الطریل] / 


ولمًا ترؤشتا بأكناف رَوْضَةٍ مُهِدَّلَةٍ الأفنانٍ في تزبها التدي 
وقد ضَحِكَتُ أنوارها وتضومت آساوزها*" في ظل فيءٍ مُمَدَّدٍ 


۰4۷/۱ معبد» والغريض: من مشاهير المغنّين في العصر الأموي (انظر: الأغاني:‎ )١( 
1 (ع). وفي (خ): وابن الغريض.‎ 214/5 

(؟) ضبطت في (خ) هكذا: ويهذي. 

(۳) لعل الصُواب: الثّرئ. 

)٤(‏ أساورها: قال العلامة محمود شاكر: أرجُح أنَّ الضّواب: «تناویرها». قلت: الأوفق 
أن يكون «أساودها؛ جمع «أسودة»: والأسودة جمع «سواد» وهو شخص کل شيء 
من متاع وغيرهء كما نقله الزبيدي عن أبي عبيد في «تاج العروس». وهو أيضًا 
الأوفق بالرسم في الاصل. (الحربي) 


PE 


وأبدث لنا الأطيارٌ خُسْنَ صريفها ‏ فمن بين شاك شوه ومُعْرّدٍ 


وللماء فيما بیننا مُحَصَ رف ين مُرتادٌ هناك ولليّد 
وما شنت من أخلاي أروّع ماج ہے ایا لا مار مد 


تفص عندي كل ما قد وَصَلْنّه نت جیب ید 

2( 
فيا ليتني في الْسُجْنِ وهو معانقي 0 
من رام بنا أن یبن حاله ہف انار ات 


فلا عاش 1 في شفاء ونكبة ولا زال في بُوسیٰ وجزي مر 
فقال هو ومَنْ حضر: آمین! آمین! 
وهذه الوجوهُ التي عدّدْتُ وآوردث في حقائق القّناعة [هي] الموجودةٌ 
في أهل المودة؛ بلا تب ولا إغياء . 
وللشُعراء فن من القُنُوع أرادوا فيه إظهارٌ غرضهم وإبانةً اقتدارهم 
على المعاني الغامضة والمرامي البعيدة» وکلٌ قال على قدر قُوّة طبع 
إلا أنه تحكُمٌ باللّسان» وتشْدُقٌ في الكلام» واستطالةٌ بالبیانء وهو غير 
صحيج/ في الاصل؛ فمنهم من قُنْمَ بأنَّ السماء تُظلّه هو ومحبوبه والارض 
تُقِلْهُماء ومنهم من قنع باستوائهما في إحاطة اللّيل والتّهار بهماء ومن 
آشباه هذا" . وكلّ مبادرٌ إل احتواء الغاية في الاستقصاء وإحراز قصب 


)١(‏ المجدّد: هو أحد المباني الفخمة بقصر قرطبة الأكبر. 
قال ابن بشكوال: ومن قصوره المشهورة» وبساتینه المعروفة: الکامل» والمجدّد» 
وقصر الحائرء والرّوضةء والزّاهرء والمعشوق» والمباركء والرّشيق» وقصر السرورء 
والتَّاجء والبديع (نفح الظیب: )484/١‏ (ع). 

(؟) كذا في الأصل وعامة النسخ المطبوعةء واقترح السامرائيُ: (ادّعاء)ء وأخذه عنه (ع) 
في طبعته الثانية . 

(۳) من أمثال هذه القناعة قول أحدهم: 


(۹۲ب) 


7 عيني وهي نازحة مالايقريعينذيالحلم- 


Per 


السّبّق في التذقيقء ولي في هذا المعنئ قولٌ لا یمک المُتَعَيّبَ إلى أن 


يجدٌ بعده 


وهو: [من الطويل] 


وقالوا بَعيدٌ فلت حَسْبي بأنّه 
ثَمْرٌ عليّ النَّمْسُ مثل مرورها 


مُتناولاء ولا وراءه مكاناء مع تَبييني علَّة رب المسافة البعیدة 


معي في زُمان لا يُطيق مُجیدا 


به کل یوم شتفي جدیدا 


سوئ قظع يوم هل یکون بعیدا 


م اله الخلق یجمغنا مقا فيل ذا التّدانى ما رید مزیدا 
وع 1 ني مر 


فبيّنتُ ‏ کما ترئ - أنّي قانمٌ بالا جتماع مع من أحبٌ في 


علم الله الذي وہ والأفلاك والعوالم - کلها ۔ وجميمٌ 
الموجوداتٍ لا تیب" من ولا جر فيه. ولا شد عنه شي*. ثم 
e‏ اه في زمان ومذا أعمٌ ما 
قاله غيري في إحاطة اللّيل والتّهارء وإِنْ كانَ الظّاهر واحدًا في 


= أنسي أرى وأفن أن تسری وضح النهار وعالي التنجم 
وقول الآخر: 
أليس الليل يجمعأم عمرو وإيانا فلا بنا تداني 
ى وضح التهار اأراه ويعلوهاال اء ا علان 
وقول الثالث: 


آلست ارين النجم الذي هو طالع 
عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها 
ويعلّق ابن داود على مثل هذا بقوله: : إِنّه ناقص عن حد التمام (الزهرة ١۱۰ء‏ ۱۰۳) 
وكأني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملها ۰ فما يحاول أن يأتي به في أبياته التالية 
ا الغاية او مم (ع). 

)١(‏ جعلها الصَّيرفي: وجميع الموجودات لا تنفصل منه» ولا تنجزأ فيه» ولایشذ عنه 
منها شي وتابعه (مكي). وأثبتها (ع): وجمیع الموجودات بسبب منه. 


علیها فهذا للمحبين نافع 
فیجمعنا إذ ليس في الارض جامع 


۳: 


البادىء إل الشّامعء لاد کل المخلوقاتِ واقعةٌ تحت اليَّمَانِء وإنَّما 
الرَّمانُ اسم موضوع”' لمرور السّاعات» وتطع الفلك وحركاته 
وأجرامه» واللیل والتّهار مُتَوَلّدانِ عن ظلوع الشمس وغروبهاء وهما 
متناهيان في بعض العالم الأعلئ» ولي هكذا الژمانء فانیما بعض 
الرّمان - وان كان لبعض الفلاسفة قول : 8 ال تما فهذا یمه 
العيان» وعلْلٌ الردٌ عليه بيّنة لیس هذا موضعھا - ثم بینث أنه ون 
كانَ في أقصئ المعمور من المشرق» وأنا في أقصئ المعمور من 
المغرب» وهذا طول السکنین. فليس بيني وبينه إلا مسافةٌ يوم؛ إذ 
الشمس دو في أوّل الھار في َو المشارق» وتغربٌ في آخر الھار 
في آخر المغارب. 


ومن القُنُوعَ: فَصْلٌ أورده ‏ وأستعيدٌ بالله منه ومن أهله» وأحمثه على 
ما عَرََفَ نفوسنًا من منافرته ‏ وهو أن يضل العقل جُملةٌ ولد الریحث 
ویتلت التَّمِيبرُ ويهو الصّعْبُء وتَدهَب الغَيْرهُ وتُعْدَمٌ الأنفة؛ فیرضیٰ 
الإنسان بالمشاركة فیمن پا وقد عَرَضَ هذا لزم أعاذنا الله من اليلاء. 
وهذا لا بصن إلا مع کل في الي وسْقُوط من العقل - الذي هو عِيارٌ 
علئ ما تَحَنَهُ ‏ وضغف جس . ويؤيدُ هذا کله حب شديدٌ مُنم. فاذا/ 
اجتمعث هذه الأشیا وتلافْحَث بمزاج الطبائع؛ وذخول بعضها 8 بعض ؛ 
نتج بينهما هذا الب الکییس» رولف هذه الضّفة اذل وقام مها هذا 
الفعل المقدُور القبيح. وأمّا رجل معه اقل هِمَّةء وأيسرٌ مروءق» فهذا منه 
ابعد من الثُريّاء ولو مات وَجدَاء وتقظع حُبًا. وفي ذلك أقول زاريًا على 
بعض المسامحین في هذا المُضْل: [من الطوبل] 


)١(‏ خ: موضع. 


۳:۰ 


(ia) 


(۹۳ب) 


رأیثك رَحْبَ الصَّدْر ترضیٰ بما أت 
RA E 32 ۳ ۰‏ ہے 
فحظك من بعض السّواني مفضل 
وضو بعير فيه في الوَزْنِ ضِعْف ما 


ولْعبٌ الذي تهوى بِسَيَْيْنِ مُعْجبٌ 


وافضل شيء أن تلین وتشم‌حا 
على أن یور الملكٌ من آضلها الرّحئ 
تُقدّره في الذي فاص الذي لحا 


فك ناحا فى تخوه کیفما تخا 


0 لا لا لا لا لا 


(۱) السانية : الدلو العظیمت والناقة يُستقئ علیها. (الحربی) 


۳:۹ 


7ك باب الضنی 


ولا ید لکل محبٌّ؛ صادقِ المودّة» ممنوع الوّضل - اما ببَیْن» وإمّا 
بِهَجْره وإما بكتمانٍ واقع لمعنی ۔ من أن يؤول إلى حدً السقام والضنیٰ 
والتُحول» وربّما أضجعه ذلك؛ وهذا الأمرٌ كثيرٌ جدّاء موجوڈ أبدًا. 


والاعراض الواقعة من المَحَبَّةِ غیز الأعراض''' الواقعة من هَجَماتِ 
الیلل. ويميّزها الطبيبُ الحاذق والمتفرس النّاقد؛ وفي ذلك أقول: [من 


الوافر] / 


ووجة شاهداث الحَْزنِ فيه 
واثبث ما يكونُالأمريومًا 
فقلث له: أبن عنّي قليلا 


فقال: أرئ نضولا زاة جدًا 


(1) خ: العلل. ويظهر آله خطا۔ 


۳:۷ 


داز فأنت با مدا عقلیل 
ورب قاور مك یل 
بلازنني واطراق ظویسل 


۹4ب( 


فقلث له: الول حل منه اد 
وما: آشکو - لغمرو الله! ‏ حمّى 
فقال: أرئ التفائّا وارتفابّا 
دنت انا لو هاگ ا 
فقتلث له: کلامك ذا محال 
فاطرق بہامنا یارآ 


فقلت له: دوائي منه دائي 


وشاهذ ما آقول بُرّیٰ عبانا 


وتریاق الافاعي لیس شية 


١ 


جوارخ وهي < حُمّئ تستحیل 
وان الخرّ في جسمي قليل 


وآفکازا وص فالا يرول 


لنفسك إِنَّهاعَرَضٌ تفيل 
ألا في مِثْل ذا هت التبيل 
ألا في مثل ذا شلد مُقُول 
رئ شبن کن اصولا 


سواه ببرء ما لد کفیل 


وحدّئني آبو بكر محمَّدُ بن بي الحجري ۔ وكانَ حكيمٌ الب عاقلا 
فهيمًا ‏ عن رجل من شیوخنا - لا یمکنْ ذکره - أله كان ببغدا في خانٍ من 
خاناتهاء فرأیٰ ابا لوكيلة الخان فأاحبھا وتزرّجهاء فلا خلا بها نظرث إليه - 
وکانث بكرًا ‏ وهو قد تكشّفَ لبعض حاجته» فراعها کر آبره. ففرتُ إلى 
أمها وتفادّث منه. فرام بها کل من حواليها أن تُرَدَ إليه» فابث وكادّث أن 
تموت . ففارقها 4 ندم: ورام أن يُراجعها فلم يُمكنه: واستعانٌ ری" 


(۱) هله النسبة «الأبهري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء المالکیةء فان كان المقصود 
الابهري الکبیر فهو آبو بكر محمد بن عبد الله بن صالحء الذي سکن بغداد وانتشر 
عنه مذهب مالك بالعراق وجمع بين القرآن وعلو الاسناد والفقه الجيدء وقضده 
الطلبة من كل فج؛ فممن أخذ العلم عليه من الأندلسيين: أبو عبيد الحيوني 
والأصيلي (الذي بقي في بغداد ثلاث عشرة سنة) وأبو محمد القلعي وأبو القاسم 
الزهري» وكانت وفاة الأبهري سنة ۳۷۵ (ترتيب المدارك 455:4) وذكر ابن بشكوال 


أن محمد بن يوسف بن أحمد التاجر كانت له رحلة إلى المشرق وا 


أخذ عن الأبهري 


شرحيه لمختصر ابن عبد الحكم وعن هذا التاجر يحدّث أبو بكر جماهر بن = 


۔ وغیره -» فلم يقدر أحد منهم على حِيلةٍ في أمرہء فاختلط عقل وأقام في 
المارستان يُعاني مذَّةٌ طويلة حتّیٰ نَقِهَ وسلا وما كاده ولقد كان إذا ذكرها 
یس الصّعداء. 

وقد تقدّم في أشعاري المذكورة في هذه الرّسالة من صفة التُحول ۔ 
مُفرّقّا ‏ ما استغنیث به عن أن أذكر ‏ هاهنا ‏ من سواها شیئا خوفت 
الإطالة» والله المْعِينُ والمُشتعان. 


وربّما ترفّت إلى أن يُعْلَبَ المرۂ على عقله. ویحال بينه وبين ذَهْنه/ 


سس . 


وَإنّى لأعرف جاريةً من ذواتِ المناصب. والجمال» والشّرف من 
بنات القُرّاد وقد بلغ بها مب فتئ ‏ من إخواني چا من أبناء الاب - 
مبلعَ هَيّجان المرارٍ الأسود» وكادت تختلظ؛ واشتهر الأمرء وشاعٌ جدّاء 
حنّى عَلِمْناه وم الاباعك. إلى أن تدذُورِكتْ بالعلاج. 


وهذا نما يتولّدُ عن إدمان الفِكُرء فإذا غلبتِ الفكرةٌ» وتمكّنّ 
الخلط السّوداويُ؛ خرج الأمرُ عن حد الحبٌ إلى حدً الوَلَه والجنون» 
وإذا أَغْفْلَ النّداوي في أوائل المُعانا'' قوي جذَّاء ولم يُوَجَدْ له دواغ 
سوى الوصال. 
= عبد الرحمن الحجري (الصلة: 147) ولجماهر هذا ابن اسمه محمد توفي سلة ١٦٤٤‏ 
(الصلة: 4۸۸)ء ومع ذلك تبقى كلمة ابقي» عقبة في سبيل القطع بشيء في هذا 
الصدد (ع). 
4 خ: في الأول إلى المعاناة. والتصحيح ل(ع). 


۳:۹ 


(Î4) 


(۹۵ب) 


ومن بعض ما كتبتُ إليه قطعةً منها: [من الخفيف] 


قد سَلَبْتَ الفؤاد منها اختلاسًا أي تلق یمیش دون فُؤاد 
ناغثها بالتضل تخي شریفا ومز بالتواب یوم المَعاد 
وأراها تعتاضٌ إِنْ دام هذا من لاخیلها شلی الأقياو“ 
ان حمًا میم السَمس حسّى عِشفعُھا بَيْنَ ذا الورئ لك بادي 


و 


خَبَرٌ: 

وحدّئني جعفرٌ مولئ أحمدٌ بن محمَّدٍ بن حُدَيرِء المعروف بالبليني : 
أنَّ سببٌ اختلاط مروانَ بن يحيئ بن أحمدٌ بن حُدَيره وذهاب عقله؛/ 
اعتلاقُهُ بجارية لاخیه. فَمَنَعَها منه» وباعها لغَيْرم وما كان في إخوته بِللہ؛ 
ولا ان أدبًا منه. 


3 


انت 


وأخبرني أبو العافیة مول محمّدِ بن عباس بن أبي عبدة”” 


)١(‏ إیماء إلى أنّها قد تجنْ. وتوضع السّلاسل في رجليها بدلا من الخلاخيل؛ كما كانوا 
یفعلون بالمجانین. 

(۷) ان صخت هذه اللفظة فهي نسبة إلى «البليئة؛ (دمعالهظ) وتعني الحوت الکبیر أو دابة 
البحر (انظر المغرب ۱۹۳:۱ والجذوة: ۰۲۱6 ومن أمثال بخارة الأندلس: إذا ريت 
البلین آبشر بالرمشکل (انظر آمثال العوام 5:7؟ والرمشکل هو ذکر البلینة) (ع). 
قلت: في (خ): بالبلبيني. ولم آجد له وجهًا. 

(۳) لم أجد لمحمد بن عباس ترجمة؛ ولکنه من أسرة بني أبي عبدة إحدى الاسر الكبيرة 
في الأندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن أبي عبدة وزيرًا أيام الأمير عبد الله 
الأموي. واحتلّ رجال من هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السيراء 
۱ ۱۲۰ - ۱۲۱ والحاشية) وكان أحمد بن محمد بن أبي عبدة أيام عبد الرحمن 
الناصر على القيادة (البيان المغرب ۱۵۸:۲) ومحمد بن عبد الله بن أبي عبدة» على 
الخزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن أحمد بن آبي عبدة على الشرطة العليا 
(۷٥)؛‏ ويطول بنا القول لو أردنا تتبع أفراد هذه العائلة وتقلبهم في المناصب 
(ع). 

مومع 


جنون يحيئ بن محمّد بن أحمد بن عبّاس بن أبي عبدة بيع جارية له كان 
يَجِدٌ بها وَجُذَا شديداء كانت امه أباعتهاء وذهبث إلى إنكاحه من بعض 
العامريّات. 

فهذان رَجُلانِ جليلان مشهُورَان ققدا عقولهماء واختلطاء وصارا في 
لیرد والأغلال. فأمًا مروان فأصابته ضَرْبةٌ مُنْطِئَةٌ بوم دخول البربر قرطبةً 
وانتهائهم إلیھا'''؛ فتوفٰیَ - رحمه الله -. وأمّا يحيئ بن محمّد فهر حى 
علئ حالته المذكورة في حين كتابتي لرسالتي هذه وقد رأيته أنا مرارّاء 
وجالسته في القََضْرٍ قبل أن يُمْتَسَنَ بهذه المخنت: وكان أستاذي وأستاذه 
الفقيهُ أبو الخيارٍ تفر وكان يحيئ ۔ لَعَمري! ۔ حُلُوًا من الفِئيان 


000 


نبیلا . 
وأمًا مَنْ دون هذه الطبقة فقد رآینا منهم کثیرّا» ولکن لم نستهم 
وهذه درجةٌ إذا بلغ المشغوفٌ الیها فقد انب الرجا وانصرم 
المع فلا دواء له بالوصل ولا بغيره» إذ قد استحکم الفسادُ في الڈماغء 
لب المعرفڈء وتغلَیتِ الافت. أعاذنا الله من البلاء بظوله. وکنانا النْقُمَ 


| 


۵ لا لا لا لا 


)١(‏ لعل الصّواب أن تقرأ: وانتهابهم لها. 

(؟) هو سعود بن سليمان بن مفلت الشّنتريني القرطبي» كان ظاهريًا لا يرئ التقلیدء 
عالماء متواضعًا. توفي سنة (415ه). «الصلة»: (١٥۱۳)ء‏ و«الجذوةا: ۰۳۲۸ 
واالبغيةه رقم: ٠.1۳١١‏ 


Fo! 


(40) 


مہ باب اس 


وقد علمنا أنَّ کل ما له أو فلا بُدّ له من آحرٍه حاشا تعیم الله - 
عر وجل - بالجئّة لاولیائه وعذابه بالثّار لاعدائه؛ وأما أعراضٌ الدُنيا 
فنافد؛ٌ فانیك وزائلاً مضمحل. 


1 


وعاقبةٌ کل حُبٌ إلى أحد أمرين: 

ما اخترامٌ منية» ولا سلو حاد. 

وقد جد ال تغلب عليها بعض القوئ المصرّفة معها في الجَسَدِ 
فكما نجد نَفْسًا ترئُض الرّاحات والملاةً للعمل في طاعة الله تعالی ب 
وللرّياء في الدُّنياء حت تشتهر بالژهد" 
الرَّعْبّةِ في لقاء شکلها لته المُمْتَحْكْمَةٍ المنافرة للعَدْرِء أو استمرار سوء 
المكافأة في الصّمير» وهذا أصَحٌ السّلْرٌ. وما كان من غير هذين الشّيئين 
فليس إلا مذمومًا. والسّلوٌ المتولّدُ عن الهَجْر وطوله اّما هو كاليأس» 


+ فكذلك نجد نفسًا تنصرفٌ عن 


)١(‏ يعني: أن الذين يرفضون الرّاحات والملاذً؛ منهم من يفعل ذلك طاعة للّه تعالیٰ 
وإخلاضا لد ومنهم من يفعل ذلك ریاء وسمعة وطلبًا للشهرة. وفي الأصل: 
(للعقل)ء بدل: (للعمل). ويظهر أنه خطأ. ولعل الصراب في: (وللرّياء)؛ أن 
تكون: (أو للرّياء). واقترح السامرائن: (... والكره في الدنیا..٠)ء‏ وأخذ بها (ع) 
في طبعته الثانية. 


or 


یدخلٌ على التفس من بُلوغھا إلى أملهاء فیفتز نزاعهاء ولا تقوى رغبتها. 
ولي في ذمٌ السُلْوٌ قصيدةٌ منها: [من الطويل] 
إذا ما رت فالح مَيْتٌ بلَحُظِھا وان نَظقث قلت السّلامٰ'' رطابُ 
کار الهوئ ضَيْفٌ ألم بمُهْجَتي فلخمي ظعامٌ والنّجِيمٌ شراب 
ومنها: / 
صَبورٌ على الأزه' الذي العِدٌ له ولو أَمْطرَنْہُ بالخريي سَحَابُ 
جَرُوعٌ من الرّاحات إن أنتجث له شمولا وفي بعض النْمیم عَذَابُ 
والسُّلدٌ في اجره الجْلهّة ۳ ينقسم قسمين: 
سلو طبيعيٌ؛ وهو المستّی بالتّشیانء يَخْلوٌ به القلبٔء ويَفْوَعٌ به 
البال» ويكون الإنسان كأئه لم يحب قظ. وهذا القَسمُ ربّما لح صاحبَهُ 
لثم لاه حادسٌ عن أخلاق مذمومةء وعن أسباب غير مُوجبةٍ استحقاق 
النُسيان - وستأتي + إن شاء الله تعالی - وربّما لم تلحقه اللّائمةٌ لعذر 


والثّاني: سلو تَطبْعي؛ قَهْرَ النْفْسَه وهو المسمّئ بِالتّصَبْرِ؛ِ فترئ 
المرء ء يُظهر الج وفي قلبه شد لدعا من وز الاشنی ۳ ولكنّه یری 


(۱) السّلام: الحجارة. 

زفق الازم: الشدّة والقحط . 

(۳) كذا ضبطها (ع) يعني: إجمالاء في الجملة. واكتفئ بتروف بالشدّة على الياء» 
وجعلها الصيرفي - وتبعه مكي والقاسمي وغيرهما -: (الجميلة)» ورأیٰ السامرائي أن 
القراءة الصحيحة: ۱ 2 
التطبّع . وهذا هو النسیان الني فرضته قوة داخلية (الطبع)» أو ةا تخار (التطیع) . 

(4) الاشفی : المخرز 


Yor 


۹ب( 


14۷ 


بعضّ الشّرْ أهونَ من بعض"۰ أو بحاسب نفسه بِحُبةٍ لا تصرف ولا 
تكس وهنا قشع لا يُذَهُ ی ولا يُلامُ فاعله لانّه لا يَحْدُثُ الا عن 
عظیمت ولا يقمٌ إلا عن فادحت إِمّا لسبب لا يصبرٌ على مثله الأحراژ 
وبا لخطب لا مرد له تجري به الأقدارٌء وكفاكَ من الموصوف به أله ليس 
پناسي لک ذا وذو حنین واقفٌ على العهد. ومتجرّعٌ مراراتِ الصَبْر. 
وَالَرْقُ العام بِينَ المتصبّر والنّاسي؛ أنّكَ تری المتصبر وان أبتى/ 
غایۃً الجَلّدء وأظهر سب محبوبه. والتَّحَمُلَ علیه؛ لا يحتملٌ ذلك من 
غيره. وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الطويل] 
دشوني وسَبّي للخبیب فإنّني وا كُنْتُ أبدي الهَجِرَ لت مُعاديا 
ولک سَبِّي للخبیب كقولهم: آجاء فلقَّاهالإلهُ النُرامب 


والئّاسي ضد هذا. 


0 


وکلُ هذا فعلیٰ قدر طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعها وقرّة تمکن 
الحبٌ من القلب أو ضعفه؛ وفي ذلك آقول - وسمِّيْتُ السّالي فيه المُتَصَبْر 
- قطعةً منها: [من الكامل] 
ناسي الاحبّة غيرٌ من يَسْلُوهمٌ عم المقص غير حم المُقصِرا” 
ما قاصرٌ للنَّفْس عِذْلُ مُجيبها ماالصّابر المَظبُوعٌ كالمُْتَصَبِر 


)١(‏ هو من قول أبي خراش الهذلي: 
ار د عروة إذ نجا خراش؛ وبعض الشر أهون من بعض 
(۲) هذا سب للات تحسان والتّعظيم؛ كقولهم: قاتلهُ ال ما أسخاه! أو قولهم: «هوت 
مها وما آشبه (ع). 
(۳) بن أقضرَ» وهو من يكف عن الأمر وهو قادر عليه» وأما «المقضّره فقد يكون عن 
عجز. (الحربي) 


Toft 


7ص ص00 المنقسم هذين القسمين كثيرةٌ: وعلیٰ 
خشیها» وبمقدار الواقع منها؛ يُعذر السَّالي أو يم 


فمنها المَلّلُ ‏ وقد قدَّمنا الکلام عليه . ول من كان سُلُوُهُ عن ملل 
فليس حه حقیقڈ والمتوسّمٌ به صاحبٌ دعوی زائفة» وإِنّما هو طالك ۳۹ 


ومُبادرٌ شَهْوَةِ» والسَّالى من هذا الوجه ناس مذموم. 


ومنها الاستبدال:ء وهو وإنْ كان يُشْبه الملل ففيه معنی زائڈ وهو 
بذلك المعنیٰ أقبحٌ من الاوّل» وصاحبهُ أحقٌ بالدّم./ 


ومنها حياء مرب يكون في المُحِبٌ يحول بينه وبين التّعُْريض بما 
یجد. فیتطاول الأمرٌء وتتراخیٰ المُّدَّةء ويبلئ جديدٌ المودّة. ویحدث 
السّلرُ. وهذا وجه إن كان السَّالي عنه ناسیّا فلس بمنصفٍ؛ إذ منه جاء 
سببُ الجزمان. وإن كان متصبّرًا فليس بِمَلُوم؛ إذ آثر الحياء على دنه 
نفسه. وقد ورد عن رسول الله كله أله قال: «الحياء من الإیمانء وال 
من القای؛'۶. 


() لم أجده هكذا بشطريه» ولكنّهما وردا ضمن حديث أخرجه الذّارمیٔ (4)509؛ عن 
عون بن عبد اللہ عن رجل من أصحاب رسول الله يو مرفوتًا. وإسناده صحيح. 
وقوله ی: «الحياء من الایمان»؛ عند البخاريّ (٢۲)ء‏ ومسلم (5") من حديث ابن 
عمر ۔ رضي الله عنهما ۔. 
والشّطر الثاني: له شاهد بلفظ: «الحياءٌ والعىٌ شعبتان من الایمان والبذاء والبيان 
شعبتان من التّفاق»: أخرجه أحمد ۰۲۹۹/۵ والترمذي (۲۰۲۷) بإسناو صحيح. 
وصح - أيضًا ‏ بلفظ: «الحياء من الإيمان؛ والإيمان في الجنّة. والبذاء من الجفاء؛ 
والجفاء فی الثَّارا. أخرجه الترمذي (٤٤٥۲)ء‏ وابن حبّان (504)» وأورده الالبانی 
في: «الصجيحة؛ (4۹۵). 1 
والبذاء: القُحْسْنُ في القول. 


Yoo 


(۹۷ب) 


وحدّئنا أحمد بن محمد عن أحمد بن مرف( عن یال بن 


یحیی”ء عن أبيه» عن مالك عن سَلّمة بن صَفوان ارف عن 
زيد بن طلحة بن کان يرفعه إلئ رسول الله بل أله قال: «لکل دين 
خُلُقٌ وخلقٌ الإسلام: الاي“ . 

فهذه الأسبابُ الثَّلائهُ أصلّها من المُحبٍّء وابتداؤها من قبلی والذَّمُ 
لاص به في يانه لمَنْ یُجب+ عتھا!“. 

د ساب أزيغة هُنَّ من قبل التحرت وأصلها عنده: 

فمنها: الجر وقد مر تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه شيئًا 


في هذا الباب يوافقه. 


() هو ابن الجََسُور. وقد تقدّم التعريف به. 

(؟) هو: أحمد بن مُطرّف بن عبد الرحمٰن الأزدي؛ ويُعرف بأبي عمر ابن المشّاط. كان 
معتنيًا بالسّنن» زاهداء ورغا. توفي سنة: (۳۵۲ه). تاريخ الإسلام؛ (الطبقة: ۳٩‏ 
ص : OA‏ 


۳0 التعریف يق ویأییه. 

(4) سَلَمة بن صفوان بن سلمة الانصاري الق المدئی » روي عنه مالك وغيره» ووثته 
النّسائي . أخرج له ابن ماجه حدیثا واحدًا. «تهذیب الکمال». 

(0) هكذا قال یحییٰ بن یحبیٰ الليثي في روايته عن مالك؛ وقال ابن بكير» والقعنبى» 
وابن القاسم؛ وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة. وهو الصواب؛ كما قال ابن 
عبد البر (التمهيد: ١٥/٤٢۱)ء‏ ويزيد ذكره ابن حبان في: اثقات التابعین» ٥٥٥٤ء‏ 
وذكره ابن أبي حاتم )۱۱٤۹(/٩‏ ولم يذكر فيه جرخا ولا تعدیلا. 

)٦(‏ «الموظأ» (١۱٦۱)؛‏ وهو مرسلء لکن له شاهد من حديث أنس ‏ رضي الله عله ب 
أخرجه ابن ماجه (8۱۸۱ وأورده الألبان في: «الصحيحة؛ (٤٠۹)؛‏ ويستدرك عليه 
حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه ؛ رواه ابن عبد البر في: «التمهید» 4147/91 
وحن إستاده. ١ ١‏ 

(۷) يعني: عن هذه الأسباب الثلاثة المذكورةء وأرجو أن تكون العبارة بهذه القراءة 
ما وقد خذف (عنها) عند (مكي) و(ع)ء وجعلت العبارة التالية هكذا: شم 
منها أسباب أربعة. . .)+ من غير إشارة إلى ما في الاصل. 


٢ 


والْهَجْرٗ إذا تطاولء وكَثْرَ العتاب. واتصلت المفارقة؛ یکو بابًا إلى 
السُلو: 


وليس مَن وَصَلَكَ نُمّ قطعكٌ لغيرك؛ من باب اليَجْرٍ في شيء لا 
الغدرٌ الصّحيحُ» ولا من ال إلى غيرك - دون أن تتقدّم لك معه صِلَةٌ ‏ مِن 
الهَجْرٍ - أيضًا - في شيء؛ اما ذاكَ هو امار - وسيقع الكلامٌ في هذين 
الفْضاین بعد هذا؛ إن شاء الله تعالی . لکن الهَجْرْ من وضلگ. 3 
قطعك ؛ لتنقيلٍ واٹي: أو لذنب واقع؛ أو لہ لشيءٍ قام في اس ولم ييل 
إلى سواك ولا أقام أحدًا یر مُقَامكٌ. 


والنّاسي في هذا الفضل من المُحبّين ملومٌ دون سائر الأسباب الواقعة 
من المحبوب؛ لألّه لا تقع حال تقيم العذر في نسيانه» وإنَّما هو راغبٌ 
عن وصلك؛ وهو شي؛ لا يلزمه. وقد تقدّم من أذمَّةِ الوصال؛ وحن 
أيّامه؛ ما يلزم التذكُرٌء ويوجبٌ عهد الأثفة» ولكنٌّ السَّالي على جهة 
التصبّرء والتَّجَلّدِ ‏ هاهنا ‏ معنوژ؛ إذا رأ الهجر متماديّاء ولم یز 
للوصال علامهٌ ولا للمراجعة لال وقد :استجار كبر من الاس آن 
يُسمُوا هذا المعنی غدرًا ‏ على المَجَازٍ ‏ إذ ظاهرهما واحدٌ. ولكنُ علتّهما 
مختافتان» فلذلك فرّقنا بينهما في الحقيقة. وأقول في ذلك شِعْرًا منه: [من 
الطويل] 


فكُونُوا تمن لع آذر قظ فائني كآتحرَّلمتَدْرُوا وم تَصلوهُ 
آنا کالشّدی اهال كيل اجه نوا لتم العو ناغشمدوم/ 

وأقول - أيضًا ‏ قطعة؛ ثلائة أبياتٍ قُلتها وأنا نائم واستیفظ؛ٌ 
فأضفت إليها البیت الرّاب: [من الوافر] 


۳۰۷ 


(4۸) 


(۹۸ب) 


)۱۹۹( 


الا اق سمتلت اف یه 
فما بَرِحَتُ یذ الهجرانٍ حنّی 
وجدث الوَصْلَ ال الوَجْدٍ عَّا 


أعرٌ علي من رجي وأصلي 
وال بنانهاطی السَجل 
سَقاني ال وصلْكم سی 
وول الهَجرٍ اضلا للتُمَلي 


وأقولڈ ۔ أيضًا ‏ [قطعةً] منها: [من الكامل المجزوء] 


لفت ان تة" 
وإذا طوی ل اله جر مسا 
ق تھے ا 
الان ا 
وأرئ مراك کجسمسرة 
وأقرل: [من الكامل] 


کان جَھَنُمْ في الحَضًا من مُبْگُم 


أن ناموك تر ن نہ 
لا کار ذا اب ةالأبد 
تة مدن الَلل واج تيد 
ساع لشرني تیه( 
ز وکنث اجب للجَلذ 
تخت ال رما: لهماملد 


فلت أرامًا ناز نرامیتا 


ثم الأسبابٌ الثَلائةُ الباقية التي هي من یل المحبوب. فالمتصبرٌ من/ 
لاس فیها غيرٌ مذموم؛ لما سنورده - إن شاء الله - في کل فصل منها: 


فمنها: فار یکونْ في المحبوب. وانزواءً قاطعٌ للاطماع. 


)١(‏ الدلو إذا كانت مملوءة ماء. (الحربي). 


(۲) خ: فحلفت. والقسامة: اليمين. ولها في الاصطلاح الفقهي معنن خاص. 


۳9۸ 


وإنّى لأخبرك عنّي اي آلفث في أيام صباي - ألفةً المَحَبَةِ ‏ جاريةٌ 
نشأث في دارناء وكانت في ذلك الوَّقْتِ بنت ستةٌ عشر عامًا؛ وكانت غاية 
في سن وجههاء وعَشْلهاء وعَفافهاء وطهارتهاء وتحقرهاء وذمائتها. 
ديم الهرّلِء منيعة اب بديعة البشرء هنبل الس ققیدة الَا قليلة 
الكلام» مغضوضة البضَرّ. شديدة الکذر؛ نقيّةَ من العيوب» دائمةً 
القُعُوبِء حلوةً الإعراض» مطبوعة الانقباض مَلِيِحَةٌ الصُدود: رَزِينةَ 
افو كثيرة الوثار» مُسْتَلّذّة التفار» لا ترجه الاراجي نحوهاء ولا تقف 
المطامعٌ عليهاء ولا مُعَرّسَ للأمل لديهاء فوجهها جالبٌ كل القلوب» 
وحالها طاردٌ مَنْ مها تزدان في المع والبّخُل؛ٍ ما لا يزدان غيرها 
بالسّماحة والبَذْلِء موقوفةٌ على الد في آمرها غير راغبةٍ في اللّھوء على 
أنّها كانث تحْسِنٌ العود إحسانًا جيدًا؛ فجنحتٌ إليهاء وأحببتها حبّا مفرظا 
شدیدا» :فسغيت عامَيْنِ أو نحوهما في أن تجيبني بکلمة» وأسمع من فيها/ 
لَفْظةٌ - غير ما يقمٌ في الحديث الظاهر إلى كلّ سامع - بأبلغ السّعْي؛ فما 
وصلتُ من ذلك إلى شيء الب 


فلعهدي بمُططنع''' كانَ في دارنا لبعض ما يُصْطَنَعُ له في دور 
الرؤساءء جعت بت خالا ودخخلةٌ أخي ‏ رحمه الله - من النّساءء ونساء 
فتيائنا ومن لاث بنا من خُدڈیناء ين یخث موضئۂء ويلطف محله فين 
صَدْرًا من النّهِارِء تم تن إلى قَصَبَةٍ كانت في دارنا مُشْرِفَةٍ على بستان 
الدّار» وَبْقْلَعْ منها على جميع قرطبةً وقُخُوصهاء مه الأبواب؛ فَصِرْنَ 
() المصطيع: الوليمة أو الحفل . 


۳۹ 


(۹۹ب) 


(Mee 


یبرد من خلال الشراجیب "۲ - وآنا بيتَهُنٌ ۔ فاي لاذکر أنّي کنث أقصد 
نحو الباب الذي هي فيه نا بقُربهاء متعرّضًا للأنُوٌ منهاء فما هو إلا أن 
تراني في جوارها فتترڭ ذلك الباب» وتقصدٌُ غيره في لف ین الحركةء 
فأتعمّدُ أنا القصدّ إلى البابَ الذي صارث إليه فتعودُ إلى مثل ذلك الفعل 
من الرّوال إلى غيره؛ وكانث قد علمث كلفي بهاء ولم بر سائة النُسوان 
ہما نحن فيه لأنهن كن عددًا كثيرّاء وإذ کی من باب إلى باب 
لسبب/ الاظلاع من بعض الأبواب على جهاتٍ لا یلم 7ءء 
واعلم؛ أن قيافة النّساء في من يَمِبلٌ إليهنّ أنفذ من قيافة مُذْلِج"' في 
الآثار! ‏ نم نول إلى البستان فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سَيّدَتها في 
سماع غنائهاء فَأَمرَنھا؛ فأخذتٍ العو وسرّته» بخفر ول لا عه لي 
بِمْيلهِ - وإ الشَّيْءَ يتضاغك سل في عن مستحمنہ ۔ م الدفعث قلي 
بأبياتِ العَبّاسٍ بن الاحنف؛ حیث يقول”": [من البسيط] ۱ 


ني طربث إلى شَمْس إذا عربت كان مغاربھا!'“ جوف المقاصير“ 
ششل مُمَئّْلَةٌ في لو جارية كان أعطاقها" طیْ الگوامیر!“ 
لَيْسَتْ من الإنس إلا في مناسبة ولا من الجن إلا في التصاریر 


)١(‏ الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجبّا إذا كان من خشب بهيئة 


مربعاتء ومن أمثالهم العامية زاد ذ المشرجب بيتء ويشير المعتمد في شعره (الحلة 
۳۲ إلى قصر الشراجيب. (انظر الأمثال العامية ۲۳۰:۲ وتعليقات المحقق على 
المثل رقم ۱۰۱۰) (ع). 

(؟) مدلج: رجل من كنانة كان مشهورًا بالقيافة؛ أي قص الأثر. 

(۳) انظر ديوان العباس بن الأحنف: ۱۱۳ 

)٤(‏ الدّیوان: مشارقها. 

)٥(‏ جمع مقصورة: وهي الدار المقصورة على أهلها. (الحربي) 

)٦(‏ الديوان: کانما كشحها. 

(۷) جمع طامور. وهو الصحيفة. (الحربي) 


۳۹۰ 


فالوجة جر والجم عبر" 
كأنّها جین نطو في مجاسدها 


ہر عن فق ریا رب © 
والریج عَتْبَرَةٌء والگل من تور" 


تحْظو على البَيْض أو خد القواریر 


فتعنري! لكأن المضرابَ اما يقمُ على قلبي» وما نسیث ذلك الیوم 
0+ الن بوم ۹۹۹ یٰ۷ 
يوم مفارقتي كثر إليه من ن 

من رؤيتهاء وسماع كلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفیف] 


لا تَنّمْها على التفَارٍ ومئم ال 
هل بكون الهلالُ غير بَعِيدٍ 


وأقول: لمن الوافر] 


مَنَعْتِ جَمَالَ وَجْهِكِ مُقلتيًا 
أراكِ نَدَرْتِ للرخنن صَوْمًا 
وقد عنَّيْتٍ للعَبَّاس شغرا 


فلو يَلْقَاكِ عَبَاسنُ لاضحو 


ى 


ES 
أو ی کون الغزال غبْرَ نشور‎ 


فلستٍ تکلمین اليَوْمَ عَبّا 
هلتا دا لاس هيبا 


لنَزز فالیٌا وہ بكم مَجیٌّا 


نُمّ انتقلَ الوزیر أبي ‏ رحمه الله من دُورِنا المحدَثَّةِ بالجانب 


الشّرقيَ من قرطبةً ۔ في رَبَض الزّاهرة -؛ إلى دورنا القديمة في الجانب 
الغربیخ من قرطباً - ببلاط ميث - في اليوم النّالث من قيام أمير المؤمنين 
محيَّدٍ المهديّ بالخلافة. وانتقلتٌ أنا بانتقاله. وذلك في جمادئ الآخرة 


)١(‏ المرأة الباهرة الباعرة الجمال التي تزين جمالها بالخلق الطاهر. (الحربي) 


(؟) رواية هذا البيت فی «الديوان»: 


فالجسم من لول والشعر من ظلم 


(۳) الديوان: أو خضر. 


والنشر من مسكة والوجه من نور 


(۱۰۰ب) 


(10 


(۱۰۱ب) 


سنڈ تع وتسعينَ وثلاث ملق ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمورٍ أوجبث ذلك 
و شغيلنا بعد قیام آمیر المؤمنين هشام المؤيّد بالتَکیات» وباعتداء أرباب 
دولته» وامتٌّحنًا بالاعتقال والتّرقيب» والإغرام الفادح» رالاشيتارء 
وأرزمت الفتنڈء وأَلقَتْ/ باعهاء وعَنّتٍ النَّاسَ وحَصّئْناء إلى أن توفي أبي 
الوزيرٌ - رحمه الله - ونحنُ في هذه الأحوال بعد العَضْرٍ یوم م الست 
ن بقيتا من ذي القعدة عام انْنتَيْن وأربع مةه واتَّصَلَّتْ بنا تلك الحالُ 
بعده إلیٰ أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرآیثها - وقد ارتفعت 
الواعية ۲ - قائمةً في المأتم» وَسْط النّساء. في جملة البواكي والتّوادب؛ 
فلقد آثارث وَجْدًا دفيتاء وحرّکث ساكناء وذكرّثني عَهْدًا قديمّاء وخبًا 
تلیذا. وئفرّا ماضيّاء وزمنًا عافيّاء وشهورًا خوالي وأخبارًا بواليء 
ودهورًا فواني» وأيَّامًا قد ذمبث وآثارًا قد دنر وَجَدَّدَتْ أحزاني» 
هيِّجَثْ بلابلي؛ علي اني كنت في ذلك النّهار مره مصابًا من وجووء وما 
كنب نَسِيتُء ولكن زا الشَّجِْء وتوقَّدَتٍ اللَرْعثُء وتأكّدَ الحُزْنء وتضاعت 
الأسف» واستجلب الوَّجْدُ ما کان منه كامنًا فلبّاه مُجیّا ؛ فقلث قطعةً منها: 
[من الطويل] 


يُبَكُي لمَيْتٍ مات وهو مُكُرّمٌ وِلَلْسَيٌّ أؤلئ بالدُّمُوع الدوّارب 
فيا عَجَبّا من آسف لامْرِىءٍ ثوئ 2 وما ُو للمَفْبُولٍ ظُلْمًَا بآسِفٍ 

نُمّ ضرب لدع ضَرَبَانهُ وأجُلِینا عن منازلناء وتغلّب علينا جنڈ/ 
البربر» فخرجتُ عن قرطبة أو المحرم سنة أربع وأربع مئةء وغابث عن 
بصري بعد تلك الرّؤية الواحدة سنَّةَ أعوام وأکثن ثم دحلث قرطبةٌ في 
(۱) الواعية: الصّراخ على المَيْت. 


۳۹۲ 


شوال سنة تسع وأربع مئة» فنزلث علئ بعض نسائنا فرأیٹھا هنالك». وما 


كدت ث أن أميّرها حى قيل لي هذه فلانةٌ ‏ وقد تغيّرَ اکٹرُ محاسنها؛ وذهبث 
تَضَارتهاء وف تلك البَهْجَدٌُ وغاضن ذلك الما الذي كان يُرَىْ كالسّيِفٍ 
الصّقيل والمرآة الهِنْرِيّةق وذَبْلَ ذلك لاد الذي كان البصرٌ يقصدٌ نحوه 
مورا ویرتاد فيه متخيّراء وينصرف عنه مُتْعَيْرَاء فلم يبقّ الا البعض 
نی عن الكلّء والخبر المُخْيرٌُ عن الجمیع؛ وذلك لقلّة اهتبالها بنفسهاء 
وعدمها الصّيانةً التي كانت عُذِيَتْ بها أيامّ دولتناء وامتدادٍ ظلناء ولتبذلها 
في الخروج فیما لا بدٌ لها من ممّا كانت تُصانُ وثُرقُمُ عنه قبل ذلك - 
وإنّما النساۂ رياجِينُ متئ لم تُتعاهدٌ نَقَصَتْء وَبَيِبَةٌ مت لم هبل بها 
اسْتَهْدَمَتْ؛ ولذلك قال من قال: إن خسن الرجالٍ أصدق صِدْقَاء وآثبث 
أصلاء وأعتقُ جَوْدَةُ؛/ لضَبْرِو على ما لو لَقِيَ بعضّه وجوة النّساءٍ لتغيرث 
أشدّ الَغیٔرء مِثْلَ الهجيرء والسَّمومء والرّياح» واختلاف الهواء وعَدَم 
الکنْ - وائي لو نلك منها أل وَضلٍ؛ وأنسث لي بعض الأنْس؛ لحُولِظتُ 
ظرَبَاء أو لَّمْت كَرَحَاء ولكنٌّ هذا التّمار الذي صبّرني وأسشلاني. 


وهذا الوجه من أسباب اسلو صاحِبّهُ في كلا الوجِهَيْنٍ معذورٌ وغیر 
نوع إذ لم یقع تبث يُوجِبٌ الوفای ولا عھڈ يقتضي المحافظة. ولا 
سلف ما ولا فرط تصادق یلام عل تُضييعه ونسيانه . 

ومنها جُفاۂ یکو من المحبوب» فإذا أفرظ فيه وأسرف» وصادف 


من المُّحِبٌ تفا لها بعض الْأَنَنَةِ والعرّة؛ تسلَّىء وإذا كان الجفاء يسيرًا 
منقطعًاء أو دائمّاء أو كبيرًا منقطمًا؛ اشثمل وأَغْضِيَ عليه» حتیٰ إذا كثر 
() المتبور: الهالك وما أصبت منه (قاموس: تبر). وعند (مكي) و(ع): منبهرًا. وما 
في الأصل واضح وصحيح. 
۹ 


(Î1) 


(۱۰۲ب) 


ودام فلا بقاءَ عليهء ولا يلام الناسي لمن يحب في مثل هذا. 

ومنها الغَثْرُء وهو الذي لا يحتمله أحد ولا يُعْضِي عليه كَرِيمٌ 
وهو المَسْلاةُ حقَّاء ولا يلام السّالي عنه على أي وجه کان؛ ناسيًا أو 
متصبّراء بل اللائمة لاحقةٌ لمن صبر عليه. ولولا أنَّ القلوبٌ بيد متّها لا 
له إلا هوء ولا يُكَلَّفُ المرۂ صرّف قلبه ولا إحالهً استحساله؛ ولولا ذاك 
لقلث: إن المتصیر في سوه مع الغدر يكاد أن یستحیٌ الملامۃً والتَغيِيت؛ 
ولا أذتئ إلى السو عند الخخرٌ اس وذي الحفیظة والسَريٌ السْجایا؛ من 
الغَدْره فما يصبر عليه إلا دنيء المُرُوءة» تیب النَّفْسِء نَل الهمّق 
ساقظ الأتَنَةِ. وفي ذلك أقول فطع منها: من الوافر] ٠‏ 


قوال ندسث أفَرَبِهُ مرو وأنتٍ لكل من يَأتي سریر 
فعَزلَكِ 9 0 


("0) 


وما أنْ تَضْبِرِينَ علی نيت 


فلو كنت الأمیر لما تَعَاط 
رأیشك كالأمّاني ما على مَنْ 
ولا غنهانمن ياتي دِفَعٌ 


لقا توف جنیهم آمیر 
يلم بهاوئو کشووا شُرور 
ولو حش د الأنام لهم تفیر 


ثم سببٌ امنْ: وهو لا من اجب ولا من المحبوب» ولکلّہ من الله 
تعالی وهو: الیأس وفروعه ثلائڈء اما موت وإمّا بَْنْ لا یرجیٰ معه 
وب وا عارضن يدخل على المتحایین بعلَةٍ المُحِبٌ”" التي من آجلها 
وَيْنّ المحبوب فيغْيّرُهَا؛ وكل هذه الوجوه فمن أسباب السُلوٌ والنّصَيّر. 
وعلى المحبٌ النّاسي في هذا الوجه المنقسم إل هذه الأقسام 
() أثته (مكي) و(ع): الأمير. 
(۴) بعلَة المُحِبٌ؛ٍ استدركها النّاسخ في هامش المخطوط. وجعلها (ع): بعلة الحب. 


۳۹۶ 


الثَّلاثة/ من المَضَاضةء والذَّمّ واستحقاقِ اسم اللوم والغدر؛ غیز قليل» ۱۰۳ 
ولد لليأس لعملا في الُفوس عَچیّاء وثَلْبجَا لحر الأكباد كبيرًا؛ وكل هله 
الوجوه المذكورة ألا وآخرًا فالتّانّي فيها واجبٌء والئرَبُص على أهلها 
حَسَنٌء فيما يمكن فيه الاي ويصحٌ لديه ارب فإذا انقطعت الأطماعٌ» 


وانحسمت الآمالٌ؛ فحينئلٍ يقوم العُذّْرُ. 


وللشعراء في من الشّعر يذمُون فيه الباكي على امن ويون على 
المثابر على اللات وهذا يدخلٌ في باب السِّلوُ. ولقد أكثر الحسنْ بن 
هانىءٍ في هذا الباب وافتخر به» وهو كثيرًا ما يَف نفسه بالعّذرٍ الصّريح 
في أشعاره» تحکُمّا بلسانه» واقتدارًا على القولء وفي مثل هذا أقول شعرًا 
منه: [من الخفيف] 


خلّ هذا وبايِرٍ الدَّمْرٌ وارعَل في رياض الرّبی مولي القفار"“ 
واخذها بالبديع من َعّمات ال شود یماح بِالمِرْمَارَ 
إ3 خير من الوفوف علی الا ر وقسوف الان بالاوتار 
وبدا التَّرْجِسٌ البديمٌ حابر الظَرْفٍ مائلا کالمار 


ع 
لوه نود غابۓ مُشتهام وهولاشَكَهَائِمٌبِالبَهَار"/ ١ب‏ 


ومعادً الله أن کون نسيانُ ما درس لنا طبْعّاء أو معضيةٌ الله بشزب 
الرّاح لنا خُلَقَاء وكسادٌ الهمّة لنا صَِّةّ ولکن حسبنا قول الله تعالى - 
ومن سدق ین أله قيا [الناء: ؟11]- في الشُعراء: أل راهم في کل وار 


تھب 9© ونم يرت ما لا قوت 469 [الشعراء: ٦٢٢‏ ۔ ]۲٢٢‏ فهذه شَهادةٌ الله 


)١(‏ جعلها (مكي) و(ع): العتار. 
(۷» في الأصل: بالتّهار. والھار: نوع النبات طيب الریح۔ 


۳ 


(N) 


العزيز الجبّار لهم ولکن شذودٌ القائل للشّعر عن مرتبة الشّعر حَظأً. 

وكان سَبَبَ هذه الأبياتٍ أنَّ «ضنی» العایریّ إحدئ كرائم المظئر 

¢ 5 1 5 

عبد الملك بن أبي عامر كلفتني صَنعتها فاجبتھاء وکنت أجلها؛ ولها فيها 
صَنْعَةٌ في طريقة لد والبّییط ۱ رائقةٌ جدّاء ولقد أنشدتها بعض أخواني 
من أهل الأدب فقال سرورًا بها: يجب أن توضَعٌ هذه في جملة عجائب 
الڈُنیا۔ 

فجميعٌ فصول هذا الباب كما ترى ثمانيةٌ: 

منها ثلاثةٌ هي من المجبٌ» ائنان منها یذ السّالي فيهما على كل 
وجهء وهما المَلَلُ والاستبدال. وواحدٌ منها یلم السَّالي فيه ولا یذ 
المتصبٔر وهو الحياء ‏ كما قدَّمنا -. 

وأربعةٌ من المحبوب؛ منها واحدٌ يْنمْ النّاسي فيه ولا يذم المتصبّر 
وهو الھجر الڈّائم وثلائةٌ لا يذمٌ السّالي فيها على أي وجه كان ناسيًا أو/ 
متصبّرٌاء وهي الا والجناء والغدر. 


ووجه امن وهو من قبل الله - عر وجل - وهو الیأس ما بموتِ؛ أو 


و aA f‏ ھب 0 و و 

وعني اخبرك آني جبلت على طبيعتين لا يهناني معهما عيش آبدا 
وإِنّي لابرمُ بحياتي باجتماعهما؛ وأودُ میب ۳ من نفسي أحيانًا لافقد ما 
آنا بسببه من النَّكَدِ من أجلهما وهما: 


(۱) هذان یمثلان لشي «النّوبةه الموسيقية عند زریاب وغیره. والعنصر الثالث الاخیر فیها 
هو: «الهزج» (ع). 
0 خ: الت . والتصحیح عن (ع). 


۳۹۹ 


- وفاءٌ لا يشوبه تلؤنء قد استوث فيه الحَضّرةٌ والمَغِیبٌُ: والباطنٌ 
والشّاهرء تولَلۂ ال التي لم تعزف بها نفسي عا دربن ولا تتظّلمُ إلى 
عم من صله . 

و تفس لا تقر على الضَّيْمء مه لأقلّ ما يرد عليها من تخي 

المعارف» مُؤْئْرَةٌ للموت علیه . 

فكل واحدة من هاتين امین تدعو إلى نفسهاء وإئي لأجتّى 
فاحتملٴء وأستعملُ الأناةً الّويلةَ» والتَّوُمَ الذي لا یکاڈ يُطبقه أحدٌء فإذا 
أفرط الامن وحَمِیّث نَفْسي تصبَرتُ» وفي القلب ما فيه. وفي ذلك أقول 
قطعةً منها: [من البسيط] 
لي حَلَّانٍ أذاقاني الأَسَئْ جرّعًا وِنَعضَا عِيِشَتِي واسْتَهْلكا جَلَدي 
جلتاهما) تبيني") نحو جلها كالصَّيْد ینب بين الب والأسد 


وفاء صِدْقٍ فما فارفث دا مِقَةٍ فزال خزني عليه آخرّالأبي/ 
وعبَّةٌ لا يحل الضَيمُ ساحمّها صرامة”” فيه بالأموالٍ والولد 


وممًا يُشبه ما نحن فيه ۔ وان کان لیس منه ۔ أنَّ رجلا من إخواني 
كدت أحللته من نفسي مخلها وأسقطتٌ المُؤُونة بيني وبینه» وأعددته ذخا 
وكَيْرٌاء وكان كثيرٌ السَّمْع من کل قائلٍ؛ فدبٌ ذوو اللْمِيمَة بيني وبينه» 
فحاكوا فيه رأنجخ سعيْهُمْ عنده. فانقبض عم كنت آعهده. فتربِّضْتْ عليه 
مده في مثلها أَوْبُ الغائب» ورضی العاتب» فلم يزذ ذ إلا انقباشاء فتركتة 
وخالة. 


() خ: كلاهما. 
(؟) تستميلني. (الحربي) 
(۳) هكذا في الأصلء ويمكن أن تجعل: (صرافة) كما عند (ع). 


۳۷ 


(۱۰ب) 


وريّما تزايد الأمرُء ورق الطَبْعُ وعَظمَ الإشفاق؛ فكانَّ سببًا للموت 
مفارقة الدّنياء وقد جاء فى الآثار: «من عَشِنَ فعث فمات . 
ومفار یاه و في من عَشِقَ فهو شهیذ 


وفي ذلك أقولٌ قطعةٌ منها: [من الوافر] 


)١(‏ هذا آثر رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوتا وموقوفًا؛ ولا بصح؛ أمّا 
المرفوعٌ فقد تتابعَ الأئمةُ على تضعيفه وإعلاله من جهة |سناده: وحكم ابن القيم في 
كتبه: «زاد المعادا: ۰۲۷۵/4 و«الداء والدواء»: ۰۱۷۵ و«المثار المنيف»: ۰۳۲۱ 
واروضة المحبين»: ۱۷۹ بوضعه وببطلانه من جهة المعنی ل أيضًاء ووافقه الألباني 
في : «سلسلة الأحاديث الضعیفة! (404)؟ وخرّجه تخريسًا جيّدًا. وأما الموقوف 
فضعیت» لکن ليس مثل ضعف المرفوع؛ ولهذا قال ابن القيم في «الجراب 
الكافي؛: نعم؛ ابن عباس لا پتکر ذلك عنه. وقال في: «الزاد»: وفي صحته موقوقا 
على ابن عباس نظر. ووافقه الألباني. وقد ذهب العلامةٌ أبو عبد الرحمٰن الظاهري 
إلى تصحيحه موقوفا (کیت يموت العشَّاقٌ: ٢٢۲)ء‏ وهر خطأ. 
وقد علق الدكتور إحسان عباس هنا بقوله: «وقولٌ این حزم : : (في الآثار) دلیل على 
أنه لا ي يُصَحْحُها قلت: وهذا استنتاج صحبح. ولو كان ابن حزم يرى صحة 
الحدیث؛ رب الاقل لجزم پنسبته ای النبي ولا بعر على هذا 
قوله: (رویٰ هذا لنا قرم ما ...)۱ لأن هذا من الشّعر الذي يذكر منه ابن حزم ما 
يناسب المقامء ولا يلزم من ذلك الموافقة على مضمونه؛ كما أشار إلى ذلك في 
مقدمة كتابه هذا. 
وقال الحربي: قول ابن حزم: «في الآثار؛ لیس دلیلا على أنه لا يصحح الحديث 
كما قال الدكتور إحسان» ولكن فيه دلالة أو إشارة إلى أنه ثابت أئرًا غير مرفوع. 
ومعنیٰ الأثر أعمّ من الحديث في اصطلاح أهلهما. 


TA 


فان أهلِك موی أملِك شَهِيدًا وق ہت تحت رر ين 
روئ هذا لنا قوم بقاث توا بالصّدْقٍ عن جَرْح ومین 

ولقد حدّئني ابو السَّرِيٌ عمَّارُ بن زياد صاحبنا - عمّن یی به :أن 
الكاتبٌ ابق فما" امحن بمَحبَةِ أسلّم بن عبد العزيزء أخي الحاجب 
هاشم بن عبد العزيز. وكان أسْلَمْ غايةٌ في الجمال» حتّی آضجعه لما به./ 
وأوقعه في أسباب المَِيّة. وكان أسلم كثيرٌ الإلمام به» والزیارۃ له» ولا 
عِلْمّ له بأنَّه اصل دائه إلى أن توفي أسَمًا وتّا. 

قال المُخُبرٌ: فأخبرتٌ أسلم بعد وفاته بسبب عِلْيَهِ وموته فتأمٌت 
وقال: هلا آعلمتني؟ فقلثُ: ولم؟ قال: کنب - والله! ‏ أزيدُ فی صلی 
وما أكاد فا فما علىٌ في ذلك ضَرَرٍ. 

وکا أسلمٌ ‏ هذا من أهل الأدب البارع والتَّمَنْنِء مع حَظ من 
اه وافر» وذا بَضارةٍ في الشّعرء وله شِعْرٌ جیْذ وله معرفة بالأغاني 
وتصرفهاء وهو صاحبٌ تأليفٍ في طرائق غناء زژیاب"" وآخبار و 


)١(‏ استشهد بهذين البيتين الحافظ مُعُلْطايء فيما نقله البقاعي في: «أسواق العشاق»» 
كما في : اكيف يموت العشاق» 2775 وذكرهما العجلوني في: 
الإلباس» ۰۳۵۵/۷ وملا علي القاري في: «الأخبار الموضوعة» ۳۵۲. 

(0) قُرْمَان: بزاي ساكنة قبلها ضمٌ. «توضيح المشتبه» ۰۱۹۱/۷ 

(۳) قال ابن خلدون في: اتاريخه» - في صدد كلامه عن صناعة الغناء في العصر 
یہ كان للمو غلام اسمه زریاب؛ أخذ عنهم الغناء فأجادء فصرفوه 

إلى المغرب؛ غَيْرَةٌ منه؛ مق بالحكم بن ہشام بن عبد الرّحمْن التّاخل» فبالغ في 
تیه وركب للقائہء وأسنیٰ له الجوائرٌ والإقطاعاتٍ والجرایاتِ: وأحلّه من دولته 
وندمائه بمكانء فأورت بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» 
طمئ منها بإشبيلية بحرٌ زاخرٌء وتناقل منها - بعد ذهاب غَضَارتها ‏ إلى بلاد العدوة 
بإفريقية والمغرب» وانقسم علیٰ أمصارهاء وبها الآن منها صبابة علئ تراجع 


: «کشف الخفاء ومزيل 


)1۱۰( 


عمرائهاء وتناقص دولها. وهله الصّناعة آخرٌ ما يحصل في العمران من الصّنائع؛ = 


۹ 


یزان ميت عدا وکان أحسنّ الاس + حلفا رتفا وهو والد آبي 
الجَعْد؛ الذي كان ساكنًا بالجانب الغربي من قرطبة. 


(0 


لها كماليّة في غير وظيفة من الوظائف؛ إلا وظيفة الفراغ والفرح» وهي - أيضًا ۔ 
أل ما ينقطع من العمران عند اختلاله راچ والله أعلم. 
هذه الرواية فیها اضطرابٍ شدیك وَلِينّضِحَ وجه ذلك؛ جمعتٌ التُعليقات عليها في 
هذا الموضم» فأقول: 
= لم أعثر عل ترجمة ابن قُؤْمان الکاتب؛ إلا أن يكون: (أحمد بن کلب النّخوي) 
كما ذهب إليه كثير من الباحثين؟ وسيأتي شرح ذلك. 
- اسلم بن عبد العزيز؛ هو: العلامة الحافظء قاضي قضاة الأندلس» آبو الجعد 
الأموي القرطبيیٌْ. الفقیه المالکی أحد الاعلام. مات سنة (۳۱۹ه): ات ني: 
«السّير؛ .)۳۱٣(/۱١‏ وأخوه: هاشم بن عبد العزيز؛ أبو خالده مذکوڑ بفضل وأدب: 
كانَ خاضًا بالأمير محمّد بن عبد الرحمن؛ يُؤثره بالوزارة ویرشحه مع بیه ومفردًا 
للقيادة والإمارة» وکان ذا خلال نبيلة من باس وجودء وفروسية. وکتابق وشغر» 
ونكبه المنذر بن محمد لأشهر من خلافته . ذکره ابن الأبّار في: «الحلة السّيراء» 
۱ الترجمة: (01): والحميدي في: «جذوة المقتبس» ص۳4۲ الترجمة: 
(١٤٦۸)ء‏ 
- قوله عن أسلم: «له معرفةٌ بالأغاني....2)؛ لا يستقيم. ولا يليق بقاض فقیو؛ 
ونما رت ذلك عن حفيده وَسَمِيّه: أبي الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضي 
أسلم بن عبد العزيزء ذكره الحميديٌ في: «الجذوة» ١٦۳۲۱(/۱)ء‏ وقال: «له أدب 
وشعرء من أهل ب بيت علم وجلالة؛ وله كتابٌ معروفٌ في أغاني زرياب». مِنْ هنا 
ذهب الدّارسون لطوق الحمامة ‏ ومنهم الڈکٹور إحسان عباس إلى أنَّ المذکور في 
النّصّ ليس هو القاضي الجَدٌ إنما هو هذا الحفید الأديب» وزادهم ظنًا في ذلك؛ 

ما رواه الحميدي عن ابن حزم من قِصّة حُبٌ أحمد بن کلیب النحوي؛ ۳ 
وقد ذكرناها كاملة في الملحق رقم:  )1(‏ وهذا يعني 
- فيما ذهبوا إليه ‏ أن اب قُؤمان ‏ المذكور في ال - الما هو ابن كليب! 
قلتٌ: جيه للرواية لا يزيل ما فيها من إشكال» وتوضيحه: 

١‏ - إن ابن حزم يروي هنا عن صاحبه: عكار بن زياد؛ عمّن يشت به. آما قصة 
ابن كليب فيرويها عن شيخه محمد بن الحسن المذحجيٌ 

- إذا کان وصف أسلم ۔ هنا يطابق حال الحفيد؛ فاد وصفه بأنه أخو هاشم 

يحمل علیٰ الجزم بأد المقصوة إِلّما هو الجَدٌ. 

۳۔ لم يذكروا في ترجمة أحمد بن كليب ولا في خبره؛ وصفَہُ بابن قزمان 
الكاتب» نعم؛ ذكر ذلك داود الأنطاكيٌ (۱۰۰۸ه) في: «تزیین الأسواق» ۳۳۹/۲ 


الحفیدء وهي قضَّة مشهورة 


۳۷۰ 


وأنا أعلم جاريةً كانت لبعض الرؤساء» فعَرّف عنها لشيءٍ بلغه في 
جهتها ‏ لم يكن يوجب السَّخْط ‏ فباعهاء فجَزِعَتُ لذلك جزغا شديدّاء 
وما فارقها التُحول والأْسَّث» ولا بان عن عينها الدّمْعُ إلئ أن سُلَّتُء 
وكان ذلك سَبَبَ موتها؛ ولم تش بعد خروجها عنه إلا أشهرًا ليست 
بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأةٌ أن بها نها لقيتها وهي قد صارت 
كالخيال نحولًا ورِقَّةه/ فقالت لها: أَحَسّبُ هذا الذي بك من محبّتك 
لفلان. فتمست الصعداء» وقالت: وال لا نس أبدّاء وان كان جفاني بلا 
سبب. وما عاشّتٌ بعد هذا القول الا يسيرًا. 
وانا أخبرك عن أبي بكر أي - رحمه اللہ وکا مرا بعائكة 
بنت قند(؟ صاحب الم الأعلئ أىّام المنصور أبي عامرٍ محمد بن [أبي] 
عامر» وکانت التي لا مَرْمَى وراء‌ها في جمالهاء دگریم خلالهاء ولا تأتي 
الدّنيا بمثلها في فضائلھاء وكانا في حد الصباء وتن سلطانه» تفت 


= لکنه ماخر لا يعتمد عليه خاصة مع ما وقع فيه من أوهام وتخليط؛ يطول شرحه. 
4 - ثم لد بين الروايتين ین + اختلافات جذرية في سياق اه فهنا لم يعلم أسلم 

بحال ابن قزمان: وهناك اشتهر أمر ابن كليب؛ وتنوشدت أشعاره في أسلم في 
الأعراس » وانقطع أسلم عن جميع مجالس الظلب! وهنا: عندما علم أسلم بسبب 
علّة وموت ابن قزمان؛ لأنه كان لو علم بحاله ‏ يزيد في صلته» ولا يكاد 
يفارقه. ۰۰۰ وهناك: رفض أسلم زيارة ابن كليب مع علمه بعلته» وعظيم ما نزل بهء 
بل كان ذلك سبب هلاکه! 
قلت: فهذه الأمور تمنع من الاطمتنان الم إلى أنَّ الواية المذكورة هنا؛ هي نفس 
قضصّة ابن لب الا وصف ان حزم لاسلم يما لا لين إلا اليد لجزمت ان 
ما هنا قصة أخرئ» وقعت لكاتب لا نعرفه ۔ مع أسلم القاضي. والأرجح 3 
الم قد تعرّض لاختصارٍ مل وَعَذْفِ قو من اقابخ؛ والله أعلم . 

)١(‏ انظر ليفي بروفنسال: L"Espagne Musulmane, Voi, I, p.64, n3.)‏ عل )Histoire‏ وقند هذا 
(ويكتبه بروفنسال 10 وأحسبه خطأ) هو الذي استرد مدينة سالم في أيام الناصر 
(سنة ٣۳۳ھ)‏ ويقول بروفنسال في تعليقه: «علينا ألا نخلط بين قند هذا وبين شخص 
آخر اسمه «قند الأکبر» وكان أيضًا مولى لعبد الرحمن الناصر». (ع). 


نفس 


(۱۰۵ب) 


۱۰ 


كل واحدٍ منهما الکلمةٌ التي لا قَدْرَ لهاء فکانا لم یزالا في تغاضب 
وتعائب مدَّةَ ثمانیة ارز وكانت قد شَقَّها حبّه. وأضناها الوَجَدُ 5 
وأنحلها شدَةٌ كُلّفها به تی صارث کالخیال المْنَوَسُم وا لا پلهیها 
من الڈُنیا شي ولا تُسَمُ من أموالها ۔ عل عَرْضها کا - بقليل ولا 
كثيرٍ إذ فاتها اثّفاقه معهاء وسلامته لهاء إلیٰ أن توفي أ د ر ا 
في الاعون الواقع بقرطبةً في شهر ذي القعدة سنة إحدئ 0 مئةء وهو 
ابی این وعشرينَ سن فما انفکگُٹ منذ بان عنها من ال الدّخيل» 
والمرض والثبول؛ إلى أن مات بعده بعام في اليوم الذي أكمل هو فيه 
تحت الأرض عامًا. ولقد أغبرئني/ عنها أمُهاء وجميمٌ خو ارپا :نينا 
كانت تقول بعدّه: ما يقوّي صبريء وبٔمسك رَمّقي في الدُنيا - ساعةً واحدةٌ 
بعد وفاته - إلا سروري وتيقّني أله لا يضمّهُ وامرأء من أبدَاء فقد آمنث 
هذا الذي ما کنث أتخرّف غیره وأعظم آمالي البوم اللّحاقُ به. ولم يكن 
له قبلها ولا معها امرأةٌ غيرهاء وهي كذلكٌ لم يكن لها غیرہ فكان كما 
رت غفر الله لها ورضي عنها. 


ما خبرٌ صاحبنا أبي عبد الله محمّدِ بن يحيى بن محمد بن الحسين ° 


التميمي المعروف بابن الظبني” : فإلّه كان رحمه الله که قد لِقَ الحَسْنُ 


)١(‏ واضحة في الاصل وهكذا أثبتها بتروفء وجعلها (ع): المتومّم . والصواب ما في 
الاصلء يقال: توسّم الشي»: تخيّله وتفرّسه؛ والمتوسّم: المتحلّي بسمةٍ. ومراد أبي 
محمد - رحمه الله أنَّها قد أدنفها ‏ أي: لازمها ‏ المرضل؛ حتئ صارت کاتھا 
خيالٌ في نفس الأمر قد تحلّث بصورة الحقيقة. وهذا تصوير ذكيٌ للمعن» يظهر 
التَأمُل! 

() خ: الحسن. وهو تحريف. 

(9) بنو الطبني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزائر حاليًا): أول من بنى بيت 
شرفهم بالأندلس أبو مضر زيادة الله بن علي الطبني إذ كان ندیم محمد بن أبي = 


۳۷۲ 


علیٰ مثاله؛ أو خُلِقَ من نفس كل من رآه» لم آشاهد له مثلا حُستًاء وبا لا 
وشلقا» وعتّ وتصاونا وأدباء وفهمّاء وحلما ووفاءئء وسؤددّاء وطهارت 
كرمّاء ویمائ وحلاوةً» ولاقت وصَبْرَاء واغضات وعقلا» ومروءة» وديئاء 
ودرايةٌ وحفظًا للقرآن والحدیت راقّی مال و[کان] شاعرا اق خسن 
الخظء وبليمًا مفلا مع حظ صالح من الکلام والجَدَلء وكان من غِلْمَانٍ أبي 
سی و مد الشَّأن ‏ وكان بينه 
وبين آبیه اثنا عَشَرَ عامًا في لسن وکنث أنا وهو متقاربَيْنِ في الأسنان» وکا 
لقن لا تفر / وین لا يجري الماء بيئنا إلا صفاء» إلیٰ أن ألقت الفتنة 
جرانها» وأرمحت عزالیها. ووقع انتهاب جن ابر منازِلنا في الجانب الغربي 
بقرطبة ونزولهم فيهاء وکان مسكنٌ أبي عبد الله في الجانب الشّرقي ببلاط 
مُعِيثِء وتقلبث بي الأمور إلى الخروج عن قرطبةء وشکنی مدينة المَربُةه فكنا 
سا رد موس وت هذه 
الأبیات!'؟: [من الخفیف] 


ليت شغري عن حَبْلٍ زد هل ی سي جدیدا لدي تيل وه 


وأزانكن أرئ ممُحيبَّاكَ يوما وأناجيك في بلاط مغيث 
فلو أذ الڈباز بنهشها انشو اناك ادوم ما هيمد 


ب عامر وقد ترجم ابن بسام لعدد منهم (انظر ۱/۱: ۵۳۵ - ۵4۷) وهناك فرع آخر من 
الطبنیین وهم: محمد بن حسین الطبني وعقبه (الصلة: ۵۹۲ والجذوة: 4۷) وقد كان 
لمحمد ابن هو يحيى» فأعقب یحیی ثلائة من الاولاد وهم: آبو بكر إبراهيم 
(الجذوة: )۱6٩‏ وأبو عبد الله محمدء وهو هذا الذي كان صديقًا لابن حزم 
(الجذوة: ۹۲) وأبو عمر القاسم وكان أيضًا أديبًا شاعرًا (الجذوة: ۳۱۳ وسيذكره 


ابن حزم) (ع). 
)١(‏ أورد الحميدي هذه الأبيات في: «الجذوة» ۹۲ (وانظر «البغیة». رقم: ۳۱۳) (ع). 
زفة وقع هذا البيت بعد الذي يليه في: «الجذوة». 


vr 


(۱۰ب) 


(iv) 


ولو أن القلوبٌ تشطیغ سَيْرًا سار قلبي إليك سَيْرَ الحَثیثِ 
كنْ كما شنت لي فالي مُجبٌ . لیس لي غير ذِكْرِكُمْ من حديثِ 
نك عندي وان تناسَيِْتٌ تمهِدٌ في میم الفژادِ غيرٌ نكيث 


فكنًا علیٰ ذلك إلى أن انقطعت دولةٌ بني مروان» ول سليمان القلافر 
أميرُ المزمتین» وظهرت دولة الطالبیة”''ء وبويع على بن حَمُود الحَمَيه9© 
المسمّى بالنّاصر بالخلافة» وتغلّب على قرطبة وتملّكهاء واستمدً/ في قتاله 
إيّاها بجیوش المتلبین والتٌوار في أقطار الأندلس. 


وفي إثر ذلك نكبّني خيران صاحبٍ المَريّة» إذ تَقُلَ إليه من لم 
يني الله عر وجل - من الباغِينَ - وقد انتقم الله منهم - عني وعن محمد بن 
(سحاق - صاحبي - أنّا نسعئ في القیام بدعوة الدّولة لام فاعتَقَلّنا عند 
نفسه أشهرّاء ثم أَخرجنا على جهة ارب فصزنا إلى جضن القضر 
ولَقِينا صاحبه أبو''“ القاسم عبد الله بن محمّد بن هذيل التُجيبي» المعروف 
ابن المُقَفَلء فأقمنا عنده شهورًا في خير دار إقامةء وبَيْنَ خير أهل 
وجيران وعند أجل لس هة وأكملهم معروقاء وانڈھم سيادة. ٠‏ 


ثم ركبنا البحر قاصدينَ بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضیٰ 
عبد الرحمٰن بن محمّدء وساكنّاه بهاء فوجدث ببلنسية أبا شاكر عبد 


(1) دولة الظّالبية؛ يعني دولة بني حمود لاهم ینتسبون إلى علي بن أبي طالب. 

)١(‏ انظر أخبار علي بن حمود (قتل سنة 4*8ه) في: «الجذوة» ٢۲ء‏ واأعمال الاعلام»: 
۸ء واالبیان المغرب»: ۱۱۹۳ء واتاريخ الاسلام" (الطبقة 4۱ /الترجمة: ۲۵۵). 

(۳) حصن القصر (متەەادمعۂ) بقع إلى الجنوب الغربي من إشبيلة (ترجمة الروض: ۷۳ 
التعليق: ۱) (ع). 

)٤(‏ خ: اس وهو خطأ. 


۳۷۶ 


الرحمن بن محمد بن موهب القَبريٗ''' - صَدِیقنا - فنعیٰ إلى آبا عبد الله 
ابن اللبني» وأخبرني بموته - رحمه الله ثم أخبرني بعد ذلك بِمُدَيْدةٍ 
القاضي أبو الوليد يونس بن محمد المُرادي” وأبو عمرو أحمد بن 


محرز؛ أن آبا بكر التصعب بن عبد اله الأزدي المحروف بابن 


المرضی "۳ حدثهما - وکان/ والد المصعب - هذا - قاضي بلنسية أيّام ۱۰۷ب) 


أمير المزمنین المهدي وکا المُصعبُ لنا صديقًا وأا رألیفا أيّام 
طلبنا الحدیت على والده وساثر شیوخ المحدّثِينَ بقرطبة - قالا: قال لنا 
المصعب: سألتٌ آبا عبد الله ابن الظبني عن سبب علَته - وهو قد نل 
وخفیث محاسنٌ وجهه بالضّنئ فلم یب إلا عينُ جوهرها المُخْبرُ عن 
صفاتها السالفة» وصار يكادٌ أن يُطيره النَفْسء وقَرّب من الانحناء 
والشّجا باو على وجهه» ونحن منفردان - فقال لي: نعم؛ أخبرك! اي 
کنث عل باب داري بغدير ابن الشسّاس“ في حين دخول علي بن خمُود 


)١(‏ القَبْري: نسبة إلى مدينة قبرة («طه) بالأندلس. 

(۲) يولس بن محمد: نسبه هنا لجده وهو: يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث, 
تقدّم التعريف به (۲۳ - باب الغدر)ء ويضاف إلى مصادر ترجمته: تاريخ الاسلام! 
(الطبقة: 4# /الترجمة: ۳۲5 

(۳) مصعب ابن الحافظ المؤرخ آبي الوليد عبد الله بن محمّد بن يوسف ابن الفرضي» 
أبو بكر الأزدي القرطبي. قال الحميديٌ: آدیب» محدّثء أخباري»؛ شاعز وَلِيَ 
الحكم بالجزيرة. كان حيًا قبل الأربعين وأربع مثة. «جذوة المقتبس» (۸۲۸)ء 
تاریخ الإسلام» (الطبقة: 44 /الترجمة: ۳۳۷). 

(:) قام محمد بن هشام الملقًب بالمهدي على هشام المؤيد في جمادى الآخرة سنة 
۹ء فإذا كانت ولایة ابن الفرضي القضاء له على بلنسية صحيحة فلا بد أنها كانت 
فترة قصيرة» لأن المهدي لبث منذ قيامه إلى أن تل ستة عشر شھرّاء وقد ذكر ابن 
بشکوال أيضًا أن المهدي استقضی ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: 54؟) (ع). 

)٥(‏ في الأصل: بقديد الشّماس. ويستفاد من ترجمة: أبي إسحاق المؤدّب في: «التكملة 
لكتاب الصّلة» لابن الأبّار (ص: ۰۲۳۳ الترجمة ۵۱۳) القطعة التي طبعها: الفريد- 


نوس 


GD) 


قرطبة”' )2 والجیوش واردةٌ عليها من الجهات تتسارب» فریث في جملتهم 
فتئ لم أقذڈر أنَّ للخشن صورةً قائمةً حى رآیته, فغلب على عقلي» وهام 
به بي فسألث عنه فقيل لي: هذا فلان بن فلان» من سُکان جهة کذا؛ 
ناحيةٍ قاصِيَةٍ عن قرطبةء بعيدة المَأحذ. فيئستُ من رؤيته بعد ذلك. 
ولعمري! ۔ يا أبا بكر! ‏ لا فارقني حه أو يُورِدَني رَمْسي. فکان 
کذلك . 


وأنا آعرف ذلك الفتیٰ وأدریه وقد رأ لكني أضريتٌُ عن اسمه 
لأنّه قد ماك رر و رو و ہا ہہت 
الجميع./ هذا على أن با عبد الله - أكرم الله نله - من لم يكن له ول 
قَطّء ولا فارق الطريقة المْْلی» ولا وَطِىءَ حرامًا ق ولا قارف 
مُسْكرّاء ولا أتئ مَنْهِيّا عنه ۳ بدینه ومُروءیه؛ ولا قارضّ من جَنَا 
عليه وما کان نيا يثله. 

ثم دخلث أنا قرطبةٌ في خلافة القاسم بن حمود المَأمُون" فلم ان 
شيئًا على قَضْدٍ أبي عمرو القاسم بن يحيئ التميميّ أخي أبي عبد الله - 
رحمه الله فسألته عن حاله» وعرَّيتُهُ عن أخيه . وما كان أولیٰ بالتّعزية 
عنه مني -» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ کان الذي عندي منه قد ذهب 
الب في السب الذي ذكرته في صدر هذه الحکایةء فأخبرني عنه ان لما 


أبي شنب (الجزائر: ۰ء أن غدير ابن الشمّاس هي من أحياء قرطبة. 
بروفنسال أول من يه إلى ماه 
)١(‏ دخلها في الثاني والعشرين من المحرّم سنة (۰۷٦ھ).‏ 


(؟) حكم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه (۸ *1) وبقي حتى شهر ربيع الأول 
سنة ٦١٤‏ حين ار عليه ابن أخيه (يحيى بن علي) فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال 


(ع). 


= بل 


وکان 


۳۷۹ 


قَرْبَّبْ وفاته» وأيقن بحضور المَیيّة ولم يشاك في الموت؛ دعا بجميع 
غرم وبكتبي التي كنت حاطب أنا بهاء فقطّعها كلّها ثم أمر بدفنها. قال 
آبو عمرو: فقلتٌ له: يا آخي دَغھا تبقی! فقال: اي أقظعها؛ وأنا أدري 
أي قشم فيها أدبا كثيرّاء ولکن لو كان أبو محمد - يعنيني - حاضرا 
لدفعٹھا إليه تكونٌ عنده تذكرة لمودّتي» ولكثي لا أعلم أيّ البلاد اضمرثةُ 
ولا حیْ هوا آم َیْت! وکانث نكبتي انَصَلَتْ به. ولم یعلم مُسْتَفَريء ولا 
إلى ما آل [إليه] آمري. فمن مراثیٗ له قصيدة منها: [من المتقارب] 


ش نع شاق 00 دی پیمیداه بارس یه 


فلت دیا تة انتشوق: ۰ یه يننا اڑوت وتر 


و 


فالفنینها ينك تا عا اام عيبي عك العبر 


وحدّئني أبو القاسم الهَمْداني''' - رحمه الله - قال: کان معنا ببغداد 
3 لعبد الله بن يحيئ بن أحمد بن دشون الفقیه(؟ الذي عليه مار الفتيا 
بقرطبةء وكان أعلمٌ من أخيه وأجلّ مقداژّا. ما كان في أصحابنا ببغداد 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله بن خالد الهمذاني (أو الهمداني) الوهراني 
المعروف بابن الخراز» رحل إلى المشرق ولقي الأبهري أبا بكر وغيره» وكان رجلا 
صالا منقبضًاء داره ببجانة» وكان معاشه من ثياب يبتاعها ببجانة ويقصّرها ويحملها 
إلى قرطبة فاع له ويبتاع بثمنها ما يصلح لبجانت. ويجلب معه كتبه ففرأ عليه في 
خلال ذلك» وكان يرد قرطبة كل عام إلى أن وقعت الفتنة» وتوفي سنة ۰8۱۱ روى 
عنه أبن حزم وابن عبد البر وغيرهما (الصلة: ۳۰٣‏ والجذوة: ۲٥٢‏ والبغية رقم: 
۲۴ قلت : وقد ورد «الهمذاني» بالذال المعجمة بضبط ابن بشكوال» وفي الجذوة 
بالمهملة: والأول أرجح» رغم أنه وهراني (ع). قلت: بل الصّواب بالدّال» كما 


في: (خ). 
(؟) هو أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أحمد المعروف بابن دحون (491ه). کان من 
جلة الفقهاء وكبارهم عارقًا بالفتوی حافظًا للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارقًا 


بالشروط وعللهاء مر وأسن وانتفع الناس به (الصلة: )۲۹٢‏ (ع). 


۳۷۷ 


(۸ب) 


(14) 


مثله» وإلَّهِ اجتاز یرما بتزب قطنة؟ في زقاق لا ينفڈء فدخل فيه فرأیٰ 
في أقصاه جاريةً واقفةً مكشوفة الوَجُوِء فقالت له: يا هذا إِنَّ الذُرب لا 
ينفذ. قال: فنظر إليهاء فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزايد عليه أمرهاء 
وحْشِي الفتنةَ فخرج إلى البصرةء فماتٌ بها عِشْفًا - رحمه الله وكان ۔ 
فيما ذُكِرٌ - من الصّالحين. 

حكايةٌ لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر : أن رجلا أندلسيًا باع 
جاریةً - كانَ یجذ بها وَجَْدًا شديدًا ‏ لفاقة 2 أصابته» من رجلِ من أهل ذلك 
البلده ولم یظیٌ بائعها أنَّ نفسه تتبعها ذلك ال ؛ فلا حصلت عند 
المشتري كادث نفس الاندلسی تخرجء فأتئ إلى الذي ابتاعها منه» وحكّمه/ 
في ماله أجمعٌ وفي نفسه؛ فأب علیه» فتحمّل عليه بأهل البلد فلم ینم 
منهم أحدّء فكادَ عقله أن پذمب. ورأئ أن يتصدّئ إلى الملك» فتعرّض له 
وضَاخ؛ فسمعه فأَمَرَ بإدخاله؛ والملك قاعدٌ في عِلْيّةا”' له مشرفة عالية» 
فوصل لیب فلما مَثْلَ بين يديه؛ أخبره بقصته» واسترحمه؛ وتضرّع الیه؛ 
فرق له الملك؛ فأمر بإحضار الرّجُل المبتاع؛ فخضر. فقال له: هذا رجا 
غريبٌ وهو كما تراه. وأنا شفيعه إليك. فأب المبتاع وقال: أنا شدٌ حبًا لها 


منهء وأخشیٰ إن صرفتها إليه أن أستغيتٌ بك غذا؛ وأنا في أسوأ من حالته. 
فرام به الملك ومَنْ حواليه في أموالهم» فابیٰ ولح 07ھ" لهاء 


)١(‏ لم يذكر لسترانج في كتابه: Baghdad During the Abbasid Caliphate)‏ دربًا بهذا الاسم؛ 
دہ ما وجدته هنالك «دار القطنية» (أي قصر سوق القطن) فلعل هناك دربًا 
مجاورة له كانت تسمى «درب القطنية» )۲٦٢(‏ ويلي هذا من حيث شكل الكلمة 
سب تسه :140 1141 ئا ۱ 

زقة العِليهُ د بکسرتین» وتضم م العين -: الغرفة» جمعه: العلالي «قاموس1. 

(۳) كذا في الأصلء والمعنئ: أنّهم رغبوه في أخذ المال. وجعلها (ع): نم لہ)ء وقال: 
امال أي تكفلوا له بشيءٍ من أموالهم. وقرأها برشيه حسب المعنى: فرغبه. 


۳۷۸ 


فلنًا طال المجلسٌء ولم يروا منه البِنَّةَ ُنوحًا إلى الاسعاف» قال 
للأندلسيٌ: يا هذاء مالك بيدي أكثرٌ مما ترئ. وقد جهدث لك بأبلغ سي 
وهو تراه - يعتذر باه فيها أحبٌ منك وأنّه يخشئ على نفسه شرًا مِمَّا أنت 
فيه» فاصبر لِمَا قضیٰ الله عليك. فقال له الأندلسئ: فما لي بيدك جیله؟ قال 
له: وهل هاهنا غير الرَّغُبة والبَذْلِ؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما/ یس 
الاندلسی منها جَمَعَ يديه ورجليه» وانصبٌ من أعلیٰ العليّةِ إلى الأرض» 
فارتاغ لك وصَرَخٌء فابتدر إليه الغلمان من آسفلء ففُضِي أنه لم یت في 
ذلك الوقوع کبیر أذّ» فَصْعِدٌَ به إلى الملك. فقال له: ماذا آردت بهذا؟ 
فقال: أيّها الملك! لا سبیل لي إلى الحياةٍ بعدها. ثم عَمٌ أن يرمي نفسه 
ٹائیڈ فَمُِعَ. فقال الملكث: الله أكبر! قد ظهر وجه الحُكم في هذه المسألة. 
ثم العفت إلى المشتري؛ فقال: يا هذاء نك ذکرث نك أوڈُ لها منه» 
وتخاف أن تَصِيرَ في مثل حاله. فقال: نعم. قال: فإِنَّ صاحبك هذا قد 
أبدى عُنوانَ مه وَقَذَفَ بنفسه يُريد الموث لولا أنَّ الله - عر وجل - وقاء؛ 
فانت ثُمْ فصحٔخ بل وترامَ من أعلئ هذه القَصَبَةِ كما فعل صاحبك فإن 
مُتّ فبأجلك» وان عشت كنت اولیٰ بالجارية» إذ هي في ید وَبَمُضي 
صاحبك عنك» وان ابیت تَرَعْتُ الجاریةً منك رُعْمَا ودفعتها إليه. تمم ثم 
قال: أُتَرامَئ» فلا قرب من الباب» ونظر إلى الهويّ تحته رجع التَهْقَرى. 
فقال له الملك: هو والله! ‏ ما قلث لكَ. فهمّ ثم نَكلَء فلمًا لم یی 


(۱۰ب) 


قال له الملكٌ: لا تتلاعب بناء يا غلمان! خنوا بیدیه وارموا/ به إلى (۱۱۰) 


الارض. فلمٌا رأى العزیمةء قال: أيّها الملك! قد طابث نفسي بالجارية. 
فقال له: جزاكً الله خيرًا؛ فاشتراها منه ودفعها إلى بائعها؛ وانصرفا. 


۵ ۵ا لا نا ۵ تا 


۳۷۹ 


ظ ((4 باب هبج التشصیة 


قال المصنّف ۔ رحمه الله تعاليل -: 


وكثيرٌ من النّاس يُطيعونَ أنفسهم؛ وِيَعْصُونَ عقولهم» ويَتّبِعَوْنَ 
رات ون لضو فا مجر :محف اھ فائن۔ رت 
في الألباب السّليمة من المِّة وترك المعاصي؛ ومقَارَعَةِ الهوئء 
ويخالفونٌ الله ربّهم ويوافقون إبلِيسٌ فيما یْجبّه من الشّهوة الب 
فيواقعُونَ المعصیةً في خبهم. 

وقد عَلِمْنا أن الله عرٌ وجل رب في الإنسان طبیعتین متضادتين: 


إحداهما: لا یر الا بخيرٍ ولا تحض إلا على حَْسَنْء ولا يُتَصّور 
فيها إلا کل أمر مَرْضيٌء وهي العقلء وال العَدْلُ. 
والثانية: ضدٌ لهاء لا تشيرٌ إلا إلى الشّهواتء ولا تقُودُ الا إلى 
الرّدئ» وهي النَّنْسء وقائدها الشَّهُوةك والله تعالى يقول: #إنَّ ال 
ار اث4 (یوسف: +5] وكنَّئْ بالقلب عن العقلء فقال: دق دق 
یری لین كن لم بُ أو أل نع مَمْوَ گھیڈ ©4 [ق: ۲۳۷ وقال 
ب تعالى: ف لاحب اکم لسن رتیه في لوي 4 [الحجرات: ۷] وخاطب أولي/ 
الألباب . 


PA: 


فهاتان الطبيعتان قُظبان في الإنسان» وهما قوّنان من قوى الجسد 
الفعّال بهماء وَمَظرّحان من مَظارح شعاعاتِ هذين الجَوْهَرَيْنِ العَجِيبَيْنِ 
لین اون ففي كل جَسَدٍ منهما حظه على قَدْرٍ مقابلته لهما في 
تقدير الواحد الصَّمَّدٍ ‏ تقدست أسماؤه ‏ حينّ خلقه وَمَيّأهُ؛ فهما يتقابلان 
ابا ويتنازعان ابا فإذا غلبٌ العقلٌ النَّفْسَ ارتدع الإنسانء وقَمع 
عوارضَهٌ المدخولة واستضاء بور الله واتّبع العدلء وإذا غلبت اس العَقلَ 
عَمِيّتْ البصيرة» ولم يَصِمَّ الفرق بين الحَسَنٍ والقبیح؛ وعظم الالتباس: 
وتردّى في هُرَّةِ الرّدیٰء ومهواة الهَلَكَةّه وبهذا حَسُنَ الأمر وال ووجب 
الامتٹال”'' وصح النّوَابُ والعقاب» واسْتّحقّ الجزاء. 


والرُوحٌ واصلّ بين هاتين الطّبِيعَتيْنِء وموصلٌ ما بينهماء ومس“ 
الالتقاء بهماء وان الوقوف عند حدٌّ الطّاعة لمعدومٌ إلا مع طول الرباضةء 
وصحَةٍ المعرفة ونفاذ ابیز ومع ذلك اجتناب التّعَرْض للفكن» ومداخلة 
الس جملك والجلوم في البيوت» وبالحَرِيّ أن تقع السَّلامَةٌ المضمونة./ 
أو يكون الرَّجْلٌ خصورا لا ارب له في النساء ولا جارحةً له تعينه 


)١(‏ قال الدكتور إحسان عبّاس معلَقًا على هذا الموضع: إذا كانت النفس لا تشیر إلا 
إلى الشهوات ولا تقود إلا إلى الردى ‏ كما يقول ابن حزم - فكيف تكون جوهرًا 
عجييًا رفيعًا علويًا! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الأمّارة بالسوء» والنفس التى 
(ھبطت إلبك من المحل الأرفع». 
وتعّه العلامة أبو عبد الرحمن الظاهري بقوله: *۷ تعارض فالّفس بمعنى الرُوح لها 
حال قبل حلولها الجسد وأبو محمد يتكلم عنها حال حلولها بالجسد. 
وابن حزم يريد بالئھس - هنا مجموع الإنسان جسدًا وروحًا. 

والنّفس أيضًا ‏ فيها نوازع الخير والشّرء والعقل يرجح ويختار». (كيف يموت 


العشّاق: ۱۸4). 
() خ: الاکتمال. 
(۳) خ: وحامل. 


۱ 


)۱۱۱( 


علیهن وقديمًا ور امن وقي 9 5 قلقي وق ودّذیه» فقد وق ۷ 
الڈُنیا بحذافیرها. واللّقلق: اللسانُ» والقبقب: البطنء والدّبذب: 


الفرج». 


ولقد أخبرني أبو حفص الكاتبُ”” ‏ [واهو من ولد روح بن زلباع 
الجذاميع آله سمع بعض المتسمٌِّيْن باسم الفقه من أهل الرواية 


المشاھیرء وقد سيل عن هذا الحديث فقال: القبقب: البظيخ! 


)١(‏ خ: قديمًا. ولقد. 

(۷) هذه حكمة قديمة رواها الذوري في: اتاریخ ابن معين» (4185) عنه قال: قال 
الاصمعی : سمعتٌ أبا الأشهّب (جعفر بن حيّان المُطاردي؛ الامام الحجّت أخرج له 
الجماعت مات سنة ٢۹٦۲ھ]؛‏ يقول: إذا وقي الاب شر ثلائة فقد وقي: قبقبه 
ولقلقه. وذيذبه. قال يحيئ: فشّره الاصمعی. فذكر معاني الألفاظ الثلاثة با 
الذي نقله ابن حزم. 
وقد ورد هذا في حديثٍ مرفوع ؛ + بلفظ: افقد وقي الشُر كلّه: أخرجه البيهقيُ في: 
شع الإيمان» (0404) عن أنس ‏ رضي الله عنه - وقال: «في اسناده ضعف», 
وار الديلمي في: : 'الفردوس! (۲۹۷۸)؛ من حديث أنس - أيضًا ‏ بلفظ: 
وجبت له الجنة؛ وضمّف الحافظ العراقي إسنادہء وأورده الألباني في: ١‏ الت 
(YE4)‏ وقال: «ضعيف جدّا!» وأورد له ثلاگ عللء ثم قال: ثم م اد الحديتٌ 
علّقه ابن حزم في جملة ما علّق من الأحاديث الواهية في 3+( «طوق الحمامة» 
بلفظ حدیث الرجمة ولكنّه قال: افقد وقي ش بر تا بحذافیرها! ولم أقف عليه 
بهذا اللفظ». 
قلت: نقد العلامة الألبانيّ - رحمه الله لا يرد على ابن حزم في هذا الموضع؛ فا 
لم يصرّح برفعه. بل أعرض عن ذلك قصدًا؛ إشارة إلى عدم ثبوته» والله أعلم. 

(۲) أرجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب» وقد كان يتردد على 
ابن حزم بالمريّة (الجذوة: ۱۰۷) (ع). 

(8) روح بن زنباع؛ الأمير الشّريف أبو زرعة الجذامي الفلسطین سيّدُ قومی وكان شبه 
الوزير للخليفة عبد الملك. ولأبيه صحبة. أمّا هو فتابعیٌ جلیل وليس بصحابن. 
توفي سنة (۸۶ه). «سیر أعلام النبلاء» 41(/4)» و«البداية والٹھایةہ ۵۶/٩‏ - ۵۵ وقد 
كانت دار جذام بالأندلس: شذونت والجزیری وتدمير» وإشبيليّة (جمهرة ابن حزم: 
Ki‏ 


TAY 


وحدَّثنا أحمدٌُ بن محمّد بن أحمدء قال: حلّثنا وهب بن مسر 


ومحمّد ابن أبي دلیم' عن محمّد بن وضاح"؟ عن يحيئ بن 
يحيئ» عن مالك بن أنسء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار؛ 
3 رسول الله بي قال في حديثٍ طويل: 'مَنْ وَقَاهُ الله شر اثستين 
كَل الجَنٌَّة. نسْیل عن ذلك؛ فقال: ھا بَيْنَ لَخیَیْو وما بَيْنَْ 
رج 


وإلّي لأَسْمَمُ كثيرًا مِمَنْ یقول: الوفا؛ في كَمْعَ السهوات في الرجال 
دون التساء. فأطيلٌ العَجَبَ من ذلك و لي قولا لا أحول عنه: الرٌّجالڈ 
والنّساء في الجنوح إلى هذین الشَّيئَيْنِ سوا وما رجل عَرّضَتْ له امرأة 
جميلة بالحُبٌ وطال ذلك ولم يكن نَم مانع» إلا وقع في شَرَكِ القَیْطانِء/ 
واستهوثة المعاصي» واستفرّه الحِرْصٌء وِتَعْوَّلَهُ الطٌمع؛ وما امرأةٌ دعاها 


)١(‏ وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم (845) حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه 
أصول محمد بن وضاح التي سمع فيها (ابن الفرضي )1١١:7‏ (ع). 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم (۔۳۷۲) قرطبي يكنى أبا عبد الله» 
وكان ضابطًا لكتبه ثقة مأمونًا مجتهدًا عابدًا عاش صرورة (ابن الفرضي ۸۵:۲ 
وترتيب المدارك 441:4) ووهم الدكتور الظاهر مكي فترجم لأخيه عبد الله بن 
محمد في موضعه (ع). 

(۳) محمد بن رضاح (۲۰۰ - ۲۸۷) فرطبي؛ رحل إلى المشرق مرتين وسمع كثيرًا 
وكان عالمًا بالحدیث بصيرًا بطرقه ورغا متعفْمًا (ابن الفرضي ۱۷:۲ والجذوة: ۸۷) 
(ع). 

)٤(‏ "الموظأ» (۰)۱۷۸۷ وهو مرسل؛ لکن يشهد له حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله #ه: «مَن وقاه الله شر ما بين لَحْیَيْ وشرّ ما بين رجليه؛ دخل الجنّةا. 
آخرجه الترمذي (۰)۲۶۰۹ وابن حبان (6۷۰۳) بإسنادِ حسن؛ وأورده الالبانيٌ في: 
(الصحیحةا (۵۱۰): وذکر شواهده. وعند البخاري (14۷4) من حدیث سهل 
سعد - رضي الله عنه + قال: قال رسول الله ی اتن بشم ار 


AY 


(۱۱ب) 


)1۱۱۲( 


رجلّ بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته؛ حَثْمًا مَقضبّاء وحكمًا نافذا لا محيد 


عنه ال 


ولقد آخبرني بْقَةُ ضدوق من اخواني» من أهل التَّمام في الفقه 
والكلام والمعرفة وذو صلابة في دينه؛ آنه أحبٌّ جاری نيلك أدب ذات 
جمالٍ بارع؛ قال: فعرَّضْتٌ لها فَتَفِرَتء تم عرَّضْتُ فابّث. فلم يَرَل الأمرُ 
یطول» وحبھا زیڈ وهي لا طیع الب إلى أن حملني فرظ شب لها 
مع غمی الصّبا على أن نذرث أي متئ نلث منها مرادي أن أَنُوبَ إلى الله 
توبةً صادقةً. قال: فما مَرّتِ الأيامُ واللّيالي حتّئ أذْعَنَتْ بعد شماس 


7 


ونفار . فقلتٌ له: أبا فلان! وفيت بعهدك؟ فقال: إِيْ واللہ! فضحکت. 


وذکرث بهذه الفعلة ما لم زل يداول أسماعنا من أنَّ في بلاد البربر 
- التي تجاورٌ آندلسنا - یهد" الفاسق على أنه إذا قضئ وطره من أراد؟ 
أن ينوب إلى اللہ. فلا يُمْنَمْ من ذلكء ویکرون علئ من تعرّضن له بکلمت 
ویقولون له: أَتَشرِمْ رجلا مسلمًا الا 

قالَ: ولعهدي بها تَبْكي وتقول: والله لقد بِلْمْتني مَبْلفًا ما ظر قط 
لي/ بباليء ولا قَذَرْث ان أجيب إليه أحدًا. 

ولستُ ابعد أن کون الصَّلاحُ في الرجال والنّساء موجوء 
واعود بالله أن اظنٌ غير هذا. وإِنّي رأيت النَّاسَ يَخلطون في معنئ هذه 
الكلمة - أعنی: «الصّلاح؟ ‏ غلطًا بعيدّاء والصَّحيحٌ في حقيقة تفسيرها أن 
)١(‏ يتجاوز ابن حزم هنا موقف الجاحظ الذي جعل سهولة الانقياد من نصيب المرأة 

وحدهاء وكأنه برد عليه (۱: ۱۹۹ ۔ ۱۷۰) (ع). 


(۲) خ: ممالا۔ 
( خ: يتوب. 


۳۸۶ 


الصّالحة من التساءِ هي التي إذا صُبِطلتْ انضبطتُ» وإذا فَطِعَتُ عنها 
الذّائعُ امتَسَكَتُ. والفاسدةٌ هي التي إذا شبطث لم تنضّبظ؛ وإذا حيل 
بينها وبين الأسباب التي تسهّل الفواحش تحیّلت في أن تتوضّل إليها 
بضروب من الحِيّل. والصّالح من الرّجال من لا یال أهلّ الفسوق» ولا 
يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواءء ولا یرفغ طَرْقَهُ إلى الصُورَ البديعة 
التّركيب. والفاسی من يعاشِرٌ آهل افص وينشر بَصَرَہ إلى الوجوه البديعة 
الصّئْعة» ويتصدّئ للمشاهد المؤذية» ويحتٌ الخلوات المُهْلِكات. 
والصّالحان من الرّجال والنّساء كالئَارٍ الکامنة في الرّماد لا خرف" من 
جاورها إلا بأن تُحرَّكء والفاسقان كالثّار المشتعلة حرق کل شيء. 


وأمًا امرأةٌ مُهْمَلةُه ورجل متعرّضل؛ فقد هلا وتلفّا. ولهذا خر 


علیٰ/ المسلم الالتذاذً پشماع نَعْمَةٍ امرأة أحبیّف وقد ججلت النّظرَةُ الأولیٰ 
لك والأخرى نك وقد قال رسول الله : «مَنْ تأمَّلَ امرأة وَهُوَ 


ما 2 برئ عم فلا مذ آفظر:۳. 


(۱) مکذا ضبطتٌ هذه الكلمة في الطبعة السابقف فقال العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري - أحسن الله إليه ‏ في «حديث الشهر» ۹/۲: «الشيخ التركماني حفظہ الله 


محقّق مدق فتاء المضارعة تفتح؛ لأ الفعل (حَرَ وہ الأولين وفتح 
الثالث بناء معد بنفسه ومضارعه مفتوح التاء.. قال الفا الله تعالى في 


ديوان الأدب ۱۲۳/۲: «حرق ناه [بفتح الباء] حرق چو الرا ء] ویحرق [بضم 
الراء]». قال التركماني عفا الله عنه: كذا ضبطه شيخنا أبو عبد الرحهن - سدّد الله 


قوله وعمله - بفتح الراء والذي في اتاج العروس» (مادة: حرق): #حرق ثابه يحرّقه 
یرای وی ھن کر وراد 

(5) تضمين لحديث: ایا علیخ! لا تنيع التّظرة التّظرة؛ فان لك الأولئ» ولیسث لك 
الآخرةاء رواه أحمد ۰۳۵۱/۵ 522 ۷ء وأبو داود )۲۱١۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) 
عن بريدة. وحسّنه الألبانيٌ ١‏ 

(۳) بعض حديثِ طويل يرويه: الحسن بن علي العدوي» عن خراش؛ عن أنس بن 
مالك. 2 


۳۸۰ 


بن عدي في: «الکامل» ۷۹4/۲ وثار445: «الحدوي کذاب: وخراش = 


(۱۱۲ب) 


ولد فيما ورد من اي عن الهوی بنط النزیل لشیئا مُقیمَا''؛ وفي 
إيقاع هذه الكلمة ‏ أعني: «الهوی» - اسمًا على معانء واشتقاقها عند 
العرب؛ وذلك”" دليلٌ على مَيْلٍ النْفوس ومَويّها إلى هذه المقامات» وأنَ 
المتَمَسّكَ عنها مُقارعٌ لنفسه مُحاربٌ لها. 


وشی* أصفه لك تراه عيانًا: هو آتّی ما ری - قظ ۔ امرأةٌ فى 


= مجهول. ولم أسمع أحدًا يذكر خراش غير العدوي هذا». وقال ابن جبّان في: 
١المجروحين)‏ ۲۸۸/۱ في ترجمة خراش: ١شيخ‏ يزعم آنه 5 أنس بن مالك. أتئ 
عن أنس عن الب ا بنسخةٍ منهار أشياء مستقیمةء وفيها أشياء موضوعة» لا يحل 
الاحتجاج ب به الا كتابة حديئه؛ ال على جهة الاعتبار» ثم ذكر الحدیث: وقال: 
«مع أشباء نشب هذاء إذا تأمّلها من هذا السَأنُ صناعته؛ غ أنه كان یم الحديتٌ 
وَضْعًاا. 
وأورده ابن الجوزي في: «الموضوعات» (۹). وقد زوي هذا عن حذيفة بن 
الیمان - رضي الله عنه - موقوقاء أخرجه عبد الرٌزاق في: «المصئّف» (۷4۵۲ 
وقال الحافظ ابن حجر في: «لفتح» (194/4 ط: دار السلام, الریاض): إسناده 
ضعیف) . 
قال أبو عبد الرحمن: چم رت سو 
فكان من العجب أن يستدل بحديث موضوغ؛ فلعل ذلك وقت جمعه كتابه (الخصال) 
قبل تبخره في کتاب (الایصال). «حدیث الشهر» ۳ ۳ء 


)0( كقول ۱ الله ۔ عر وجل 5 7 و 


۳ء وقوله ‏ تعالى -: اما من تا مق 
لمأو [النازعات: 5٠‏ - 4۱] 

(۲) هكذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة تمامّاء وقد أثبتها (ع) هكذا: «... وفي 
اشتقاقها عند العرب دليلٌ عل. . ٠.‏ 


TA" 


فاضلةً كانت عنها بِمَعْزِلِء وأتث بكلام زائدٍ كانت عنه في غُلْيَق 
مخالِمَيْن لکلامها وحركتها قبل ذلك؛ ورأيتُ الَهُمُم لمخارج لفظهاء 
وهيئة تقلبھا لائسًا فيها ظاهرًا عليها لا خفاء به؛ والرّجالُ كذلكٌ إذا 
أَحَسُوا بالنّساءء وا إظهارٌ الین وترتيبُ المشيء وإيقاعٌ المَرْح"'“ 
عند مطور المرأة بالرّجل واجتيازٍ الرّجل بالمرأة فهذا أشهرٌ من 
الشّمس في کل مكانٍء والله ‏ عر وجل - يقول: ظكُل إلنؤيبيت یت 
ین أتصدرهة وتخنظوا ا [النُور: ۳۰) وقال - تقدّست أسماؤه -:/ 
وا بش یله لم ما بین ين ره [النور: ۳٢‏ فلولا 
علم الله عر وجل - برقةا" إغماضِهِنٌ في السْعي لإيصالٍ حه إلى 
القلوب. ول كيده في التحيّل لاستجلاب الهوئ؛ لما كشف الله 
عن هذا المعنئ البعيدٍ الغامض الذي ليس وراه مرمیٗ؛ وهذا حدٌ 
التّعَرْضٍ فکیت ہما دونه؟! 


دب وچ سے شس ہو و ہہ 
وال ذلك أنّي لم خی - قط ۔ بأحدٍ ظا فى هذا اسان مع غیرة 


شدیدۃ ربت فيّ. 
وحدّثنا أبو عمر أحمد بن محمّد بن أحمد. قال: حدّئنا محمد بن 


)١(‏ قال العلامة شاکر: «ولیقاع اع المزح" غير مفهوم والصواب ۔ فيما أظنُ -: «وایقاع 
المرج؟ وان قت في شك من ایقاع». 
قال أبو عبد الرحفن: الایقاع بمعنی الاظهار للعیان والمرح باهمال الراء واعجامها 
سيّان في قبول السیاق لهما لبعض الکلام ولکن السیاق هنا لا یقبله؛ فالاهمال 
أرجح» لان المرح بالاهمال يغلبها وهي ترید السترء وبالاعجام تکشف جلباب 
الحیاء. «حدیث الشهر» ۷۲/۳. 


(۷) جعلها (ع): بدقة. 


FAY 


(IM 


(۱۱۳ب) 


عیسی" بن رفاعة؛ قال: حثثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدّئنا آبو تمبید 
قا ل: «الغّيْرَةُ من 


القاسم بن سلام عن شیوخه: أن رسول ال 
الايمان». 


فلم أَزَلْ باحنًا عن أخبارِمِنٌ: كاشفًا عن أسرارهنٌ؛ وکُنْ قد أَنِسْنَ 
مني بكتمان» فكنٌّ يُظلِعْتي على غوامض أمورهِنٌ» ولولا أن أكون منبّهًا 
علئ عوراتٍ يُستعاذُ بالله منها لأوردثُ من تن في الشَّرّه ومكرهِنٌ فيه؛ 


واي لأعرف هذا وأئتله۳. 32 هذا يعلمُ الله وکفیٰ به عليمًا - 
أني/ برية السَاحفه سليم الأديم؛ صَجیخ البَشرةء قي زع وإِني 
أقسمٌ بالله أجل الأقسام أي ما حللث مئزري علیٰ فرج حرام - ا قد - ولا 
يحاسبني ريي بكبيرة الزّنا مذ عقلتُ إلى يومي هذاء والله المحمود على 
ذلك: والمشكورٌ فيما مضيل» والمستعصَمٌ فيما بقي. 


حدّئنا القاضي أبو عبیالرحمٰن عبد اله“ بن عبد الرحشن بن جشاف 


۱۹( في الأصل: علي. وهو تحريف» وقد تقدّم التعريف به وببقيّة رجال السند في:‎ )١( 
۱ اب الواشي).‎ 

(۷) ضعیف: رواه محمد بن نصر المروزي في: «تعظیم قدر الضّلاة ۰4٩۲  490(‏ 
ووقع في المطبوع تحریف) والبزار (کشف الاستار: ۱۱4۹۰ والقضاعي في: 
«مسند الشّهاب» )88( من طرق عن ن آبي مرحوم الأرطباني» عن زيد بن أسلم» ٠‏ عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: «المَيْرة من 
الإيمانء والمِذًاء من التّفاق» وقال زيد: المذاء: الذي لا يغار. وإسنادہ ضعيف» 
تفرد به أبو مرحوم! وهو مجهول الحال. وني عله أحاديث صحيحة في الق 

5 ۳ اللّدَ يَغَار 3 

و أخرجه البخاريٌ (۵۲۲۳) 


ومسلم (۲۷۹۱)؛ وما بين بين الم تین 
(۳) واضحة في الأصلء وأثبتها (ع): وأتيقئه. 
(4) خ: بن عبد الله. وهو خطأ. 


FAA 


لضحى: ۱۱] أن لبعض المتقدّمينَ فيه قولا؛ 
وهو: ١‏ الس مو ات وت 
طاعة ره التي هي من أعظم الع ولا سِيّما 4 
(O‏ 


اجتنابه وانباعه 

وكان السّبب فيما ذكرته 1 کنث وقت تاجُج نار الضّباء وشرَة 
الحدائةء ونمکن عُرارة الفْتُوَة؛ مقصورًاء محظرا على بين رقباء ورقائب؛ 
فلمّا ملک نفسي؛ وعقلث صحبتٌ أبا علي الحسينَ بن علي الفاسيّ في 
مجلس أبي القاسم عبدِ الرحمن بن أبي يزيد الازدي ۴ - شيخنا وأستاذي؛ 
رضي الله عنه -» وكانَ أبو علي المذكورٌ ‏ عاقلاء عاملاء عالماء مِمّن/ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله المعافريئٌ؛ قاضي بلنسيةء ويُلَّبِ بحيدرة» كان إمامًا ثقةٌ 

فاضا حدّث عنه ابن حزم؛ وقال: هو أفضلٌ قاض رأيته؛ ديئاء وعقلاء وتصاونًاء 

مع حه الوافر من العلم. توفي سنة (417 أو 4۱۸ه). اجذوة المقتبس!: ۰۲۲۵ 
واتاریخ الاسلام» (الطبقة: 4١‏ /الترجمة: ۳۲۸)۔ 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الظليطلي» أبو عبد الله الخشني ويُعرف بابن 

ی وکان من کبار المالکیةء مع زه وتواضع دوي » وعمل بعلمه لا يأخذه 

في الله لومة لائم. ثقة. . حجّ فسمع بمصر من جماعةه منهم: بكر بن العلاء 

القشيري» سمع منه كتابه في: «أحکام القرآن؟ء توفي سنة (٤٠٠ھ).‏ «الضّلةة 


(٦)ء‏ واتاریخ الإسلام؛ (الطبقة: ٠٤‏ اص: ۳۸۷). 
(۳) هو: بكر بن محمد بن العلاء العلامة أبو الفضل القشيريٌ البصري المالکی. قال 


الذّهبِْ: «ومولفه في الأحكام ‏ يعني: أحكام القرآن - نفيس». سكن مصره ومات 


بها سنة (۳66ه) رحمه اش ١‏ سير أعلام الاد ۵ 
)٤(‏ وروی الظبري في: اتفسيره» 3550 عن التّابعي الثّقة أبي نَضرة المنذر بن مالك 
العبدي - رحمه الله قال: كان المسلمون يرون أن من شکر النّعَمِ أن بُحدّث بها. 


واستاده صحيح . 
)٥(‏ قد مر التعريف بهما (۲۱ - باب الهجر). 


۳۸۹ 


(NO 


(۱۱۶ب) 


تقڈُم في الصّلاح واللسك الصّحيح؛ في الرُهد في الڈُنیاء والاجتهاد 
للاخرق وأحسبه كانَ حَصُورًا لاله لم تكن له امرأةٌ - قط » وما رأيتُ 
مثله جملةً علمّا وعملا ودينًا وورتًا؛ فنفعني الله به كثيرّاء وعَلِمْتُ موق 
الإساءقء وی المعاصي. 


وماتٌ آبو علي - رحمه الله في طریق الحَجْ. 


ولقد ضَمِّني المبيتُ ليلةً في بعض الازمان عند امرأؤ من بعض 
معارفي مشهورة بالصّلاح والخير والحَرْمء ومعها جاريةٌ من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمَّنْها معي النّشْأمٌ في الصّباء ثم غِبْتُ عنها أعوامًا 
كثيرة» وکنث رها حین أَغضرّث'''ء ووجذئها قد جرئ على وجهها ماء 
الشٌباب ففاض وانسابٌء وتفجُرت عليها ينابيعٌ الملاحة فتردَّدَتٌ 
وتحيّرَثُ» وطلْعَث في سماء وجهها نجومُ الخشن فأشرقث وتوئدث. 
وانبعلث في خَدَيْھا أزاهيرٌ الجمال فتمَّثُ واعتمّث؛ فأتث كما أقول: [من 
البسيط] 


يده" ضاغها الرَعْمنُ من ور جل ملاحثھا تمن کل تشییر 


لو جاعني عَمَلي في خسن صُورّتها ‏ يوم الج لساب ویو ال في الصور 


لکنث أحظئ عباه الله كلهم بالجِنَّتَيْنِ وفزب الحُرَّدٍ الخور 


و 7 


وكانث من أهل بيت صَبّاحت وقد ظهرت منها صورة تعجر 
الصاف وقد طَبّقَ وصف شبابها قرطبت فِبت عندها ثلاث لیال/ 


)١(‏ أعصرت الجارية: بلغت شبابهاء وآدرکت. أو دخلت في الحيض. وفي الأصل: 


أعمرت. وهو تحريف. 
(۷) الخريدة: العذراء» والجمع: الخرّد» كما سيأتي في البیت الثالث. (الحربي) 


۳۹۰ 


متوالية» ولم نُحِْجَبْ عني على جاري العادة في الثّربية؛ فلعمري! لقد كاد 
قلبي أن يَصْبُو ويثوبَ إليه مرفوض الهوئ» ويعاوده منسیٔ الغَرّل. ولقد 
امتنعثُ بعد ذلك من دخول تلك الدّار خوقا على لَبِيَ أن يزدهية 
الاستحسان. ولقد كانث ‏ هي وجمیغ أهلها ‏ یمن لا تتعدّى الأطماعٌ 
إليِهنّء ولكنَّ الشيطانَ غير مأمونٍ الغوائل» وفي ذلك أقول: [من الكامل 
المجزوء] 
لا ثثبع الننس ال وى ودع المع رفن تلد 
إت جب لل يتنك .ال ات اا و 
وأقول: [من المجتثٌ] 
وقائلليِيّ: هذا اب و ما 
نتلۓ: ت عَئك تؤمي لین نبیل يا 
وما آورد الله - تعالئ - علينا من فِصَّةٍ یوست بن یعقوب. وداود بن 
۔ رُسل الله؛ عليهم السلام ۔ إلا لیعلمنا نُقصانناء وفاقتنا إلى 
نا مدخولةٌ ضَعيفةٌ فإذا كانا ‏ صلّی الله علیهما - وهما 
بیان رسولان ابنا أنبياء رُسلء ومن أهل پیت نبرّةٍ ورسالة» مكرَّمَيْنِ!” في/ 


)١(‏ في الأصل: انيشا. وهو خطأء والضواب ما أثبته» وهكذا ضبطه السّيوطي في: 
«الإنقان في علوم القرآن» ۳۹۷/۲؛ فقال: داود هو ابن إيشئ» بکسر الهمزة 
وسكون التّحتَيّة» وبالشين المعجمة. وهكذا یرد في كتب التفسير القديمة» مثل: 
«الطبري»: و#«القرطبي»» و«الدر المنثور». 
وأثبتها (ع): (يَشّي)ء وقال: أثبثُ هذه الضُورة من الاسم لأنها تطابق 0 مع 
إبدال السين شيا في التعريب. انظر: (اقج ,4 ۷۰۱ ,ہد( The Legends of tho‏ وهو 
«يسي» ‏ بالسين المهملة - في العهد القدیم. 

(5) خ: متكررين. والنّصحيح عن (ع)۔ 


۳۹۱ 


(i110) 


الحفظ» مغموسَّيْنِ في الوّلاية» محفوفیّن بالكلآءة» مؤيِّدِينَ بالعضمة» لا 
یجعل للشّيطان عليهما سَبیل > ولا فتح لوسواسه نحوهما طريقٌ» وبلغا 


حيثٌ نص ال - عر وجل علينا في قرآنه المنول(؛ 


الطبری في اتفسيره): ومعلول الهم بالشّيء» 0 العرب یف 0 
بمواقعته ما لم يُواقع. فأما ما كان مِنْ هم يوسف بالمرأة. وهمّها به؛ فان أهل 
العلم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره. ثم آورد الآثار عن السلف - ابن عباس وغيره - 
في صفة همٌ يوسف ۔ عليه الصلاة والسلام -۰ وخلاصتها: أنها استَلْقَتْ له. وحلٌ 
سرواله. وقعد بين رجْلیها؛ لينزع ثيابه. ثم قال الطبري: فإ قال قائل: وكيف يجوز 
أن یوصف يوسف بمثل هذاء وهو لله نبيٌ؟ قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك» 
فقال بعضهم: كان مَن ابتلي من الأنبياء بخطيئة؛ فإنما ابتلاه الله بها ليكون من الله - 
عر وجل على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقًا منهاء ولا یل على سعة 
عفو الله ورحمته. وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك؛ ليُعرّفْهم موضع نعمته عليهم 
بصَفحه عن وتركه عقوبته عليه في الآخرة. وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك 
ليجعلهم أآئمةً لأهل الذنوب في رجاء رحمة الل وترك الإياس من عفوه عنه إذا 
تابوا. وأما آخرون مِمّن خالف أقوال السلف وتاولوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في 

ذلك آقوالا مختلفة. ثم ذكر ثلاثة آرای نص على فساد اثنين منهاء وذكر 0 
ولم يعقّب عليه» وهو: أن همْھما کان تملا منهما 02( والترك لا عزمًا ولا 
إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث التفس؛ ولا في ذكر القلب؛ إذا لم يكن معهما 
عزم ولا فعل». وقال الإمام البغوي في «تفسيره»: «والهم هو المقاربة من الفعل من 
غير دخول فيه» قَهَمُّها عزمها على المعصية والزنا»؛ ثم ذكر الآثار عن السلف في 

همّده ثم قال: «قال أبو عُبَيْدٍ القاسم بن سلام: قد أنكر قوم هذا القول» وقالی 
هذا لا يليق بحال الأنبياء. والقول ما قال متقدّمو هذه الأمة وهم كانوا أعلم بالله 
أن يقولوا في الأنبياء من غير علم». ثم ذكر البغوي عن بعض أهل الحقائق - قلت 
لعله يعني الصوفية آن: اھ 5 هم ثابت؛ إذا كان معه رم وعد 


مثل هم امرأة العزيزء والعبدٌ مأخوذ به. وهم عارض؛ وهو الحظرهٌ وحدی ١‏ 
من غير اختيار ولا عزم؛ مثل هم یوسف ۔ عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به ما 
لم يتكلم أو يعمل». وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا الرأي» = 


۳۹۲ 


= وأنكر ما خالفه؛ فقال: لیم اسم جنس» تحته نوعان: كما قال اک أحمد: الهم 
ممان: عم خطرات. وم اصرار. وقد ثبت في: «الصَحیح» عن 
العبد إذا عم بسيئة لم تُكتب عليه وإذا ترکها لله کیب له حسنة» نا 
له سيئة واحدة» وإِنْ تركها - من أن يتركها لله ۔ لم تُكْتَبُ له حستة ولا 
عليه مد ويوسف إا هم هما تَرَكَهُ للهء ولذلك صرف الله عنه السوء ٭ والفحشاء؛ 
لإخلاصهء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب: وهود الهم وعارضه 
الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله» فيوسف ۔ عليه السلام - لم 
يصدر منه إلا حسئةٌ پثاب عليها. وقال تعالى: جرے الب تا إن كب يق 
ن درا کا ہم یرود( [الأعراف: ۰0۲۰۱ وأما ما يُنقل من أنه 
2 سراویله وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأئ صورة على يدهء وأمثال 
ذلك؛ فكله مما لم يُخْيرٍ الله به» ولا رسولی وما لم يكن کذلك؛ فإنما هو مأخوذ 
عن الیهود الذين هم من اظم الناس کنبّا على الانبیای» وَقدْسا فيهمء وکل من نقله 
من المسلمين؛ فعنهم تقلی لم بقل من ذلك أحد عن نببنا يل حرف واحدًا ٠‏ وقوله: 
5 4 ی ال تاره باشوه الا ما تج و ایت ۳ء فمن کلام 
امرأة العزيز كما يدل القرآنْ على ذلك دلالاً یر لا یرتاب فيها مَنْ تلیر و 
حیث قال تعالی: رکال الیگ نون وء لا ج51 ] 0 جع إل يلت مل کا 
ع رو 20 
کد ار لمیر الین حَضِحصٌ الع أا 
لم أنه يالب أن لد لا یه کت 
0 9-71 
ت [يوسف: ٠ه‏ ۵۳]؛ فهذا كله كلام امرأة العزیز ويوسف إذ ذاك في 
السجن؛ لم يحضر بعد إلى الملك. E‏ ولا رآ ولكن لما ظهرت 
براءته في غیبته كما فالت امرأة العزیز یبآ 
عنيء وان كنت ف ا شهودته + راودته, فحينئذ قال الملك: #آنلوز 


0 لقي ا کار گا کا ایاگ لیوسف: ۵4]. وقد قال 


۶ی وو 5 


ير من المفسرین: إن هذا من کلام يوسف. ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» 
وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليهء بل الأدلة تدل على نقيضه» (دقائق 
التفسیر : ۲ ۲۷۲ - ۲۷۳). 


وقال الإمام القرطبي (59/1ه) في: «الجامع لأحكام القرآن»: واختلف العلماء ۶ في 
همّهء ولا خلاف أن همها كان المعصيت وأما يوسف فم بها لول آن را بر 
ری ولكن لما رأئ البرهان ما همٌ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء؛ 7 الہ = 


۳۹۳ 


= تعالى: لك لسیک عله آي لاه رم من 
تقدیم وتأخیر؛ ہج یجس کنت اوا ریب 
القرآن عل و وھ ام سے و ومع پا 4 الآية. قال 
آبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير؛ كانه أراد ولقد همت به؛ ولولا أن رأى 
برهان رہ لهم بها. وقال أحمد بن يحيى: أي همّت زليخاء بالمعصية وكانت 
مصرّة» وهم يوسف ولم يواقع ما هم به؛ قُبَيْنَ الهمتين فرق. ذكر هذين القولين 
الهروي في «کنابه. ا 
هَمَيْتٌ بهممن بُنَيُنةلوبدا شفیت غلیلات الهوی من فؤاديا 
آخر: 
هَمَيْتُ ولم أفعل وکڈٹ ولبتني تركتٌ على عثمان تبكي حلائله 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيّتها. وقیل: هم بهاء 
أي: بضربھاء ودفعها عن نفسهء والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامتنعت فضربها. وقیل: إن هم يوسف كان معصية» وأنه جلس منها 
ین لجل قن انالك وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامّتهم؛ فيما ذكر 
القشيري أبو نصرء وابن الأنباريء والتّحاس» والماوردي» وغيرهم. قال ابن 
عباس: حل الهمیان؛ وجلس منها مجلس الخاتن. وعنه: استلقت على تفاهاء وقعد 
بين رجليها؛ ينزع ثيابه. وقال سعيد بن جبير: أطلق ية سراويله. وقال مجاهد: 
حل السراويل حتی بلغ الا وجلس منها مجلس الرّجل من امرأته. قال ابن 
عباس: ولما قال: ذلك ليلم أن لم له باب [یوسف: 9۲] قال له جبريل: ولا 
حين هممت بها يا يوسف؟! فقال عند ذلك: لو ا ري ف أشي إن اس4 [یوسف: 
۳. قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دال على الإخلاصء وأعظم للّراب. 
قلت: وهذا کان سبب ثناء الله تعالی - على ذي الکفل؛ حسب ما يأتي بيانه في 
(صّ)ء إن شاء الله تعالى. وجواب: الولا؛ على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأیٰ 
برهان ره لأمضئ ما همَّ به؛ ومثلہ كلا لو مَل عم € [التکائر: ]٥‏ 
وجوابه: لم تتنافسوا. قال ابن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من 
السلف؛ وقالوا: الحكمة في ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى 
عفو الله تعالی؛ كما رجعت من هو خير منهم» ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا 
كله علئ أن همٌّ يوسف بلغ فيما رَوَتْ هذه الفرقة - إلى أن جلس بين رجلي 
زليخاء. وأخذ في حل ثيابه ونگتہ: ونحو ذلك. وهي قد استلقت له؛ حکاه 
الطبري . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أله 
عم بھاء وهم أعلم بالله وبتأویل كتابه» وأشذُ تعظيمًا للأنبياء من أن یتکلموا فيهم = 


۳۹۶ 


آبو حاتم 


بغير علم . وقال الحسن: إن الله - عر وجل - لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بھا؛ 


ولکته ذگرها لكيلا تیسوا من التوبة. قال الغزنوي: مع أن لزلّة الأنبياء حِكمًا: زيادة 
الوجل. وشدّة الحیاء بالخجل, والتخلي عن عجب العمل. والتلذذ بنعمة العفو بعد 
الأملء وكونهم أئمّة رجاء اهل الزلل . قال القشيري آبو نصر: وقال قوم جری من 
يوسف هم وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما کان 
من هذا القبيل لا يؤخذ به العبدء وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء 
البارد» وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم یصمم عزمه على 
الأكل والشرب لا يؤاخذ ہما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى 
لم يصر عزمًا مصممًا. 

قلت: هذا قول حسن؛ وین قال به الحسن. قال ابن عطية: الذي أقول به في هذه 
الآية إن کون يوسف نیا في وقت هذه النازلة لم يصحٌ» . ولا تظاهرت به روایة؛ وإذا 
كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكمًا وعلمّاء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء 
دون مواقعته» وأن یستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطیئة؛ وان 
فرضناه تبیّا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاطرء ولا 
يصحٌ عليه شيء مما ذكر من حل تکته» ونحوه؛ لأن العصمة مع الثُبرة. وما روي 
من أنه قيل له: تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة بالنبوة 
فيما بعد. 

قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لکن قول تعالى: ربا إل [يوسف: 
٥‏ يدل على أنه كان نبيّا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان 
نبیّا فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا پثبت في 
الصدر؛ وهو الذي رفع الله فيه المؤا ة عن الخلق. إذ لا قدرة للمكلف على 
دفعه؛ ويكون قرله: نا ی بی و الس“ [یوسف: ۵۳] ۔ إن كان من قول 
يوسف - أي من هذا الهم أو یکون ذلك منه على طریق التٌواضع والاعتراف» 
لمخالفة النفس لما زكي به قبل وبری»؛ وقد أخبر الله تعالی عن حال یوسف من 
حين بلوغه فقال: جر بلغ تدم ينه كنا ولا [يوسف: ۲۲] على ما تقدم 
بیانه؛ وخبر الله تعالى صدق» ووصفه صحیح. وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف بما 
علمه الله من تحريم الزن ومقدماته؛ وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما 
تعرض لامرأ ال ولا أجاب إلى المراودق بل آدبر عنها وفرص منھا؛ ؛ حكمة 
حص بهاء وعملا بمقتضی ما علمه الله. وفي: «صحیح مسلم؛ عن أبي هريرة ۔ 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يََلَِ: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن 
يعمل سيعةٌ وهو أبصر به. فقال: ارقبوه» فان عملها قاكتبوها له بمثلهاء وان ترکها = 


۳۹۰ 


= فاكتبوها له حسنةٌ؛ إنما تركها من جراي». وقال - عليه السلام - مخبرًا عن ريه: 
«إذا هم عبدي + بسيئةٍ فلم يعملها کنبث حسنة». فان كان ما يهم به العبدُ من السيئة 
يكتب له بترکها حسنةٌ فلا ذنب؛ وفي «الصّحيح» : إن الله تجاوز لأمتي عا عدّث 
به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم بہ۸.... انتھی۔ 


قلث: قد أطلْتٌ في التّقل عن أئمة التفسير في معرفة همٌ پوسف - عليه الضصّلاة 


على أله - رحمه الله قد ذهب في كتابه: «الفصل في الملل واللخل؛ ۱۰/4 - ۱۱ ۔ 
وهو مما ألم ة ؛ إل نحو ما ذهب إليه المتأخرون» فقال: «وأما 
قوله: طول هن بن َعم پکا له 44 [يوسف: 4!]؛ فليس كما 
ظَنَّ من لم يُمْعن النظر حتئ قال من المتأخرين [قال عبد الحق التركماني: هكذا 
زعم ابن حزم - رحمه الله وما سيذكره اما هو قول عانّة السّلف من المتقدّمين] 
من قال: إلّه قعد منها مقعد الرجل من المرأة. ومعاذ الله من هذا أن یو برجل من 
صالحي المسلمين أو مستوريهم؛ فكيف برسول الله ؟ا فان قيل: إن هذا قد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ من طريق جيدة الاسناد. ٠‏ قلنا: تعم؛ ولا حه في 
قول أحد إلا فيما صح عن رسول الله لاف والوهم في تلك الرواية | نما هي بلا شك 
عسّن دون ابن عباس أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك؛ إذ إنّما أخذه عمّن لا 
يدري من هوء ولا شك في اله شيء سمعه فذكره لأنه ‏ رضي الله عنه - لم يحضر 
ذلك؛ ولا ذكره عن رسول اللہ و ومحال أن يقطع ابن عباس ہما لا علم له 
لکن معنى الآية لا يعدو أحد وجھین: 

[الوجه الأول]: 5 أله هم بالإيقاع بها وضربها ؛ كما قال تعالى: إوَمَدَءٌ 
أ شیم یم اوه [غافر: 0 وكما يقول القائل: لقد هَمَمْتُ بك! لكنه ‏ عليه 
السلام - امتنع من ذلك ببرهان آراه الله إياه؛ استفنی به عن ضربهاء وعلم أن الفرار 
أجدئ عليه؛ وآظهر لبراءته» عل ما ظهر بعد ذلك من حکم الشاهد بأمر الق من 


والوجه الثاني: أن الکلام تم عند قوله: وقد هت بی4 ثم ابتدأ تعالی خبرًا 
آخر؛ فقال: وهم بيبا ولا أن زا بن َي ومذا ظاهر الآية بلا تكلب تأویل 
وبهذا نقول. 

دنا آحمد بن محمد بن عبد الله المَلْمنكي» قال: حدثنا ابن عون اللہ قال: أنبأنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حدَّئنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري: 


قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه» قال: أخبرنا المؤمّل بن إسماعيل الحميريٌ» قال: 


حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانيُ» عن أنس بن مالك رضی الله عنه - أن 


۳۹۹ 


قلا قرأ هذه الآبة: هلك عم أن لم ان يلقي [يوسف: ٥٥]؛‏ قال 
: الما قالها يوسف - عليه السلام - قال له جبريل: يا يوسف اذكر 


5 


كنار انی [یوسف: ۰]۵۳. فلیس 


في هذا الحديث [قال عبد الحق تى التركماني: وإسنادہ ضعیف؛ المؤمل بن إسماعيل: 


ء الحفظ» كثير الغلط] ‏ على معنئ من المعاني - تحقيق الهم بالفاحشةء ولكنّه فيه 
م بأمر ما. وهذا حقٌ - كما قلنا » فسقط هذا الاعتراض: وصح الوجه الأول 
والثاني معا إلا أنَّ الهم بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال وصح أن ذلك الهمّ 
ضرب سيدته: وهي خيانة لسیدہ؛ إذ هم بضرب امراته» وبرهانٌ ره ماهتا هو ود 
: جل إياه» ولولا البرهان لكان يهم بالفاحشةء وهذا لا شك فيه. 
ولعلّ من ينسب هذا إلى النبيّ المقدس يوست یره نفسه الرَذِلَةَ عن مثل هذا المقام؛ 
فيهلك» وقد خشي ال لے الهلاك علیٰ من لن به ذلك ال إذ قال للأنصارِيَيْنِ - 
حين لقيهما ۔: «هذه صَفِيّةا. [قال عبد الحق: أصل هذا الخديك في البجاري 
)۲۰۳٢(‏ وغيره؛ لکن ليس في شيءٍ من طرقه - فيما علمتٌ ۔ أن النبی كله خشي 

عليهما الهلاك؛ رتا نویس الا لك من ولد و لهما ما ویک 
في قُلُويكُما شَيَْاك؛ كما قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ۔ : نما قال لهما ذلك 
لانه خاف عليهما الکفر إن نا به لتم فبادر إلى إعلامهما نصیحةً لهما؛ قبل أن 
يعاذا لا في فو اميك ی نقله ابن حجر في: «الفتح»]. ومن 
الباطل الممتنع أن يظنْ ان أن یوسف - عليه السلام - هم بالزنا؛ وهو يسمع قول الله 
۔ تعالى -: کف یت عَنْهُ اوه وَالْفَصْنَآة4 [يوسف: 14]؛ فنسأل من خالفنا 
عن الهم بالزنا: بسوءٍ هو أم غير سوء؟ فلا بد أنه سوه ولو قال: إنه ليس يسوه. 
لعاند الاجماع فإذا هو سوء وقد صرف عنه السوه: فقد صرف عنه الهم بيقين . 
وأيضًا: فانها قالث: هما جَزَآء من راد اهلك سيا [يوسف: ۰1۲۵ وأنكر هو ذلك» 
فشهد الصادق المصدّق : ون کن يضم فد من در فَكُدَبتْ وَهْرَ من ) ٠)9 o‏ 
[يوسف: ۲۷]؛ فصح أنها كذبت بنص القرآن وإذ كذبت بنص القرآن؛ فما أراد بها 
قظ سوتاء ا مج قط ولو أراد بها بها الزنا؛ لكانت من الصادقينء دا ین 


أنه 


00 


5 ابوشف* ۳ ۳]؛ فص عنه أنه قط 


لم يَضْبُ إليهاء وبالله - تعالی - التوفيق» . 


وأما قصة داود - عليه الصلاة والسلام - فهي أنه رأى امرأةٌ تفتسل» ٭ فاعجبه غلتها 
وخشنها؛ وأنه أرسل زوجها مع الجیش حتى فيل فخطہ فخطیها داو وتزوجها. :في فص 
طويلة ذکرها أهل التفسیر عند قوله تعالی: 8 وَعَل اتلك بر 


۳۹۷ 


اک ا ا ا 


عق اود کت 
e 201‏ 2 4 56 
لكات قال لد ظنک 
: اموا موا أ 
و 2 Qt‏ كت 211 
تاب ©» [صن: ۲۱ - ۰]۲۵ وصح عن ابن عباس وعن ابن مسعود؛ أن داود ما 
زاد على أن قال للرجل: انزل عن امرأتك واكفلنيها. فعاتبه الله على ذلك ونبّهه إليه 
(رواه عبد الرزٌاق الصنعاني؛ والطبري). وقال ابن القيم في: «الجواب الكافي»: 
ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرا وقدرًا. وبه تداویٰ 
نبي الله داود يَكلِ؛ ولم يرتكب محرَّمَاء وإنما تزوج المرأت وضمّها إلى نسائه؛ 
لمحبته لها. وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو رتبته؛ ولا يليق بنا المزيد على 
هذا. وعلق على هذا القاسمي في «محاسن التأویل؛ ۲۱/۸ فقال: «وهذا منه تسليم 
بعض القصة؛ لا بتمامها وهو من و تیا 1 رد ابن كثير القصة كلهاء 
وبیّن أنها مأخوذة من الاسرائلیات؛ ولم يثبت عن المعصوم حدیث يجب 
اتباعه وقال: «فالأولى أن عل تخرد 3 هذه القصة» وأن بو لها 
إلى الله عر وجل - فان القرآن حقٌء وما تم فهو حنٌّ ‏ أيضًا -٤۔‏ 
وذهب البقاعي إلى أن ذنب داود - عليه السلام - كان في إسناده للم إلى 
أحد المتخاصمَيْن بدون سماع كلامه. وقال الشّعدي: وهذا الذنب الذي صدر من 
داو - عليه السلام ے لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكروء فالتَمَرُضٍ له من باب 
التکلف , 


قلت: فالقصة - بسیاقھا الأول لا أصل لھا؛ إنما هي من الاسرائلیات؛ وكأني 
بأبي محمّدٍ بن حزم رحمه الله قد أشار إلى ما صح فيها عن ابن عباس وابن 
مسعود - رضي الله عنهما -» ومهما يكن فقد نقضهاء وبیّن فسادها وبُطلانها في 
كتابه: «الفصل ف في الملل والتّحل؟ ۱8/4 فقالَ ‏ بعد أن ذکر الآيات المتقدمة ۔: 
«وهذا قول صادق صحیخ ٠‏ لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون 
المتعلّقون بخرافاتِ ولدها الیھوڈ وإنما كان ذلك الخصم قومًا من بني آدم - بلا 
شك - مختصمين في نعاج من الغدم - على الحقِيقّة - بينهمء بغیٰ أحدهما على 
الآخر؛ على نص الآية. ومّن قال: إنهم كانوا ملائكةٌ مُعَرْضِينَ بأمر النساءء فقد 
كذب على الله عرّ وجل » وقَرّله ما لم يقلء وزاد في القرآن ما لیس في 
وكذَّب الله عرٌ وجل » وأقرّ على نفسه الخبيئة أنه کلب الملائکة لا الله ۔ 
تعالیٰ - يقول: طرَمَل أك ی 


بالجبلّة لول( والطَلبْع البشري» واللفة الأضليةء لا بتعمّد الخَطيئةء 
ولا القصد الیها - إذ النبيُون مبَّرؤُونَ من کل ما خالف طاعة الله؛ 
عر وجل -» لک استحسان طبيعيٌ في التفس للطُوّرِ؛ فمَنْ ذا الذي یف 
نفسه بملْكهاء ویتعاطیٰ ضبطھا الا بحول اللہ وقوته؟! وال دم سُفك في 
الارض فدمٌ أحدٍ ابنَيْ آدم على سبب المتافسة في الساء()؛ 


زلف 
زرف 


بعضهم على بعض؛ ولا كان قط لاحدهما تشع وتسعون نعجت ولا كان للآخر 
نعجةٌ واحدةٌ. ولا قال له: أكلفنيها. فاعجبوا لم یقحمون فيه أهل الباطل آنفسهم! 
ونعوذ باللہ من الخذلان. ثم کل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجرّدة» وتالله! إن كل 
امرىءٍ من ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشّق امرأةً جاره ثم يعرّضَ زوجها 
للقتل عَمْدَا ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر يراه هذه أفعال السفهاء المتهوّكين 
الفْسَّاق المتمرّدین؛ لا أفعال أهل البر والعقوی. ف فكيف فكيف برسول الله دار به الذي 
آوحی إليه کتابه» وأجری على لسانه كلامه؟! لقد نر مہ الله - عرز وجل عن أن یر 
مثل هذا الفُخش بباله» فكيف أن یستضیف إلى انا وأما استغفارہ وخرورہ 
ساجدًا ومغفرة الله تعالی - له فالأنبياء ‏ علیهم السلام ‏ آولی الناس بهذه الأفعال 
الکریم والاستغفار فعل خیر؛ لا نكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب» ولا 
من غير مذنب» فالنبيخ يستغفر الله لمذنبي أهل سی والملائكة؛ كما قال الله 


تعالى: ی ذبن اموا رکا زنیفت ٹل تنم تة رلا افر لین تا 
رتب سیک 7 * [غافر: ۷]ء راما قول تعالی - عن داود؛ علیه 
السلام : : 


جلي اللوم درا ايكون ها اف :لله .بعر وجل - من سعة الملك العظیم؛ فتتت فقد 
كان رسول الله 5 يدعو في أن یت یثبت الله قلبه على دینه. فاستغفر الله - تعالی من 
لن فغفر الله تعالى ۔ له هذا ال + إذ لم يكن ما آتاہ الله - تعالی من 


أثبتها (ع): المؤصّلة. 

يشير إلى قصة هابيل وقابيل» قال ابن كثير في تفسيره»: وكان من خبرهما - فيما 
ذكره غير واحد من السلف والخلف - أن الله تعالیٰ - شرع لآدم ‏ عليه السلام + 
أن يزوج بناته من بنیه؛ لضرورة الحال؛ ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطنِ ذكر 
وأنثى» فکان يزوج أنثئ هذا البطن لذکر البطن الآخرء وکانت أخت هابیل دميمةء 
وأعت قابيل وضیئة نوا أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدمٌ ذلك الا أن قربا 
قرباناء فمن بل منه فهي لہ فتُقُيّل من هابيل: ولم يُتقبّل من قابیل؛ فكان من = 


۳۹۹ 


ورسول الله 45 يقول: «باعِدُوا بَیْنَ القاس الرّجَالٍ والنساءہ'''. وهذه امرأةٌ 
سوہ مو وت وہہ ما بسك يا 
هند؟ فقالت: قرب الوسادء وطول السواد”. وفي ذلك أقول شعرا منه: 
[من الرمل] 


(0 


روف 


جرا 


من یت 4۵ 0 [المائدة: ۷ 


لا اصل له: آقدم مَنْ ذکره - فیما علمث ۔ أبو عشمان عَمْرو بن بحر الجاحظ 
(۲۵۰م) في: «المحاسن والاضدادا وني : : «الرسائل», ثم ثم ذكره المحدّتٌ آبو بكر 
المبارك بن كامل الخفاف (9۶4۳ه) في: «سلوة 7010 للاجتناب عن مجالسة 
الأحداث والنّسُوان»» ووقعت ا لبه في كلام اي عیاض (44هه)؛ علیٰ 
حدیثٍ في : «صحیح مسلم» 006 نقله النوري في : ضرع مسلما ۰۱8۰۲۱۶ 
والسیوطی في : : «الذيباج على صحیح مسلم" ۵/ ۶ ا وذکرہ ابن الحاج VFA)‏ في : 
«المدخل إلى ية الأعمال؛ بتحسين الات والّیه على کثیر من البدع المحدثة 
والعوائد المنتحلة» في صلاة العيدين» وعرٌ ر الثين ابن جماعة (۷۹۷ه) في: 
سک (كما في: «کشف الخفاء» ۳۲۹/۱)ء ومحتّدٌ بن عبد الرّحمن المغر 
(٥۹ھ)‏ في: امواهب الجليل في شرح مختصر الخليل؛ ۹۹/۲؛ کلهم من غير إسنادِ 
ولا تخریج» وقال مُلا علي القاري: اه غير . (الأخبار الموضوعة: 1148). 
هند؛ هي: ابنة الل بن خابس بن قربط الإيادي؛ امرأةٌ جاهليّةٌ قدیمت اشتهرث 
بالحکم ول الات وورد عنها كثيرٌ من الأسجاع والأمثال» وکانث معروفة 
بالفصاحة. ترجم لها الدكتورٌ علي جواد في: «المفضّل في تاریخ العرب قبل 
الاسلام؟. وکان من خبرها - فیما ذکروا - أنّها سرت فقیل لھا و عو آد 
قيل لها: لِم زیت وأنتٍ سيدة قومك؟ أو قيل لها: لم زز 1 
وما أغراك به؟ فقالت: قرب الوساد» وطول السّواد. 07 قرب مضْجعه منهاء طول 
مسارّته إيّاها. والشواد - بالکشر -: السّرارٌ. وقال اللّحْيانَيُ: السُوادُ ۔ هنا : 
المْسَارَةُ وقيل: المراودة» وقيل: الجماع بعَيْنِ. والخیز أورده أهل اللغة والأدب» 
منهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي في: لكا والجاحظ في: «البيان والتّبيين»: 
واالحیوان؟: و«المحاسن والأضداداء وابن تُرَيْد فی: «جمهرة ال وأبو خیّان = 


f 


لا ثم من عرّض النَفْسّ لِمَا ليس يُرضي غيرّه عِنْدَ المحن 


لاقت مرف من هب وم .2/9 
لا a‏ نقةهفيأخحدٍ فند الناس جمیغا والرَمَنْ/ (هااب) 


یی ا جو وھ محيِىَّالفُخْلن بلا شك لهن 
ل تغل یششهی مشي فَکُله لا تكن عن أحد تلفي الشنَنْ 
صِفةٌ الصّالح من إن صله عن قبيح أظهَّر الطَوْعَ | تن 
وسواه من ذا تمه أَغْمَلَ الجيلةً في حلع الرّسَنْ!"© 


وائي لأعلمٌ فتئ من أهل الضّيانة» قد أولع بهوى له» فاجتاز بعض 
إخوانه فوَجَدّه قاعدًا مع من كان یب فاستخْلَبَهُ إلى منزله» فأجابه إلى 
منزله بامتثال المَسِير بعدہء فمضیٰ داعيه إلئ منزله» وانتظره حن طال عليه 
التريُص فلَمْ يأتهء فلمّا كان بعد ذلك اجتمع به داعِيه فَعَذّد عليه» وأطال 
لومَهُ على إخلافه موعدةُ» فاعتذر رورّئ» فقلتٌ آنا للّذي دعاه ۔: أنا 
رو ی توس و تک 


وجَرْحُكَ لي جر جُبارٌ فلا تلم ولكنٌ جَرْحَ الب غير مبار" 


التؤجيدي في : «البصائر والذخائرہء والرمخشري في : اربيع الأبرار»» و(المستقصی 
في أمثال العر وابنٌ عبد البرٌ في: بَهْجة المجالس؟ء وابنْ منظورٍ في: السان 
العرب؟ء والژبيدي في: فتاج آلعروس»؛ وغيرهم. 

(۱) شجر سريع الاشتعال وتكنيه العربُ: أبا سَريع. (الحربي) 

(؟) الیل الذي يقاد به البعير ونحوه. (الحربي) 

(۳) الجبَارٌ: الهدر. 


3 


ہت 


۱۱30 


)ب١١١(‎ 


وقد ضَارّتِ الحَيْلانُ وَسْط بَیاضہ ‏ كَتَبْلَوقَر*' حف رزمل بہار“ 

وكم قال لي مَن مث وَجذا به مَفَاله مَخْئرلِ المَنَال زاري/ 
وقد کثرث يي إليه مَطَالبٌ أب نيه قارة وأداري: 
أمَا في النّداني ما يبرد عُلَّدَ ويُذهبُ شَوَْا في ضلوعك سَاري؟ 
فقلث له: لو كان ذلك لم تکُنْ تكن عداوة جار في الأنام لجار 
وقد يتراءئ العسكران لدیٰ الوغیٰ ‏ وبيتهما للمَوْتٍ سُبْلْ يوار 


ولي کلِمتان قلهما مُعرّضًا ‏ بل مُصرٌ - بِرَجُْلٍ من أصحابنا کت 
تعرقة ‏ لا - من أهل القلب والعنایق 27 وقیام الیل واقتفاء آثار 
الماك وسلوك مذاهب المتصوّفین القدمای باحتا مجتهدّا ولقد كنا 
ظفاح وت فلم يَمْضٍ ارم حثى مكنَ الشیطان من نفسهء 
وفتك بعد لبامن الماك وملك ابلیس من خظامه فسوَّلٌ له الغُروُرء وین 
له الویل والُؤرء وأجرّه رَسْنه بعد إباءء وأعطاه ناصيئة بعد شماس» فخبٌ 
في طاعته وأوضعٌ» واشتهر شتهر ‏ بعد ما ذكرته ‏ في بعض المعاصي القبيحة 
الوَضِرَة. ولقد أطلث ملامه وتشدَّدْتُ في غذله إذ أعلن بالمعصية بعد 
استتارِ؛ إلى أن أفسد ذلك ضميره عليٌء وخبنّث نيه لي» وتربّصٌ بي دوائر 
السُوءء وكان بعض أصحابنا يُساعده بالكلام استجرارًا إليه» فيأنسٌ به 
وهر له عداوتي» إلى أنْ/ أظهر الله سربرنَّهء فَعَلِمّها البادي والحاضرء 
وسقط من عيون النّاس ‏ کلهم - بعد أن كان مَفَْا للعلماء» ومُنتابًا 
للفضلاءء ورَذُْلَ عند إخوانه جُمْلة. أعاذنا الله من البلاءء وستَرنا في 
کفایته» ولا سَلْبَنا ما بت من نعمته . 


(۱) نيلوفر: نوع من الریاحین. (الحربي) 
(۲) نبت طیّب الریج. (الحربي) 


٢ 


فيا سَؤءتاه لِمَنْ بدأ بالاستقامة ولم يعلم أنَّ الحُذُلانَ يحل ب ون 
العصمة ستفارقه!! لا إله إلا الله ما آشنغ هذا وأفظعه!! لقد تَعَمَثُ إحدئ 
بنات الخَرْس» وألقت عصاها به أمُ م ظبَق من کان لله آولا 4 فا 


للشّيطان آخرًا. 


ومن إحدى الكلمتين: [من البسيط] 


أمّا العُلام فَقَدْ خانث فضیحثه 
ما زالَ يَضْحََكُ من أهل الهوی عَجبًا 
البق لا تل“ صَئًا عَابِمًا كَلِنًا 
قد كان دَهْرًا يعاني التنْكَ مُجتَهِدًا 
ذو حبر وكتاب لا فار 
فاعتاضٌ من سُمر أقلام بنانَ فت 
يا لائمي سَفَهًا في ذاك مر" فلم 
دَعُْنِي ووزْدِيَ في الآبار أطلب 
إذا تعمَفت عَفٌ الب عنك و 


ولا نحل م مِنَ الهجران مُنعَفَنا 


وأنَّهُ کان مَسُْورا فقدمُيِكًا 
فالآن کل جَهُولٍِ منه قد ضَجِكا 
بری التَّمَّكَ في دين الهوئ نشکا 
ني لقف کل مرو شک 


حر المُحَدّث یسعیل حي 
كاله من لُجَیْن صیغ أو ہکا 
إليك علي كذا لا أبتغي الپرکاا۳" 
تَرَكْتَ یوما فد الب قذ رکا 


حیث ما سلکا 


إلا إذا ما لت الأزْرَ والتّكَكا 


(۱) الحرس: الذّهرء وبناته: مصالبه. وم طبق أو بئات طبق: السّدَّة أو الدّامية» 


وأصله للحية؛ إذ يقال لها أمُ طبق (ع). 


)لا تلم . (الحربي) 


(۳) هذه قراءة (ع)ء وقال: المسك: البخيل (أي: أن كل امریء إذا قيس إلى نسكه عُدَّ 
مقضّرًا). وفي الأصل: (نْسِكًا) بدل: (مُسُگا). وقرأها برشیه: نهكًا. وقال العلامة 


شاکر: مسکا: 


شرحه غریب لعلّه: «حسگا». 


)٤(‏ أثبتها (ع): قَذْكَ. وهذه قراءة الأستاذ شاكر. 
)٥(‏ يستعمل ابن حزم في هذا البيث وما يليه من أبياتٍ نوعًا من التُعريض الجارح (ع). 


)۱۱۷( 


ولا تُسَحُمْ 3 نان اك 
ولا بغیّر كثير المَسْح يَذْهُبٍ ما عق لا بن ی را 


وكانَ هذا المذكورٌ ‏ من أصحابنا قد أحكمَّ القراءات إحكامًا جَيِدَاء 
واختصر كتاب ابن الأنباري "* في: «الوقف والابتداء» اختصارًا عَسَنًا؛ 
أَعچب به من رآہ من المفرنین» وکان دائبًا على طلّب الحديث وتقبيده» وأكثر 
دهره هو المتولي لقراءة ما يسمعه على الشّيوخ المحدّئين» مثايرًا علی اللخ 
مجتهدّاء فلما امْنْحِنَ بهذه الب مع بعض الغلمان رفص ما كان مُمْتَييًا بى 


وباغ أكثرٌ کب واستحال استحالاً که نعودٌ بالله من الخذلان. وقلث فيه 
کلمةً ۔ وهي الثَالبة للكلمة التي ذکرث منها في أول خبره -؛ نم ترکتها. 


وقد ذكرٌ أر بو الحسين أحمدٌ بن يحيى بن إسحاق الرویدی۳ ' في 


)١(‏ معن هذا البيت والذي قبله غير واضح لديّ. (الحربي) 

(؟) هو: محمد بن القاسم بن محمد العلأمة آبو بكر ابن الأنباري التُحري الغو 
شارح المفضلیات والح الظوال. قال الخطيب: كان صدوقًا دنا من أهل ١‏ 
توفي سنة (۳۲۸ھ) ترجمته في: «تاريخ الإسلام) (الطبقة: ۳۳ /الترجمة: 4۱۳). 
وقد طبع كتابه المشار إليه بعنوان «إيضاح الوقف والابتداء؛ في جزءين» تحقيق: 
محیي عبد الرحمن رمضان» بعناية مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱. وقد دخل 
الاندلس بعدّة روایاتٍ منها: رواية شریح بن محمد عن أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن عبد العزیز البحصبي ‏ پمصر - عن ابن الشعيري» عن المؤلّف. (فهرست 
ابن خير: 46 - ٤١ء‏ والصلة: ۰۲۱۵ الترجمة: ۹۸ 

(۳) کنا في الأصلء ولعلٌ الضواب : الروندي. والذي في کتب التاریخ والتراجم 
الرٗاوندیٔ أو الرّيوندي. وهو: عدو الڈین الملحد صاحب ال نيف في الحظ على 
الملّق وكان يلازم الرافضة؛ والملاحدةء فإذا عوتب قال: نما أريد أن أعرف 
أقوالهم. نع إنه كاشف» وتاظرء وأبرز الشبه والشّكوك. وكان معتزليّاء ثمٌ تزندق. 
هلك سنة (195ه) أو (۲۹۸ه). وقال المسعوديٌ: توفي سنة (۲۵۰) عن أربعين 
ستة. تاريخ الإسلام» (الطبقة: ۳۰ /الترجمة: ۱ء واسیر أعلام النبلاءہ 14/ 
(89). ودالبداية والنهایة» ۱۱۲/۱۱ ۔ ۱۱۳ 


393 


كتاب : «اللَفْظ رالإصلاح؛ أن [آبا إسحاق] اب 
ہب سییر پت و مگ ی 


كتابًا في تفضیل التَثلِيثِ على النُوْجید؛ فیا غوثاء! 93 
في من تو 
الشَّيْطانَء ووقرع الیغذلان 6۱ 


وقد بع البلا وتكلّبُ الشّهْوةُ وبھون الفبیخ» ور الدينُ حى 
یرضیٰ الإنسانُ في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح؛ کمٹل 
ما دمم غُبَبْدَاف بن يحيى الأزديّ المعروف بابن الجزيري» فإله رضي 
بإهمال دار وإباحة حریمو؛ والتّمْرِيض بأهله ظَمَعَا في الحصول على به 
من فتئ كان عَلِقَهُ ‏ نعود باه من الصّلال» ونسأله الجياطة» وتحسین 
آثارناء وإطابة آخبارنا - حى لقد صار الیشکین حديئًا تم به الحافل 
وتصان فيه الأشعار» وهو الذي تُسَلّيه العرب: الدّيوث» وهو مشتقٌ من 
التّذبيث» وهو التسهیل؛ وما بعد تسهیل من تَسَمّحَ نفسه بهذا الشَأنِ 
تسهیل ومنه بِعَيرٌ يديث: أي: تت0 ولعمري! 3 الغيرة لتوجد في 
الحَيْوان بالخلقة۳ فكيف وقد أَكَّدَنُها عندنا الشریعة» وما بعد هذا 
مصاب . 


لقد كنت أعرف هذا المذکور - مَسُْورًا إلى أن استهواه الشَّيطانُء/ 
و عر م ا لا سو ج 


(۱) هذا الخبر نقله عن الظوق» ابن ناصر الدّين في: «توضیح المشتبه» ۰۹۸/۹ وعنده: 
(اللفظ والاصطلام) بدل: (اللفظ والاصلاح)ء و(رأس أهل الاعتزال) بدل: (رأس 
المعتزلة)» وما بين المعقوفتين فمنهء وانظر ما كتبته في مقدمة ڑا 
ولم پذکر ابن الديم في: «الفهرست» (اللَّْظ والاصلاح) بين 

(۷) ویقول ابن حزم في «الأخلاق والسیر» (۱۳۱): إذا ارتفعت 5 ة فأيقن بارتفاع 
المحيّة. ويقول (۱۳۲): الغيرة لى فاضل مركب من التّجدة والعدل. 


fo 


(۱۱۷ب) 


(iA) 


ونعوذ بالله من الخللان. وفيه يقول عيسى بنْ محمد بن مجمل 

الخولانئ'': [من الكامل] 

يا جاعلا (غراج خر يِسَائِهِ شَرَكًا لضبْد جار“ الؤِؤلان 

إني أرئ شرا يُمِرَّقُ نم لا تحَظیٰ بِغَئِر نله الجزمان 
وأقول أنا ‏ أيضًا -: [من الطويل] 


أباح أبو مَرُوانَ خر ناه لیبلغ ما يهوئ من الرّشَأ الفَردِ 
فعاتبته الدّيوتٌ في قُبْح فِعْلِهِ فانشدني لعاف هي 
تد کنث أَذْرَكْتُ المُنئ غير أنني . يُعيّرنِي قَؤْمي بإدراكها خی 


وأقول ‏ أيضًا -: [من المتقارب] 


رأيثُ الجزيري فيما يُعاني قلیل الرّشاد كثيرّالسَّفَاهٍ 
يَبِيعُ ويَبْتَاعٌ مزشا بیرض تر وت ذاث اش 
وياد هيما بإعطاءهاءٍ ألا هكذا نلیگن ذو التّواهي©» 
یبیل أزمًا تُغذي النَّبِاتَ بأرض ئُجٹ بو الیضاه* 


)۱ ترجم له الحميدي (الجذوة: ۲۸۱ والبغية رقم: ۱۱۵۵) باسم عيسى بن مجمل؛ 
وقال: كان أديبًا تاجرّا شاعرًا من أهل قرطبة مشهورا؛ وأورد له قطعتین في التذمر 
من قوم زاروه فقعدوا في دکانه ومنعوه من معيشته (ع). 

(۲) مفردها: جُؤفں بضم الذال ويجوز الفتح: ولد البقرة الوحشية. (الحربي) 

(۲) هو مضمّن. ذکره أبو الحسن الجرجاني في: «الوساطة بين المتنبي وخصومه؟ وابن 
بسّام الشّتريني في : «الأخيرة؛؛ دون نسبة. 

(4) في البیت تهکم علئ سبیل الکناية. والمیم والهاء هما محلّھاء ولعله كى بالهاء عن 
الأنثى» والمراد: أنه يعطي ما لا يجوز إعطاؤه. (الحربي) 

(۵) شجر له شوك. (الحربي) 


£ 


لقد اب في تجره ذو ابْتِياع مهب الرّياح بمجری اليياه 


ولقد سَمِعْتُهُ في المسجد الجامع يستعيدٌ بالله من الْعِضْمَةِ؛ِ كما 
یُسْتعاه/ به من الخذلان! 


ومسا يُشبه هذا؛ أنی أذكرُ أَنّى كنتٌ في مجلس فيه إخوانٌ لنا عند 
بعض مياسير أهل بلدناء فرأیث بَيْنَ بعض من حضرّ وبين من كان بالخضرة 
۔ أيضًا ‏ من أهل صاحب المجلس أمرًا آنکرته. وَعُمْرًا اسْتَبْشَعْتُهَ 
وخلوات الحينّ بعد الحين» وصاحبٌ المجلس كالغائب أو النّائم فبّهْته 
بالتُغريض فلم پنتبف» وحرَّكْيهُ باللشریح فلم يتحرّكُ فجعلث أكَرْرُ عليه یی 
قدِيمَيْن لعلّه يفطن» وهما هذان: [من الخفيف] 


و إشواک المُقِيميِنَ بالام س آئزا للرّنَاء" لاللهِتَاء 
تقر اة زات متا ویش له ونا 


وأكثرث من إنشادهما(" حبَّى قال لي صاحبُ المجلس: قد أُمْللتنا 
من سماعهماء فتفضّلٌ بتركهماء أو إنشاد غيرهما. فأمسکث وأنا لا أدري 
أغافلٌ هو أم متخافل. وما أذكر آني غُذث إلئ ذلك المجلس بعدھاء وقلث 
فيه قطعةً منها: [من الخفيف] 


كف هش هناش طن ازا وس و مهدر" 


)١(‏ بالمڈ؛ لغة في «الزنی» وليس ضرورة. (الحربي) 

0 خ: إنشادهنٌ . 

(۳) في: «أمثال العوام» ٣(‏ رقم: )۴٥٢‏ للزجالي: أول ما يعطئ للقرّان (آي: القرنان) 
حسن الظن (يعني بزوجته) ومثل أندلسي آخر: كثرة الاطمني تولد القرون. وابن 
حزم يلمح إلى ذلك (ع). 1 ١‏ 


¥ 


)ب١۸(‎ 


(i1140 


(۱۱۹ب) 


فانتبة نمض من كاد بالأمہ س جلِيسًا لنا يُعاني گبیرا 


لیس كل الرُکوع فالخ لا لاولاغلني لحا" جيرا 


وحدئني نَعْلْبُ بن موسی الکلاذانخ ۰۳ قال: حدّئني سلیمان بن 
آحمد الشاعر قال: حدّئتني امرأةٌ اسمها ملد كنت رأيتها في المشرق» 
وکانت قد حَبَتُ مس حَجّاتِ وهي من المتعبّدات المجتهدات. قال 
سليمان: فقالت لي: يا ابنَ أخي. لا نس الظنّ بامرأة ق فائي لبر 
عن نفسي ہما يعلمه الله عر وجل -: ركب البحرٌ منصرفةٌ من الحخٌء 
وقد رفص الڈُنیاء وأنا خامسةٌ حمس نيسوق هن قد حَجَجْنَ» وصرنا 
في مركب في بَخر ارم وفي بعض ملاحي السّفينة رَجْلْ مُضْمَرُ الل 
مديد القامة واسع الاکتاف» حَسَنْ التّرُكيب» فرأيته اوّل ليلةٍ قد آتیٰ إلى 
(حدی صواحبي؛ فوضع إحليلَة في يدها وکا ضَحُمًا جدّاء فأمکلته في 
الوقتِ من نفسهاء ثم مر عليهنَ كلّهِنّ في لیا متواليات» فلم ببق له غيرها 
- تعني نفسها - قالث: فقلتٌ في نفسي لأنتقمنٌ منكٌ؛ فأخذت موسین. 
وأمسكتها بيدي» فاتیٰ في اليل على جاري عادته» فلمّا فعل کففله في 
ساثر الليالي سَقظتِ الموسی عليه فارتاع وقام ليَنْمَضَ. فالث: فأشفتث 
علیه. وقلث له وقد آسکته: لا زلت أو آَخُذ تصيبي منك. قالت العجوز: 


فقضین وظره:/ واستخفه اش! 


2 بنتح اللام: موخرة العينء وأما فعلامة تحت العين‎ )١( 

(۲) ثعلب: بالء واضحة في الاصل؛ وکذا: (الكلاذاني)؛ وهي نسبة لم ٠‏ وذکره 
ابن الأّار» في: «التُكملة لکتاب هه (ص : ۹٦۲۷ء‏ الترجمة: 56 القطعة التي 
حققها: الفرید بل > وابن أبي شنب» الجزاثر ۱۹۲۰)؛ في باب الافراد من حرف 
النّاء؛ فقال: «تخلب [وأشار المحقق أنه في المخطوط: تعلب] بن عیسیٰ الكلابي» 
حك عنه ابن حزم في رسالته المسمّاة بطوق الحمامت». 


f*۸ 


وإنٌ للشّعراء من لظف التعریض عن الكناية لعَجّبًا؛ ومن بعض ذلك 
قولي حیث أقول: [من الطويل] 


ور 


أثاني وماۂ المُرْن في الَو فك کنخض لَجِين إِذْ يمد یسك 
ملال الدّياجى الْحَط مَنْ جرٌ أُنْقِه فقل في مُحِبٌ نال ما لیس يُذْرَكُ 
وکا الذي إن كُنْتَ لي عنه سَائلا ‏ فما لي جوابٌ غير أنّي آشخك 


تقد شروري یی عنه نايتا فيا تمبججبًا من مُوقِن يَتَشَكُكُ 
وأقول ۔ أيضًا ۔ قطعةً منها: [من البسيط] 


آتبعني وهلال الجَوٌ ملغ قُبَيِلَ قرع اننضاری للنواقِيسٍ 
كحاجب الخ عم الشَيْبُ اکثر وأخمص الرّجلٍ في لظف وتفویس 
ولاح في الأفتٍ فُوْسْ الله مُكْتَسِبًا من كل لون كأذناب الظواويس 


وان فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلین في غير ذاتِ الله تعالیٰ - 
بعد اف وتدابرهم بعد الوصال» وتقاظعِهمْ بعد المودّة» وتباغضهم بعد 
المحبّة» واستحكام الضّعائن» وتأكّدٍ السّخائم في صدورهم؛ لكاشفًا نامیا 
لو صادف عقولا سَلیمت وآراء نافذةٌ» وعزائم صَحِيّحَةً. فكيف ہما أعدٌ الله 
لمَنْ/ عصاه من النّکال الشّدید يوم الحساب» وفي دار الجزاء» ومن 
الكَْفٍ على رؤوس الخلائق: يم هل ڪل کے تا 
سحت ریسم ٹل کات نل لھا کی ای شکنزی رتا شم يشكرن 
کک عاب اي سيد 46 [السج: ؟] جعلنا الله یمن يَفُورُ برضاهء 


ويستحق رحمته . 


(۱) اعتقد أن التُعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبياتٍ سقطت منها. (ع). 


۹ 


)1۱۳۲۰( 


(۱۲۰ب) 


ولقد رأيتٌ امرأةً كانت مَوَدُنْهَا في غير ذات الله عر وجل - نعهدئها 
اُصفیٰ 7 الماء" وال من الهواء”"؛ وأئبتٌ مِنٗ الجبالء وأقوئ من 
الحدیر۳ ك0 وأشدٌ امتزاجًا من اللُوْنِ في الملونه وأنفدٌ استحكامًا من 


الأعراض في الأجسام وأضواً من الشَّمْسء وأصمّ من العيان» وأثقبَ من 
النُجُم وأصدق من كُدْرٍ القطا“ وأعجبَ من الذهرء وأحسنّ من الب 
وأجمل من وجه آبي عامر» وألذ من العافية وأحلی موالنی؛ وأدنن من 
التفس» وأقرب من اسب ورسخ من النّفْشٍ في الخجر. ثُمّ لم البث أن 
رأيتٌ تلك المودَّةَ قد استحالث عداوۃً َفظع من الموت؛ وأنفذٌ من اسهم 
وأمرّ من السُفْم» وأوحش من زوال النْعُمء وأتبخ من حلولِ الثم وأمضئ 

غُقم الزیاح ۰۳ وأضرٌ من میں وأدھیٰ من غَلْبّة العدرٌء وأشدً من 
7 امنا من الضخْر'“ء وأبغضٌ من ْف الأستار؛ وأنای من 
الجؤزاء“ وأصعبّ من معاناة السّماء؛ وأكبر من رُؤية المُصابء وأْشیِم من 
خرّق العادات» وأقطعَ من فُجاءة البلاء وأبشع من السُمٌ الژقاف!؟'ء وما لا 
يتولّد مثله عن الذخُول والتراث» وقتل الآباء وسَبِي الأمهات. 


۰0۲۰۹ ۰۲5۳ يقال في المثل: أصفى من المای أرق من الماء (الدرّة الفاخرة‎ )١( 
وبعض هذه الأمثال مما صاغه ابن حزم وبعضها مما درج في الاستعمال (ع).‎ 

(۷) يقال في المثل: أرق من الهواء (الدرّة الفاخرة: ۲۰۹)۔ 

(۳) يقال: أصلب من الحدید أشد من الحديد (الدؤة: ۰۲۲۳ 575), 

۔.)۲٦٢ يقال: أصدق من فطاة (الدرّة:‎ )٤( 

.)۳٩۱ يقال: أنفذ من إبرة. أنفذ من سنان (الدرّة:‎ )٥( 

(5) يقال: أسرع من الريح (الدرّة: ۰۲۱۷ 44۱). 

(۷) يقال: أقسى من حجرہ أقسى من صخرة (الدرّة: ۳۵۱). 

(۸) يقال: أنأى من الكواكب» أبعد من النجم؛ من السمای من الثريا... إلخ (الدرّة: 
۱ مل 

(۹) الزعاف والذعاف: كلاهما صحيح. 


بش 


وتلك عادةٌ الله فی أهل الفِسْق القاصدين سوام الاَمّین غيره؛ وذلك 
قوله ‏ عر وجل : بای تی تر اد فلاا عیلا © اتد سل ی 
الصكر ید إو امن (افرتان: ۰۷۸ ۲۹]. 


فيجبٌ على اللَّبِيب الاستجارةٌ بالله مِمّا يرط فيه الهوی؛ فهذا 
خَلّف مُولیٰ يوسف بن قَمْقامَ ‏ القائدٌ المشهور - كان أحدّ القائمين مع 
ہشام بن سليمانَ بن النّاصو( فلما سر هشامٌ. وفتل وهرب الذين 
واژژوه؛ فر لك في خنلتهم ونَجَاء فلمًا أت القشطلات" لم ین 
الصَّبْر عن جارية كانت له بقرطبة؛ کر راجمّاء فظفر به أمير المؤمنين 
المهدي فأمر بِصَلْبهء فلعهدي به مَطْلُوبًا في المرج على الٹھر الاعظم 
واه ال من الَبْل۔ 


ولقد آخبرني آبو بكر محمَّدُ بن الوزیر عبد الرحشن بن الليث - 
رحمه الله أنَّ سببَ هروبه إلى محلّة البرابر أيامَ تحُولهم مع سلیمان/ 
الّافر؛ نما كان لجارية يكلّفُ بها تصَّيّرتْ عند بعض مَنْ كان في تلك 
التّاحية» ولقد كاد أن یل في تلك السَمرة. 


وهذان الفَضْلانَ وان لم یکونا مَنْ جلس الباب؛ فإتهما شاهدان على 
ما یقوڈ إليه الھویٰ من الهلاك الحاضر الشظاهرء الذي يستوي في فهمه 
العالم والجاهل» فکیت من العِصْمّة التي لا يَفْهَمُها من ضَعْفْتُ بصيرته. 


(۱) هشام بن سليمان بن التاصر الملقب بالرشیدء ار على محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الملقّب بالمهدي» فكان مصيره أن قُتل (سنة ۳۹۹) انظر أعمال الأعلام: ۱۱۳ (ع). 

(۲) ورد عند العذري «قسطلة» (دون اضافةک فلعل ما هنا صورة من صور النطق بهذا 
الاسم ويؤخذ من كلام العذري أنها في جهة شنتمرية الغرب (نصوص: ۱۰۷) 
ويستفاد من كلام بروفنسال (الأندلس: ۳٥۸‏ الحاشية) أنه أعياه العثور عليها (ع). 


3 


)1۱۲۱( 


(۱۲۱ب) 


7 


ولا یقولَيٌ امرؤ: خَلَوْتُ! فهو إن انفرد فبِمَرْائ ومسمع من علام 
الغيوب الذي: يلم شی وَمَا نی ادود ا [غافر: ۱۹] 


رل ار وی [طه: ۷ا واا يكو ين ل 


واه ار ہو سدنهم رک تق من دك ,ل کر 


[المجادلة: ۲۷ اوهو عم پا اَلسُڈورگ [الحديد: ٦ا‏ و 


ہے ہی ہہ 


واس [الأنعام: ۳ وتو من الاس 1 ہی من اللہ وهر 
۳ 


مَعَهُمْ 4 [النساء: ۱۰۸] وقال: #ولذ لا الاش وله ما وسوس بد تسم وم 
5 1 الال مید وق نا 


ود : ۱۸۰۱۹ 


وليعلّم المْسْتَخْفُ بالمعاصي؛ المتکلٌ على الويف المعرضٌ عن/ 
طاعة ربْه؛ أن الیش كان في الج مع الملائكة المقَّبينَ فلمعصية واحدةٍ 
وقعث مده استحیٌ لعناً الأبد. وعذاب الخُلْدِه وصُپّر شيطانًا رجيماء 
وید عن رفيع المكان. - آدم لبلب واحدٍ أحرح من الجنّة إلى 
شقاء الڈُنیا ونكدها؛ ولولا أله ی من ریّه كلماتٍ وتاب عليه لكان من 
الهالکین". أفترئ هذا المغترٌ بالله ‏ ريه - وبإملائه لیزداد إِنْمَا پظنُ أله 


أكرم علیٰ خالقه من أبيه آدم الذي 1۳3 بیده ونفخ فيه من روحهء 
وأَسْجَدَ له ملائكتة الذین هم آنضل خَلقه عندہ؟ أو عقابة أعرٌ عليه من 


عقوبته إياه؟ کلا! ولكنّ استعذاب المْني» واستيطاء مركب العَجزء 
وسخت الرّأي؛ قائدةٌ أصحابّها إلى الوبالِ والخژي. ولو لم يكن عند 
ركوب المعصية زاجرٌ من نهي الله تعالیٰ - ولا حام من غلیظ عقابه؛ 
لكان في قبيح الأحدوثةِ عن صاحبهء وعظيم الظلّم الواقع في نف 
)١(‏ إشارة إلى الآية: (۳۷) من : «سورة البقرة». 


1۲ 


فعله(؛ أعظمٌ مانع» وأشد رامع ؛ لمَنْ نَظَرٌ بعَیْن الحقیقة. دی بعك 


الرشد»/ فكيت واه اع وجل ۔ يقول: إلا ثل الس ال حرم ا (۱۲۷) 


إل بلح كلا يفيت ومن يَفْحَلُ ذَلِكَ یلق 1431© مف له لداب بر 


روم 


لقم ور وی مها( االفرتان: ٦۸‏ ۔ .]٦۹‏ 


حدّئنا الهمدانئ ‏ في مسجد القمریٌء بالجانب الغربيَّ من قرطبة سنة 
إحدى وأربع مثة - قال: حدّئنا ابن شَبُوَبْه'" وأبو إسحاق البلخث" ۔ 
بخراسان سنة خمس وسبعين وثلاث مئة - قالا: حدّثنا محمّد بن 
).2 


یوسف(؟ قال: حلّثنا محمّد بن (سماعیل"* قال: حدّئنا قتيبة بن سعيد» 


قال: حدَّئنا جريرٌء عن الاعمش؛ عن أبي وائل؛ عن عمرو بن شرحبيل» 
قال: قال لاف - وهو ابن مسعود - قال رجن يا رسول ال ا الت 
أكبرٌ عند الله؟ قال: «أنْ تَذْعُوَ لله نذا وهو علفت». قال: نم أي؟ قال: 
«أنّ تقتل وَلدّك لی معدا قال: نم أي؟ قال : «أن تزاني حَلِيلّة 


جَارِك». 7 الله تَضْدِيقَها 0 لن ۷ لا ينغت مم م الله ه للها خر ولا 


4 لا بان ولا برشي (افرفان: ۸٠]؛‏ الآية . 


1 


وقال - عر وجل -: «الية ولزن تیدا گی ویب یا یلا د بر 1 


)١(‏ کذا في الاصل؛ وجعلها (ع): فاعله. 

(۷) ابن شبويه: الشيخ الثقة الفاضل أبو علي محمد بن عمر بن شبويه الشَّبويُ المروزي» 
سمع: االصحیح) من الفربري . ذكره الذهبي في المتوفین تقريبًا في وفيات (۳۷۱ ۔ 
۰ من: تاريخ الاسلام" (ص: 22581١‏ وترجم له في: نایا ٦۳۰۳ء‏ 

0 الإمام المحدّث الرخّال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي المستم 
الصحیح) عن الفربري» توفي سنة (۳۷۹ه) ب رحمه الله . «السّير؛ 1١5‏ رک 


(4) المحدّث الْكْقَة العالم أبو عبد الله محمّد بن یوسف افزبری راوي «الجامع 
السَحیح» عن أبي عبد الله البخاريّ» مات سنة (۳۲۰ه). «السير؟ 6(/۱۵). 
)6( : الإمام البخاریء والحديث في : (صحیحہ؛ (۷۰۳۲) 5555 


1۳ 


ب) 


اعدد 55 رف في دن 11 إن 3 نیون بل 4 [الُور: ٤]؛‏ الآية 


حدّثنا الهمداني عن أبي إسحاقي البلخي وابن وك عن محمّد بن 
یوسف؛ عن محمد بن إسماعيل» [عن سعيد بن غفیر]ء عن الب عن 
عقیل. عن ابن شهاب الزُّهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن/ 
الحارث بن هشام» وسعيد بن المُسيّب المخزوميِّيْنَء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمٰن بن عوف الژھریٗء [عن أبي هريرة]؛ أن رسول الله كَل قال: 
الا يري الرّانِي حينّ يَرْنِي وَهُوَ مؤي . 


وبالسند المذكور إلى مُحَمّد بن إسماعیل'' عن يحيئ بن بكر عن 
ال عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن أبي e‏ 
عن أبي هريرة» قال: أت جل رسول الله يله وهو في المسجد [فناداہ] 
فقال: يا رسول ال۵! اي زنیث. فأعرض عنه» ثم ره عليه" أربعَ مراتٍ» 
فلما شَهِدَ على نفسه أربعَ شهادات؛ دعاه النبي بيا فقال: أك جُنُونٌ؟» 
قال: لا. قال: «فهل آَخصَنت؟؟ قال: نَعَمْ. فقال النبي ك: «اذْمَبُوا به 
فَارْجَموة). قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَّمِعٌ جابرٌ بن عبد الله فال: کت 
فيمن رَجَمَهُه فرجمناه بالمصلی. فلمًا مه الحجارةٌ؛ هَرَبَ فأدركناه 
بالحوٰۃ فرَجَمْنَاه. 

حدّئنا ابو سعيدٍ؛ مولیٰ الحاجب جعفر - في المسجد الجامع بقرطبة 
- عن أبي بكر المقریء عن أبي جعفر ابن التحاس» عن [عليٌ بن] 
)١(‏ البخاريّ في: «صحبحه» (۰6۲8۷9 واستدرکث الرّيادتين منه. ورواه (1۷۷۲) عن 

یحییٰ بن بكير عن اللّيث. ورواه (۵۵۷۸) من طریق: يونس عن الژھري۔ 


(؟) البخاري فی : «صحیحه» (5818) و(۷٦۷۱)۔‏ 
(۲) في البخاري: حى ردّد عليه. 


E 


سعيد بن بشیر؛ عن عمرو بن رافع» [عن هُشّيْم] عن منصورء عن 
الکسن (؟ عن حجان بن عبد الله الرّقاشيّ» عن اد بن الصامت» عن 
رسول ال أنه/ قال: «حَدُوا عنّي! وا عنّ! قد جعل الله لهنَّ 
سبیلا: البكرٌ بالبكر جُلْدُ مَِةِ وتَفْرِيبُ سَنَقِ واليّبُ باللیّب جَلْدُ بلة 
والرَجم»۳. 

فيا لشْنْعة نب آنزل الله وَخْیَهُ مُبیّنا بالتشهیر بصاحبه والعْنْفِ 
بفاعله» والتشدید لمقترفه» وتشدّد في عقوبة رجمه ألا یرجم الا بحضرة 
أوليائه. وقد أجمع المسلمون إجماعًا؛ لا يمضه إلا مُلحدٌ: أن الرّانيَ 


وف ۰۳ 
المُحَصنَ عليه الرجم حتّی يموت 


)١(‏ وقع سَفْظ وتحريك في الاسنا فصشخته من كتب الرجال ومصادر التخریج. 
والحسن؛ هو: الحسن بن أبي الحسن البصري , ومنصور؛ هو: منصور بن زاذان 
الواسطيئ؛ ثقةٌ ثب والراوي عنه: هشیم بن بشير السُلمي؟ ثقة ثبت ت أيضاء وعنه: 
عمرو بن رافع البجلي؛ أبو نر القزويني؛ ثقة ثبت أيضًا. وهؤلاء كلهم من رجال 
رہہ وعلي بن ا لي لا بشر؛ وهو خطأ ‏ هو الحافظ 

بو الحسن الرازي عَلِيّكء > قال الدّارقطنئُ: لم 7 يكن بذاك في حدیثه. . مترجم في 
7 ۰۶ء 

)٢(‏ رواه أحمد ۱۳۱۳/۵ والدارمي (۲۴۳۳۴۳)؛ ومسلم )۱٦۹١(‏ - ومن طریقہ: ابن حزم 
فی: (المحلٌیٰ) (المسألة: ۲۱۹۷) -۰ وأبو داود (4415)» والٹرمذیٔ (١٤٤٣٢۱)ء‏ 

والنسائی في: «الكبرى» (١٤٣۷۱)؛‏ من طرق عن هشيمء قال: آخبرنا منصور به. 

ولم أقف عليه من طريق: عمرو بن رافع عن هشيم. وللحديث طرق آخری عن 


الحسن 5 

(۳) نقل المصئّف الاتفاق على هذا في: «مراتب الإجماع» ص: ۱۲۹ء وذكر في 
«لمحلی؛ (المسألة: ۰0۲۲۰۸ من خالف هذا الاجماع فقال : فأمًا الأزارقڈ فلیسوا 
مِنْ فرق الاسلام؛ الهم أخبر رسول الله كله عنهم یم پمرقرن من الڈین كما يرمق 

: لا رجم أصلاء وإنما هو الجلد فقط. غلث: 

فرق الخوارج. ونقل هذا الإجماع؛ واحتحٌ له؛ الماوردي في: 


والأزارقة من 


«اليحاوي الکبیر» ۰۱۸۵/۱۳ وان عبد البر فی: «التمهيد» ۰۳۲6/۵ وابن قدامة في : 
«المخني) ۰۳۰۹/۱۲ والسْرْخْييُ في: : «المبسوطه ۹ء وغیرهم کثیر . 


aD 


(ir) 


(۱۲۳ب) 


فيا لها قِبْلَهَ ما أهولّهاء وعقوبةً ما أفظعهاء وأشدً عذابهاء وأبعدھا 


من الإراحة وسرْعة الموت! 


وطوائف من أهل العلم ‏ منهم الحَسَنْ بن أبي الحسنە وابن 
رامَوَيْهء وداود وأصحابه - يَرَؤْنَ عليه مع الرَجُم جلد مث ویحتجون 
عليه بنص القرآن» وثابت السَُّنَةٍ عن رسول الله وَل وبفِعل علي ۔ 
رضي الله عنه -؟ بأنّه رَجَمّ امرأةً مُحْصَنةً في الرّنا بعد أن جلدها مئة 
وقال: جَلَدْتها بكتاب الله وَرَجَمْتُها بِسُنْةِ رسول ا۵'''. والقول بذلك لازم 


لأصحاب الشَّافعيَء لأنَّ زيادةً اذل فى الحديث مول" . 


وقد صح في إجماع الأمة المنقولِ بالكاقة الذي یضعب العمل عند كل 
فِرفة» وفي أهل کل نِسْلَّةٍمِنْ نخل أهل القبلة - حاشا طائفةم 
من الخوارج لا يُعْتَدُ بهم ۔ أنه لا يَجِلَّ دم امرىءٍ مسلم إلا بكفر بعد 


یمان أو تفس -- أو بِمْحَارَبَةٍ لله ورسوله؛ يُشْهِرٌ فيها سيه ويسعئ في 


)۱( «المحلی» (المسألة: ۸ء والنمهید» ۰۷۹/۹ و«المغني» ۳ والحسن ؛ 
هو: البصري. وابن راهويه؛ هو: الإمام الفقيه سیّد الحفاظ إسحاق بن ابراهیم 
الحَنْظَليٌ (۲۳۸ھ). وداود؛ هو: رئيس أهل الظاهرء الإمام الحافظ أبو سليمان 
البغداديٌ؛ المعروف بالأصبهانيّ ( ۰ھ). 


(؟) صحيح؛ رواه سلمة بن کھیل؛ عن الشعبيء علي - رضي الله عنه ل أخرجه: 
أحمدٌ (۷۱۲) و(۸۳۹) و(۱۱۹۰) و(۱۳۱۷) بتارم 9 مختصرًا لم يذكر 
الجلد. والنسائيُ في: "لکبری» (۷۱8۰) وله طرق عن ال لشعبي» وعن عليٌّ؛ تجدها 


في: «إرواء الغليل» (٤٣۲۳)ء‏ وفي غيره. 

© مذمث اب حزم قبول زيادة الف في الحديث (الإحكام في أصول الأحكام: ۹۰/۲ ۔ 
٦ء‏ ط: : شاک ويشير هنا إلى أنَّ هذا هو مذهب الشّافعية ‏ أيضًا ‏ (انظر مثلا: 
«المستصفی» ۱۳۳/۱ لابي حامد الغْرٌالي؛ و«الإحكام» ۱۲۰/۷ للآمدي)ء وهذا ‏ من 
ابن حزم یراد جدلی؛ إذ 1 لهذه القاعدة ضوابط حديثية وأصولية» تجدها 
مشروحة في كتب المصطلح وأصول الفقه. 


ای 


ن . فان حدَّ ما جعل الله 


مع الگٹر بالله ‏ عرٌ وجل - ومحاربته» وقَظع ته .2 ٭ ومنابذته 
ديئةُ؛ لَجُرْمٌ کبیژه ومعصيةٌ شنماث وال تعالیٰ يقول: 
ون عنه نکر عنکم متك 4 [النساء: ۰۲۳۱ و 
الیش إلا ال ریک و اعرا [النجم: ۳۲) ون 
ہہ ہہ وش تد تہ 
اختلاف بينهم في ذلك ولم يُوعِد الله عر وجل في كتابه بالبًار بعد 
الشرك إلا في سَبْع ذُنُوبِء وهي الكبائر: الژنا أحدهاء وَقَدْفُ المحصناتِ - 
أيضًا ‏ منهاء منصوصًا ذلك كله - في كتاب الله عر وجل -. 


الارض فسادًا مقبلا غير مُدْبرِء وبالرّنا بعد الاحصاد 


وقد ذكرنا اه لا يَجِبُ القت على أحدٍ من وَلَدِ دم إلا في الوب 
الأربعة التي قد تقدّم ذكرها: فأمًّا الكفر منها فإ عاد صاحبه إلى الإسلام 
أو بِالدّمّة ‏ إن لم يكن مرتدًا ‏ بل منه» ودُرىء عنه الموث. وأمًا القتلٌ؛ 
فن قَبِلَ الولئ الدّيدَ في قولِ بعض الفقهاء» أو عفا في قول جميعهم سَقَط/ 
عن القاتل الق بالقصاص. وأمًا الفساذ في الأرض فإِنْ تاب صاحبه تب 
أن يُقْدَرَ عليه هُدِرَ عنه القَبْلُ. ولا سبيلَ في قول أحدٍ موالفب أو مالف 
في تب رَجُم المُحْصَنء ولا وَجْهَ لقع المَوْتِ عنه ال 


وِمَمًا يدلُ على شُئْعة الرّنا ما حدّثنا القاضي أبو عبدالرحشن. قال: 


حدّئنا القاضي أبو عيسى» عن عُبَيّْد الله بن يحيى» عن أبيه يحيئ بن 


)١(‏ يشير إلى حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسوڈ اللہ ة: «لا يحل 
0 یو نلم يَشْهَدُ آن لا له إلا الله أي سول الله إلا بإخدى ثَلاثِ: اس 
اق وال 0 وَالْمَارِقُ 29 نّ الدّينٍ الَارِكُ للحماعذه رواه البخاري 2۸۷۸۵ 
ومسلم (١۷٦۱)؛‏ و 


iD) 


ب( 


بكم بن للك عن الزُهريء عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر» عن 
عُبَيْدٍ بن غُمَبْر: أن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه ‏ ضاف" - في 
زمانه - رَجْْلٌ ناسا من هُذَيْلَه فخرجت جاریڈُ منهم فاتّبعهاء يُريدها عن 
نفسهاء فزمَلہ بجر فقَضَتْ گبنۂ. فقال عُْمَرٌ: هذا قتیل الله والله لا يُودَئ 


ادا“ . 


وما جَعَلَ الله - عر وجل - فيه أربعةً شھُودِ وفي كلّ خکم شامتین 
إلا حیاطاً منه ألا تَشِيعَ الفاحشة في شاف سيا وشي اوها 
وكيت لا تکونْ شيعه ومن قَذَفَ بها أخاه المْسْلِمَ أو أخته المسلمۃً دون 
صِحّةٍ عام أو تیقن معرفة» فقد أتئ كبيرةً من الكبائر استحقّ عليها النّار 
غدّاء ووجب عليه بنعل الثلزیل أن مُضْرْت یره ثمانينَ سَوْطا. ومالك - 
رضي الله عنه - يرئ ألا يُوْتحَدَ في شيءٍ من الأشیاءِ حَدّ بالتُمْرِيض دونٗ/ 
التُصريح إلا في القب”. 


نال سای ون یبن متس عوسی سفید» ع 


محمّد بن عبد الرحمٰن: عن أمّه عَمِرةً بنتِ عبد الرحمن» عن عمر بن 


)١(‏ خ: أصاب. وهو تحریف. والتصويب من مصادر التخریج, 

(۷) أثرٌ صحیخ: رواه ابن أبي شيبة في: «المصنّف» (۲۷۷۸۳)؛ وزكريا بن يحيى 
المروزي في: احدیث سفيان بن عیینة» (رقم: ۰۱۵ بتحقيقي» ١٠4١ه)ء‏ والبيهقي 
في: «السنن الکبری» ۳۳۷/۸ من طريق سعدان بن نصرء ثلاثتهم عن سفيان. وعبڈ 
الرّزاقَ في: «المصنّف» (۱۷۹۱۹) عن معمر؛ كلاهما (سفیانء ومعمر) عن الرُّعريٌ؛ 
به. وصَحْحَهُ ابنُ عبد البر في: «التمهيد» ۲۷/۲۱ وحسّن إسناده ابن الملقّن في: 
اخلاصة البدر المتیر» .)۲٤۸۸(‏ 1 
وافقضت کبدہاء قرأها العلامة شاکر: اففضت کبده!. 

(۳) انظر: «المدوّنة الکبری» ۲٢٢/٢‏ والمحلی» (المسألة: .)۲۲۳٢‏ 

)6( خڅ 1 


£1۸ 


الخطاب ‏ رضي الله عنه - أله آمر أن يُجِلَّدَ رَجُلٌَ قال لآخرّ: ما أبي بزانٍ 
ولا امي بزانية؛ في حديث طويل”©. 

وبإجماع من الامة - كلها ۔ دون جلاف من أحدٍ نعلمه أنّه إذا قال 
رجا لآخر: يا كافِرُ أو يا قاتلٌ النّفْس التي غرم اش لما وَجَبَ عليه 
حدٌ؛ احتياطا من الله عر وجل ألا تَنْبْتَ هذه العظيمة في مُسْلِم ولا 


ومن قول مالك رحمه الله أيضًا: أله لا حدّ في الاسلام إلا 
لس م فإنّه إن وَجَبَ علیٰ من قد وجب 
عليه الق حُدَّ ثم قيلَ”". قال الله تعالی: وليب بش التخستت م ل بأ 
بر ۳۳۹ 27 20 جه ولا كشلا مم ده كن وليك 2 
تیش 9إا الین انا [الثور: ٤‏ ۔ ٥ا؛‏ الایت وقال تعالی: لل أن 
کے لصتت تیلب التؤيتتي شنا ف كديا والآيضة وم ماب 
ل [النور: ۰۲۲۳ وژوي عن رسول الله بل أله قال [في] الفشب. 
واللْة - المذکورین في/ اللعان -: إِنّهما مُوجبتان" . 


(۱) صحيح: رواه ابن آبي شَيْبة (۰)۳۸۳۷۳ والدّارقطنئ ۱۲۰۹/۲ من طریق: يحيئ بن 
سعيد به. ورواه مالك في: «الموظّأ؛ (١٥٥٥۱)؛‏ عن محمّد بن عبد الرحمن ‏ وهو: 
أبو الرّجال الأنصاري؛ ثقة - به. 

(۷) قال مالگ: كل حدٌ اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس؛ فإنه لا يُقام مع 
القتل. والقتل يأتي على جميع ذلك؛ إلا الفِزية: فان الفرية تقام ثم يُقتل» ولا يقام 
عليه مع حدٌّ الفرية وحدهاء لأنه إنما يُضرب حدً الفرية لئلا يقال لصاحبه: ما لك 
لم يُضرب لك فلان حدّ الفرية! يُعرْض له بأن يقول له: لأنك كذلك! (المدونة 
الکبری: ٦۷ء‏ والفرية: القذف. 

وي هنا بالمعنى» وأصل هذا في قصّة ملاعنة هلال بن أميّة لزوجە؛ 

0 و آمز رجلا حين أمر المتلاعتین آنْ يتلاعنا؛ آذ یشم يده عند 

الخامسة 57 فيه؛ وقال: (إنّها موجه أخرجه أبو داود (۲۲۵) والنسائي /٦‏ = 


)۳) 


ہگ 


)1۱۲۰( 


خَدّئا الهمدانن عن أبي إسحاق» عن محمّد بن یوسف؛ عن 
محمّد بن إسماعیل ' عن عبد العزيز بن عبد الله؛ قال: حدثنا سلیمانء 
عن ثور بن زيي" عن أبي لیب عن أبي هريره عن ال 
قال: «اجْنَيِبُوا السّبْعَ الموبقات" . قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: 
«الشّرّكُ با والشخ ٠‏ وقتل ۳ التي حرم الله ال بالحقّ» وأكل الرّباء 
وأكل مال الیتیم. والتَّوَلّي يوم ارخف وقذف المحصناتِ الفافلات 
المؤمنات»). 


ولد في الرّنا من إباحة الخریم» وإفساد النّسْلء والتّفْريق بين الأزواج 
الذي عم اله أمره؛ ما لا يَھُون على ذي عقلء أو مَنْ له أقلٌ علاق. 
ولولا مكانٌ هذا العُنْضْر من الانسان؛ وأنّه غير مأمون العَلَبة لما خمّف الله 
عن البِكْرَيْن وشِدَّدَ على المُحْصَّئَيْنَ. وهذا عندنا وفي جميع الشرائع القديمة 
التّازلة من عند الله عر وجل ۔ كما باقیٔا لم بسح > ولا أزیل فتبا فتبا 
٦‏ ري 


6 أنه 


)۳٣۷٣( ۱۷۵ =‏ عن كُليب بر ن شهاب» عن ابن عباس . وأصله عند البخاريّ )٦۷٤١۷(‏ 
نء عن عکرمت عن ابن عباس؛ به. وللحديث طرق 
إذا قذف الرجل زوجته بالزنی؛ فأنکرت؛ ولم تكن عنده 
ا 033 يقول: باللہ فی لمن الصادقين يكررها أربع مراتء ثم يأمر الحاكم 
من يضع يده على فيهء ويقول له: إنها موجبة. فإن أبى فإنه يقول: وعلك لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين. فإذا أتمّ هذا الكلام سقط عنه الحذُ لهاء والذي رماها به. 
وتقول هي: بالله إنه لمن الكاذبين؛ تكررها أربع مرات. ثم تقول: وعلیٌ غضب الله 
إن كان لمن الصادقین . ویأمر 2 من يوقفها عند الخامسةء ويخبرها بأنها موجبة 
لغضب الله تعالى عليهاء فإذا قالت ذلك؛ برئت من الحدء وانفسخ نكاحها منه. 
وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلا لا بعد زوج ولا قبله» ولا وان أكذب 
نفسه» لکن إن أكذب نفسه حدٌ فقط. (المحلىء المسألة: ۱۹۳۹). 

)١(‏ البخاري في: (صحیحہ) (119/55) و(1۸۵۷) و(01/54). وأخرجه مسلم (۸۹) أيضًا. 


(۲) خ: يزيد. تحریفء وهو: ور بن زيد الذي المدنی ثقة» آخرج له الجماعة. 


حرق 


ای الوم ل 
عم متو یں 


وان أعظمَ ما يأتي به العبذ عَتك سر الله عر وجل في عباده؛ 
وقد جاء في حُكم أبي بكر الصّدّيق ‏ رضي الله عنه - في ضربه الرجلَ 
الذي شم صا حتَّى أمنئ ضصَرْبَا كان سببًا للمَييّةا''. وفي”" إعجاب مالك 


۔ رحمه الله باجتهادٍ الأمير الذي ضَرْبَ صَبيّا من رجلا من تَقْبيله حنَّى 
آمنی CT‏ آن مات؛ ما E‏ دواعي مدا لفان 
وأسبابه. والتزيّدٌُ في الاجتهاد - وإِنْ كنا لا نراه - فهو قول كثير من العلماء 
يتبعه عل ذلك عالَّمٌ من النّاس. 


وامّا الذي دعب إليه فالّذي حدّئناه: الهمدانيُ» عن البلخی: عن 
الفْرَبْرِي» عن البخاري"۳ قال: حدَّئنا يحيئ بن سليمان» قال: حدَّئنا ابن 
وهب قال: آخبرني عَمْرو 3 بُكَيْرًا حلّله عن سليمانَ بن يسارء عن 


09 


عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه» عن أبي بُرْدَةَ الأنصاري؛ قال: سمعتٌ 


رسول الله ية يقول: الا يُجلَدُ فوق عَشْرَةٍ آشواط إلا في حد ین 


خُدُودِ الله عر وجل -1. 


(۱) لم أقف عليه. 
(؟) خ: ومن. وما أثبته آجود. 
(۳) فی: (صحیحہا (۸۵۰٥)؛‏ واللفظ الذي أورده ابن حزم يوافق رواية البخاري 


(۱۷۰۸) عن أحمد بن عيسئ» عن ابن وهب به. ورواه ابن حزم في «المحلی» 
(مسألة: ۲۳۰۹) من طريق البخاريّ (5848) عن عبد الله بن يوسفاء عن اللیث: 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن بکیر؛ به. والحديث أخرجه مسلم (۱۷۰۸) أيضًا. 


EY 


)ب۱٢١(‎ 


لی ۳ 
ب رحمه الله -. 


وبه يقولٌ أبو جغقر محمّد بن علي النّسَائِيٌ الشَّافِعِيَ” 


وأما فغل زم لوط فشني بَشْيعٌّء قال الله تعالى: نون اوه ما 
انفلك مق 38 من أَعَدٍ نت الْعَلَمِنَ4 [الأعراف: ۸۰ ]. وقد قَذَّفَ الله فاعليه/ 
بحجّارة من طين موی ومالك رحمه الله يرئ على الفاعل والمفعول 
به الج آخسنا أو لَمْ يُخصنًا؛ واحتجٌ بعض المالکیین في ذلك بان الله 
- عر وجل - يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: ًا هي ین الطبلييت 


وم 


بيد [مود: ۳ فرب بهذا أله من ظلَمَ الآنّ بمثل فعلهم قَرْبَتُ منه. 
والخلاف فی هذه المسألة لیس هذا موضعه. وقد ذکر آبو إسحاق ابراهیم 


ابن السَّرِي 0 أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أحرق فيه بالئّار. وذكرٌ أبو 


(۱) لم أجد له ترجمة؛ لکن ذكره ابن حزم في رسالته: «أصحاب الفتيا» (ص: 2544 
ط: دار الکتب العلمیة)ء في المائلين إلى قول الشافعي كذلك. يعني: وان كانوا لم 
يستهلكوا في التقليد. ولم یزد ابن حزم على ذكر اسمه» وذكر معه: ب بن بل 

يابيّ؛ وهو من طبقة تلاميذ أصحاب الشافعيّ. ترجم له ابن الشبكي في 
«طبقات الشّافعية الکبری؛ ۲٤۳/۲‏ (۰)۵4 فيكون النّسائي من هذه الطبقة ایشا 
وذكره في: «المحلى؛ (۲۳۰۳)» وقال: أحد فقهاء الشّافعيين. وذكره ابن القیٔم في: 

«أعلام الموقعین؟ في: المفتين من أهل مصر۔ 

ولم أجد من ذكر النّسائيَ ‏ هذا بين القائلين بعدم جواز الزيادة في التعزِير على 
عشرة أسواط؛ بل قال ابن حزم في: : «المحلى؛ (۲۳۰۹): «وقالت طائفةٌ: أكثر 
التعزير عشرة أسواط فأقل. لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك. وهو قول اللّمث بن 
سعدء وقول أصحابنا». وقال ابن قدامة في «المغني» ۵۲۳/۱۲: اواختلف عن أحمد 
في قدره» فروي عنه أنه لا یزاد على عشر جلدات؛ نص أحمد على هذا فى 
مواضم» وبه قال إسحاق... والرواية الثانية: لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره 
الخرقي». وقال ابن حجر في «لفتح»: اوقد اختلف السلف في مدلول هذا 
الحدیت ؛ فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه» وبعض الشافعية. ۰.۰ 
وتفصيل القول في هذه المسألة في المصادر المذكورة وفي غیرها من کتب الفقه. 

(؟) هو الامام أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ النّحويّء مصلّف كتاب: «معاني القرآن». مات سنة: 
(۳۱۱ه) وقيل: سنة (۳۱۰). مترجم في : «الشير؛ ۲۰۹(/۱6). 


Ai 


عُْبَيْدَهُ مَعْمَرُ بن المٹلٔیٰ''' اسم المحرّق فقال: هو شُجّاع بن وَرْقاء 
الاسدي ۳ أحرقه بالتّار أبو بكر الصْذَيں کی لالہ يُؤت في دبره كما نوت 
انز 

وان عن المعاصي تلفت للعاقل واس فما حرّم ال شيقا الا 
قد عرّضٌ عباده من الحلالِ ما هو أَحسَنْ من المحرّم وأفضل. لا إله إلا 


۳ 


وأقولُ في اهي عن اتباع الهوی؛ على سبیل الَغظ : [من الطویل] 


)١(‏ الامام العلأمة أبو مبيدة الْميمي البصريٌ النحوي» من تصانیفه: «مجاز القرآن» 
واغریب الحدیث». فبل مات سنة (۲۰۹) وقیل .)5١١(‏ مترجم في: االسٗیر) 


۸۹ء 
00 وفي: هالمحلّیٰ؛ (۲۳۰۳): قال أبو إسحاق: كان اسمه الفُجاءة. فلث: لعل با 
اسحاق - هذا - هو الزجًاح نفسه. 


۳ روی البيهقيٌ في: «شعب الایمان» ۵ من طريق ابن أبي الدنيا قال: دنا 
عْبَيْد الله بن عمر» قال: حفُثنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن داود بن بكر عن 

محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إل أبي بكر الطديق: ا 
تلك المرأة. فجمع لذلك أبو بكر أصحاب 
بي طالب» فقال إن هذا نب لم يعمل به أله 
إلا ا نت با قد علمتم» أرئ أن تُحَرّقه بالثّار. فاجتمع رای 
أصحاب رسول ون أن بحرو . فأمر أبو بكر أن يحرق بالثار. وهذا إسناد 
جذ كما قال الحافظ المنذري في: «الترغیب». رجاله بقاث لکن داود بن بكر فيه 
كلام يسير» وثقه الذهبئٌُ» وقال ابن حجر عنه: صدوق. ومحمّد بن المنکدر؛ وإِن 
لم يكن قد أدرك القضة؛ إذ مولده قبل سنة سين بيسيرء كما قال ابن حجره وتوفي 
ستة (۱۳۰ھ)؛ لک فاضل» رفي القدرء قد أدرك جمعًا من الصحابق فيكونٌ قد 
روئ القضّة عنهم واستغنیٰ بشهرتهاء وتداول النّاس لها؛ عن نسبته إلى معيّن ممن 
أدرك الحادثة. ورواه ابن حزم في: «المحلی» (۲۳۰۳) من طريقين عن ابن أبي 
حازم وفيهما: عن محمد بن المنکدر وموسى بن عقبةء وصفوان بن سُلَيْم. ورواه 
من طريق أ یی وفيها: قال ابن وهب: لا أریٰ خالدًا أحرقه بالثار إلا بعد أن 
قتله لأنَّ النَارَ لا يعدب بها إلا اللَهُ - تعالیٰ ۔۔ 


رف 


(5كاب) 


آقوڈ لنفسي ما مُبِيرٌ 
صن النَفْس عمّا عابها وارفض الهوئ 
رأیث الهّوی سَهل المَبَادي لذيدّها 
فما لذَهٌ الإنسان والموث بَعدّها 


حالك 


فلا تَنّبِعْ دازا قلیلا لبانّها 
وما تركُها إلا إذا هي أمکنث 


فما .تارك الآمال چنا ا 


ومن قال الأمرّ الذي كان راغبًا 


رڈ حری؟ عباد الله بالقَوْزٍ عنده 


ومَنْ رف الامز الذي و طالبٌ 
ومَنْ ترف الرَّحمَن لم يعْصٍ مر 
سبيل الثّقى والشكِ خر المسالك 
فما فَقَدَ الثَُنْغْی غيص من عاج دونها 


)١(‏ مأخوذ من قول أبي نواس الشاعر: 
وما الئاس إلا همالك وابن 


(؟) بتروف: عجبًا؛ برشيه: عجلا 


ن مالك 
. والعجي بتشدید الیاء: 


«وما التَّانُ إلا مالك وابنُ هالك)20 
فإِنَ الهوئ مِمْتَاحُ باب المهالك 
وغْثُباہ مُر العم صَنْك المسالك/ 
ولو عاش ضِغْفي غُمر نوج بن لامك 
فقد أَنْذَرْتَنا بالفناء المُواشك 


وكم تارك اضمارهُ غير تارك 
كتاركها ذات الضُرُوع الخواشی؟؟ 
تفت و مُشتاق رز متارك 
لدی جْنَةِ الفردوس فوق الأرائك 

ا ی ما في يدي کل مالك 
و ا نه پُعطیٰ جمیع المَمالكٍِ 
وسالکها مُستبصرًا خيرُ سالك 


ولا طاب عيش لامرىء غير ناسل 


وذو نسب في الهالكين عريق 
ولد الدابة؛ و 


وأحسب الشاعر تصرّف به فجمع «فعيل» على ا«فُثلى؟ (ع). قلت: لا بصح أن يكون 
علیٰ وزن «فعلین؛ إلا إذا كان «عجیون» بلا تنوين. ثم إن «عجایا؛ لیس جمعًا داعجی؛ 
كخني» بل هو جمع ل: «عجیة» كما في (القاموہ س؟ (عجو). ولا یستقیم المعنیٰ في 


الاحتمالات المذکورة الا ذا كان هكذا: فما تارك الامال عجل جآذر. (الحربي) 
(۳) بدل من «عجْيًااء وهو ولد البقرة الوحشیةء مفرده: جؤذر. (الخزبي) 
(4) الضروع الحواشك : الممتلئة 9 ١‏ 
(ه) السابق. وفي الاصل: لاجدی. 


(¥) 


لأحرئ: جواب «ومن» في البيت 
ة برشيه و(ع)ء وفي الأصل: سبّا۔ 


في الأصل: ما 
٣٤٤‏ 


وطوبی لأقوام يَؤُنُونَ نوها" 
نقد فقدوا غِلٌ النْفُوسٍ وفشنوا 
فعاشوا كما شاءوا ومائوا كما اشْنَهَوًا 
عَصَوًا طاعة الاجساد في كل لذو 
فلولا اغتذاۂ الجسم أیقنث آنهم 
فيا رب قدّمهم وزذ في صلاحهم 
ويا نفس ْٛدّي لا ټین وشمري 
وأنتِ متئ دَمَرْتِ سعيّك في الهوی 
فقد بیّن الله الشَّريعةً للوزی 
فيا نفس جدّي في خلاصك وانفذي 
فلو أعمل التَامنُ التفكُرٌ في الذي 


بخشة أرواح ولين عرائك 
بعر سلاطين وأمن صَعالِكِ 
وفازوا بدار الُلدٍ رَحْبَ المَبارك 
بور مُجَلّ ظُلْمةَ الغيّ هاتك 


يعيشون عَيشًا مثل عيش الملائك/ (۱۲۷أ) 


وَصلّ عليهم حيتٌ عَلُوا وبارك 
لتيل سرورٍ ار فيما مُناليك 
انميق بان ال دكت 
بابْيَنّ من ژفر النُجوم الشَّوابكِ 
نفا الشیوفب رثات البواتكِ 
له خلقوا ما كان حیْ بضاجك 


نا نا نا نا ۵ 2 


)١(‏ الضمير في «نحوها» يعود إلى سبیل التقوئ والنسك. 


{Ye 


(۱۲۷ب) 


ومن أفضل ما يَأتيه الإنسان في خب العف وتر ركوب المعصية 
والفاحشةء وألا يرغبَ عن مُجازاة خالقه له باللٔعیم في دار المقامق وألا 
يَعْصِي مولا المتفضّلَ عليه الذي جعله مكانًا وألا لأمره ونهيه» وأرسلٌ 
إليه رسلهء وجَعَلَ كلامه ابا لدَيْه؛ عنایةً منه بناء وإحسانًا إلينا. 


وان مَنْ هام قلبہء وشل بالہء واشتدٌ شرف وعظم وَجْدُہ, نم ظفِرَ 
فراع هواه أنْ يغلب عَفْلَهُ وشَهْوَتْهُ أن تفه دیف ثُمّ أقام العدل لنفسہ/ 
جضئاء وعَلِمَ أنّها النّنْسُ الأمارةٌ بالسّوءء وذگرها بعقاب الله تعالى ب 
وفگر في اجترائه علئ خالقه وهو يراه وحلرها من يوم المعَاد والوقوفٍ 
بين يدي الملك العزيز الشَّدِيدٍ العقاب الرّحمٰن الرّحيم الذي لا يحتاحٌ إلى 
بيئة» ونظر بعین ضمیره إل انفراده عن كل مُذَافع بحضرة علام الغيوب: 
و لا یم مال ولا بون © 7 من أن للد یی سر © [الشعراء: ۸۸ 

سرس الل مم ی مج ھ 
۸۸ لین دل اش عب الس الوت (الحسجر: ۸٤ا‏ یم تیا کل 


7 و ا کے یں “ا ین الم و اما امن ممه دوين ایر 
یں تا حلت بن یر تسا وما عت من شوو تود لو أن بیتھا وب انتا 


ی ا ہے ہے ووو ہر معط ہے ۳۷ .- 
بیدا [آل عمران: ۳۰] يوم: #وعتت الوجوة لي القیوم وف مانت من حمل 
لا 69> 3طه: ۱١١‏ یرم: طوَوَبَدُوا ما عَيِلوأ عا ولا بث ربك مد 
[الكهف: ۰]4٩‏ یومَ: اة کرک (التازعات: ۰۱۳۸ یم کا ان ما 


۳۹ 


پر لج لديا @ 


و وو ا معيو کو 


فيه: ول زد رکه طبر فى عقي شرع له 
نشوا © افا کیک کی بت 
عندها یقو العاصي: بويا مال هدا التب لا يعار مره ولا كيه 
إل لَمْصَهَاً» [الكهف: ۲٩‏ 


َو تتا یه 


2 
لیک حا 4069 [الإسراء: ۰۱۳ ٦١‏ 


فکیت بمن ظويّ قلبّه على أحرّ من جَمْرِ العَضَاء ووي کشخه علیٰ 
أحدَّ من الَف وتجرّع عُضَضًا مر من ال وضرّف نفسه كَرْعًا عم 
طمعت فيه» وِتَبَقَنَتْ بلوعّه» وتهيّأت له» ولم يحل دونها حائل؛ لحري 
أن يُسَرَّ غدًا يوم الب ویکون من المقرّبین في دار الجزاء وعالم 
الخلودء وأن يأمنّ روعاتِ القيامة» وهَوْلَ المقللع وأن يُعرّضه الله عن 
هذه القرحة الأمنّ يوم الحشر. 

حدثني أبو موسئ هارون بن موسى الظّبیب قال: رأیث شابًا حَسَنَ 
الوجه من أهل قُرطبة قد تعبّد ورَفَضَ الڈُنیاء وكانَ له أ في الله قد 
سقطث بينهما مُؤْنة التْحفظإء فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عندہء 
فَعَرَضَتُْ لصاجب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبٔعد عن منزله» فته 
لها علي أن بنصرفت مُسْرِعَاء وتر الشابٌ في داره مع امرأته» وکانث غایةً 
في الحُسْنء وَيَرْبَا للضّيف في الصباء فأطال رب المنزل المقام إلى أن 
مشی العَسّسٌء ولم یُمکلهُ الانصراف إلى منزله فلا علمتٍ المرأةٌ بفواتِ 
)١(‏ لحري: جواب «إن» قبل سطور كثيرة» حيث بدأ قوله في الفقرة: وا من هام 


قلبه. . . إلخ (ع)۔ 
EY‏ 


(MYA) 


(۱۲۸ب) 


)1۱۲۹( 


الوقت/ وأ زوجها لا ینکن المجي: تلك الليلة تاقث نفسّها إلى ذلك 

الفتیٰ فبرزت إليه وَدَعَنْهُ إلى نفسهاء ولا ثالث لهما إلا الله عم وجل - 

فهمّ بها ثم نَابَ إليه عقلهء وفكّرٌ في الله عر وجل - فوضعٌَ إصبعة على 

الشراج» فتفقّع» تم قال: يا نَفْسِ! ذوقي هذاء وأين هذا من نار جهنّم! 

فھال المرأةً ما رأث ثمٌ عاودته؛ فعادوته الشَّهُوةٌ المركّبة في الانسان فعاد 

إل الفغلة الأولیٰ؛ فانبلخ الصّباح وسبّابته قد امْطَلَمَتْها التار". 

فظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شهوة قد كَلْبَتْ عليه؟ 
أو ترئ أنَّ الله تعالی - يُضِيعْ له هذا المقام؟ كلا! لته لأكرم من ذلك 

واعلم. 

ولقد حدتنني ری تبیہ رر 
وعلق وشاع القول عليهماء فاجتمعا يومًا خالِيِنء فقال: هلي نُحَدّق سم 

يُقَالُ فینا. فقالث: لا والله! لا كان هذا أبدّاء وأنا أقرأ قول الله: 

ٹیا بوم بهد نض در إل المتقيت )4 [الرخرف: ۷]. 

قالث: فما مَضیٰ قَلِيلٌ حى اجتمعنا في حلال(۳. 

ولقد حدَئي یف من إخواني أله خلا يومًا بجارية كانت له مقارک(۳/ 
في السّبا. فتعرضث لبعض تلك المعاني فقال لها: کلا! إن مِنْ شکر 

)١(‏ قارن - مع تذکر الفرق - بين هذا وبين ما جاء في اذم الهوی»: ۲۷٢‏ وروضة 
المحبین: 40۶ وهي رواية إسرائيلية. انظر کذلك ص٤٦٦‏ (ع). 

(۲) انظر تزيين الأسواق ۹:۱ حيث نقل الحکاية عن طوق الحمامةء وأشار إلى ذلك 
الدکتور الطاهر مكي. وکذلك وردت في دیوان الصبابة: ۲۰۸ وصرّح هنالك باسم 
المصدر فقال: قال الحافظ أبو محمد الاموي؛ وانظر روضة المحبین: ۳4٩‏ (ع). 

(۳) في الاصل (معارك)ء وعند برشیه: (معادلة) وترجمها بکونهما في سن واحدة. وعند 


القاسمي : (مشارکة) وعند الصيرفي ومكي و(ع) في طبعته الأول: (مفاركة)» ونه 
السامرائی إلى أن الصواب : «مفارگا) وتبعه (ع) في طبعته الثاتية. وفي «الصحاح» = 


EA 


نِعْمة الله فيما مُنحني من وصالك الذي كان أقصئ آمالي أن أجتنبَ هواي 


لأمره. 

ولَعَمْري! اد هذا لغريبٌ فيما خلاً من الأزمانء فکیت في مثل هذا 
الإمان الذي قد لت خرف واتن !۲ ۱ 

وما أقدّرُ في هله الاخبار - وهي صَحِيحَةٌ ‏ إلا أحد وجهين لا شك 
فیهما: 

ِا طَبْعّ قد مال إلى غير هذا الشَّأَنِء واستحکمث معرفهٌ بفضل سواه 
عليه» فهو لا يُجيبٌ دواعي الْْزّلِ في كلمة ولا کلمتیْن» ولا في يوم 
۶۵ھ الاين ما اوا به لا 
طباعهم وأجابوا هایت الفتنة» ولکنّ الله عَصَمَهُمْ بانقطاع السَّبَب 
المحرّك؛ نظرًا لهم» وعلمًا بما في ضمائرهم من الاستعاذة به من القبائح» 
واستدعاء الرُشْد لا اله إلا هو. 


وإمّا بصيرةٌ حَضَرتُ في ذلك الوَقتٍء وخاطرٌ تجرد الْقَمَعَتْ به طوالمُ 
الشَّهوة فی ذلك الحين» لخير أراد الله عنَّ وجل لصاحبه» جعلنا الله 
مِمَّنْ يخافه ویرجوہ؛ آمين. 

وحدّئني أبو عبد الله محمّد بن عمر بن مضا عن رجالٍ من 
بني/ مروان - ثقاتٍ - يُسْيِدُونَ الحدیت إلى أبي العباس الوليدٍ بن 


= (مادة: فرك): الفِرّك: البغض. فُرکت المرأةٌ زوجها تفركه فَرْكًا: أي: أبغضهء فهي 
فروك وفارك؛ وكذلك فركها زوجها. 

() قرأها (ع): لَحْلْتُ. 

(؟) محمد بن عمر بن مضاء كان من أهل الأدب مشهورًا بالفضل (الجذوة: ۷۲ والبغية 
رقم: ۲۲۵) (ع). 


اہک 


(۱۲۹ب) 


)۱۳۰( 


غانم"" أنه ذكر أنَّ الإمام عبد الرحمن بن الحكم غاب في بعض 
غزواته شُهُورَاء وثنّف القَضْرٌ بابنه محمَّد"؟ ‏ الذي وَليَ الخلافةً بعده - 
ورثّه في انح وجعل عَبيتَهُ ليلا وقعوده نهارًا فيه» ولم يأذنْ له في 
الخروج اله ورب معه في كل ليلةٍ وزيرًا من الوزراء وفتئ من أكابر 
الفتيان يبيتان معه في السّظح. قال أبو العبّاس: فأقام على ذلك مدَّةٌ 
طويلةٌ» وَبَعْدَ عهدُهُ بأهله. وهو في سِنّ العشرين أو نحوها إلى أن 
وافق مبيتي في ليلتي نوبةً فتئ من أكابر الفتیان. وكان صغيرًا في سلّه» 
وغاية في حُسْنٍ وجهه. قال أبو العبٌاس: فقلتُ في نفسي: إني أخشئ 
اللیلةً على محمّد بن عبد الرحمن الهلاكَ بمُواقعة المعصیةء وتزيين 
إبليسّ وائّباعه له. قال: تم أخذث مَضْجعي في الم الخارج» ومحمّد 
في السّظح الدّاخل المطلّ على حُرّم أمير المؤمنين» والفتئ في الّلرف 
الثاني القريب من المطلعء فلت أرقبه ولا أغفل» وهو بظنُ أني قد 
مث ولا يشعرٌ باظلاعي علیه. قال: فلمّا مضئ هزيمٌ من الیل ری 
قد قام واستوئ قاعدًا ساعةً لطيفةٌء ثم تعوّذ/ من الشيطان ورَجَع إلى 
منامه» ثم قام بعد حين» ویس قميصّه واستوقّرٌ ثم نزعه عن نفسهء 
وعاد إلى منامی ثم قام الق ویس قمیصۂء ودلی رِجْلَيْه من الگریں 


)١(‏ ولید بن عبد الرحمٰن بن عبد الحمید بن غانم: ذکره ابن الأبار (الحلّة ۱3۲:۱) في 
ترجمة ابنه عبد الرحمٰن فقال «وولي وليد للأمير محمد بن عبد الرحمن خطتي 
الوزارة والمدينة وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليه ابنه عبد الرحمن وكان عددہ 
عظيمًا؛ ثم ترجم له مستقلا )۲۷٤:۲(‏ فأضاف: «وكان كاتبًا أديبًا مرسلا بليقًا. . . 
وتوفي سنة ۱۲۷۲ وأخباره في المقتبس (تحقيق الدكتور محمود مکی ط. بیروت) 
وللمحقق تعليقات ضافية عنه وعن أسرته ص: 4۹٦ء 84١‏ إلا أن ابن حيان جعل 
وفاته سنة ۲۹۲ (والخطأ بين الرقمين سبعة وتسعة قديم) (ع). 

(۷) الأمير عبد الرحمن بن حكم ۲۰٢(‏ - ۲۳۸ھ) وابنه محمد بن عبد الرحمن (۲۳۸ - 
(AY‏ 


° 


وبقع كذلك ساعةًء ثم نادئ الفتیٰ باسمه فأجابه» فقال له: انزل عن 
السٌظح وابق في الفَصٍیل''' الذي تحته. فقام الفتى مؤتمرًا له. فلمًا نزل 
قام محمد وأغلق البابت من داخله وعاد إلى سريره. قال أبو العباس: 
فعلمث من ذلك الوقت أن لله فيه مُرَادَ خير. 


حدّئنا أحمد بن محمّد بن الجسورء عن أحمد بن مطرّف؛ عن 
عُبَيْد الله بن يحيئ» عن آبیه. عن مالك" عن بْب بن عبد الرحمٰن 
الانصاري. عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة؛ عن رسول الله كَل أله 
قال: سَبْعَةٌ بل الله في له يَوْمَ لا غل إلا ظِلّهُ: ما عادلٌ» وشات 
شا في عبائة الله عر وجل -» وِرَجْلْ قلبهُ مُعَلَقْ بِالمَسْجِدٍ إذا رح بل 
حى يَعُودَ إليه. ورَجُلان تحابًا في اله اجْنَمَما على ذلك وتفرّقاء ورَجُل 
گر الله خاليًا نفاضث عیناه» ورَجْلْ ده ارآ ذا سب وججمالٍ» 
فقال: إنّي اخاث الله./ ورجل تَصَدّقَ صَدََةٌ فأخفئ”" حى لا تعلمَ شماله 
ما تنفقٌ يمينة». 


وائي لأذْكُرُ أي دعیث إلى مجلس فيه بعض من تسخن الأبصار 
صوْرَنَُء وتَألْفْ القلوث أخلاقه؛ للحديث والمجالسة دون منكر ولا 
محرو فسارعث إليه ‏ وكان هذا سرا - فبَعْدَ أن صَلَّيْتُ السْبح. 


)١(‏ الفصيل في فن المعمار عند الأندلسیین يقابل (٭٢ااہ۷)‏ في المباني الرومانية 
ويجمع على فصلان؛ ويتردّد ذكره كثيرًا في المصادر الأندلسية» وفي المقتبس (نشر 
أنطونية): ۷٢‏ وأصعد غلمانه وغلمان الولد على سقف الفصيل؛ وانظر ملحق دوزي 
۷۲ء 

(۲) فى: «الموثّلأ» (۱۷۷۷)؛ وفيه: عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة. والحديث 
أخرجه البخاري (٦٦٦)ء‏ وسلم (۱۰۳۱)- ١‏ 

(۳) في: «الموظأ»: بِصَدَفَةٍ فأخفاها. 


۳1 


(۱۳۰ب) 


)1۱۳۱( 


وأخذث زيي ظرقني فر فستخث لي أبياث» ومعي رَجلّ من (خواني: 
فقالَ لي: ما هذا الاطراق؟ فلم أجِبْهُ حتّیٰ أكملتهاء ثم کتبتها ودفعتها 
إليه» وأمسکث عن المسیر؛ حيتُ كنت نَوَيْتُ. ومن الابیات: [من 
الطویل] 

ا خسن غیبهُ لك تاریق" وتبرید رھ ين فيك تغرین 
وقرب مُزار يَقتضي لَك نُرْقَاُ وشیگا""" ولولا القُرْبُ لم یك تفریق 
ول ظغم عقب نك عَلقمًا وصابا* وفشخ في تضاعیفه ضیق 


ولو لَمْ يكن جزاة؛ ولا عقا ولا ثواب؛ لوجب" علینا إفناء 
الأعمارء وإتعابٌ الأبدانء وإجهاد السّاقة» واستنفاڈ الؤْسُْعء واستفراغ 
الموة؛ في شکر الخالق الذي ابتدآنا بِالنّمَم قبل استثهالها وامتنّ علینا 
بالثل/ الذي به عرفناه» ووهبنا الحواسٌ والعلمَّ والمعرفةً ودقائق 


(۱) أعجبك؟ (الحربي) 

(۲) من الارق؛ وهو السهر. (الحربي) 

(۳) آئبتها (ع): وشكًا 

(4) شجر 1 الطعم. (الحربي) 

(5) علق العلامة آبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري على هذا بقوله: إن كان المو 
العقل؛ فذلك أصل الخلاف مع المعتزلة» وشكر المنهم من مقتضيات العقل لأنه من 
محاسن الأخلاق. أمّا تعيين ما يكون به الشکر فلا يُعرف إلا بالشّرع. 
والله لم يوجب على الخلق شیا بغير شرع هادٍ مبين» فسقط عن الخلق ‏ بفضل الله 
- ما یترئب على مخالفة مقتضی العقل من عقاب؛ إلا أن يكون مقتضى العقل تحقيق 
شرع ملس في فترة من الرّسل» فص الناسُ نْ عنه اتباعًا للهوی. 
وأيضًا: فا مَنَّ علينا بأن رنّب على الشكر الاب وعلى الكفر العقابٌ. راذن فلا 
داعي لقول أبي محمٍّ: «ولو لم يكن جزاء.... إلخ». (كيف يموت العشّاق: 
ص۱۸۷). 

)٦(‏ أي قبل أن نكون لھا أهلًا؛ كما قال أبو عبد الرحمٰن الظاهري (كيف يموت 
العشاق: ۱۸۸). 


2 


الصّناعات» وصرّف لنا السّموات جاريةً بمنافعهاء ودبّرنا التدبيرٌ الذي لو 
ملخا خَلْقَنَا لم نهتد إليه» ولا نظرنا لأنفسنا رَه لناء وفضّلنا على أكثر 
المخلوقات» وجعلنا مستودّع کلایه ومستقرٌ دينه» وخلّقَ لنا الجنّةَ دون أن 
نستحقّهاء ثُمّ لم يرض لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكونّ واجبةً لهم 
قال الله تعالى: لجر يِمَا كنا يموك [السجدة: ۷ وَرَشَدَنَا إل سبيلهاء 
وبصّرنا وَج طلبها" وجعل غاية إحسانه إلينا وامتنانِه علينا حقًّا من 
حقوقنا قله وَدَيْنَا لازمًا له وشكرنا على ما أعطانا من الضّلاعة التي رزقنا 
قواهاء وأثابنا بفضله على تفضّله؛ هذا کرمْ لا تهتدي إليه العقولء ولا 
يمكن أن تكيّفه الألباب. 

ومن عرف رَبّه ومقداز رضاه وسخطه هانث عنده اللَّذاتُ الذاهبةء 
والحطام الفاني» فکیت وقد أتئ مِنْ وعيده ما تقشَّعِرٌ لسَمَاعِهِ الأجساد 
وتذوبُ له التفوس» وأورة علينا من عذابه ما لم یه إليه مَل آیل؛ فأينَ/ 
المذهبُ عن طاعة هذا المَلِكِ الكريم» وما الرَغبةٌ في لذةٍ ذاهبة 3 تذمب 
النّدامة عنهاء ولا تفنى التُّباعةٌ منهاء ولا يزولُ الخژيٌ عن راكبهاء وإلى 
كم هذا التّمادِي وقد أسمعنا المنادي؟! وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار» فإمًا إلى جَنَّةِ وإمّا إلى نار. ألا إِنَّ الب في هذا المكان لهو 
الضَّلالُ المبينٌ» وفي ذلك أقول'": [من المنسرح] 


چ 1 o‏ و ہے e‏ و 5 3 )۲۳ 
3 عن لهُوه وعن ظربه وف في لحبّه وفي شربه 
فليس شرب السدام همه ولا اقتناص الباء من آرّبه 


(۱) مکذا قرأها العلامة شاکر؛ وفي الأصل: ظلها. 


(؟) یعارض ابن حزم بهذه القصيدة (علی سبیل التسحیص) قصيدة لأبي تمام. انظر : 
«دیوانه» ۲۹٦/۱‏ (ع)۔ 


5 آئتها (ع): ره . 
۰:۳۳ 


(۱۳۱ب) 


(ir) 


قدآن نلقلب أن بُعَيق وأن 


عَنْيَ أحظئ بالفوز فيه وأن 
یا انا التلاعن الخد به اٹ 
كفاكَ من کل ما وعظت به 
دم عنكٌ دازا تفنى مضارہا!“ 
لم يَضطربُ في مَجَلّها أحدٌ 
ES‏ سا دك 
ما مُنقضي الملكِ مئل خالده 
ولا تقیٔ الوری كفاسيقهم 
نلر أَبنا من العقاب ولم 
ولم نخف نازه التي مك 
لكان فرشا زوم طاعته 


وصحّة الّهد في البّقاء وأن 


بُزیل ما قد لاہ من خجبه 
خيفةٌ يوم تُبلَى السّرائر به 
عنك اناع الهوى على ل 
ساعيةً في الخلاص من كُرَبِه 
أنجوّ من ضیقه ومن لَهَيِه 
مر ماقي شبا تی“ 
ما قد أراك اليَّمانُ من عجبه 
ریثات ت ا 
الا نبا حدها بمشظربه 
لوى وغل الفؤاد في زب 
ولا ضحیخ العقی کمزتشب* 
ولیس صِدْقُ الکلام من کنبه 


نخش من الله مُتقى غضبه 


بلح تفنيدنا بشرتقبه 


)١(‏ من الاية الكريمة : يم بلق ار( [الطاری: ۹]۔ 


0 الب واللّغوب: الإعياء. (الحربي) 


(۲) نکبه الدهر نبا ونكبًا: أصابه بنكبة. (الحربي) 


(4) سعة عیشها. (الحربي) 


)٥(‏ المزتشب: المختلط غير الصریح؛ وقارن به قول أبي تمام: 


ما سجسج الشوق مثل جاحمه 


ولا صريح اسهوی کسوتشبه 


فقد رأينا فعل الزمان بأه 
كم متيب في الإله 
وطالب اا 

ودرك ما ابتغاه ذي بََدَّلٍ 


او ا 


زه قوف ال 


بینا ثری المَرءَ ساميًا میا 
كم قاطم نة نفسه أسئ وشّجًا 
1 مد 
کے تس للمسي. إذا 


وبوم عرض الحساب يفْضحُه ال 


ذاكَ زاجرٌ عَجب 


من قد خباه لاله رحمتّه 
فصار من جهله یصرفها 
أليس هذا آحری العباد غذا 


0 را لوب لطیف قدرته 


() (في الإله) عن (ع)ء وفي (خ): للإله. 
(؟) في بعض النسخ: ١زَهْرَة»‏ وهو أوفق» 
صحيح: لکن مع فتح الهاء في ازقرا 


(۳) خ: في. وما أثبته فعن (ع). 


ليه كفعل الشُواظ في عحظبه 
راحتة في الگریی'' من تُه 
دُنيا داه المَنونُ عن ظلبه 
حل به ما يَخاف من سَبَبِه 
صار إلى السَّفْلِ من قُرَیٰ رتبه 
ینم سی التُمو في قَصَبِما 
في إثر جڈیجڈ في قرب 
يزيد ذا النَُبٌ في غلی أدبه 
عاج عن المُستقيم من عَقبه 
له ويُبدي الخفیٗ من ريه 
موصولةً بالمّزيد من تشه 
فيما نه الله عنه في كتبه 
وفي خربه 
)0( 


بالوفم في ويله 
فينا حبل الوريد في كَتَبه 


و(الكريه) أثبتها (ع): الكريم. 
لمناسبة لفظ القرآنء وكلا اللفظين في الوزن 
وإسكانها في «زهرة!. 


(الحربي) 


(4) في الأصل: «نعيه»» وما أثبته فعن القاسمي و(ع) و(مكي) وغيرهم. واللّشب: المال 
وکل ما يُملك من متاح متتقل أو ثابت في الأرض. 


() قربه. (الحربي) 


(۱۳۲ب) 


(I) 


رازق أهل الرّمان أ مهم من كان من عُجمه ومن غربه 
وا لته توف و سل توالت مان انی و 
أخدمنا الارض والسماء ومن في الجر من مائه ومن شهب 
فاسمع ودَعٌ من عصاه ناحيةً لا يحمل الحمل غير مُسْتَطبه 


وأقول ۔ أيضًا -: [من الطويل] 


أعَارَنْكَ دنيا مُسْتَرَّدٌ مَعَارُمَا غَضَارَةَعيشٍ سوف يذوي اخضراڑھا 
وهل يتمنّى المُحکم الرّأي عیشةً ‏ وقد حانمن شم المنایا مزارها 
يف تلد لی مد ساعة > .وقد ذال فيلا اة اس اض 
وكيف تفر النفْسُ في دار تُقلةٍ قد استيقّدت أنْ لیس فيها قرارها 
وأَنّى لها في الأرض خاطرٌ فكرة ولم نَدْرٍ بعد الموت أين محارها“ 
أليس لها في السّعي للفوز شاغلٌ أما في توقٌّيها العذاب ازدجارها 
فخابث نقوسٌ قادها لهو ساعةٍ إلى حر نار ليس يُظفَئ أوارها 
لها سائقٌ حاو حشیث مُبادرٌ إلى غير ما أضحیٰ إليه مداژها 
تراد لأمر وهي تطلب غيِرَهُ وتقُصِدٌ وجها في سواه یفاڑھا 
مسر فيما یسو؛ فیاشها ‏ وقد أيقنث أن العذابَ مُصائها 
تُعظل مَفْرُوضًا وتغتًیٰ” بِفَضْلة جو اي پت 
إلى ما لها منه البلاۂ سکونھا ‏ وعمًّا لھا منه النَّجَاحٌ یَفارھا 


() الثُوَب: المصائب والنوازل. (الحربي) 
(؟) مرجعها. (الحربي) 
(۳) هكذا أثبتها بتروف» وفي الأصل مضبوطة: (وتُعنن). 


۳۹ 


وتُعْرضُ عن رب دعاها لزشدها 
فيا أيّها المَغرورٌ بایز بِرَجْعَةٍ 
ولا تتخيِّرْفانيًا دون خالد 
أتعلم أن الحقّ فيما تركتَةٌ 
ورڈ بیضاء المناهج لا 
سر بلهو مُغْقّب بندامةٍ 
وتفئئ الليالي والمَسَّراتُ كلها 
فهل أنت يا مُغبون مُستیقظ فقذ 
فعجّلْ إلى رضوانِ ربك واجتنبْ 
يد مروز الأمر عنك بلاعب 
فكم أَمَةٍ قد غُرّھا الدَّهرُ قبلنا 
تذگز علیٰ ما قد مضیٰ واعتبز به 
تحامی فُراما كل باغ وطالب 


توافث ببطن الأرض وانشت شملها 
وكم راق في غفلةٍ عن منيَّةٍ 
وَمَظْلمةٍ قد نالها متسلظ 


أراكَ إذا حاولت ذنباك ساعيًا 


تنب نیا جد عنها فرارها 
نامه دای لمق تشد سا رجا 
دليلٌ على محض المُقول اختیاڑھا 
وتسلك سبلا ليس یخمی عوازها 
لبهماء یُوذي الرجُل فيها عثارها 
إذا ما انقضی لا ينقضي مستنارها 
وتبقى يَباعاتٌ الأنوب وعارها 
تبيِّنَ من سر الخطوب ا 
نواهيّهُ إذ قد تجلیٰ منارها 
وتُعْرئ بدُنیا ساء فيك سراری ۲ 
وهاتيك منها مُقفراتٌ ديارها 
فان المُذَّكُي للعقولٍ اعتبارها 
وكان ضمانًا في الأعادي انتصاڑھا 


تٹاڑھا 


وعاد إلئ ذي ملكه ين 
مشمّرةٍ في القصدِ وهو شعارھا!” 
مین بأيدٍ عند ذي العرش ٹاڑھا 


على أنّها باد إليك اژورارها 


)١(‏ السّرار: له معانء منها: السرار ضد الجهرء وسرار الشهر: التي يختفي الهلال آخر 
الشهرء ولعله المراد هتا؛ والمعنیٰ: ساء فيك ختامها. (الحربي) 


(۲) خ: استعارها. 


(۳) هذه قراءة (ع)ء وفي الاصل : سُعَارها. 
(4) أدكَّ علیه: وثق بمودّته فأفرط علیه. (الحربي) 


روڈ 


(۱۳۳ب) 


(i4) 


وفي طاعة الرّحمن يُفْعِدكَ الوَنَى 
تُحاذرٌ أحزانًا ستفنئ وتنقضي 
كأني آری منك التبم ظاهرًا 
هناك یقوڈ المرۂ: من لي بأعصر 
تب لیوم قدأظلَك وِرْدهُ 
تير فيه منك كل مخاليط 
فاودفت في ظلماء ضئْكِ مقدُها 
تنادی فلا تذري المنادي مره 
ثنادی إلى یسرم شدید مُفْرع 
إذا حشرت فيه الوٴحو 
وريَنّتِ الجنَّاتُ فيه اال 
وكُرّرتٍ الشَّمسُ المنيرةٌ بالضحول””© 
لقد جل أمرّ كان فيه انتظامها 
وسرت الأجبال والارضل بُدْلْْ*؟ 
فإنًا لدارِ ليس يَفْنَئْ تَعيمُها 


بحضرة جبّار رفيق مُعاقب 


وتبدي أناةٌ لا يصح اعتذارها 
وتنسئ التي فَرْضٌ عليك جذارها 
مُبِينًا إذا الأقداز حل اضطرارها/ 
مضث كان يلكا في يدي خيارها 
عصيب يوافي النَّمْسَ فيه احتضارها 
ون من الآمالٍ فيه انهيارها 
يلوح عليها للعيون اغبرارها 
وقد حص عن وجه الحياة جمارها 
وسَاعةِ حَشْرٍ ليس يَخُفیٰ اشْتِهارُها 
صحائشنا وانثال فينا انتشاری) 
وأذكي من نار الجحیم استعارها 
َأسْرَغ من ژهر النُجوم انکداڑھا''“ 
وقد حل أمرٌ كان منه انتثارها 
وقد عُظلَتُ من مالكيها عشارها© 
ولا لدار لا يُمَكُ إسارها 


ُتْحْصَیٰ المعاصي كُبْرْهَا وصغاڑھا 


مشیر إلى الآبة الكريمة ولا اسف یرت 4 [التکویر: ۱۰] وفي بعض 


زتی 

اثتثارها ؛ وقافیة «انتثارها» ستأتي بعد بیتین. 
(۲) لول لت 4 [التکویر: ۰۲۱۳ 
(۴ ان اش کون 46 [التکریر: ۱ 


مه وود 


و آلمعاز عُيلْات 


ویندمُ يوم البعثِ جاني صغارهًا 
سَتُعْبَطْ اجساڈ وتحيا نفوسها 
إذا حنَّهم عفڑ الإله وفضلۂ 
سيلحقهم أهلّ الفسوق إذا استوئ 
يفرٌ بنو الڈُنیا بدُنيامم التي 
هي الأمُ خير البرٌ فيها عقوفها 
نما نال منها الحظ إلا مُهينها 
تهافت فيها طامعٌ بعد طامع 
تطامئ لغْمْرٍ الحادثاتِ ولا تک 
وإيّاك أن تغتر منها بسا تری 
رأیث ملوك الارض يبغون عدَةٌ 
وِخَلُوا طریق القصد في مُبتغاهُم 
وان التي یبغفون نج چ بق 
هل الما إلا همه صح صونها 
وهل رابخ إلا اسر متوكلٌ 


)0( 18 : حلال. 


ثَهْلِكُ أهليها هناك كبارها 


إذا ما استوی إسرازمَا وجهازها/ واب 


وأسکنهم دازا لالا غقازها 
بحَلبة سبي طرفها وحمازها"” 
بصن على أهل الحظوظ اقتصارها 
وليس بغیر البذل يُحمَئْ ذماڑھا 
وما المُلْكُ الا قُربها 
وقد بان للب الذكيٌ اختبارها 


واعتمارها 


لها ذا اعتمار يُجتنبك غار" 
فقد صح في العقلِ الجليّ عيارها 
له نفس يُستطابُ اجترارها 
لے الصغار ج ضفاری(*) 
مكينٌ لاب الخلاص اختصارها 
إذا صان همات الرّجالٍ انكسارها 


قنوعٌ نی النَّفْسٍ باد وقارها 


(۳) آي: أن أهل الفسوق لن یلحقومم؛ لأن الحمار لا يدرك الجواد في حلبة السباق 


8 
(۳) شدائدها. (الحربي) 


©( تقرأ في الاصل: لمتبعه الصفار. وما أثيته فعن (ع). 

(0) ذُلّها. وفي البيت زحاف بالقبض في جزئه السادس؛ يحسبه من لم يتمرّس علم 
الشعر أن به خللا في الوزن. ونظيره موجود في شعر الجاهلیین وغيرهم. (الحربي) 

(5) هكذا في (خ)ء وبتروف» ومكي. وجعلها (ع): نهج لغيةٍ. 


)1۱۳۰( 


ویلقی ولاه الملك خوفًا وفكرةٌ 
عيانًا نری هذا ولك سكرةٌ 
تدر مَن الباني على الأرض سَقَْها 
ومن یمسك الأجرامً والارض أمَرُهُ 
ومن قَدَّر التدبيرٌ فيها بحكمة 
ومن قتق الأمواة في صَمْح وجهها 
ومن صيِّرٌ الألوانَ في تور نها 
وسَنْ حَفْرٌ الانهاز دود تکلب 
ومن رنب الشمسّ المنيرٌ ابيضاضها 
ومن خَلَقَ الأفلاكَ فامتدٌ جریها 
ومن إن ألمب بالعُقولٍ رزيّةٌ 
جذ كل هذا راجعًا نحو خالق 
آبان لنا الآياتٍ في أنبيائه 
فأنظق أفواهًا بالفاظ جكمة 


(۷) مُگرھا. (الحربي) 


تضبق بها ذَرعَا ویفتی اصطبارها 
أحاطت بنا ما ان ینیق مارم( | 
وفي علمه معمورها وقفارها!؟* 
بلا عع ایی علیه قرارها 
فصحٌّ لديها ليها ونهارها 
فمنها تغدَّئ حَيّها وثمارها 
فأشرق فيها وَّردُها وبَهارُها 
ومنھنٌ ما يَغشیٰ اللحاظ احمرارها 
فثار من الم الصّلاب انفجارها 
غدوًا ویبدو بالعشی اصفراڑھا 
وأحكمها حتّی استقام مُدارها 
فليس إلى حي سواه افتقارها 
له ملکها مُنقادةٌ وائنسازها 
فأمكن بعد العٌمجز فيها اقتداڑھا 


وما خلها إنغازرها واتَّغْارُها9" 


(؟) في هذا البيت وأبيات تليه ينظر إلى الآيات ( - 4) من سورة الرّعد. كما فعل من 


قبل في آيات سورة التكوير. 


() اخذ في هذا البيت والذي يليه يعدّد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ككلام عيسى 
في المهد وناقة صالح وشق البحر لموسى ونار إبراهيم وطوفان نوح والتمكين لداود 


وسليمان» والقرآن لمحمد بل وشق البدر. . 


الخ (ع)۔ 


قلت: «واتغارها»: اٹخر الصّبي: إذا نبتت أسنانه بعد سقوطهاء وكذلك: الغرء 


والمصدر : :الاٹغار والاتغار. 


وابر من صم ال HEE‏ 
لیوقن أقوامٌ وتکفر غغصبة 
وو سی البحر دون تک[ 


ھ٤‎ 0293 7 E 
وسلَمَ من نار الأنون”" خليلَة‎ 


ونی من الظوفان نوا وقد هدئ 


وه 4 ن داودا ب 


ونشّل بالقرآن أنَّهَ أحمدٍ 
وشقٌ له بدرٌ السماء وحَصّه 
وأنقذنا من كُفر أربابنا به 
فما بالنا لا ندرك الجهل ریا 


)١(‏ يعني: قدار بن سالف» عاقر الناقة 


وأسمعهم في الحين منها مُواڑھا 
أتاها بأسباب الهلاك فُدارى“ 
وبان من الأمواج فيه انحساڑھا/ 
فلم يُوْذِهِ حرفا واحترارها 
به امه أبذئ الفسوق شراژها 
فتعشیرها مُلقی له وداه“ 
وغْلُم من طير السّماء جوارها 
ومکن في أقصی البلاد مَغارها 
بآياتٍ حقٌ لا بُجل شغاری 
وكان على قطب الهلاك مدارها“ 


لنسلم من نار ترامّیٰ شراڑھا 


۳ 


ب تاؤه» ونسب الجوهريٌ التخفیف إلى العامة» 


(۳) احترارها: التهابها+ وفي بعض الطبعات: واعترارها؛ ولا معنی له (ع). قلت: وما 


فی الطبعات موافق للمخطوط. 
9 خ: هدث به مه 


)٥(‏ تعشیرها: أخذ العشر منهاء والبذار: الب الذي یبذ أي له زرع الارض وجني 
حصادها؛ وفي الاصل : فتعسیرها - بالسين المهملة . ولذلك قرأ برشیه «ویسارها» 


ليتطابق الیسر مع العسر . 


)٦(‏ المغار: الحبل المفترل أي آنها آیات محکمات لا تنقض. وفي الاصل «معارها؛ 


بالعين المهملة والظاهر أنه خطأ. 


(۷) في بعض الطبعات منارها؛ ولا معنى له (ع). قلت: وما في الطبعات موافق 


للمخطوط . 


(۱۳۵ب) 


(ir 


[خاتمة] 


هنا أعرَّك الله انتھیٰ ما تَذْكّزْتُه إيجابًا لك ونقمُنًا''' لمسَدتِك 
ووقُونًا عند أمركء ولم أمتنع أن أورد لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها 
الشُعراء ويكثرون القول فيهاء مُوفاتِ على وجوههاء ومفرّداتٍ في أبوابهاء 
ومنعمات التفسير؛ مثل الإفراط في صِلَةِ حول وتشبيه التُموع بالأمطارء 
وأنّها تروي السُمّار» وعدم النّوم الب وانقطاع الغذاء جُمله؛ إلا أنَّها 
أشياة/ لا حقيقةً لھا وكَذِبٌ لا وَج له» ولكلّ شيء حَدٌّء وقد 
جعل الله لكل شيء قدرًا. 


0-7 وه لكان في وام ال أو 
دونهاء ولحَرَج عن حذ المعقول. 


والسََرُ قد یل ليالي» ولكن لو عَدِمَ الغذاء أسبوعَيْن لِهَلَكَ. 
وإنّما قلنا إن الصّبْرَ عن النَّْم أقل من الصَّبْر عن العام لأنَّ الوم غذاء 
الروح» والطعام غذاء الجسد. وان كانا يشتركان في كليهماء ولكنًا حكينا 


)١(‏ تقمن المسرة: تحريها وتوخيها (ع). 
(۲) يريد: ولم يمنعني من إيراد هذه الأشياء إلا آنها أشياء لا حقيقة لها (ع). 


بہت 


على الأغلب. وأمّا الما فقد رأیث - آنا ۔ مَيْسُورًا البنَاءَ - جارنا بقرطبة - 
يصبرٌ عن الماء أسبوعَیٔن في حمارَةٍ القَيْظِء ويكتفي بما في غذائه من 
رُظوبه. 

وحدّثني القاضي أبو عبد الرحمن بن جحَافُ أله ان يعرف من كان 


لا یشرب الماء شَهْرًا . 


واّما اقتصرث في رسالتي على الحقائق المعلومة التي لا يمكن 
وجودٌ سواها أضلاء وعلیٰ أي قد آوردث من هذه الوجوه 
المذكورة أشباء كثيرةٌ؛ يكتفئ بها لِتَلّا أخرج عن طريقة أهل الشّعر 
ومذهبهم. 

وسیری كثيرٌ من إخواننا أخبارًا لهم في هذه الرّسالة مكنيًا فيها عن 
أسْمائهم على ما شرطنا في ابتدائها . 

وأنا أستغفر الله تعالى ‏ مِنّا يكتبه المَلَكَانِء ويُخصيه الرّقیبان من 
هذا/ وشَّبَهِوه استغفار مَنْ يَعْلَمْ أن كلامه من عملی ولكنّه إن لم يكن من 
افو الذي لا یواعد به المرۂ؛ فهو إن شاء الله من اللَّمَم المَعْقُرٌ 
والا فلیش من السَّيّئاتِ والفواحش التي یر عليها العذابُء وعلئ كل 
حال فليس من الكبائر التي ورد النص فيها. 

وأنا أعلم أنه سينكر علىّ بعض المتعصّبِينَ علي تأليفي لمثل هذاء 
ويقول: خالت طریفته. وتجافی عن وجهته. وما أجل لأحدِ أن يظنٌ بي 
غير ما قصدتهء قال الله عر وجل -: مایا الین امنا ایا كا من اشن 
اک بعش ای 4 [الحجرات: ۰۲۱۲ 

وحدّثني أحمَّدُ بن محمد بن الجسون قال: حدئنا ابن أبي دليی 


نت 


(۱۳ب) 


)۱۱۳۷( 


قال : حدئنا ابق وضاح: عن يجيو بن ن [یحیی: عن] مالك ب بن انس" 


عَنْ أبي الناد. عن الأغرج. عن أبي هربرةاء عن رسول الله كلل أنّه 
قال : اکم والظنَ ناه 020 الكزب». 
وبه إل مالك عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريٌ [عن آبي ری 


قال : «مَنْ کان ن ومن با لیم الآخر 


فيل خَيْرًا أو ل تضنث+۔ 


وحدّئتي صاجبي أبو بكر محمَّدُ بن إسحاق» قال: حدّئنا عبالله بن 
يوسف الازدی قال: حدّئنا یحییٰ بن عائذء قال: حدنّئا أبو عدي 
عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج - الإمام بمصر - 
قال:/ حدّئنا أبو علي الحسنْ بن قاسم بن دحيم المصرئء قال: حدَّئنا 
محمد بن زكريا الغلابيُ» قال: حلّثنا العباس» قال: حدّثنا أبو بكر" 


)١(‏ وفع في الأصل» وفي جميع التلبعات: (عن اہی الرُبير المكي» » عن أبي شريح 
الكعبي). وهذا تحریٹء ولعلٌ نظر الاسخ بخ انتقل إلى سند الحديث الثالي؛ إذ وقع 
فيه تحريف أيضًا. وما أثبته بين المعقوفتين . فمن: «الموظأه (1584)» وهكذا أخرجه 
من طريق مالكِ: أحمذٌ ٥٦٤/٢‏ ۰۱۰۰۰۱ ۵۱۷/۲ (۰)۱۰۷۰۱ والبخاري في: 
«الصّحيح؛ (٦٦٦٦)ء‏ وفي: «الأدب المفرد؛ (۱۲۸۷)ء ومسلم (۹۳١۲)ء‏ وأبو داود 
(ء والطحاوي في: «مشکل الآثار» (4۵۷) وابن جِبّان (0341)؟ و غيرهمء 

او 


وتمامه: ولا تجششواء وا تحسْمُوا. و ناسا ولا تَحَاسّدُواء ولا 
ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عباة الله إوائ». 


(۷) وقع في الأصلء وفي جمیع الظبعات: (عن الأعرج؛ عن أبي هريرة) وهذا تحریف 
أيضًا. والتُصويب من: «الموئّلأ» (۱۷۲۸)ء وهكذا أخرجه من طريق مالك: أحمد 
٦۷ء‏ والبخاري في: «الضُحیح» (518): وفي: الأدب المفردا )۷١۳(‏ 
وأبو داود (۳۷۸)ء وابن جبّان (0۲۸۷). 

(۳) آبر بكر: هو الهّذَلِنْ البصریْ؛ قال ابن حزم في: المحلی» (المسألة: ۱۷۸۰): 
ضعيف جذا. وقال (۲۰۲۵: كذاب مشهور. وقال ابن حجر في: «التقريب»: 


5 الحديث. وعنه: العبّاس (وفي الأصل: أبو العباس)؛ وهو: | 
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عن قتادة» عن سعيد بن المسيّبء أله قال: وَضَعّ عمر بن الخطاب ۔ 


رضی الله عنه - لاس لجان عش كلمة می الحکمة منها: ضَم آی عبات 
رصي یل دای بسار ن عند رون 


علیٰ أحسنه حتّی 
في امرىءٍ شنم شرا وانت تجد لها في الَيْرٍ خن 


(0 


على ما يغلبك عليه. ولا تظنٌ بکلمة خَرَجَتْ ین 
Dî‏ 


بكار الضبي البصري. ذكره الذهبي في: «الميران؛» وقال: قال الدّارقطني: 
«کذاب!. وعنه: محمد بن زكريا الغلابيئ؛ وهو: أبو جعفر البصري الأخباري» قال 
1 : ايضع الحديث». وهو من رجال: الميزان؛ أيضًا. فاسناد المصلف - 
هذا في غاية الضعف۔ 

وأخرجه ‏ مطوّلا -: أبو الحسن القطّان في: «المطوّلات»؛ ‏ كما في: «التدرين 
في أخبار قزوین» /١‏ ۲۱۷۔؛ من طريق: الحسن بن عرفة عن يعقوب بن الوليد 
المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ به. ويعقوب قال ابن حجر في: 
«الثُقريب»: «كلبه أحمد وغيره». وابن عدي في: «الكامل في ضعفاء الرّجال» 
۸ في ترجمة: يعقوب بن إسحاق الرازي» من طريقه عن يحيى بن سعيد 
به. وقال ابن عدي في یعقوب: روى عن يونس بن عبيد وعن غيره؛ ما لا 
يتابع عليه. والبيهقيٌ في: اشعب الایمان» ۳۲٣/٦‏ (۸۳۹۵) من طريق: موسى بن 
ناصح عن إبراهيم بن أ عن یحبی بن سعيد عن سعيد بن المسیب؛ قال: 
كتب إلى بعض إخواني من أصحاب رسول الله ال فذكره. وقال البيهقي: وقد 
روينا بعض هله الألفاظ عن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه . قلت: 
موسى بن ناصح ذکره ابن جبّان في : (الثّقات) وروی عنه جمغ؛ بعضهم 
ثقات. وابن أبي طَيْبّة: لعله إبراهيم بن عمرو بن أبي طیبق ذكره ابن ماكولا 
في: «الإكمال» ۲4۹/۵ ۔ ۲۵۰؛ وقال: حذث عن هشام عروة وسليمان 
الاعمش» روى عله ابنه محمد. 


بن 


وأخرجه ‏ مختصرًا -: الحسين بن إسماعيل المحاملی في: «أماليه؛ ۳۹٥/۱‏ (۳۹۵) 
من طريق سليمان بن عبيد؛ قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: لا تظنن بكلمة. . 

ذكره. وسليمان لم أعرفه. 

وأخرجه ‏ أيضًا ‏ الخطیب البغدادي في: «المتفق والمفترق"۰ والزبير بن بگار فی: 

«الموفقیات» - مطوّلا ے وأحمد في: «الزهد» - مختصرا - كما في: «الدر المنثور» 
۷ء و۰۵۱۲ و۵۱۵۸ ولم أقف عليه في الجزء المطبوع من کتاب الزُهد 
للإمام أحمد رحمه الله. 8 آتمکن من مراجعة کاب الخطیب والژبیر - 
رحمهما الله » لهذا لا أستطيم بع الجزم في الحكم على هذا الاثر بالشعف: والله 
تعالى أعلم . 


٤ 


فهذا ‏ أعرَّك الله أدب اش وأدبُ رسوله پل وأدبث أميرٍ 
المؤمنين. 


وبالجُمْلّة؛ فإنّي لا أقولُ بالمُراءةاق ولا سك تلا أعجميًا"'. ومن 


(۱) هذه كلمة قديمة وردت عن السّلفء قال الأصمعيُ: قيل لسعيد بن المُسَيِّب: 
هاهنا قوم نسّاك يعيبون الشّْعر؟ قال: نسكوا نسكًا أعجميًا. ذكره الجاحظ في: 
«البیان والتبيين»» ورواه الدينوري في: «المجالسة وجواهر العلما (۲۳۱۷) 
باسناو ضعي عن مسلم بن یسار؛ قال: سمعت سعید. .. فلکت وزاد: 3 
تحدّث أن رسول الله ة؛ قال: شم السك نسك اعجمئا. قلت: هذه 
الزيادة باطلة» لم أجدها في شيء من كتب الحديث مع كشرة البحث 
والتفتيش!! 
وروی الحافظ ابن عبد ابر في: «التمهید» ۲۰۹/۱۰ عن الحارث بن مسكين قال: 

سمعت أَشْهَبَّ بن عبد العزيز يقول: خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية» فمررنا بجنان 
انیت بن سعد فدخلناء فأكلنا من الثمره فلمًا أن رجمث دعتني نفسي إلى أن 
اسْتَجلٌ من اللیث؛ فدخلتٌ إليه فقلت: يا آبا الحارث! نا حرجنا مرابطین: ومرّزنا 
بجنانك: فأكلنا من ار وأحببنا أن تجملنا ف في جل. فقال لي الليث: يا ابن أخي 
E‏ تو E‏ عا و ول لاز سط نب 
يڪم جاع أن نأل جییٹا آز لفن (الٹور: ١١]؛‏ فلا باس أن یبال 
الرَجل من مال أخيه الشَّيء الا الذي يَسْرُهُ بذلك. 
وذكر آبو الوليد الباجي في: «المنتقى في شرح الموظأه: أن إبراهيم بن أدهم قال 
لرجل - تنسّك فلبس الصُوف -: رأيته نسك نسکا أعجميًا . 
قلت: لما كان العرب أهل الفطرة السليمة» والبيئة الخالية من الفلسفات» «واجتمع 
لهم الكمال بالقرّة المخلوقة فيهم» والکمال الذي آنزل الله الیهم*؛ إذ اصطفاهم الله 
تعالی وفضّل جنسهم على سائر الأجناس» وجعل رسالته الخاتمة بلسانھم؛ فهم أقدر 
النّاس على فهمه والفقه فيه؛ صاروا هم القدوة في ذلك علمًا وعملا وسلوگاء 
وبالمقابل صارت الأعاجم ‏ لما ورئوه من الفلسفات والافکان ولبعدهم عن فهم 
اللسان العربي على الوجه الذي يفهمه العربي بفطرته -؛ مظِلّة للنّقص والانحراف 
والتکلف . هذا هو المقصود من هذه الکلمت والا فان «الأعجمية؛ ليست مذمومة 
في نفسها عند الله تعالی» وعند رسوله قل وعند عباده الممنین»؛ كما قال شيخ 
امم ابن تيمية في : «اقتضاء الصّراط المستقیم مخالفةً صحاب الجحیم» وقد 

بحت ۔ رحمه الله هذه المسألة بحثًا نفيسًا يكتب بماء الذهب (147 ۹١٦۱ء‏ ط: 
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أذَْ الفرائض المأمورٌ بهاء واجتنب المحارمٌ المنهيّ عنهاء ولم ینس 
الفَضْلَّ فيما بينه وبين النّاس؛ فقد وَقَعَ عليه اسم الاحسان؛ ودَعْنِي ما 
سوئ ذلكٌء وحسبي الله. 

والکلام في مِثْلِ هذا اما هو مع لاء الع وفراغ القلب. 
ولد ل حفظ شي» وبقاء رسم» وتذَكُرٌ فائت لل خاطري؛ لعجب على 
ما مض ودهمني. فان تعلمُ أن ذهني متقلّب: وبالي 2 مُهَضّمْء ہما نحن 
فيه من ثُبّرٌ الدّيار» والجلاء عن الأوطان. وتغوّل الرّمان» وَنَكباتِ 
السلطان. وتغيّر/ الإخوان» وفسادِ الأحوال» وتبدُلٍ الأيام» وذهاب 
الؤفره والخروج عن القلارف واللّالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد 
والعُربة في البلاد وذهاب المال والجاهء والیِگر في صيانة الأهل 
والولدء واليأس عن الرُجوع إلى مَوْضع الاهل. ومُدَافعة الڈھر وانتظار 
الأقدار» لا جعلنا الله من الشَّاكِينَ إلا إليهء وأعادنا إلى أفضل ما 
َوّدنا. 

ولد الذي أبقئ لاکنز يما أَخَذَه والذي ترك اعظمُ ین الذي تحَیّت. 
وموَاهِيُةُ المحيطةٌ بنا وَنِعَمْهُ التي عَمَرَئنَا لا ند ولا يُؤَدَ شكرهاء والکل 
مِنَحْهُ وعطایاه. ولا کم لنا في آنفسنا ونحن منه» وإليه منقلبناء وكل 
عارية فراجعةٌ إلى مُعِيرهاء وله امد أولا وآخوا» وعؤدًا وبّذۂ. وأنا 
أقول: [من الوافر] 
جَعَلْتُ الیامن لي حضتا ووِرْعَا ‏ فم الب بِیَابَ الشنتضام 
وأكثرٌ مِنْ جُمیع النَّاس عندي يَسِيرٌ صانني دون الأنام 
إذا ما صح لي ديني يرُعِرْصِي فلسۂ لما تولیٰ دا اهتمام 
تر لأسن اه تماق أدري "ره ففي ماذا اغتمامي 


(۷ب) 


جعلنا الله وباك من الصّابرين» الشّاكرين» الحامدین؛ الذّاكرين» آمين 
(۱۱۳۸) آمين./ 
والحمدٌ له رب العالمین» رصلی اله على سعدا مح وآله وصحه 
وسلّم تسليمًا. 


نا لا لا لا ۵ا ۵ 


كَمُلَتْ الرّسالة المعروفة بطوق الحمامة لأبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم رضي الله عنه - بعد (اختصار) أكثر أشعارهاء وإبقاء 
العيون منها؛ تحسيئًا لهاء وإظهارًا لمحاسنهاء وتصغيرًا لحجمهاء وتسهيلا 
لوجدان المعاني الغريبة من لفظهاء بحمد الله تعالیٰ - وعونه وحسن 


توفيقه! 


وفرغ من نز نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة. 
والحمد لله رب العالمين. 


٥ذ‏ لا لا نانا 


)١(‏ کلم غيرٌ واضحة في الاصل. ولم يتمكن بتروف من قراءتها فجعل مكانها نقظا. 
وأضاف (ع) بين معقوفتين [حذف]. وترجّح عندي كتابتها هكذاء لأنه يظهر من 
المخطوط أن الكلمة تبدأ بحرف الألف» وتنتهي بالألف والراء. 


EA 


الملحق (۱) 0 
ابن حزم يبكي ديارهم فی قرطبة'2 


وممّن رثى قرطبة ‏ أيضًا ء من وجُوہ أهلهاء وأرباب النّعَم 
المؤثّلة بهاء وأكثرٌ التفجُعَ على دياره منهاء لما استولى الخرابُ عليها 
عند فرارِ البرّابر عنهاء الفقيهُ الأديبُ أبو محمّد علىُ بن أحمد بن 
سعید بن حَژم ابن وزير آل عاير الأكبر. فإني وَجََدْتُ بخظه في خبر 
در قال: 


وقفث على أطلال منازلنا بحؤمة بلاط مُغیث من الأرباض 
الغربيّة» ومنازل البرابر المُستباحة عند مُعاوّدة قرطبة. فرأيْتُها قد مث 
رُسُومُهاء وظيِسَتٌ أعلامهاء وخفیّث معامدها وغيّرّها البلی؛ فصارث 
شخاري مُجَدِبَةٌ بعد الیشرانء وئیافن مُوحِسَةٌ بعد الأنس» وآكامًا 


کو 5 ۶ تقار ده ئ 8 0 
مُشَوّهة بعد الحُسْن: وخرائبّ مُمرعة بعد الأمن» وماوي للذئاب» 


)١(‏ نص المرثیة كما آورده أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن سعيد الغرناطئٌ (۷۷۲ھ)؛ 
المشهور بلسان الدين ابن الخطيب في كتابه: «أعمال الأعلام في مَن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام» (ص: ٠١١‏ - ۱۰۸) نشرہ: ليقي بروفنسال بعنوان: 
تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ ط٢‏ /بیروت: .۱۹۰١‏ وقد أورد ابن حزم طرفًا من هذه 
المرئية في (۲4) باب البَيْن. 


٤ 


وملاعب للجان ومغاني للغیلان ومَكَامِنَ للوحوش» ومخابىء 
للصوص. بعد غنیانها برجالٍ كالشيوف» وَفُرْسانٍ كالليوث» تفیض 
لبهم الم الفاشيّة» وتّخصٌ منهم بكثرة القٌطین الحاشِيّة» ولحل في 
مقاصيرهم ظباء الإنس الفاتنة» تحت زبْرج من غضارة الدُّنيا تُذکر تیم 
الآخرة. حَالَ الذَّهِرُ عليهم بعد طول النّضْرة فبدّد شَمْلَهمِ حن صاروا 
في البلاد أيادي سَبَاء تنطق عنهم الموعظة. فكأن تلك المحاريبٌ 
المع والمقاصيرٌ المُرَسفة» التي كانت في تلك الڈیار كبروق السّماء 
إشرافًا وبهجك یقیّد حُسْئُها الأبصارء ويجلي مَنْظَرُها الهُموم» كأن لم 
تن بالامس. ولا حلّتها سادةٌ الإنس» قد عبث بها الخرابٌ» وعنها 
الهدمُ؛ فأصبَّحَتُ أوحشَ من آفواه السّباع فاغرةٌء تُؤْذِنُ بغداء الدُنياء 
وثريكت عواقِتٍ أملهاء وتُحْبِركَ عمًا يصيرٌ إليه کل ما قد بقي مابلا 


ورو 


فيهاء وتزهدك فیها. 


ن رفا البصن ويلك استطار کرت علیها» وتذگاث 
یم نشأتي فيهاء وصبابة لداتي بها؛ مع كواعِبَ غيدٍء إلى مِثلهنْ يَضْبُْو 
التليم! وت لنفسي انطواعَفن بالفناء وكُوْئَهُنَ تحت الثرئ ار تقلع 
جَمْعنا بالتفرّق والجلاء في الآفاق النّائية» والنّواحي البعيدة» وصدّفت 
نفسي عن فناء تلك القَصَبَةَ وانصداع تلك البَيْضَةَء بعد ما عھدھا من 
خشنها ونضارتها وزِبْرچھا وغضارتهاء ونَضَوْتُهِ بفراقها من الحال الحسنة 
والمرتبة الرّفيعة» التي رَقَلْتُ في حُلَلِها اشنا فيهاء وازعیث سمّعي صوتٌ 
الصدى والبوم زاقبًا بهاء بعد حركات تلك الجماعة المنصدعة بعرصاتهاء 
التي كان ليلها يَبْعَا لنهارهاء في انتشارها ہسُگاٹھاء والتقاء غُمّارھاء فعاد 
نهارُها یبا لليلها في الهدرٌ والاستيحاش» والخُنُوتٍ والإخفاش. فأنكئن 

٤٤ 


ذلك عيني علیٰ جمودهاء وقرع كبدي علي صلابتهاء وهاج بلابلي على 
تکائُرھاء وحرّكني للقؤْل على بر طبعي؛ فقلث: [من الطویل] 


سلامٌ على دار رَحَلّْنَا وعُووِرَت 
تراها كأنْ لم تَعْنَ بالائس بَلْقَعًا 
فيا داز لم يُقْفِرْكِ منّا اختيارنا 
وک آقدازا سن اف ايك 
ويا حير دار قد رفت حمیداً 
ويا مُجْتلی تلك البساتین حفُها 
ويا دشر بَنْعْ ساکبیها تَحِيّتي 
فصبرًا لسَظو الدَّمْر فيهم وخکمه 
لئن كان أظمَانا فقد طال ما سى 
وأيّتها انداژ الحبيبةٌ لا يَرُمْ 
كأنّك لم یسکئك غيدٌ أوانِسٌ 
تفانّوًا وبادُوا واستمرّت نواهم 
سنصبرٌ بعد الیْسر للمُشر طاعة 
وإِنّي ولو عَادَتْ وَغدُنا لعَھُدما 
ويا دَهُرَّنا فيها متیٰ أنت عائدٌ 
فيا رب يوم في ذراها وليلة 
فواجشمي المضتّئ وواقَلْبي المُغرئ 


خلاء من الأهلين موحشة را 
ولا غمِرّث من آملها قبلنا ترا 
ولو أنّنا نسطیغ كُنْتِ لنا قبرا 
ندرنا قوغا لما حل أو هرا 
سَقَئْكِ الغوادي ما أجل وما آسری 
ریا قوارير عَدَتْ بَعْدَنا عبرا 
ولو سکنوا المرویّن أو جاوزوا الٹھرا”'“ 
وان کان طِخُمُ الصَّبِرُ مستثقلا مرا 
وان ساءنا فيها فقد طال ما سرا 
ره حر لمن بهمي انضرا 
وصيدٌ رجالٍ أشبهوا الأنجُم الزّمْرا 
لمثلهم أسكبت مِقُْلَّتِيَ العبری 
لعل جميلَ الصَّبر يعقبنا يُشْرا 
فکیّف بمن من أهلها سکن القبرا 
فنحمدٌ منك العودً إِنْ ذت والكرًا 
وصَلّنا هناك الشمس باللّهو والبدرا 
ووانفیی الكل وواكبدي الخَرّئ 


() المروین: مت مروه وهما مدینتان بخراسان. واالٹھر؟: نهر جیحون. 


وبا عم ما آعدی. ويا شج ما آبرا ‏ ریا جا ما آشجی, ويا ن ماقرا 
ويا دهز لا تبِعْدْء ويا عهذ لا تحن ويا دمم لا تجمّدء ويا سقم لا تبْرا 
سأندب ذاك العَهْدَ ما قامت الحُضرا”' على النّاس سقفا واستقلّت بنا الغَبْرا 


دا دا نا نا لا لا 


)١(‏ الخضراء: السّماء. 


5۲ 


أحمد بن کلیب التُحري؛ أديب شاعر مشهور الشُعر ولا سيما شعره 


في اسل وكان قد أفرط في حبّہ حتى أڈاہ ذلك إلى موته» وخبرَہ في 
ذلك طريف. 


)١(‏ مناسبة ذکر هذا الملحق قصّة ابن قرمان المتقدّمة في: (۲۸ - باب الموت)» وانظر 
التّعليق علیها. وما هنا منقول ره من: «جَذُوة المقٹیسں؛ ص: ۱۳4 - ۱۳۷/ 
الترجمة: (۰)۲4 وروی القصّة: أبو محمد جعفر بن أحمد السُرَّاجٍ القاریء 
(۰0هم) في: «مصارغ العشاق» ۰۲۹۷/۱ وأبر الفرج عبد الرحمٰن ابن الجوزیٌ 
(۹۷ھ) في: «ذمٌّ الهوئ؛ 245١ - ٦١٤‏ وفي: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمما 
۸ء في ترجمة ابن كليب» في وَفيات سنة: (475ه) باسناده إلى الحميدي» 
وذكرها: أبو جعفر أحمد بن یحبی بن عميرة الضبي (۶۹۹ھ) في: ابغیة الملتمس في 
تاریخ رجال أهل الأندلس؛ (٤٢٦)ء‏ ویافوت العيمرق (595ه) في: «معجم الأدباءا 
۶ وقال عن توريخ ابن الجرزيٌ لوفاة ابن کلیب: ولا أدري من أين له هذه 
الوفاة؛ فد الحميدي ذكره في كتابه» ولم يذكر وفاته. قلت: ومع هذا فقد اعتمد 

ر الین ابن 

الأثير (50ه) في : «الكامل في التاريخ"» وأبو الفداء صاحب حماة (۷۳۲) في: 

«المختصر في أخبار البشرة ‏ أشارا إليها ولم يذكراها ؛ وخليل بن أيبك الضفدي 

(54لاه) فى : «الوافي بالوّفیّات؛ء والحافظ ابن كثير في: «البداية وا 
نفلا عن ابن الجوذي مع شي: من الاختصارء ونقلها عن ابن الجوزي 

أحمد بن عبد الوهاب النويريٌ (۷۳۳ھ) في : «نهاية الأرب في فنون الآدبا. 


المؤرّخون توريخ ابن ن الجوزي؛ فيمّن ذک كرها في وفیات تلك السنة 


for 


حدّئني أبو محمد علی بن أحمدء قال: هید اله مجمد بن 


الحسن المُذحجي" قال: کنث أختلف في الَو إلى أبي عبد الله 
محمد بن طّاب النحويّ ۲۳ في جماعة وكان معنا عنده أبو الحسن 
أسْلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أَسْلَّم بن عبد العزيز”© 


صاحب المُرّني والرییع!*؟ 


قال محمّد بن الحسن : وکان من آجمل من رأته العیون؛ وکان یجیء 


مَعَنا إلى محمد بن خطاب؛ أحمدٌ بن كُلَيْبِء وکان من أهل الادب 
البارعء والشعر الرّائق» فاشتدٌ مه باشلی وفارق صبره. وصرف به القول 
مُتَسَثْرًا بذلك إلى أن فشت آشعازه فيه وجرت على الالسنت. وتنوشدت في 
المحافل؛ فَلَعَهْدَي بعرس في بعض الشوارع برطبة» والتگوري الزَّامرُ قاع 
في وسط الخفل» وفي رأسه فَلَنْمُوَةٌ وشي وعليه ثوب خز غُبَیْدي؛ وفرشه 
بالحلية المحلاة يُمسكه غلائہء وكان فيما مضى بقل لعبد الرحمٰن 
الناصرء وهو يُزَمْرُ في البوق بقول أحمد بن کلب في أسلم: [من 
المتقارب] 


)١(‏ هو أستاذ ابن حزم في المنطق والفلسفة» یعرف بابن الكثاني» له مشاركة ری في 
علم الأدب والشْعر؛ وله تدم في علوم الطب والمنطق» وكلام في الحکم: ورسائل 
في كل ذلك: و 


(؟) أبو عبد الله آلا 


کتب معروفة. وعاش بعد الأربع مئة ہمد «جذوة المقتبس (۳۵). 


» كان من الادباء المشهورین؛ والشحاة المذکورین» وكان يختلف 
إلبه في علم العربية أولاد الاکابی وذوي الجلالت» وله مع ذلك شعر مأثور: وکان 
قبل الاربع مئة. «الجذوة» (۵۰). 

(۳) تقلمت ترجمتها في التعليق على خبر ابن قزمان. 

(8) المزني؛ هو: الامام العلامة الفقیه أبو إبراهيم اسماعیل بن یحییٰ المصريٌ (۲۹۶ ۔)ء 
والربيع؛ هو: الامام المحدّث الفقیه آبو محمد بن سلیمان المرادي (۲۷۰ه) تلمیذا 
الامام الشافعي ‏ رحمهم الله تعالی -» وقد أخذ عنهما قاضي الجماعة أسلم بن 
عبد العزیز 


{of 


و شاءأن يرتشي على الوصل زوحي ازنتشی 


ومغن محسن پسایرہ فيها. 


قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس القلب؛ 
ولزم بيته والجلوس على بابی فكان أحمد بن كُلَيْبِ لا شُغْلَ له إلا المرور 
على باب دار أسلم سائرا وفقبلا تهارة كله انطع | سلم عن الجلوس 
علی باب داره - و0 المغرب واختلط الّلام حرج مستروحًا 
وجلس على باب داره. فَعِيلَ صبرُ أحمد بن لیب فتحيِّلَ في بعض 
الليالي ولبن جبَّةَ من جات أهل البادية» واعتمٌ بمثل عمایمهم. وأغذ 
بإحدئ يديه دجاجّاء وبالأخرئ قفضًا فيه پیض. وتحيّنَ جلوس أسلم عند 
اختلاط الظلام علئ بابه» فتقدّم إلبه وقبّل بده وقال: يأمر مولاي بأخذ 
هذا. فقال له أسلم: ومّن أنت؟ فقال: صاحبك في الضّيعة الفلانية. وقد 
كان تعرّف أسماء ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أَسلمُ بأخذ ذلك منهء ثم 
جعل اسلم يسأله عن الضيعةء فلما جاوبه أنكر الكلام وتأمّله فعرفه» فقال 
له: يا أخي! وهنا بلغت بنفسك. وإلى هاهنا تِعْتَِي أما كفاك انقطاعي 
عن مجالس الظلب؛ وعن الخروج جملة» وعن القعود على بابي نهار 
حتى قطعت علي جميعَ ما لي فيه راحة» فقد صرّث من سجنك''؟! والله 


(۱) هكذا وردت في: «الجذوة»» و«مصارع العشّاق». وفي: «المنتظم» وامعجم الادباء»: 
فی سجنك۔ 


foe 


لا فارقث بعد هذه الليلة قَعْرَ منزلي؛ ولا قعدث ليلا ولا نهارًا على بابي. 
ثم قامء وانصرف أحمدٌ بن كُليب كنيبًا حزیتًا۔ 

قال محمد بن الحسن: واتصَّل ذلك بناء فقلنا لأحمد بن كُليْبٍ: 
وخیرّت دجاجك وبيضك؟ فقال: هات کل ليلة قُبلةَ يده وأخسّر أضعاف 
ذلك! 


قال : فلما يئس من ژوینه ال تهکثه العف وأضجعه المرض. 


قال محمّد بن الحسن: فأخبرني آبو عبد الله محمد بن حاب 
شيخناء قال: فعدثةُ فوجدثة بسا حال» فقلت له: وِلِمٌ لا نتداوئ؟ فقال: 
دوائي معروف وأمًا الأطباء فلا حيلة لهم في البتّة. فقلت له: وما 
دواؤك؟ فقال: نظرةٌ من أسلّم؛ فلو سعیت في أن يَرُورَني لأعظمَ الله أجرك 
بذلك. وكان هو وال أيضًا يؤجر. قال: فرحمثه ونقطّعت نفسي له 
ونهضث إلى اسلم فاستأذنك علیه» فأذن لي وتلماني ہما یجب. فقلث له: 
لي حاجة. قال: وما هي؟ قلث: قد علمت ما جَمَعك مع أحمد بن کلب 
من ذمام الظّلّب عندي. فقال: نعم» ولكن قد تغلم أنه بر بي» وَشَهَرَ 
ری فقلت له: كل ذلك يُعْتَفْرُ في مثل الحال التي هو فيهاء 
والرّجْلُ يموت فتفضّل بعبادنه. فقال: وا ما أقير على ذلك. فلا 
تكلفني هذا. فقلت له: لا بد فليس عليك في ذلك شيء: ولنّما هي 
عيادة مریض. قال: ولم رل به حتى أجاب» فقلت: فقم الآن! فقال لي : 


ث وا أفعل. ولكن غدًا. فقلتُ له: ولا غُلّف! قال: نعم. فانصرفت 
إلیٰ أحمد بن كليب» وأخبرته بموعله بعد تأیه فسُرٌ بذلك وارتاحت 
نفسّه. قال: فلما كان اعد بِكرْتُ إلى أسْلم وقلت له: الوعد! قال: فوجم 
وقال: وا لقد تخيلني على غُظٌة صعبة عليّ» وما أدري كيف أطيق 


3 


ذلك. قال: فقلتُ له: لا بن مِنْ أن تفي بوعدك لي. قال: فأخذ رداغه 
ونَهضَ معي راجلا. قال: فلما أتينا منز أحمد بن كُليب» وكان يسكن 
في آخر درب طویل: وتوسط الدْرب» وقف واحمرٌ وخجل. وقال لي: 
الساعةً والله أموت» وما آستطیع أن آنقل قَدَمِيء ولا أن أعرض هذا عل 
نفسي» فقلت: لا تفعَلٌ» بعد أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال: لا 
سبيل وال إلى ذلك الْبَئّة. قال: ورجع مُسرًا 


۰ 2 هت 9 َ‫ 
فتمادّى وتمرّق الردای وبقیت قطعة منه في يدي شرع وامساکي له 


٦بت‏ ہہ 
فاتبعته» واخذت بردائه» 


ومضیٰ ولم أدركه» فرجعتٌ ودخلث إل أحمد بن كُليب» وقد كان لام 
دخل عليه إِذْ رآنا من أول الذُرب مُبشْرَاء فلمًا رآن 
الحسن؟ فأخبرته بِالقِضّةء فاستحال من وقته واختلظ» وجعل يتكلم بكلام 
لا يُعْقَل منه أكثرٌ من الترججع؛ فُاستشنعْتٌ الحال» وجعلتُ ارجم وقمتٌ» 
فٹاب إليه ذهنة؛ وقال لي: أبا عبد الله! قلتٌ: نعم. قال: اسمع مني 
واحفّظ عنّي! ثم أنشأ يقول: [مخلع البسيط] 


تغيّرّه وقال: وأين أبو 


اسلم با راحا العليیل رفقًا على الهائم التُجیل 


7 مك أشهي إلى فؤادی و ة الخال ق السجلیل 


قال: فقلت له: ابن الله! ما هذه العظيمة؟ فقال لى: قد کان! قال: 
تف 2 ي 


فخرجث عنه» فوالله ما توسَّظْتٌ الذرب حتئ سمعث الصّراخ عليه» وقد 
فارق 8 


)١(‏ قال الإمام ابن کثیر - رحمه الله -: وھذہ رل شنعا وعظيمةٌ ضلعا وداهيةٌ دهياف 
ولولا أنَّ هؤلاء الأئمةً ذكروها ما ذكرتهاء ولکكنٌ فيها عبرة لأولي الألباب» وتنبيه 


لذوي البصائر والعقول؛ أنْ يسألوا اللہ رحمهُ وعافيتة. واأنْ يستعيذوا بالله من الفتن؛ 
ما ظهر منها وما بطن: وأن يرزقهم خسن الخاتمة عند الممات: 


جواڈ كريم. 


۰۰۷ 


قال لنا أبو محمّد علي بن أحمد: وهذه قِصَّةٌ مشهورة عندناء 
ومحمّد بن الحسن ثققٌ ومحمّد بن خطّاب ثقة. وأسلم هذا من بيت 
جلیل؛ وهو صاحب الكتاب المشهور في أغاني زِرْياب» وكان شاعرًا 
أديبًا؛ وقد رأيتٌ ابنه أبا الجعد. 

قال أبو محمد: لقد ذکرث هذه الحكاية لأبي عبد الله محمد بن سعيد 
الخؤلاني الكاتب؛ فعرفهاء وقال لي: لقد أخبرني اتمه أله رأئ أسلم هذا في 
يوم شديد المطر؛ ولا يكاد أحد يمشي في طريني» وهو قاعد علي قبر 
أحمد بن كُلَيب زائرًا له وقد تحيّن غفلة لاس في مثل ذلك الوقت. 

وقال لنا أبو محمد: وحدئني أبو محمّد قاسم بن محمد القرشئٔ: 
قال: كتب ابن كُلَّيب إلى محمّد بن غاب شعرًا تغل فيه بأسْلّم» فعرضه 
اب خلاب على أسلم» فقال: هذا ملحون. وكان ابن كلّيب قد أسقط 
الدَنُوينَ في لفظة في بيت من الشّعرء قال: فكتب ابن خاب بذلك إلى 
ابن گلیب فكتب إليه ابن کلیب» مسرغا: [من السريع] 


ال ا ہر سر نو ہے 1 7 3 
آلجق لي الثَنوينَ في مطمع ‏ فإنّني آنیی الها 
لا سيما إذ کان في وصل مَنْ كدر لي في ال ب أخلاقه 
رأنشدني أبو محمد علي بن أحمد» قال: أنشدني محمد بن 
عبد الرحمٰن بن أحمد التُجیبي؛ لاحمد بن کلیب. وقد آمذی إلى أسلم 


في أوائل أمره كتابٌ «الفصيح» لثعلب: [من المجتث] 


3 0 


هذا ك تاب ال يح 5 سل لفظ قتليح 
وهسبثهلك طوتًا كماوهبتك رو 


0٦000 0ا‎ 


۸ 


الملحق (۲) 
اقتباسات السرّاج ومغلطاي 


حفط لنا العلامةٌ المحدث الأديب الثقة جعفر بن أحمد بن الحسین 
السراج القاري؛ البغدادي ات والوفاة  411(‏ ٥٥٠ھ)‏ رحمه الله في 
کتابه: «مصارع العشّاق» بعض التصوص عن أبي محمد ابن حزم؛ صرح 
بروايتها عن تلميذه أبي عبدالله محمد بن ا نصر فتوح الحميدي 55١(‏ ۔ 
۸ف وذلك بمصر ودمشق" ممّا پیل علی اد السرّاج أَنَمّ تالیت 
کتابه فى الأشهر الأخيرة من عمره» لأنا نعلمُ أن خروج الحميدي من 
الأندلس كان سنة (44۸ه). 


ویتبّم تلك النصوص لا نجذ ذكرًا الطوق الحمامةا؛ كما لا نستطيع 
الاستنتاج من خلالها أنه روى الكتاب عن الحميدي» فغاية ما نجده أنه 
روى نصوصًا من كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي عن عن ابن حزم 
قال: حدثنا القاضي أبو محمد عبد الله بن 7 قال: حدثنا أبو على 
)١(‏ قيّد السراج روايته عن الحميدي بدمشق في موضعين» وبمصر في موضعين آخرين: 


«مصارع العشاق؛ ۰۱4۲/۱ ۰۱۷۹ ۲۹ء ۰۱۸۶ ط: دار الكتب العلميةء بيروت 


۹ھ 


۹ 


القالي''۔ وروی ۳۱۲/۱ عن الحميدي قصة أحمد بن كُليب بالسّياق الذي 
ذكره الحميديٌ في «الجذوةا» وساق ۲۹/۱ قصة فتّی من الأعراب ببادية 
السماوة» عن الحميدي» عن ابن حزمء عن أبي مروان عبدالملك بن زيادة 
أبي مضر السعدي الطبنی. بإسناده» وذكر ۱۷۹/۱ عن الحميدي أبيانًا 
أنشدها له ابن حزم من شعر يحيى بن هذیل - وهو شاعر أندلسيٌ ترجم له 
ابن الفرضي والحميدي -. وساق ۱۸۵/۱ عن الحميدي؛ عن أبي محمد 
اليزيديّ - وهو ابن حزم عن الزبيري؛ عن ابن الأسكريً؛ خبرٌ تميم بن 
آبي تميم مع جارية من بغداد. وهو بطوله في «الجذوة! ترجمة: (محمد بن 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير الزبيري)؛ ورواه من طريق الحميدي: ابنْ عساكر في 
«تاریخ دمشق» ۱٥٥/٥١‏ وعنهما يصحح ما وقع في كتاب السرّاج من 
تحريف. 

ونجد في موضع واحدٍ ثلاثة أبياتِ من شعر أبي محمد؛ قال 
السراج: أخبرني أبو عبد الله الحافظ الأندلسي بدمشقء قال: أنشدني أبو 
عبد اللہ ابن حزم لنفسه : 
صِلُوا راجلا عنم بتأنيس یله فسوف يَغِيبُ المَرْۂ عنكم لَيالِيًا 
هبوا ساعةً يسترجع الظرف ضِعفّها دی لحم نَفْسي وأهلي وَمالِيًا 
ولا تَحسَبِواعَوْنَ الژمانِ فَإلّه لَنَا ولکم يُمسي ویضحی مُعاديا 

كذا وقع في كتاب السرّاج. مطبعة الجوائب بالاستانة سنة 
(١٣۱۳ھ)ء‏ ص: ۱۰۷ء وعنها: طبعة دار صادر: 2177/١‏ ودار الكتب 


۳۰۸ ۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۹ TE ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸/۱ «مصارع العشاق»‎ )١( 
TT Ye ۹ 
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العلمية: ۱۸۲/۱ء وهو خطأ بیقینء صوابه: «أبو محمد ابن حزم»» ولكتاب 
السراج طبعة أخرى صدرث عن وزارة الثقافة في الأردن (٣۲۰۰م)‏ بتحقيق 
الباحثة الفاضلة الدکتورة بسمة آحمد صدقي الدّجَانِي» وهي أطروحتها 
تلدکتوراه فی الأدب العربی من كلية البنات جامعة عين شمس بالقاهرة 
(۱۹۹۹م)ء فکنبث إليها أسألها عن ضبط هذا الموضع في عملها اعتماذا 
على المخطوطات التي رجعث إليها في تحقيق الكتاب فتفضلتٌ بالجواب 
التالي - جزاها الله خيرّاء ونفع بهاء ووفتها للخير والصواب -: نعم كما 
تفضلت باستنتاجك» هو أبو محمد اہن حزم في تحقيقي لمخطوطة الکتاب: 
وقد اعدمدث في ذلك على بحثي في كتب الأعلام عن شخصية قائل الأبيات 
كما ورد اسمه في المخطوطة: «أبو عبد الله ابن حزم» ولم أجده كما 
تفضلت» وقد استفدثٌ من ضبط الأستاذين أحمد يوسف نجاتي وأحمد 
مرسي مشالي في دراستهما للجزء الأول من كتاب «مصارع العشاق) في 
طبعة مكتبة الأنجلو المصرية عام: (2۱۹۵۱/۵۸۱۳۷۵)؛ حيث قالا عن هذه 
الأبيات ما يلي: في كتاب «طوق الحمامة» للمترجم الإمام أبي محمد ابن 
حزم بیتان من بحر هذه الأبيات» وعلى قافيتهماء وهما: 


دعوني وسبّي للحبيب فإِنّنِي 2 وإن كنت أبدي الهجرٌ لس معاديا 
ولک سبّي للحبیب کقولهم: أجادٌ نلشّا الإله الدّواهيا 


قلت: مذان البیتان في (۲۷ - باب السلوٌ)ء ولا آدري إن كانت 
الأبيات الثلائة مما أسقطه ناسخ مخطوطتنا من الطوق» أم هي مما رواه 
الحميدي ‏ شيخه آبي محمد خارجه وقد كانت له عناية بشعره» وقال 
في ترجمته : اوشعرہ كثير وقد جمعناه على حروف المعجم؟؛ ولا أظله 
تكلّف حمل نسخة من «الطوق» في خروجه إلى المشرق؛ إذن لاشتهر ذلك 
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عنه. بل إنه أهمل ذكره في قائمة مصنفات ابن حزم والله أعلم. 


وتيسر لي - أخيرًا - الحصول على كتاب: «الفتح المبين في ذكر من 
استشهد من المحبین!''' للعلامة المحدّث أبي عبد الله علاء الدين مُْلطاي 
بن قليج التركيّ الحنفی؛ المصريّ مولدًا ووفاةً (589 ۔ )۷٦٢‏ رحمه الل 
ومن الواضح قد وقف على کتاب ابن حزم» واستفاد منه» وصرح 
بذلك في مواضع: وهذه إشارة موجزة إلى ذلك: 
نجد في مقدمة كتاب مغلطاي استفادة جليّة من أفكار ابن حزم في 
مقدمته» سواء في ذكر من أحبّ من السابقين» أو في الاعتذار بجواز 
الترويح عن النفوس؛ وفي تعريف العشق. وربّما ضمّن كلامه بعض عبارات 
ابن حزم؛ فنجده يقول. ص ۲۸: «وقد أجمع العلماء أن الحب ليس 
بمستنكر في التنزيل ولا بمحظور في الشرع». ولفظ ابن حزم: اولیس 
بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشریعة!؛ ويقول في موضع آخر 
ص۳۸: «وهو ‏ حفظك الله إن لم يكن من اللغو الذي لا پواغذ به 
المرء؛ فهو إن شاء الله اللّمم المعفرٌ عنه. وإلا فليس من السيئات 
والفواحش التي يتوقع عليها العذاب؛ وإني لأعلم بعض من لا يهتدي 
لرشده إذا وقف على تأليفي هذا ينكره؛ ويقول: تراه خالف طريقته وتجافى 
عن وجهته. .. ولا أحلٌ لأحدٍ أن يظنَّ بي غير ما بینته. ..) ثم ذكر الآية 


)١(‏ طبعة مؤسسة الانتشار العربي» بيروت: ۱۹۹۷مء وهي طبعة سيئة» يكثر فيها 
التحريف والتصحیف؛ وذکر في مقدمتها أن الکتاب ينشر لأول مرة عن مخطوطة دار 
کو مرک طح وہ لمستشرق الألماني أوتو سيبيز (۱۹۰۱۔ 
1م نشر الکتاب عن ن نسختین خطيتين في اسطنبول» ضمن سلسلة بوثر 
للدراسات الشرقیق رقم (۱۸)ء طبع في مدينة شتوتخارت الالمانية (٦۱۹۳م)ء‏ في 
(۲۲۶) صفحة» مع مقدمة بالإنجليزية. 
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والآثار في النهي عن الظنٌء والعبارات السابقة لابن حزم في خاتمة كتابه. 
واقتبس نضا طويلاً من أول (باب قبح المعصیة): وساقه بحروفه دون 
نسبة: ۳۹ ۔ ٤٠ء‏ وهو مطابق لما عندنا بحروفه؛ الا أنه أسقط بعض 
الجمل وقدّم وآشر في موضع. والرجوع إلى نسخ خطيّة من كتابه قد يعين 
في ضبط بعض الالفاظ عندنا - آما هذه الطبعة فسیفة جحلا مليعة 
بالتصحیف والتحریف -؛ من ذلك قول ابن حزم: ومحلُ الالتقاء بهمای 
وفي مخطوطة «العطوق»: «وحامل الالتفاء بهماا» وعند مخلطاي: «وحاصل 
الالتفاء بهما وبعده پأسطر : «وبالحري أن تفع السلامة المضمونةاء وعند 
مخلطاي: «وبابتفاء أن تقع السلامة المضمونة». وفي ماهيّة العشق ۵۵ أخذ 
قول ابن حزم: «ومن الدلیل على هذا أيضًا أنك لا تجد اثنين یتحابان الا 
وبینهما مشاكلة واتفاق في الصفات الطبيعية» لا بد من هذا». ولص 
القول في نکاح الطیف ۷۹ مستفیذا ما ذکره ابن حرم في (باب القنوع) 
واستولی في باب أعراض العشق وعلاماته ٩۵‏ - ۱۰۷ على (باب علامات 
الحب)ء وضثنه تلخيصًا لأبواب أخرى» وساق في أثناء ذلك من أبيات 


ابن حزم دون نسبة! 


ونجده في مواضع أخرى ينسب الکلام لابن حزمء فيقول ۳۰: 
«وقال أبو محمد ابن حزم: وقد أحبٌ من الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهدیین کثیز». ويقول ۵۱: «وقال آبو محمد ابن حزم: والذي أذهب إليه 
أنه اتصال. ۰." واقتبس نضّا طوبلاًء أسقط جملا منه. وفي موضع ثالث 
۳ «وذكر الحافظ أبو محمد الأموي: أنَّ امرأةٌ يثق بها حدّئته أن فتّى 
علقها وعلقته. ٠.‏ والقصة في (باب فضل التعمف): وبعدها: «قال: 
وحدئني ثقةٌ من إخواني أنه خلا یومّا بجارية كانت له معها مغازل في 


ررش 


الصباء ...۰۷ والذي في مخطوطة «الطوق»: «كانت له معارك فى الصباا؛ 
وما في كتاب مغلطاي إفادة قيّمة في تصحيح النصّ. 

ثم قال مغلطاي ۸۳: «وقال: وأعرف من خلا بجارية حسناء 
فعرّضث له بكلامها بالتصريح دونه. فقطع مجاوبتهاء واشتغل بغير ذلك» 
فحملها الحياء على أن لا تعاود. وأنا أعرف شخصًا عرض عليه هذا الفعل 
من غير ما حسناء ذات منصب في خلوةٍ وهو عزب بکره وكان له ذلك إن 
خلونٌ به» ولا يزيده ذلك منهمنّ إلا نفوزا. ولله الحمد الذي جعل في 
هذه الاعصار من يرغ في الجنّة: ویخاف من النار راغبًا بالدخول فى 
قوله قل: «ورجل دعته امرأة ذات حسن ومال» فقال: إنی آخاف الله رب 
العالمین؟» والذي لو كان في هجنه وأنه محال على هذا الانسان هذا 
الامتحان. لحارت طباعه وزال امتناعی ولکن الله پفضله عصمه بانقطاع 
تلك الأسباب. وغل تلك الأبواب كلهاء ومن ذا الذي تصفو سجایاه 
كلها. ..٠؛‏ كذا ورد النص في المطبوعء وفيه خلل ظاهر. 


قلثُ: الخبرٌ الأول ليس في نسختنا المختصرة من «الطوق». وأما 
قوله: وأنا أعرف شخصًا. .. إلخ؛ فمن كلام مغلطاي» وقد أعاد صياغة 
كلام ابن حزم معارضًا له. 


/ 
وروی مغلطاي قصة ابن كليب؛ بإسناده من طريق السرّاج» عن 

الحميدي. بتمامها: وعلق علیها بقوله :۱۱١‏ «وذكر آبو محمّد في کتاب 
«الطوق» شيئًا یخالف ما أسلفناه عنه» فالله أعلم بالصواب في الخبر» 


والقلب إلى صحة الأول یل لأن فيه زيادةً من ثقةء والزيادة من الثقة 


مقبولة» ويجمع بينهما: أن وضع كتاب «الطوق» كان أولاًء ثم رواه بعد 
اطلاعه على زيادةٍ لم يُثبتها فيه». 


4 


ونقل عن ابن حزم قصة أخ لعبد الله بن يحيى بن أحمد بن دحون 
الفقيه» وهي في (باب الموت). ونقل عنه بتصرف محل ۲۷۰ وصفه لجمال 
آبي عامر» وحرص الناس على النظر إليه» وموت جوار من محيّته... وهو 
من (باب الهجر). ونقل من (باب الموت) فقال ۲۷۳ - ۲۷: «قال ابن 
حزم علي بن أحمد -: لم أزل أسمع عن ملوك الزاب البرا 


آندلسیّا باع جاریةء .. إلخ». زاد فيه: «الزاب»» وفي بقية سياقه اختلاف 


: أن رجلا 


يسير. 


وقال مغلطاي :۳٣٤٣‏ «قال ابن حزم: وأما خبر صاحبنا آبي 
عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن الحسن السعدي؛ من بني 
سعد بن زيد مناة بن تميم» المعروف بابن الطبني ..» وساق كلام ابن 
حزم» وعنده: اوروایة ودراية» وطلبًا ونجباء وحفظًا للقرآن... وشاعرًا 
مفلقّاء وحسن الخظ جداء »٠..‏ واختصر النصّ: «..۰ وكنتٌ أنا وهو 
متقاربين في السنْ؛ ثم تغربتُ عنه» وبلغني وفاتہ وا مصعب بن 
عبد الله الازدي المعروف بابن الفرضي؛ سأله عن سبب علته» وهو 
قد نحل ولم يبق منه الا الجلد والعظم, فقال لي: آخبرك: كنت 
على باب داري بقدید ابن الشماس... الخ»۰ کذا وقع عنده: «بقدیدا 
وهو موافق لمخطوطة الطوق؛ وعنده: اتتسارب إلى القصر»» و: «ممن 
لم يكن له زلة قا و: «ولا قارف منكرًا». ووقف مغلطاي في نقله 
عند قول ابن حزم: «وما کان في طبقتنا مثلہاء ثم أورد أبيات ابن 


حزم في رثائە وهي عندنا ثلاثة أبيات» آولها: 


لعن سترتك بطو الأحودِ فوشدي بعدك لاي 
٥‏ 


وحفظ لنا مغلطاي با رابعًا: 


لقد رزئث منك مجدا ت یم وبلرًا تمامئاتمیم‌بنه 


قلث : «تمیم بن مه هو: تمیم بن مر بن أذ بن طابخة بن الیاس بن 
مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان. والی تميم هذا پنتهي نسب صاحب ابن 
حزم المذكور؛ فهو من ذرية: نمرة بن مُرّة بن جِمّان بن عبد العزّی بن 
کعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مرّ. قال ابن حزم عن نمرة بن مرة: 
وهو كان بيت بني تميم في القديم» ومنهم: بنو الحسين الظُّبْينُون الذين 


بقرطبة. «جمهرة أنساب العرب» ۰۲۰۷ ۲۲۰. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


3 لا تا نالا 


٤ 


الآيات القرآنيّة الكريمة. 
الأحاديث والآثار. 
الأعلام والقبائل والجماعات. 
الأماكن. 

7 أشعار ابن حزم. 
أشعار غير ابن حزم. 


الأخبار والحكايات. 


۸ - الفهرس العام. 


١‏ فهرس الآيات القر آئیة 


السورة والآية : 1 الصفحة 


فكع 


النور: ٤‏ -۔٥‏ اگوی مور هر RES‏ ا 
النور: ۲۳ و وی سوب یز رسس اسم سی مس و مت 
الثور: ۳۰ ۳۱۰ موم موم ری سنوی ۳۸۷ 
الفرقان: ۲۸ Ep‏ ل م هو هی السام 
الفرقان: LSS 39 - ٣۸‏ 1 رو یں 
الشعراء: ۸۸ ۔ ۸۹ 0 0 
الشعراء: SES ۲۲۰۰ ٦٢٢‏ میا می یی وص و و ی A‏ 
السجدة: ۱۷ ی( 
موی ہیں وو وو مرو ےو 141 1[ 1 ا رو : 
غافر: ۱۹ کا ا E‏ ا e‏ ہی 
الشوری: 1۰ کی مک وی و ا و وٹ ۳10 
الزخرف: ۷ .. مقو سا م سا حرف RTE‏ 
الحجرات: ٦‏ تج وو م و ہچب ۴۷ 
الحجرات: ۷ .... ASS SSA‏ یه VDE‏ سو یت ۳۸۳ 
الحجرات: ۱۲ ا ان وھ ور او مس مم شی کسر ٣‏ 
ق: ١۱۔۱۸‏ 000 0 سرع کی ہی ج5ا 0 
ق: ۳۷ ا ا ا ا ا یا ا ای وا اباو 
النجم: ۳۲ یووم ا رضم شک فی ری 638۷ 
الحدید: ٦‏ ل اام هه یمام ل یش اس یه ما را اج 
المجادلة: ۷ AERA‏ و مار و را سی سس و ا 
الصف: ؟ ۳ 06ص س مو یس سی کو سر کر مخ 0 
القلم: ۱۰ ۔ ۱۳ SRS‏ 0[ سو ا 
النازعات: 4١ ۳٤‏ ڈوووسرمسیس ER cao eS‏ ا 


الضحی: ۱۱ 
الضحى: ١١‏ 


؟ ‏ فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


اترك الكذب ا 0 ااا میں 


اجتنبوا السبع الموبقات نموه رر 
أجموا النفوس بشيء من الباطل SRE‏ وق وو ںہ 
ادخل كرمّاء واخرج کرھا یی حا مر TEE FET‏ 
gyal‏ اانه اوعس بو وید وی 
الارواح جنود مجندة 
آرواح المژمنین تتعارف . 
أريحوا اللفوس فانها تصدأ پ۹۹" و وم ری ویو 
أن تدعو لله ندّا وهو خلقك وی روس سا می امس مه هل و 
أن تزانی حليلة جارك بو تہ اس ریگ ٹا ا ہمہ 


أن تقتل ولدك أن يطعم معك OE‏ ا SPEARS‏ ا 


إن الله - عر وجل - قال للروح و ا ا ا ا یا ا 
إنها موجبة ی ایر ٹکٹ خر زا هه هو با تن هرا رت 
إنهما موجبتان 7 د دز ا ا 1 
إياكم والظن فإنه أكذب 
إياكم وقاتل الثلاثة 0 


أنفاس الرجال والنساء 7 رات وی تس 


باعدوا بير 


الحديث أو الأثر الصفحة 


ثلاث من كن فيه كان منافًا 000 و ای ۴۹۸۰۷ 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها RESEN‏ یسور N SEETAN‏ 
حبك الشيء يعمي ويصم لسسع عونك امريد في اك ل ۱/۸۰ 
حسن العهد من الإيمان 1 0 وش تھی و 
الحياء من الإیمان: والہذاء من النفاق یه ا ا تی و دو ا (۵ ۳۵ 
خذوا عني! خذوا عني! ٤‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله اعد 
السعيد من وعظ بغيره . Yo‏ 
الشرك بالله والسحر ... ٠‏ 
ضع أمر أخيك على أحسنه to‏ 
عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى ۲۸ 
الغيرة من الإيمان افك موا ل مس الم اول وا وت ۳۸۸ 
الفراق أخو الموت .. 2211111101010 و A erie‏ 
كل الخلال يطبع عليها المؤمن ..... فا جا خوك اطي د ا پا NS‏ 
لكل دين خلقء وخلق الإسلام الحیاء 200000 وھک ۳۵9 
ليس المخبر كالمعاين e‏ اما ا اوم ا ل و PNAS Set‏ 
المتحابون في الله :1 1 1 ااا 
من تأمل امرأة وهو صائم یسک اجب EN‏ اک ٢۷‏ ۷۸۵ 
من عشق فعف فمات 4 الوا اام ار تاور ل او A‏ 
من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل خيرًا ٤٤‏ 
من لم يحسن یتفتّی سیا مھ 0 
من وقاه الله شر اثنتين PAY‏ 
من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه ۰ ۳۸۳ 
نعم (يكون المؤمن جبانًا) وو ف ارو اط امام ا 
هذا قتيل الهوى لا عقل ولا قود امعد ا ف الو لمجا واو واو 68 
وإياكم وقاتل الثلاثة ڑم یوقم میا رگیج من 1 مان ۷۷۶ 
لا (يكون المؤمن كذابًا) مع ا RS‏ ا RE‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


لا إيمان لمن لا أمانة له TRIN TEEPE‏ 0001ھ اہی 
لا خير في الكذب و ا 
لا یؤمن الرجل بالإيمان كله حتى يدع تم سو یس سک یک E‏ 
لا يجلد فوق عشرة أسواط سو ریو SS‏ وزو ابد و EEN OARS‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم 1۱۹ 
لا یدخل الجنة قنات ETE‏ وام زس ا موه VEN‏ 
لا یزال العبد یکذب وینکث في قلبه وه مر اوه وه هر ۳۹۵ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0 متا 


ویک 


؟ - فهرس الأعلام والقبانل والجماعات 


آدم: ۰۳۹۹ 1۱۲. 
الأئمة الراشدون: ۱۵۵. 


آل مغیث : ۲۳۰ 


ابلیس: ۰4۱۲ 
إبراهيم بن أحمد (من آبناء الفثانین): 
۳۹ 


إبراهيم بن أحمدء آبو إسحاق البلخي: 
ONY ٣٤٤ NE ٣‏ 


إبراهيم الخلیل - عليه السلام -: 


۶۸ء 

إبراهيم بن السريء أبو إسحاق 
الزجاج: ٤٤٦۔‏ 

إبراهيم بن سيّار النظام: ۸٦۱ء‏ ۰۳۳۹ 
f0‏ 


إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعر؛ أبو 
إسحاق: ۰۲۷۱ 

الأبهري الفقيه المالکی: .۳٣۸‏ 

أحمد رسول الله : .44١‏ (وانظر: 


أحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر 
الصدفي القرطبي: ۷٦٦۔‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم الوزیر: ۰۲۱۰ 
U ۹‏ 

أحمد بن فتح: ۲۳۵. 

أحمد بن کلیب النحوي: ۹٦۳۔‏ 

أحمد بن محرزهء أبو عمرو: ۳۷۵. 

أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حفص 
الكاتب: ۳۸۲. 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الجسورء 
ابو عمر؛ ٢٦٦۲ء‏ ۷٢٦۲ء‏ ۰۳۵۱ 
EET ۰1۳۱ ۰۳۸۷ ۳۴‏ 

آحمد بن محمد بن اسحاق الخازن. 
أبو الولید: ۰۳۶۱ 

أحمد بن محمد بن حدیرء الوزیر أبو 
عمر: ۲٤٢‏ 

أحمد بن مروان بن حدير: ۲۹۳ 

أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن» أبو 
عمر ابن المشاط: ۰۳۵5 1۳۱ 


٤٤ 


أحمد بن مغيث: Te‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 
الملحدء أبو الحسين: 504. 

الأحنف بن قيس: ۰۲۷۱ 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ابن 
راهويه: ٤١٦١ء‏ 

أبو إسحاق البلخي» إبراهيم بن أحمد: 
CEY CONE ٣‏ 1۲۱ 

إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي: 
۸ء ١‏ 

أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضي 
أسلم بن عبد العزیز: .۳٦۹‏ 

أسلم بن عبد العزيز القاضي: .۳٦۹‏ 

أصحاب الشافعي: .41١‏ 

الاعراب: ۲۳۷۔ 

الاعرج؛ عبد الرحمن بن هرمز: 444. 

الأعمش» سليمان بن مهران: 4۱۳. 

أفلاطون: ۰۱1۲ 

أفليمون (صاحب الفراسة): ۲۱۹ء 

بو أمية: ٣۰٣۳ء‏ 

الأمين محمد بن هارون: ۰۲۳۰ 

ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن 
محمد أبو بکر: ۰6 

أهل العلم: 8۱5 .٦١٤‏ 

أهل الفلسفة: ۱۱۰ 

أهل القبلة: 415 

أهل الكلام» المتكلمون: ۰۱۵۱ 158, 

أهل المعرفة بالكواكب: ۱۸۱. 

البحتري» الوليد بن عبید: ۳۳۹. 


البخاريء محمد بن إسماعيل: ۰4۱۳ 
ETN ۰۲۰ ٤‏ 

بدر مولى عبد الرحمن الدّخل : ۰۳۱۰ 

البربر : ۰۱۵۷ ۰۳۵۱ ۰۳۷۳ 

أبو بردة الأنصاري : FY‏ 

بنت ابن برطال: ۲۸۶ 

ابن برطال» زکریا بن یحیی التميمي: 
۸4 

ابن برطال؛ محمد بن یحیی التميمي: 
١ ۸۶‏ 

ابن برطال. الوزیر بن يحيى التميمي: 
۸ 

البرکات الخیال» صاحب الفتیان: 
۹۹ 

بطلیموس : ۰۱۸۰ 

البغوي» علي بن عبد العزیز: +۲٦٢‏ 
۳۸۸ 

بقراط : ۱1۲ 

أبو بكر بن أحمد بن سعید بن حزم: 
۰۱ء 

أبو بكر الصديق: ۰4۲۱ ۰8۲۲ .٦٤٤‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمٰنبن 
الحارث بن هشام: 4۱6. 

بكر بن محمد بن العلاء القاضي: 
١ ۳۸۹‏ 

آبو بكر المقری» محمد بن علي: 
E ۲‏ 

آبو بكر الهذلي البصري: .٤٤٤‏ 

بکیر بن عبد الله الأشج : 2۱ 


نيفق 


لبلخي إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق: 
EY EYe ء٤ ٣‏ 

البليني؛ جعفر مولی أحمد بن 
محمد بن حدیر: ۰۳۰ 

تغلب بن عیسی الكلابي: .٦٥۸‏ 

أبو تسام الطائي» حبيب بن أوس 
الشاعر: ۳۳۹ 

ثعلب بن موسى الکلاذانی: 1۰۸. 

لمود: ۳۶۱ 1 

لثوار: ٣۳۷۔‏ 

ثور بن زيد الديلي: 1۲۰ 

جابر بن عبد الله الأنصاري: 4۲۱. 

جارية (ألفها ابن حزم): 809. 

جارية» شقراء الشعر (عشقها ابن 
حزم): یہ 

جبریل - عليه السلام -: ۳۳۸۔ 

ابن جحاف» عبد الله بن عبد الرحمن 
أبو عبد الرحمن المعافري: ٣۳۸۹‏ 
٤٤ ۷‏ 

جریر بن عبد الحميد الضبي: 1۱۳. 

بن الجزيري» عبيد الله بن یحیی 
الازدي: ۰۲۷۲ ۰۱۵ ٦٤٤‏ 

ابن الجسور: أحمد بن محمد بن 
أحمد: ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۱۷ ٣۲۳۸۳ ۳٥٣‏ 
EE ۰:۳۱ ۷‏ 

أبو الجعد أسلم بن عبد العزیز: ۳۹٩‏ 

جعفر الحاجب: .4١5‏ 

جعفر مولى أحمد بن محمد بن حدير 


o : البليني‎ 


لت البربر: ۳۷۳. 
حاتم أبو البقاء: ۱۸۸. 


حبیب بن أوس الطائي: آبو تمام 


الشاعر : ۳۳٩‏ 
بن حدیرں عبد الرحمن بن مروان بن 
أحمد: ۲۱۳ 


ابن حدیر؛ مروان بن آحمد: ۲۰۱۳ 

ابن حدیر» مروان بن يحيى بن آحمد: 
۳9۰ 

ابن حدیر» موسی بن مروان بن 
ی 

ابن الحداه» محمد بن یحیی بن 
حبد: ۰۲۱۷ 

ابن حزم؛ أبو بكر بن أحمد بن سعید: 
۳۷۱ 

ابن حزم آحمد بن سعيد الوزیر: 
۰ء ۹ء U‏ 

ابن حزم» عبد الوهاب بن أحمد بن 
عبد الرحمن. أبو المغيرة: ٣۳۲۹‏ 


۳۳۱ 

لحسن بن أبي الحسن يسار البصري: 
3 

الحسن بن قاسم بن دُحیم المصري» 
أبو علی: 444. 

لحسن بن هانئ» أبو نواس الشاعر: 
۳٦٣ ٣٣‏ 

الحسين بن علي الفاسي» أبو علي : 
٥۵ء‏ ۳۸۹۔ 


حطان بن عبد الله الرّقاشی: 4۱۵ 


A] 


أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد 
الجذامی الکاتب : ۳۸۲. 

حفص بن عاصم : ۰8۳۱ 

الحکم المستنصر آبو المطرف بن 
عبد الرحمن الناصر : ۰۱۵۱ ۰۲۱۰ 


کہ 

حكم بن منذر بن سعيد البلوطي: 
EF‏ 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل: .٠١١‏ 

حمام بن أحمد بن عبد الله القاضي: 
HE‏ 

بلو حمود: .۳۷٤‏ 

ابن حمود الحسني الناصرء علي: 
۷۶ ۳۷۵۔. 


ابن حمود المأمون» القاسم: ۳۷۲. 

خبيب بن عبد الرحشن الأنصاري: 
۱ء 

خلف مولی الحاجب جعفرہ أبو سعيد 
الفتى الجعفري: ۲۹۲ء 1۱4 

خلف مولى يوسف بن قمقام: 4۱۱. 

خلفاء بني مروان: ۰۲۱۰ 

الخلفاء المهديون: ۱۵۵. 

خلوة (امرأة): ۱۹۹. 

الخوارج: ۲۸۲ء 415. 

آبو الخیار اللغوي» ود بن 
سلیمان بن مفلت: ۲۵۱ 

خیران العامري: ۰۳۲۰ ۰۳۷4 

داود بن ایشی - عليه السلام -: ۳۹۱ 


داود بن علي الأصفهاني انظامري: 
3 

ابن دحون» عبد الله بن أحمد الفقیه: 
۳۷۷ 

أبو الدرداء: ۱6۷ 

دعجاء (عشقها عبد الرحشن الداخل): 
٥۵ء‏ 

أبو دلف الوراق: ۲۱ 

ابن أبي دليم» محمد بن محمد: 
EE ۳‏ 

ابن راهویه» إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي: ۰4۱۲ ۱ 

ابن الراوندي آحمد بن يحيى الملحد: 

ریات القصور: ۰۱۹۳ 

رجال من بني مروان: .8۲۹٩‏ 

ابن الرکیزق محمد بن أحمد بن 
وهب: ۴۳۱۰ء 


الرمادي» يوسف بن هارون الشاعر: 


۷ ۹ء 
الروافض: .۳۱٣‏ 


روح بن زنباع الجذامي: ۳۸۲. 

ابن زبيدة» محمد بن هارون. الخليفة 
الامین: ۲۳۰. 

زریاب المغنی : 4 


زكريا بن يحيى التميمي؛ ابن برطال: 


TA 


أبو الزناد» عبد الله بن ذكوان: 544. 


٦۲۷ 


الزهري؛ محمد بن مسلم بن شهاب: 
EA ٤‏ 

زياد بن أبي سفیان: ۲۸۱. 

زيد بن أسلم: ۳۸۳ 

زيد بن طلحة بن ركانة: ٣٥۳۔‏ 

سالم مولى ابن مطيع» أبو الغيث: 
ہے 

السّامري: ۰۳۳۸ 

سعيد بن أبي سعید المقبري: 411. 

سعید بن عفر : ٤ء‏ 

سعید ین السیب: ۰4۱6 44۵. 

سعيد بن منذر بن سعید البلوطي: 
1۳ 

آبو سعید الفتی الجعفري مولی 
الحاجب جعفر: ۰۲۹۲ 4۱4 

السلف: ۱6۷. 

سلمة بن صفوان الزرقي: ,۳٥٣‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 
4 

سلیمان بن أحمد الشاعر: ۱۳۳۷ 
1۸ 

سلیمان بن الحکم بن سلیمانء الظافر: 
EN ۷ ۰‏ 

سلیمان بن مهران الأعمش: 4۱۳ 

سلیمان بن يسار الهلالی: .47١‏ 

ابن سهل الحاجب: rv‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس: .٦١٤‏ 

الشبانسي» محمد بن قاسم بن محمد 
القرشي: ۱۷۰۔ 


ابن شبویه» محمد بن عمر» أبو علي: 
EE ۳‏ 


شجاع بن ورقاء الأسدي: .٦٢٤٤‏ 

أبو شريح الكعبي: 444. 

Yo ۰۳۲۱ 0۲۵۷ ۰۲۳۰ الشعراء:‎ 
11۲ ۰4۱۹ ۰۳۹۵ ۰۳۳ ۹ 

شقیق بن سلمةء أبو وائل: 4۱۳. 

ابن شهاب الزهري: محمد بن مسلم: 


NA 4‏ 
الشیعة: ۳۳۱ 
صالح غلام أبي إسحاق الام : ۳۹ 
الصالحون: ۱۵۸. 
صبح. أم هشام المزیّد بالله: ۰۱۵1 
۲۳۰ 


ابن الصمّارء يونس بن عبد الله بن 
مغیث: ۳۱٣‏ ۳۷۵ 

صفوان بن سليم: .۲٦۷‏ 

ضنى العامرية بنت المظفر: ۳۱۲. 

الطالبية» بنو حمود: ۳۷۶ 

ابن الطبني؛ محمد بن يحيى بن 
محمد بن الحسين التميمي: ۳۷۲۔ 

طرفة بن العبد: ۰۲۹۲ 

طسروب: أم عبد اله زوج 
عبد الرحمن بن الحكم: ۱٥١‏ 

الطلیق: مروان بن عبد الرحمن بن 
مروان: ۲٦٢‏ 

الظافر سليمان بن الحكم: ۰۲۱۰ 
EN ۶‏ 


EYA 


الظاهري» داود بن علي: .41١6‏ 
الظاهري» محمد بن داود: ۰۱۹۰ 
عاتكة بنت قند: ۳۷۱. 

عاصم بن عمروء أبو الفتح: ۲۳۶. 
أبو العافية» مولى محمد بن 


أبى عبدة: ٣٥۳۔‏ 


العامريون: ۵۷٥۱ء‏ 

عبادة بن الصامت: 1۱5 
أبو العباس (في شعر): ۲۸۹. 
العباس بن الأحنف: ۳٦٣‏ 


العباس بن بكار الضبي: 444. 

عبد الله بن ذکوانء آبو الزناد: 446. 

عبد الله بن عباس: ۰۱۵٩‏ 

عبد الله بن عبد الرحمٰن بن جحاف» 
أبو عبد الرحمن المعافري: ۰۳۸۹ 
E ۷‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل: 
٥۵ء‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۳٦٣‏ 

عبد الله بن محمد بن هذيل التجیبي؛ 
ابن المقفل: ٣۳۷۔‏ 


عبد الله بن مسعود: ۸١٦۳ء‏ ۱۳. 


عبد الله بن مسلمة الوزیر: ۱٥۷‏ 
عبد الله بن وهب القرشي : N‏ 


عبد الله بن يحيى بن أحمد بن دحون 
الفقیه : لالالا. 


عباس | عبد الله بن يوسف الازدي؛ ابن 


الفرضی: 146. 

عبد الرحمٰن بن أحمد بن محمودہ أبو 
المطرف : ۲۵ 

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
الأنصاري: 1۲۱. 

عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن 
عبد الرحمٰن الداخل» أبو المطرف: 
٥ے E’‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء أبو 
القاسم اليَمْذَاني97؟: ۳۷ء ۰4۱۳ 
٦1٤٤ EY ٤‏ 

عبد الرحمٰن بن عبید الله بن الناصر: 
6 

عبد الرحمٰن بن محمد المرتضی: 
PVE ٣٣ ٩۲ ۵‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن موهب 
القبري» أبو شاکر: ۰۱۹5 هلالا. 


)١(‏ هذا هو الصّواب في نسبة: (اليَمُدَاني) بالدال» وليس: (الهَمَذَاني). وعلى الصواب 


ورد في نسختنا المخطوطة في ج 


المواضع؛ وفي « ير أعلام النبلاء؛ ۷ 


(۲۰۳ واتاریخ الاسلام» (الطبقة: 4۲/ الترجمة: 6۱4 وفیرهما من مصادر 


ترجمته. 


لشف 


عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد 
المصريء آبو القاسم: ٢٦٦۲ء‏ 


۳ء FA‏ 
عبد الرحمن بن مروان بن حدير: 
٣۳ء‏ 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل: ۰۱۵۵ 
۳۰ 
عبد الرحمن الناصرء الخليفة الأموي: 
۰ 


عبد الرحمن بن هرمز الاعرج: 444. 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي : ۶ 
عبد العزيز بن علي بن محمد بن 
إسحاق بن الفرج؛ أبو عدي: 444. 
عبد الملك بن إدريس الجزيري: ۲۷۲ء 
عبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطي: 
13 ۱ 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن آبي 
عامر : ۰۱۵۷ ۲4۲ 
عبد الواحد بن محمد بن موهب 
القبري» أبو شاکر: ۰۱۹ ۳۷۔ 
عبد الوهاب بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن حزمء أبو المغيرة: 


۹ تر گے 

ابن أبي عبدة» محمد بن عباس: 
0+98 

ابن أبي عبدة» يحيى بن محمد بن 
قباس ۱ء 

آبو عبید» القاسم بن سلام: ۰۲۱۲ 


FAA 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود: ۱۵۸. 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الناصر: .٠٤١‏ 


عبيد الله بن يحيى الأزدي» 
ابن الجزیري : ۷۳ 8۹ 

عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليشي : 
۳٥٣٥ ۷‏ ۰1۱۷ 4۳۱ 

أبو عبیدق معمر بن المٹنی: .٦٢٤٤‏ 

عبيد بن عمير: .٦١٤‏ 

عثمان بن عفان: ۳۲۱. 

عثمان بن محمد بن عبد الرحمٰن بن 
الحكم: ۱٥١‏ 

عجيب. فتى الوزير أبي عمر: ۲4۲. 

عطاء بن یسار: ۳۸۳. 

عفراءء جارية ابن آبي عامر: ۲۹۹. 

یل بن خالد الأموي: .41١4‏ 


العلماء: ۲۱ 

علي بن حمود الحسنی الناصر: ۰۳۷ 
١ 7‏ 

علي بن سعيد بن بشير: 4۱8. 

علي بن أبي طالب: 4۱5. 

علي بن عبد العزيز البغوي: ٢٦٦۲ء‏ 
۸ 

عمار بن زیاد أبو السري: ۰۱۹۰ 
TT ٥٠٣‏ 

عمربن الخطاب: ٢٢٦۲ء‏ ۰4۱۸ 
۹ 1560 


عمرة بنت عبد الرحمن: ۰4۱۸ 


EA: 


عمرو بن الحارث الأنصاري: ٦٢٤٤‏ 

عمرو بن رافع البجلي : Eê‏ 

عمرو بن شرحبیل: ۰4۱۳ 

عیسی بن محمد بن مجمل الخولائي: 
1 

أبو العيش بن میمون القرشي الحسيني : 
۸۔ 

غالب بن عبد الرحمن: ۲۸6. 

الغريض المغني: ٤٤۳۔‏ 

غزلان» زوج محمد بن عبد الرحمن بن 
الحکم : لکلا 

الغلابي» محمد بن زکریا: .٤٤٤‏ 

آبو الغيث» سالم مولی ابن مطيع : 
1۲۰ 

فتی من أبناء الکتاب: ۰۲۰۱ 

فتی من أهل الجدة: ۰۲۰۱ 

فتى نصراني: .٦٥٤‏ 

الفربري؛ محمد بن یوسف: ۰1۱۳ 
٤‏ ۲ ۲۱ 

الفرس : ۰۲۳۹ 

ابن الشفرضي عبد اش بن یوسف 
الازدي: ۵ E6‏ 

ابن الفرضي. المصعب بن عبد الله بن 
يوسف الأزدي أبو بکر: ۳۷۵. 

الفقهاء: ۰۱۵۸ 554. 

الفقهاء السبعة: ۱۵۹ 

۳٣٣ الفلاسفة:‎ 

القاسم بن حمود المأمون: ۳۷۲۔ 

القاسم بن سلام أبو عبيد: ٢٦۲ء‏ ۳۸۸ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر: 1۱۸. 

القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم : ٦ء‏ 

أبو القاسم الهَمْدَانيء عبد الرحمٰن بن 
عبد الله: ۰۳۷۷ ۰1۱۳ ۰1۱5 
۰ یو 

القاسم بن يحيى التميمي» ابن الطبني: 
TY‏ 

قتيبة بن سعید: .٦٤٤‏ 

قدار بن سالف: .44٠‏ 


قریش: ۲۸۲. 

ابن فُزمان الكاتب: .۳٦۹‏ 

.۲٤٢ القضاة:‎ 

قطر الدى» جارية مروان بن حدير: 
له 


قتادة بن دعامة السدوسي: .٦٤٤‏ 

ابن القلاس» محمد بن عيسى بن 
رفاعة: ۰۲۲ ۳۸۸۔ 

لابان» خال النبي يعقوب عليه السلام: 
۷ء 

لامك» والد نوح - عليه السلام -: 
٤ء‏ 

لوط - عليه السلام -: 4۲۲. 

الليث بن سعد: ٤٤١٦ء .٦١۸‏ 

مالك بن انس الإمام: ۷٦۲ء ۳۵٩‏ 
۹ ۲۲ ۰۸۳۱ تر 

المالکیون: 1۲۲ 

ماني: ۲۰۹ 


٤۷ 


TEES 

ن: ۰۱۵۱ ۸٦۱ء‏ 

مجاهد بن الحصین القيسي : ۸۔ 
مجاهد العامري: ۳۲۰, 

محمد رسول الله کل ۰۱۱۵ ۰۲۲۷ 


۳٥٣ ۰۳۵۹۵ ء۲٦٢۸‎ ۷ ٥ 
۰1۱4 cf ۳۸۸ ۰۳۸۵ ۲ 
۰4۲۱ ٦٤٤ ۰ ۵۹۵ 


EEA 41 444 ۱ 

محمد بن آحمد بن اسحاق؛ آبو 
بکر: ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۷ ۰۳۷ 
1131 

محمد بن آحمد بن وهب ابن الرکیزة: 
۳۰ 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الطليطلي: ۳۸۹۔ 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۰4۱۳ 
1٤٤ ٤‏ ٤٤٦4ء‏ 

محمد بن إدريس الشافعي: .٦٦٤‏ 

محمد بن بقي الحجري» أبو بکر: ۰۳4۸ 


محمد بن داود الظاهري: .15١‏ 
محمد بن زكريا الغلابي: 444 
محمد بن أبي عامرء أبو عامر*: 


۳٦٣ ۹ء‎ ۵٥ 


محمد بن أبي عامر المنصور: ۰۲۳۰ 
۶ ۳۷۱۔ 


محمد بن عباس بن أبى عبدة: ۳۵۰. 

محمد بن عبد الرحمٰنء أبو الرجال 
الأنصاري: 518. 

محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم 
الأمري: ۰۱۵7 4۳۰. 

محمد ابن الوزیر عبد الرحمن بن 
الليث» أبو بكر: .4١١‏ 

محمد بن علي» أبو بكر المقرئ: 
EET‏ 

محمد بن علي النسائي الشافعي» أبو 
جعفر: 477. 


محمد بن عمر بن شپویه» أبو علي: 
۳ ١ء‏ 

محمد بن عمر بن مضا: .٦٢٤‏ 

محمد بن عيسى بن رفاعة: ابن 
القلاس: ٢٦٦۲ء‏ ۳۸۸۔ 

محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر 
ابن الأنباري: .٤٠٤‏ 

محمد بن قاسم بن محمد القرشي 
الشبانسي» أبو بکر: ۱۷۰. 

محمد بن كليب القيرواني» أبو عبد الله : 


1: 

محمد بن محمد بن آبي دلیم: ۰۳۸۳ 
EF‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
۶ 1۱۸ 


)١(‏ كان من أصدقاء ابن حزمء ولا یعرف نسبه على وجه التأکید. 


بذك 


محمد بن هارونء الخليفة الأمين: 
۳۰ 

محمد بن هشام» المهدي: ۰۲۱۰ 
۱ء ۳۷۰ EN‏ 

محمد بن وضاح القرطبي: ۰۳۸۳ 
:۹3 

محمد بن ولید بن مکسیر الکاتب: 
۳.۹ 

محمد بن یحیی بن أحمد ابن الحداه: 
1۹۷ 

محمد بن يحيى التميمي ابن برطال : 
۸۶ 

محمد بن يحيى بن محمد بن الحسین 
التميمي» ابن الطبني: ۳۷۲. 

محمد بن يوسف الفربري: ۰4۱۳ 
٦1٤٤ ٤٤ ٤‏ 

مدلج الكناني القائف: ۳۱۰. 

المرتضى» عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك: ۰۱8۵ ۰۲۱۰ ۰۳۰۶ 
۳۷ 

بنو مروان: ۰۱۹۸ 0۲۱۰ ۰۳۷ 

مروان بن أحمد بن حدير: ۲۱۳. 

مروان بن أحمد بن شهيد: ۲۸6 

مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن 
الناصر » أبو عبد الملك الطلیق : .51١‏ 

مروان بن يحيى بن أحمد بن حدير: 
۳۰ 

مسعود بن سلیمان بن مفلت» أبو 
الخیار اللغوي: ۳۵۱ 


مسلمة بن أحمد المجریطی الفيلسوف: 
ا ١‏ 

المصعب بن عبد الله الازدي ابن 
الفرضي أبو بکر: ۳۷۵. 

المطرف بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم : ٦ء‏ 

المظفر عبد الملك بن المنصور بن أبي 
عامر: ۰۱۵۷ 2544 ٣٣٦۳ء ١‏ 

معبد المغنی: ۳۶۲. 

المعتد بالله. هشام بن محمد بن 
عبد الله بن الناصر : ۳۰6. 

المعتزلة: ۰۳۳۹ 1۰6 

معمر بن المثنی آبو عبیدة: 4۲۳. 

المغيرة بن عبد الرحمن الناصر: ۱6۵ 

أبو المغيرة» عبد الوهاب بن أحمد بن 
حزم: ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ 

المقرئ» أبو بكر محمد بن علي 
الأذفوي: ۰۲۹۲ 1۱6 

مقدّم بن الاصفر : ۲۸۲. 

ابن المقفل» عبد الله بن محمد بن 
هذيل التجيبي: .۳۷٣‏ 

ملوك البربر: ۳۷۸, 

ملوك السودان: ۲۵۶. 

منذر بن سعيد البلوطي القاضي: ۲46. 

منصور بن زادان الواسطي : ۱۵ 

منصور بن نزار بن معد العبيدي 
الرافضي: .1١58‏ 

المنصور محمد بن آبي عامر: ۰۲۳۰ 
۶ ۳۷۱ ۱ 


AY 


المهدي» محمد بن هشام: ۰۲۱۰ 
۱ ۰۳۷۰ 4۱۱ 

الموبذ قاضی المجوس: ۰۲۳۹ 

موسی - عليه السلام -: ۳ 44۱ 

موسی بن عاصم بن عمرو: ۲۳۶. 

موسی بن مروان بن أحمد بن حدير: 
٣.۔‏ 

المؤيد» هشام بن الحکم المستنصر: 
WY ۰٢ ٦‏ 

میسور البناء : ۰16۳ 

الناصر؛ عبد الرحمن الخلیفة الأموي: 
۰ء 

ابن التُحاسء أبو جعفر: ۰۲۹۲ .4١4‏ 

النسائي» محمد بن علي الشافعي» أبو 
جعفر: 4۲۲ 

نزار بن معد العبيدي الرافضي: .۱٥۸‏ 

النظام» إبراهيم بن سیار: ۸٦۱ء‏ 
EO ۹‏ 

لغم جارية لأبي محمد ابن حزم: 
۰۸ء 

النعمان بن المنذر: ۳۰۳. 

النمامون: ٢٦٦۲ء‏ 

توح - عليه السلام -: ۰۲۲۵ ٦٤٤‏ 

هارون بن موسی الطبیب: آبو موسی : 
۷ 

هاشم بن عبد العزيز الحاجب؛ أبو 
خالد: ۰.۳1۹ 

.٤۱۸ هذيل:‎ 

هرمزان: ۲۳۹. 


أبو هريرة: ۰4۱8 ٤٤٢٤ء‏ ۰1۳۱ 444. 

ہشام بن سليمان بن الناصر: .41١‏ 

هشام بن عبد الرحهن بن معاوية : ۱۷۰. 

هشام بن محمد بن عبد الله بين 
الناصرء المعتد بالله: ۳۰۶. 

هشام المؤيد بن الحكم المستنصر: 
٦ء‏ ۰ء AY‏ 

هشیم بن بشير السلمي: 4۱۵ 

الهَمْدَاني؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد. أبو القاسم: ۰۳۷۷ ۰4۱۳ 
٤ء .٦٤٤ EYe‏ 

هند (في شعر): ۳۱۹. 

هند امرأة حاجة: .٦٥۸‏ 

أبو وائل» شقيق بن سلمة: 4۱۳. 

واجد - زوج عبد الملك المظفر -: 
۷ء 

وزير ملكِ: ١٦٦۱ء‏ 

ابن وضاح؛ محمد القرطبي: ۰۲۸۳ 
٤ء‏ 

الوشاة: ٢٦٦۲ء‏ 

الوليد بن عبید البحتري: ۳۳۹. 

الوليد بن غانمء أبو العباس: 4۳۰ 

ابن وهب القرشي . عبد الله: 4۲۱. 

وهب بن مسرّة الحجاري» أبو الحزم: 
۳۸۳ 

وهرز: ۲۷۲. 

یحیی بن بکیر : ١٤٤٦ء‏ 

یحیی بن سعید الانصاري: 4۱۸ 


1۸ 


يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي: 
۳۱ 

يحيى بن عبد الله بن يحيى الليئي» آبو 
عیسی القرطبی۲: 1۱۷. 

يحيى ہن مالك بن عائذ الطرطوشی: 
EE AMET‏ 

يحيى بن محمد بن عباس بن أبي 
عبدة: ۳۵۱, 


يحيى بن محمد بن الوزير يحيى بن 


إسحاق: ۲۸۵. 
يحيى بن يحيى الليثي المصمودي: 
٣۳٦٣۵ ۷‏ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۲۹۳ 


EEE ۰۶۳۲ ۸ 


يزيد بن طلحة بن ركانة: ۲۵۲ 
يزيد بن عمر بن هبیرة: ۱۸1 
یعقوب - عليه السلام ۔: ۰۱۲۷ ۳۳۷ 
یوسف - عليه السلام -: ۰۳۳۷ ۰۳٩۹۱‏ 
یوسف بن سعید العکی: ۰۲۸۶ 


یرسف بن قمقام: 4۱۱ 

یوسف بن هارون الرمادي الشاعر: 
۷ ۱1۹۹ 

يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» 
ابن الصفّار: ۰۳۱5 ۳۷۵. 


/۳۷ توفي سنة (۷٦۳ھ)ء ترجمته في «الجذوةا (٦۸۹)ء واتاريخ الإسلام» (الطبقة:‎ )١( 


(FAA - ۷ ص:‎ 


fA 


٤‏ - فهرس الأماكن 


الأندلس: ۰۲۷۸ ۰۳۸۶ ,۳۷٤‏ 
باب عامر (بقرطبة): ۲۹۵. 

باب العطارين (قرطبة): ۱۹۸ء ۱۹۹ء 
بحر القلزم : ۸ 

برقة تهمد: ۲۹۲ 

البصرة: ۳۷۸. 

بغداد: ۰۳۷۷ 

بلاد البربر: ۰۳۸6 

بلاط مغيث (بقرطبة): ۳۳۳ ۰۳۱۱ ۳۷۳. 
بلنسية: ۰۳۷ ۳۷۵ 

الٹغر الاعلی: ۰۳۷۱ 

التغور: ۲۸۲. 

الجزائر: ۳۲۰. 

حصن القصر : ۰.۳۷4 

خراسان: 4۱۳ 

دار الوزیر أحمد بن حدیر: ۲4۱ 
درب قطنة (بغداد): ۳۷۸ 

دکان إسماعيل الطبیب : ۱۸۸ 
الربض (قرطبة): ۱۹۸. 


ربض الزاهرة: ۰۳۱۱ 

الرصافة: ۲۹۵ 

رضوی : ۲0۷. 

ریاض بني مروان: ۰۱۹۸ 

مبتة: ۰۲۹۵ 

سرقسطة: ۱۹۹ء 

السهلة (غربي قرطبة): ۰۲۸۵ 
شاطبة: ۰۱4۶6 ۰۲۳۲ ۰۲۸۵ ۳۲۰. 
شمام : ۲۵۷ 

صقلیة: ۰۳۲۷ 

الصين: ۲۷۸ 

طریق الجامع : ۸ء 

غدیر ابن الشماس: ۳۷۵ 

قبور بني مروان: ۰۱۹۸ 

YEE ۲۵۱ ۱۳۰ 64 0۱۹۸ قرطبة:‎ 


۰۳۲۰ ۰۳۰۹ ۰۲۹۹ ۰۲۹۶ ۹ء‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۳۵۹٩ ۰۳۵۹۱ ۳۴ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۳۷۲ ۰ 


ETT ۰8۲۷ ۰1۱۳ ۶۱۱ ۹ 


EA 


القسطلات : 

قصر الزاهرة: ۲۹۹ء ۳۵۱. 

قنطرة قرطبة: ۰۱۹۸ ۱۹۹ء 

القیروان: ۰۲۵ 

لبنان: ۱۷٥۲ء‏ 

اللکام: ۲۵۷. 

مالقة: ۱۸۲۷ء 

محلة البرابر: ٤١٦١ء‏ 

المدينة (حي قرطبة القديم): ۲4۵. 

المدينة (النبویة): ١۹٥۱ء‏ 

مدینة سالم: ۰۲۷6 

۰۳۷۳ ۰ ۰۳۲۰ ۰۱۸۸ ء۱٤١١ المریة:‎ 
Vé 


¥ 


مسجد القمري: 4۱۳. 

مسجد قرطبة الجامع: ۰۲۸۲ 1۱6. 
مسجد مسرور: ۰۲۶۲ 

المسجد (النبوي): 4۱6 

18٤٤ ۰۳۸۹ مصر:‎ 

مقبرة باب عامر (بقرطبة): ۲۹6 
مقبرة الربض (بقرطبة): ۰۱۹۸ 
مقبرة قريش (بقرطبة): ۲4۱ 

النهر الصغیر (قرطبة): ۰۱۹۸ ۰۲۹۹ 
الهند: ۰۲۷۳ 

واسط : ۰۱۸۲ 

یذبل: ۰۲۵۷ 


SAY 


الشعر الصفحة | الشعر الصفحة 


أوليائه جو RE‏ وأثلج AV Ase Ea‏ 
الفناء .... وس ۱۷۳ | آرج 2 Ve SES‏ 
ترغبة م وس وم ہی ۱۳۳۶۰ ARE e ag‏ ۳۹ 
تحببٌ سس ۲۸۹ ویفسح EAM‏ ۱۸۷۲ 
مغيّب امم AA 7 o |1182 E‏ 
سراب سس ١٤١‏ | بالسخ لمعو فی ون ۱۹۵ 
رطاب مس یی ۳۵۴ | dj‏ میم ۳۸۵ 
قرابة RNS E RS‏ یڈ شک ی Ree‏ و ۲ ۳۸۵ 
واکذب 6 NEE‏ ا O‏ می وس متا ۱۳۳ 
عربه ۱ 00 و ا ا ا ا ا a‏ 
غربه میمرت موی 1:4۳ سيد ومسو لا تھی YA‏ 
يفت ولام اش یی بی ۰۳۳۸۰ معدا و حر مور اہول مم ۱۳۵6 
وساكت سورس پا ۳۳۷۸ | ویو راصنا ری ہے AN‏ 
وفاته E‏ ساب ۳۲۷ اعت BR‏ رفظ 
البهت تھی نو یی زی e TER | Ae‏ ل 
نوافٹ Ee‏ ۳۳۸۰۱ لیخد ESR‏ 
بناكث و ود اموا بد HOA‏ | الد وس سكس ووو ل 
انبلج تیم قسن یی ۸۲ مد eee‏ ۳۳۸ 


4۹1 


٦‏ - فهرس أشعار غير ابن حزم 


1۹۲ 


الخير/ الحكاية الصفحة 


بعض من كان محبوبه یعده الزيادة فيبقى قلمّا مضطربًا ۱۸۲ 
خبر تودیع ابن حزم لصدیقه آبي عامر محمد بن عامر في سفرته إلى 
المشرق ۱۸۰ 
مشاهدة ابن حزم لعاشق لاحظه إسماعيل بن يونس الطبیب الاسرائيلي في 
دكانه بالمرية .. میق یجھ کرو مہ یه 1 اا 
قن اح ال تميق ا حرم لا EFS NEE‏ ۱۹۰۲ 
حدوث تنافر بين ابن حزم ورجل من الأشراف عندما حصل أول تلاق لهما 
تأكد التوادد بين ابن حرم وابن أبي عامر بعد منافرة ۱۹۰ 


قصة الشاعر الرمادي الهائم بالجارية «حلوة» ستوا سا کر 0ط کے ا 
فتى مرموق تنفر منه الجارية ولا ثم ما تكاد تطيق فراقه بعد الاتصال به .. ٦۰٢‏ 


محب يكتب رسالة بدمه . ۲۲ 
اتخاذ الحمامة رسولًا بين محبين Ye‏ 
اكتشاف أمر محب مكتم لحبه عند مرور حبيبه شوب اده SESE‏ ۱۴۲۷۸۰ 
قتل أحمد بن مغیث واستتصال آله بسيب تغزله بإحدى بنات الخلفاء ہل ۲۳ 
حكاية كلف أبي نواس بالمأمون AERA‏ ا ل ۲۳۸ 
7یئ الكتاب بقرطبة بعد تصاونه لم ل رای ۲۳۵ 
عشق مقدم بن الأصفر للفتى «عجیب» ا ایا ا سے ۳۹۱ 
محب ترك حبيبته إذ بدا منها الاتقباض ff‏ 
جدال في مسألة حُیيّة بين ابن حزم والقيرواني ٢‏ 


٣۳ 


شغف ابن حزم لاستجلاء انطباعات محبين في موضع خلوة 
جارية تجرأت على من تحب بعد تردد ومحاولات عديدة ا ا 
إجابة جليس زياد بن أبي سفيان عن سؤاله: من أنعم الناس؟ eS‏ 
ابن حزم يكشف أمر فتى وجارية يستتران بالمساند SARS‏ و و 
امرأة تحدث ابن حزم عن فتى محب قطع إبهامه دون شعور منه ا ا 
بعض إخوان ابن حزم يروي انبساطه بالاكتنان مع جارية كان متعلقًا بها ... 
خبر من كانت تسلم على حبيبها بالاشارق ويدها ملفوفة في قميصها ..... 
خبر الهجر الطاری على محب كان يشكو الوّجد زمنّا طویلا رهب 
محب رضي بقطيعة محبوبه في سبيل طي السر 000 
غدر جارية برجل من صفوة إخوان ابن حزم 0 
صفح ابن حزم لمن أفشى سره 
خبر جارية وفية لصاحبها المیت 
جارية اشتراها الفتى الذي كان استعمله صديقه رسولا إليها 
محنة صديق لابن حزم عندما حوصر بشاطبة انه مه امع عند ور هی 
تأثر ابن حزم لفقده «نعم» الجاریة التي ملكت عليه شغاف قلبه یں ا 
امرأة تقبّل موطئ ابن سهل الحاجب بجزيرة صقلية وكان مضرب المثل في 

الجمال یسیا EA‏ نوف ODE‏ اه تاه مق ری و تاه تن 
هيام جارية من ذوات المناصب بفتی من أبناء الکتاب هو صدیق لابن حزم 


اختلاط مروان بن یحیی بن أحمد بن حدير بسبب بیع أخيه لجارية هو 
متعلق بها E‏ قم فق ابا ف هو لبس شس هه او ا دم ا ات 

هيام ابن حزم بجارية متمتعةء غاية في الحسن؛ ومثال لكمال الصفات 

انفصال ابن حزم عن رجل من اخوانه كان كثير السماع لأصحاب النميمة 


تعلق الکاتب أحمد بن قزمان بأسلم بن عبد العزیز وو و و a‏ 
موت جارية بسبب بيعها من صاحبها الذي كانت تکلف به E‏ ا 


علاقة التنافر بين أبي بكر أخي ابن حزمء وعائكة بنت قند الماجدة . 
حكاية طريفة لأندلسي دعته الفاقة إلى بيع جاريته فندم وكاد يقتل نفسه . 


44 


الخبر/ الحكاية الصفحة 


فتنة صديق ابن حزم المعروف بابن الطبني الذي هام بفتی وسيم ا ۳۷ 
خبر تفتك صدیق لابن حزم كان مشهورًا بالورع والنسك ۳۸۶ 
خبران يُذكر فيهما شذوذ کل من النظَّام والجزيري ماما ا اٹ وی مق 
ظاهرة منكرة يشاهدها ابن حزم في مجلس عند بعض مياسير قرطبة ۳ہ" E‏ 
حكياة الحاجّة هند عن وقوعها في الخطيئة مع صواحباتها 1 ل ERD‏ 
خبر ضيف وفيّ لصدیقهی رغم مراودة زوجته إياه عن نفسها ۰ف 
تعفف محمد بن عبد الرحمن الأوسط ومغالبته لنزوة الشياب 997 


۵ ۵ ۵ ۵ نالا 
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نظرة شرعية في الکتاب و 


AR هل أخفق ابن حزم في تعريف الحب‎ -١ 
رضم سوا‎ LS ؟- الحب بين الاضطرار والاختيار‎ 
EE مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار‎ -۳ 


في الأشعار ومسألة سب الدهر 


۳- في الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء عا هه وا ا 
6- النظر إلى الأجنبية وگ کشر لسر رم ا زب 
۵- الغناء والمعازف اجنام و رہ یں رر ہی ور ہو ہی ده 


علاج الحب بين الإمام ابن حزم وشیخ الإسلام ابن تيمية 


۲- توثيق نسبة الكتاب لابن حزم 


۳- عنوان الكتاب . 
4- تاريخ التأليف 
ه- طبعات الكتاب السابقة 
5- الترجمات یک اللا كوه 6س سوہ 


۷- منهج التحفيق . ASAS HERE RES ETE‏ 0ء 


نماذج من النسخة الخطية .... RSE‏ 


صدر الرسالة 
أبواب الرسالة 
الكلام في ماهية الحب 
۲۔باب: 
۳٣۔‏ باب: 
٤‏ ۔ ہاب: 
٥٠‏ ۔ باب: 
٦۔باب:‏ 
۷۔ باب: 


علامّاتِ الحبٌ 


من أحَبّ في الوم . 7 


من أحبٌ بالوصف 
من حب من نظرة 


من لا يحب إلا مع المُطاولة نک ل 


مُن أحبٌّ صِفةٌ لم يَسَحسنْ بعدها غيرها مما يخالفها 


1۹۸ 


۰ء باب: 
١‏ - پاپ: 
۲ - پاب: 
د باب : 
4 - باب: 


۵ باب : 


٦۔‏ باب: 3 
۷ - باب : المساعدِ من الإ حوان مواق اتی دومن ۳۷۱۰ 
۸ء باب : الرّقيب ٠٠‏ حي وا ره ره شید ود تفر واس ۲۵ 
۹۔ باب: الراشي Ss EE RE‏ در فجي و ما لو ا 
۰ - باب: الوضُل 1 در 3-232 PVE LELE‏ 
۱۔ ہاب: ال مث وو و اھ صا و رکا کو TAN‏ 
٢۔‏ باب : الوفاء یں بی و جع ۷۹۹ 
٣۔‏ باب: 
٤۔‏ باب : 
۵ باب: 
٦۔‏ باب : 
۷ دا باب : 
۸ - باب 


الملحق )١(‏ ابن حزم يبكي ديارهم في قرطبة ٹیوسرفیر ی ویپ EEN‏ 
الملحق (۲) حبر أحمد بن گليب التحويٌ 8۶ مه 
الملحق (۳) اقتباسات السرّاج ومُغَلْطاي 111 0 


۹ 


الموضوع الصفحة 


فھارس الکتاب ٣۷‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة هک تج ا 
۲- فهرس الأحاديث والآثار می مھا [ [ 1 رد N‏ 
۳- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات ... كلا 
6- فهرس الأماكن 1 1 1[ 0 
-٥‏ فهرس آشعار ابن حزم SASS‏ 4۸۸ 
-٦‏ فهرس أشعار غير ابن حزم ES‏ 1 1 ا A‏ 
۷- فهرس الأخبار والحكايات . ۳ 
۸- الفهرس العام ۱۷۷ 


نا ت نا ۵ ۵ ۵ 


صدر ضمن سلسلة تراث ابن حزم: 


التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقھیة 


